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قواعد النشر بالمجلة 


قرخي الخلة تمشارفكة العقاك التشمضين وك ل للتشدن الشراسات والتسبوة 

المتعمقة وفقا للقواعد التالية: 

!1 - أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسيق نشره. 

2 أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة فيما يتعلق بالتوثيق 
والمصادرء مع إلحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث وتزويده يالصور 
والخرائط والرسوم اللازمة. 

5 - يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ١7‏ ألف كلمة و7١‏ ألف كلمة. 

4 تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة؛ ولا ترد الأصول إلى 
أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. 

5 تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري. 

© البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها 
تعاد إلى أصحابها لإجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها. 

7 - تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشرء وذلك 
وفقا لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة. 


#ة المواد المنشورة في هذه المجلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 
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3 تتحليل مضامين البناء وبناء المضامين 05007 د.سمير شريف استيتية 
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قلذ عام: كان ضمن خطة محاور مجلة عالم الفكر مبحور 
«الاقتصاد والاقتصاد السياسي»». واعتقدنا أن الكتابية فى هذين 
الموضوعين لن تكون مشكلة, لأهمسيتهما في الواقع. حيث العومة 
والخصخصة المعاصرة. ولأنهما مجالان مهمان في حياة الشعوب وخاصة 
في العالم العربي. والمفاجأة كانت أننا لم نجد من يكتب في بعض 
الموضوعات الاقتصادية والسياسية من المتخصصين: على الرغم من 
محاولاتتنا حث عدد منهم على المساهمة في هذا المحور من الجامعات 
العربية وخارجهاء واعتذر الكثيرون. وبعضهم قبل صدور العدد بفترة وجيزة. 
كما أن بعض البحوث قد وصل إلى المجلة متأخراء وكان لابد من صدور 
العدد أو استبدال محور آخر به فكان الرأي أن الموضوعات التي أسهم يها 
أصحابها في هذا المحور جيدة ومهمةء وتتتاول أمورا أساسية في مجال 
الاقتصاد والعلوم السياسية:» نقدمها للقارئّ على أمل أن نستكمل الجوائب 
الأخرى في هذين المجالين. خصوصا المجال الاقتصادي؛ في أعداد قادمة. 
يتناول هذا المحور في المجال السياسي دراسات متنوعة تيدأ بدراسة عن 
«الهيمنة الأميركية : نموذج القطب الواحد وسيناريوهات التظام العالمي 
الجديد» ركز الياحث فيها على واقع النظام العالمي الجديد ومستقبله. من 
خلال هيمنة القطب الواحد المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 
البحث الثاني دراسة حول «الآطماع الصهيونية على مصادر المياه العربية», 
وهو موضوع الحاضر والمستقبل في التنزاع العريي ‏ الإسرائيلي: كما أنه 
أخطر حلقة في هذا النزاع. ويتناول البحث الثائلث محاوئة لدراسة 
«التحديات السياسية والاجتماعية لدى طلبة جامعة الكويت». لمعرقة مدى 
ثقافة هؤلاء الشباب حول القضايا والتحديات الأساسية التي تواجه 
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مجتمعهم والعالم العربي. ثم تأتي بحوث المجال الاقتصاديء التى كنا 
نطمح إلى أن تغطي أهم الموضوعات في مجال أساسي ومهم. وخاصة في 
العالم العربي الذي يمر بمرحلة مخاض في عصر التحولات التي يشهدها 
العالم. وطرحت دراسة أهمية «الصناديق العربية للتتمية ودورها» تصوراً 
ركز على خصائص دعم المشروعات عن طريق هذه الصناديق وحجم ذلك 
الدعم. وعلى الدور الذي لعبته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
العالم العربي؛ إضافة إلى ما مثلته هذه الصناديق من تعزيز للتعاون 
الاقتصادي العربي. 

ثم هناك دراسة أخرى حول «منظمة التجارة العالمية وآثار اتفاقياتها ضي 
مجال الصناعة في الكويت». ملخصها أن القطاع الصناعي في دولة 
الكويت سيتاثر: بشكل مباشر أو غير مباشر: بالاتفاقيات الدولية المتعلقة 
يمحظية التجاره العااحة وأا الاندزامات تجاه الفظية مشكل تحديات كبيرة 
ولب الدراسة حول كيفية تعظيم الفوائد من تلك الاتفاقيات وتقليل 
المخاطر والسلبيات. 

كما أن لدينا في هذا العدد» وفي المجال الافتصاديء. مراجعة جيدة لكتاب 
جيد سيق أن صدر عن سلسلة «عالم المعرقة» بالكويت بعنوان «الاقتصاد 
اياي للجالة ميتعترطن العنة النظالة وس برها فى الفكر 
الاقتصاديء وكيفية الخروج من مأزق البطالة في البلدان النامية. 

هذه دراسات المحور بشقيه السياسي والافتصادي, ولأمميتهما لابد من 
تناول قفضايا أخرى تتعلق بهما في أعداد قادمة. خصوصا المجال 
الاقتصاديء فالاقتصاد قضية أساسية في حياة المجتمعات: التي يقاس 
تقدمها بمدى التطور الافقتصادي فيها. 


رئيس التحرير 
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الهيمنة الأهريكية العيد 5 الس 1 5 الما لفك 


الهيمنة الأمريكية : نموذر 
القطب الوا وسيناريوهاة 
النظام العالمع اليديا 


د سيد أبوضيف أحمد(*) 
مقدم0 
شاع استخدام مصطلح النظام العالمي 
الجديد كأهم ملامح فترة ما يعد الحرب 
الباردة. واستخدمه بكثافة الرئيس الأمريكي 
السابق «150ا13 ع0018)» في محاولة منه 
لحشد التأييد الدولي الواسع لعملية 
حرب الخليج. 
وشهدت بدايات العقد الأخير من القرن العشرين «انفجارا معرفيا» تمثل في سيل الكتابات 
الأكاديمية والصحافية التي تناولت المفهوم: على حين شهد النصف الأخير من هذا العقد «ندرة 
نسبية» في الكتابات الأكاديمية والسياسية التي تناولته. ربما كان عامل رد الفعل؛ وما يمكن 
استشرافه من أن حجم الدعاية والتوظيف للمفهوم في فترة حرب الخليج كان أكبر مما حوى 
المفهوم من إمكانات حقيقية لبدايات عصر جديد: بشر به الذين تبنوه وعملوا على شيوعه. 
فالنظام الدوئي اليوم يعيش مرحلة تاريخية مهمة من التحولات والمستجدات السريعة 
والمتلاحقة ذات أبعاد عديدة. تترك آثارها الواضحة في الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. وقضايا الحرب والسلام. وفي العلاقات الدولية عامة. 
وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل «وضع واتجاهات الهيمنة الأمريكية في ظل السيناريوهات 
المستقبلية للنظام العالمي الجديد» من خلال استعراض الأدبيات الحديتة. التي تناولت المفهوم 
منذ منتصف التسعينيات. وهي على قلتها النسبية تمثل رصيدا جيدا لأهم الاتجاهات 
الفكرية في دراسة الموضوع. 


(*) قسم العلوم السياسية - جامعة قناة السويس - مصر. 
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وتستخدم الدراسة مفهوم الاتجاهات الفكرية بمعنى «مجموعة الأفكار والرؤى والتصورات 
والانتقادات التي طرحها المفكرون والياحثون حول موضوع «التنظام العالمي الجديد». وذلك من 
خلال عرض رؤية بانورامية أولية للاتجاهات الفكرية الرئيسية» التي سادت منذ ولادة النظام 
العالمي الجديد في النصف الأول من التسعينيات. وتشخيص واقع اتجاهات النظام العالمي 
الجديد في صورته الراهنة» واستعراض وتحليل السيناريوهات المستقبلية لاتجاهات النظام 


العالمي الجديد على التحو التالي: 
أولا: اتجاهات النظام العاللي الجديد في أوائل التسعينيات 
رؤية عاهة 


أدت ولادة النظام العالمي الجديد مع بداية التسعينيات من القرن 
العشرين إلى ردود أفعال متباينة. وبالمراجعة المسحية لأدبيات النظام 
العالمي اتضح لنا أن هناك ثلاثة اتجاهات فكرية رئيسية: أولها يقول بوجود نظام عالمى جديد, 
وثانيها ينفي وجود هذا النظام, وثالثها يرى أن هذا النظام لا يزال قيد التشكيل والتبلور. 
وسوف نعرض لهذه الاتجاهات بصورة موجزة على النحو التالي: 
يذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى التأكيد على وجود هذا النظام بصورة قاطعة(). وإلى أن 
هناك من المتغيرات التي تدلل على وجود التظام العالمي الجديدء والذي يبدو مختلفا عن 
النظام الدولي القديم. وتتمثل هذه المتغيرات في: انتهاء الحرب الباردة» وزوال الاتحاد 
السوفييتيء وبروز دور الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في عالم ما بعد الحرب الباردة, 
وتدعيم دور الآمم المتحدة باعتبارها تجسد الشرعية الدولية, وتنامي مجموعة من المشكلات 
والتحديات الدولية الجديدة التي تتطلب تعاونا دوليا من أجل مواجهتها مثل: مشكلات تلوث 
البيكة والإزهاب والمشدرات: وتراجع مكاثة القوة المسكرية: وتران معاثة العحنانا الاقتصادية 
على أجندة الاهتمامات الدولية, واتساع نطاق التحول الديموقراطيء وتزايد حدة الاستقطاب 
بين الشمال والجنوب (). 
وثمة اتجاهات فرعية داخل هذا الاتجاه. فهناك من يركز على الجوانب الإيجابية للنظام 
العالمي الجديد(". وهناك من يقر بوجود النظام العالمي الجديد, إلا أنه ينتقد الأسس التى 
يستقد إليها هذا النظام باعتباره يسعى لتحقيق مصالح قوى معينة). ْ 
ويخلص أنصار هذا الاتجاه إلى أن وجود النظام العالمي الجديد لا يحمل بالضرورة وعودا 
بعالم أكثر آمنا وعدلاء أو كونه أفضل من القديم: وأن كل ما يوحي النظام العالمي الجديد به 
هو وجود فروق عميقة وجوهرية في أسسه وقواه وقضاياه عن النظام العالمي السابق عليه. 
وأصحاب الاتجاه الثاني ينكرون ويشككون بوجود نظام عالمي جديد ويؤكدون أن هذا 
النظام؛ وعلى رغم كل ما جرى في الساحة الدولية من تحولات ملحوظة خلال السنوات 
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الأخيرة: لم يتكون بعد. وأن الحديث عن مثل هذا النظام هو مجرد وهم وخدعة"). وثمة‎ 
اتجاهان فرعيان داخل هذا الاتجاه: أولهما ينكر وجود نظام دولي جديدء استنادا إلى حالة‎ 
الفوضى وعدم الاستقرار التي انتابت العالم في أعقاب الحرب الباردة. وفي تقديره أن ما‎ 
يحدث الآن هو أقرب إلى حالة من «الفوضى الدولية الجديدة». والتي سوف تستمرء حتى يتم‎ 
التوصل إلى ترتيبات دولية جديدة وترسيخها في صيغة نظام عالمي جديد0".‎ 

وثانيهما يرى أنه على الرغم من وجود متغيرات دولية جديدة: إلا أن ما يعرف بالنظام 
الدولي الجديد ليس جديدا في مضمونه أو أهدافه. وإنما هو أقرب إلى الترتيبات الجديدة 
التي يستحدتها النظام العالمي القديم ليعيد بها تأكيد دوره في ظروف متغيرة!". 

على حين يذهب أنصار الاتجاه الثالث إلى القول إنه من السابق لأوانه الحديث عن نظام 
عالمي جديد بالمعنى العلمي الدقيقء فهو لا يزال قيد التشكيل والتبلور. ولم تستقر معالمه 
بصورة واضحة بعد . وإن المرحلة الراهنة من مراحل تطور النظام الدولي تمثل مرحلة انتقالية 
تشهد اندثار بعض أسسس وقواعد النظام الدولي القديم: الذي تبلور في مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية من ناحية. ومن ناحية ثانية بزوغ أسس وفواعد «التظام الدولي الجديد»»؛ وإنها 
سوف تستغرق بعض الوقت. وتتسم بحالة من الفوضى الدولية. وما يكتتفها من غموض 
واضطراب ومظاهر لعدم الاستقرار في مناطق عديدة من العاله!". 

وبناء على ماسبق يمكن يلورة عدد من الملاحظات المهمة: 

الأولى: أن هناك رؤى واتجاهات متعددة بشأن صياغة أدبيات النظام العالمي الجديد؛ مند 
أوائل التسعينيات - والتي ما زالت تصاغ - حتى الآن. سواء من حيث التعريف أو السمات أو 
المنطلقات الفكرية للبحث عن هيكلء أو لتحديد القوى الفاعلة في النظام العالمي الجديد. 

وينطلق الاتجاه الرافض للنظام العالمي الجديد من منطلقات فكرية مختلفة. فالبعض يرى 
أن هذا النظام العالمي الجديد يعادي العرب والمسلمين ودول الجنوب عامة؛ والبعض الآخر يرى 
أن هذا النظام الجديد ما هو إلا استمرار للنظام القديم. ولكن في ظروف دولية جديدة. ولعل 
ذلك يرجع في تقديرنا إلى عمق التحولات الدولية وسرعة حدوثها وتداخلها. 

الثانية: أنه على الرغم من تعدد الاتجاهات الفكرية بخصوص التظام العالمي الجديد. إلا 
أن هناك اتفاقا عاما بين الباحثين والمفكرين في مجال العلاقات الدولية على وجود متغيرات 
وتحولات جديدة؛ جعلت العالم يبتعد تدريجيا عن النظام الدولي السابق الذي تبلور في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية؛ والذي استند إلى نظام القطبية الثنائية الذي انهار مع انهيار الاتحاد 
السوفييتي: ودخل العالم مرحلة جديدة؛ وهو ما يمثل الاتجاه الغالب في الفكر. 

ومن ثم ينطلق أنصار هذا الاتجاه من نظرة واقعية إلى عمق التحولات والمستجدات 
السريعة والمتلاحقة, والتي تترك آثارها الواضحة في الحياة السياسية والاقتصادية 
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والاجتماعية. وقضايا الحرب والسلام. وعلى العلاقات الدولية بصفة عامة في ظل الثورة 
العلمية والتكنولوجية الهائلة في وسائل الاتصال والمعلومات. 

الثالثة: تشير المراجعة النظرية للدراسات والبحوثء التي ركزت على هيكل النظام 
العالمي الجديد. إلى أن الاهتمام انصب على دراسة مفهوم القوةء وعناصرهاء ومدى 
قدرتها على التأثير في سلوك الدولء ودور القيادة والعوامل الداخلية في توجيه السياسة 
الخارجية للدول”). ويقصد بهيكل النظام «توزيع القدرات في هذا النظام. وبالتالي ترتيب 
الوحدات المكونة له بعضها بالنسبة إلى البعض الآخرء وانعكاسات مثل هذا التوزيع على 
سلوك الوحدات الدوليةء وقدرة إحداها أو البعض منها على السيطرة على توجهات 
الفاعلين الآخرين». 

فقد استخدم «/15056020» اصطلاح القدرة 3011169م02) ليشير إلى عناصر القوة (عسكرية 
- اقتصادية). واصطلاح التأثير 104006506 ليشير إلى القدرة على تغيير سلوك الآخرين. كما 
أوضح 11302132167 أن عالم ما بعد الحرب الباردة ليس عالما «متعدد الأقطاب», بل هو عالم 
«القطب الواحد»!"). 

على حين يذهب أنصار تعدد مراكز القوى في هيكل النظام الدولي الجديد إلى القول بأنه 
لا توجد دولة واحدة تتمتع بتفوق في جميع عناصر القوةء كما أشار 811288 إلى أن اصطلاح 
القوى العظمى أصبح اصطلاحا غير ملائم في ظل نظام تعدد مراكز القوى('". 

وفي تقديرنا أن أي هيكل أو نظام دولي لا بد أن يمتلك قوى فاعلة إلزامية لتحقيق وظائف 
هذا الهيكل أو هذا النظامء كما أن عدم القدرة على الإلزام يؤدي إلى تغير القوى الفاعلة في 
النظام. مما يؤثر في بتيانه وهيكله. وهذا يعني أن هناك ارتياطا بين هيكل وبنيان النظام 
الدولي ومدى قدرة النظام على آداء الوظائف المتوطة به. 

وبالرغم من انقسام الآراء أو تناقض المواقف حول هيكل النظام العالمي الجديد في 
أوائل تسعينيات القرن العشرين. إلا أنه استقطبء. بوصفه ظاهرة في طور التكوين, 
اهتمام الباحثين في مجال العلاقات الدولية» وربط بينهم اهتمامهم بجملة المتغيرات 
النوعية المتلاحقة التي شهدها ويشهدها النظام الدوليء والتي تعدت نطاق القوميات, 
وتجاوزت حدود الدول والأقاليم. وإن هذا الانقسام والتناقض يعودان في تقديرنا 
- بالدرجة الأولى - إلى عدم وجود هيكل مؤّسس معلن للنظام الجديد حتى هذه اللحظة. 
كما أنه للتعرف على مدى استقرار أي هيكل أو بنيان للنظام ينبغي تحليل: عوامل 
الاستقرار أو عدم الاستقرار في النظامء ومتغيرات التوازن داخله. ومدى القدرة على 
تعبثة وتوظيف الموارد واستخدام التكنولوجياء وقدرة النظام العالمي على احتواء عوامل 
الاضطراب فيه. 
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ثانيا: اججاهان النظام العاللي الجديد في صنورده الراهنة 
نموذ» القطب الواحد : انجاه | لهيمنة الأمريلية 
1210117م116 المع أسعصيم4 سج أسعدده81 بمامدتهنا عد" 

شهد العالم ظاهرة فريدة ونادرةء تمثلت في تفكك دولة عظمى واختفائها من التاريخ. في 
الوقت الذي تابع فيه ظاهرة تاريخية أخرى بالقدر نفسه من الندرةء وهي تعاظم نفوذ دولة 
عظمى أخذت في التفرد بالشأن العالمي. فمع انحسار وتفكك الاتحاد السوفييتي وانشغاله 
بهمومه الداخلية. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحقق أكبر قدر من الانتشار العالمي» وتحقق 
أكبر قدر من النجاحات والانتصارات السياسية والعسكرية. وتستغل التحولات الدولية لتزيد 
من حضورها وصعودها الدولي كدولة وحيدة تتمتع بمواصفات ومقومات الدولة العظمى كلها 
66لا . 

الواقع أن الظروف والمستجدات العالمية هي التي ساهمت مساهمة مباشرة في البروز 
المتجدد للولايات المتحدة, كدولة عظمى وحيدة في العالم المعاصر. وعملت الدولة الأمريكية 
على ترسيخ الانطباع بأنها قد كسبت المواجهة السياسية والعقائدية مع الاتحاد السوفييتي 
السابق لمصلحتهاء كما أخذت تروج عبر وسائلها الإعلامية والدعائية الضخمة أن هزيمة 
الاشتراكية تعني انتصارا مباشرا للرأسمالية والفكر الليبرالي» الذي اعتبر في هذه المرحلة 
الراهنة الفكر الذي يتمتع بكل مواصفات «الهالمية» 10811220308© ٠‏ يما يتضمنه ذلك من 
بروز أطروحات مثل «نهاية التاريخ والأيديولوجيات» ل 160/3102 11 » لذلك أخذت الولايات 
الملتحدة تتصرف من موقع إدارة العالم وتقرير شؤونه السياسية والاستراتيجية. خاصة أن 
أيديولوجيتها هي الآن من دون منافسء وأكثر تألقا من أي وقت آخرء وحلفها العسكري 
والسياسي هو أكثر تماسكا واحتفاظا بقوته. كما أن مواردها وإمكاناتها ما زالت تتصدر موارد 
وإمكانات كل الدول الأخرى في العالم. 

فالاقتصاد الأمريكي ما زال هو الأضخم عالميا من حيث الحجم.ء فإجمالي الناتج القومي 
للولايات المتحدة يتجاوز ١‏ تريليونات دولار. وهو ما يوازي حوالى 75“ من اجمالي الناتج 
العالمي (وفقا لتقديرات البنك الدولي في عام :.)١1997‏ وهو يزيد على ضعف الاقتصاد الياباني 
الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالمء كما أن ضخامة الاقتصاد الأمريكي تتجسد في كافة 
المجالات الاقتصادية, يما في ذلك المجالات الزراعية. حيث تنتج الولايات المتحدة محاصيل 
زراعية تكفي لإطعام نصف سكان العالم. 

بالإضافة إلى ذلكء فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأولى في العالم من حيث 
عدد المليارديرات. وعدد رجال الأعمالء وعدد المدراء الذين يتقاضون أعلى الرواتب في العالم. 
وهي الدولة الأعلى في العالم من حيث الاستهلاك الخاص الذي يشكل حوالى 5717 من 
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إجمالي الناتج المحلي الأمريكيء كما أنها الأولى في العالم من حيث عدد الشركات المتعددة 
الجنسية حيث تمتلك ١74‏ شركة من أصل 0٠١‏ شركة فى العالم. 


الل ل الو كد 
يون كم7 
'” تريليون 
0 


نسية الولايات المتحدة 

2 
١‏ سمصاسث | ا | 0-0 
: يد 


2 17 
سصصت | مسي |0 
١‏ صمتصصية ‏ | #سسر | 0002 


للح 
د 
خا لتك الاتتاوو اكه 


ا مصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنماثي, تقرير التنمية البشرية لعام غة 
3 عسل لسعم لدأع50 لمة نمهانات/1 ل1عه0/ا؟ بلمةلاد معععآ طان]ا 


8 


5 عالم الفكم 
الهيمنة الأهريكية القدد 5 الميلا ١١‏ 3 ينابر - مارس 2005 

الواقع أن هذا التفوق الأمريكي العالمي لا يستند فقط إلى القدرات الاقتصادية فحسب. بل 
يستمد ضفعاليته وريما مشروعيته من القوة العسكرية والنووية التي تمتلكها الولايات المتحدة, 
وهي قوة مطلقة وجبارة وتعد - بكل تأكيد - أضخم من القوة العسكرية لأي دولة أخرى في 
العالم. فعدد القوات المسلحة الأمريكية يتجاوز مليوني جندي مجهزين بأحدث الأسلحة: كما 
أن الجيش الأمريكي هو الجيش الوحيد في العالم القادر على خوض معركتين حربيتين في 
الوقت نفسه. وفي موفعين مختلفين من العالم والخروج منتصرا في كلتيهما. 

ويرجع ذلك في تقديرنا إلى الإنفاق العسكري الأمريكي الضخم. والذي لا يضاهيه إنفاق 
أي دولة أخرى في العالم: فالولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على 
تخصيص ما يزيد على 77٠١‏ مليار دولار سنويا للأغراض العسكرية؛. (حسب تقديرات المعهد 
الدوئي للدراسات الاستراتيجية 1155 عام 1590). ولا تقتصر القدرات العسكرية الأمريكية 
على الأسلحة التقليدية: بل إن الولايات المتحدة هي أساسا قوة نووية؛ ولا توجد دولة أخرى في 
العالم تملك قدرات نووية تماثل أو تقارب ما بحوزتها. فهي الأولى في العالم من حيث عدد 
الرؤوس النووية التي تقدر بحوالى ١١5‏ ألف رأس نوويء وهي الأولى من حيث عدد الصواريخ 
الاستراتيجية العابرة للقارات. والتي تصل إلى ٠٠٠١‏ صاروخ. وهي أيضا الأولى من حيث عدد 
الفغواصات النووية, الذي يقدر بحوالى 7٠١‏ غواصة نووية. وهى الأولى من حيث عدد 
القاذفات الاستراتيجية البعيدة المدى الذي يزيد على 0٠١‏ قاذفة إستراتيجيةء كما أنها الدولة 
الوحيدة في العالم التي تمتلك برنامج «حرب النجوم» الذي يوفر للولايات المتحدة من دون 
غيرها من دول العالم. حماية ضد أي هجوم نووي من الخارج. 

هذه القدرات النووية والعسكرية والاقتصادية الأمريكية الضخمة مدعومة بقدرات 
تكنولوجية وبشرية متقدمة. ومدعومة من مؤسسات سياسية راسخة ومقننة, بالإضافة إلى 
قدرتها الإعلامية والدعائية الواسعة والمؤثرة التي لا تجاريها أو تناقسها أي دولة أخرى في 
العالم اليوم. ١‏ 

وفي تقديرنا أن كل هذه المعطيات المادية والموضوعية تجعل من التفوق الأمريكي حقيقة 
عالمية معيشة؛ وتجعل من الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تتمتع بمعظمء إن لم يكن بكل» 
مواصفات القوة العظمى :208:6 5061 التي أصبحت تنفرد بالشأن العالمي في الوقت 
الحاضر. ولكن إلى متى ستظل الولايات المتحدة الدولة العظمى الوحيدة والمهيمنة على العالم؟ 
وإلى متى سيستمر النظام العالمي الجديد على أحاديته الراهنة؟ 

فعلى الرغم من تأكيد الباحثين والمفكرين على أنه بانهيار الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب 
الباردة تركت الولايات المتحدة على قمة النظام الدولي وحيدة منفردة. لتقود العالم 
يلا منافس أو منازع: ومع إقرار اليعض من أتصار هذا الاتجاهء أمثال لهة دعدمط نومة8 


لما 


0 1 - مار 2005 الييمنة الأمريكية 


55 باع5لصة لتراجع الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة أمام القوة الاقتصادية لكل من اليابان 
وأوروباء إلا أنهم يؤكدون على إمكان تغيير هذا الوضع وتحسينه لتكريم هيمنة الولايات المتحدة 
على العالم!”" . على حين يرى بعض الباحثين أنه إذا كان التطور والنمو الاقتصادي داعما 
للهيمنة. فإن مؤشرات النمو الاقتصادي ليست في مصلحة الهيمنة الأمريكية في المدى المنظور. 
فسرعة إنتاجيتها الصناعية في حقية التسعينيات تقل ؟ مرات عن اليابان. ومرتين عن أوروبا 
الغربية: فضلا عن أن ميزانها التجاري يزداد عجزا يوما بعد يوم77"). 

ويؤكد بعض الباحثين على تراجع الناتج الإجمالي الأمريكي من )”0٠(‏ من إجمالي الناتج 
العالمي عام ١5464‏ إلى حوالى (7”0) فقط عام 1917. كما تراجعت نسبة ما قدمته الولايات 
المتحدة من معارف وتكنولوجيا جديدة في العالم عام /ا/51١‏ من (270) إلى حوالى (757) فقط 
في عام 1597. وضي ضوء ذلك يتنبا العديد من المحللين والباحثين بانزلاق الولايات المتحدة, 
عاجلا أم آجلاء إلى الصف الثاني من الأمم الكبرىء أو تحولها إلى دولة متوسطة القوة(؛0. 

وعلى الرغم من ذلك فَإِن الباحثين والمحللين الأمريكيين يؤكدون على أن العامل الأساسي 
الداعم لاستمرار هيمنة الولايات المتحدة على العالم هو قوتها العسكرية؛ التي يجب أن تضخم 
وتزداد لتضمن لها الهيمنة والسيطرة العالمية. ودللوا على مقولاتهم هذه بما حدث في حرب 
الخليج وقدرتها في السيطرة على مقاليد الأمور في العمليات العسكرية. 

وفي اعتقادنا أن الرؤية المتكاملة لأنصار الاتجاه الفكري الداعم لاتجاه الهيمنة الأمريكية 
تؤكد على أن الولايات المتحدة لن تستطيع التعويل على العامل العسكري كثيرا لفرض هيمنتها 
العالمية» لكونها تواجه مجموعة كبيرة من التحديات على مستويين: 

أولهما: المستوى الداخلي؛ ويتمثل في المشاكل الداخلية التي ريما عاقتها عن الاستمرار في 
المنافسة كالمشكلات الاقتصادية والتعليمية. وعلى رغم اعتراف الباحثين والمحللين الأمريكيين 
يوجود تلك المشكلات. إلا أنهم لم يقدموا مقترحات لحلهاء وإنما شرعوا في تقديم الحلول 
البديلة والكفيلة بتفعيل الهيمنة الأمريكية على العالمء: وذلك من دون التخلي عن دورها 
العسكري. فضلا عن الدعوة للاستمرار في نشر الثقافة الأمريكية: ثقافة الديموقراطية 
وحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في جذب الدول إلى تلك الثقافة لتنضم إلى 
المعسكر الأمريكي. وهذا في نظر كل من 81018 420 521010 في دراسة حديثة لهما كفيل 
باستمرار الهيمنة الأمريكية على العالم حتى في المدى البعيد"). 

ونعتقد أن رؤية أنصار هذا الاتجاه تتوافق مع رؤية الإدارة الأمريكية لوضع الولايات المتحدة 
في ظل النظام العالمي الجديدء حيث عمدت إلى توظيف ما أسماه الرئيس الأمريكي الأسيق 
10 لعةطء11 ب «الفرصة السانحة» التي أفرزها الانهيار السوفييتي للبدء في تتفيذ 
مشروعها الكوني في أمركة العالم. 
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ويعد هذا المشروع بمثابة المحور الأساسي لحركة رؤساء الإدارات الأمريكية منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية فقول الرئيس الأسبق «50ا8 عع6601» الأب في أوائل التسعينيات «إن القرن 
القادم ينبغي له آن يكون أمريكياء! '). هو امتداد لقول الرئيس «802161» في الأربيعينيات إن 
قدرنا هو أمركة العالم "). ولا يختلف عنها الرئيس «08خ811» الذي يقول يجب على أمريكا أن 
تقود العالم!”"'). وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس السابق «0110000 8111» لم تستخدمه بصورة 
مكثفة مثلما كانت الحال مع إدارة الرئيس الأسبق «طونا8 عع:مء1»0"'). إلا أن هذا لا يعني أنها 
تخلت عنه. كما أن الإدارة الحالية الجمهورية للرئيس «5ولا8./آ بع06©01». سوف تشهد احتمالا 
مكثفا لهذا الوضع العالمي للولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية. 

ثانيهما: على المستوى الخارجيء وتتمثل في شيوع أسلحة الدمارالشامل: ليس على مستوى 
أعضاء النادي الذري فحسبء بل على مستوى دول كانت في عداد الدول النامية. ضفي دراسة 
حديثة طععمك12 عدعىة!!' عن انتشار الأسلحة النووية والتظام العالمي الجديد: يثير العلاقة ما 
بين التنمية الاقتصادية وامتلاك القوة النووية. ويرى أن العصر الحالي شهد خروجا على 
المألوف. ففي الماضي كانت القوى النووية مقصورة على النادي الذري من الدول الغنية 
المتقدمة. ولكن كيف استطاعت دول متعثرة اقتصاديا كالهند وباكستان ترتيب أولوياتها 
الاقتصاديةء بحيث تفرض على الجميع دخولها النادي الذري كأمر واقع("'). ويرى بعض 
الباحثين أن الظهور النووي القوي لكل من الصين. ثم الهند وياكستان أخيراء يمثل تحذيرا فويا 
للنظام العالمي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة, وأن النظام العالمي الجديد لا يزال يعاني 
آلام الحرب الباردة'. 

وعلى الرغم من ذلك فقد أوضح أحد الباحثين أن انهيار الاتحاد السوفييتي جعل الولايات 
المتحدة الأمريكية, التي يؤيدها حلفاؤها الفربيون. هي القوة العظمى في العالم: وأن دور 
القوى الغربية لا يتعدى قيامها بتنفيذ التوجيهات الأمريكية. ومن ثم فهي الدولة الوحيدة التي 
تتمتع بالقدرة التي تمكنها من القيام بدور حاسم في أي صراع تختار أن تشارك فيه: وفي أي 
مكان في العاله!"”. 

ووفقا لهذا الاتجاه فإن الولايات المتحدة عليها مسؤولية المحافظة على الاستقرار الدولي. 
وفيادة تحرك عالمي نحو تحقيق الديموقراطية. إلا أن هناك العديد من الباحثين يرون من 
الصعوبة بمكان استمرارية القطبية الواحدة. فثمة متغيرات موضوعية. تحتاج إلى فترة من 
الزمن كي تتبلور مخرجاتهاء تحول دون ذلك منها”: 

(أ) حالة عدم الاستقرار الدولي: لقد أدى انهيار القطبية الثنائية إلى اختلال القواعد 
والضوابط التي تحكمت في السلوك الدوليء وبالتالي في طبيعة التوازنات الدولية والإقليمية 
واتجاهاتها . وقد أفرزت هذه الاختلالات بروز قائمة مشاكل عالمية جديدة من دون حلء كما أن 
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أدى إلى حالة من عدم الاستقرار الدولي. 

ومن هنا يمكن القول إن النظام العالمي الجديد. بمفهومه الأمريكيء لم يستطع إقامة عالم 
مستقر آمنء إنما تميز بسياسات القوة والمنافسة القوميةء والتوترات الإثنية والعرقية. 

(ب) اتساع دائرة الرفض الدولي للقطبية الواحدة: فالتطلمات الأمريكية نحو 
الهيمنة العالمية تواجه برفض قد يكون صريحا أو ضمنياء فغياب قوة دولية عظمى 
قادرة وراغبة في التتصدي صراحة للسياسات الأمريكية على غرار السلوك 
السوفييتيء لا سيما خلال مرحلة الحرب الباردة. جعل العديد من الدول يعاني 
غطرسة القوة الأمريكية. فعلى سبيل المثال: فرضت الحكومة الكندية فى اتفاقية 
التبادل التجاري الحر بينها وبين الولايات المتحدة على الإدارة الأمريكية استبعاد كل 
الصناعات الثقافية والإعلامية. وفي فرنسا هناك إجماع على اتخاذ كل الإجراءات 
الكفيلة بحماية اللغة والثقافة الفرنسية من التأثير الأمريكي. كما أن مقاومة فرنسا 
ودفاعها عن الحقوق الثقافية هي مقاومة حقيقية وشرسة للأمركة: ولذلك يدرك بعض 
المفكرين والباحثين أنه لا الحلفاء الأقربون للولايات المتحدة. ولا الأمم المتحدة 
وأجهزتها سيقبلون في المستقبل قرارات وتدابير الولايات المتحدة. على غرار ما حصل 
إبان الاستعداد لحرب الخليج الثانية. 

وقد اتضح ذلك؛ بجلاء في عملية تعلب الصحراء. وعلى ذلك يمكننا القول إن حالة التحكم 
الأمريكي في محصلة التفاعلات الدولية لم تحل دون أن يكون نطاق الرخض للقطبية الواحدة 
في اتساع مستمرء وإن كان بوتائر بطيئّة. 

(ج) الاختلالات الهيكلية الأمرد يكية: تشير بعض الدراسات إلى أن الدولة الأمريكية التي 
تتربع حاليا على قمة الهرم الدوليء أضحت بحاجة إلى إعادة بناء. بيد أن اختلالاتها الهيكلية 
تنطوي على آثار لا تجعلها «تمتلك القدرة على فرض نظامها الدولي على العالم» كما يؤكد 
ذلك عدد من المفكرين والساسة والباحثين الأمريكيين وعلى رأسهم نلعهءا 1أن!*"). وكذلك 
لكاوستعةعر8 وعزمعتط7 (0). 

وفي اعتقادنا أنه على الرغم من وجود هذه الصعوبات والتحدياتء إلا أن هناك العديد 
من المعطيات التي تؤكد على أن الهيمنة الأمريكية ستبقى سائدة خلال القرن الحادي 
والعشرين: وأن القيادة الأمريكية للعالم ستظل مرتبطة بالقدرات والإمكانات الأمريكية 
المتنامية. وتأتي في مقدمة هذه القدرات الثورة العلمية والتكنولوجية الثالثة التي تمثل أهم 
الأسلحة المستقبلية التي ستبقي على الزعامة الأمريكية العلمية والعسكرية والمعلوماتية 
للعالم خلال العقود القادمة. 
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الذا: السيناريوهان المستقيلية للنظيام العالي الجديد 
هناك إجماع بين الباحثين والمفكرين في مجال العلافات الدولية 
منذ منتصف التسعينيات على المفهوم العام للنظام العالمي الجديدء 
بمعنى تداعي التظام الدولي القديمء وتغير هرم السلطة والقوة 
والقواعد التى تحكم العلافقات بين الدول؛ في ظل نظام توجد فيه العديد من الوحدات الدولية 
إلى جانب الدول. لكن هناك بعض الإشكاليات والتعقيدات المطروحة على صعوية التتيؤ 
بمستقيل واتجاهات تطور النظام العالمي الجديد, تجعل من سيناريوهات المستقيل مهمة علمية 
شاقة. خاصة أن الظاهرة لا تزال في طور التشكيل والتكوين. 
وإذا كانت معظم الدراسات والكتابات التي تناولت النظام العالمي الجديد قد أشارت إلى 
جملة التناقضات التي تحملها الصورة الراهنة للنظام: كالهيمنة على المؤسسات الاقتصادية 
الدولية؛ وعلى الأمم المتحدة من قبل قوة عظمى وحيدة: والآثار السلبية المباشرة وغير 
المباشرة لسيطرة الشركات المتعددة الجنسية والتجمعات الاقتصادية العملاقة على نسبة 
كبيرة من الاقتصاد العالمي» إلى جانب السهي إلى تدويل ونشر القيم والمفاهيم الثقافية 
والسياسية الغربية. 
وفي تقديرناء فإن هذه التناقضات والخلافات ترد إلى التتوع في نمط قراءة وتحليل 
التحولات الجارية من ناحية؛ ومن ناحية أخرى إلى التداخل/التضارب الشديد بين 
السيناريوهات المستقبلية التي يحاول بعض العلماء والمفكرين في مجال العلاقات الدولية 
صياغتها واستشراف تطوراتها . 
فبينما اتجه بعض الباحثين إلى الاهتمام بوضع الجغرافيا الاقتصادية في النظام 
العالمي الجديد. اتجه فريق ثان إلى دراسة مدى إمكان بعث نموذج توازن القوىء واهتم 
فريق ثالث بالتركيز على نموذج صدام الحضارات. واتجه فريق رابع إلى دراسة نظرية 
الفوضى في النظام العالمي الجديد, واهتم فريق خامس بدراسة مدى تحقيق نمودج 
القرية العالمية. وأخيرا اتجه فريق سادس إلى التركيز على تطور النظام العالمي الجديد 
لتحقيق الأقطاب المتضامنة. 
وسوف نراجع هذه التصورات المستقيلية للنظام العالمي الجديد في نقاط ست. تتناول كل 
منها وجهات النظر المختلفة حول الرؤى والاتجاهات السايقة على النحو التالي: 
١‏ - نموذط أقطابٍ الجغرافيا الاقتصادية الثلاثة 
باع8100 دع سمدم 1-مع2) عملا عععدط1 عدا1" 
ويرى أنصار هذا النموذج أنه ظهر مع بداية حكم الرئيس الأمريكي (0115:082 8111) ليفرض 
رؤية لنظام عالمي جديد: تحل فيه الجغرافيا الاقتصادية محل الجغرافيا السياسية. ومن أهم 
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سماته أنه يقلل من أهمية القوة العسكرية لتحل محلها القوة الاقتصادية لتحكم مجال التنافس 
العالمي بين الدول 9". 

الواقع أنه على الرغم من تساوي الدول في السعي إلى الحفاظ على أمتها القومي. 
سواء كانت دولة عظمى أو دولة عادية. فإن مماءع! /إمع0601 يؤكد على أهمية الجغرافيا 
الاقتصادية كمباراة مركزية 03:0 [062:8) في فترة الحرب الياردة في السياسة 
والعلاقات الدولية"). ْ 

وعلى الرغم من سيطرة بعض المقولات مثل نهاية التاريخ ل فدهنزنانا*", ونهاية 
الأيديولوجية على دارسي توجهات النظام الدوليء إلا أن بعض الآراء والدراسات الحديثة 
ترجح استبعاد هذه المقولات أو على الأقل - تأجيلها - لتحل محلها الرؤية الاقتصادية 
للأحداث والوقائع: لتؤدي في النهاية إلى انتشار الدول الديموقراطية ذات الدخول المرتفعة. 
ولتحقق مقولة طءكاناء10 1ئهكا عن «المجتمع الأمنى المتعدد زان نالصسه0) تإاسباءء5 عتاوتلعساط» 
أي أن هذه المراكز المتعددة ذات التوجه الرأسمالي تمثل مجموعة من الدول ينتفي فيها توقع أو 
استعداد أي منها لاستخدام القوة العسكرية في علاقات بعضها ببعض. 

ويذهب أنصار هذا النموذج إلى أن تطور النظام العالمى الجديد سيؤدي إلى انقسام العالم 
إلى ثلاث كتل اقتصادية عملاقة متنافسة تشمل: 

اليابان: تقود منطقة الباسيفيكي بما فيها كوريا وجنوب شرق آسيا والصينء وتعد كل من 
اليابان والصين أبرزها وأكثرها نفوذا وتأثيراء وتتميز العلاقات بين دولها الأساسية بالانسجام 
وتبنيها فيما ثقافية ودينية واحدة, إضافة إلى ارتباطها بشبكة مصالح اقتصادية متبادلة: 
ساعد على نموها السريع حرص الصين منن السبعينيات على إدخال اقتصادها ضمن 
الاقتصاد العالمي: وكذلك اقتصاديات حافة المحيط الباسيفيكي؛ على الرغم من وجود بعض 
الاختلاف في المصالح والتوجه السياسي الخارجي لبعض دولها. إلا أن اليابان تعد من الدول 
القليلة التي دخلت الثورة الصناعية الثالثة. وبتفاعل قدرتها الاقتصادية مع القدرة العسكرية 
الصينية تصبح اليابان مؤهلة لقيادة تكتل اقتصادي آسيوي - ما زال في طور التشكيل - فريد 
في تأثيره وإمكاناته. 

الولايات المتحدة: تقود المعسكر الفربي والأمريكتين بشكل أكثر تحديداء خاصة بعد اتفاق 
التجارة الحرة (81415148) وإعادة هيكلة اقتصاديات دول أمريكا اللاتينية. 

ألمانيا: تقود المعسكر الأوروبي الذي يفترض أن يضم روسيا وبعض جمهوريات الاتحاد 
السوفييتي السابقة: وربما بعض دول شمال أفريقيا. 

وفي هذا الإطار يذهب 81371819 إلى القول بأن الدول النامية في أفريقيا وآسيا والشرق 
الأوسط تدخل في إطار الاستعمار الجديد لتلك المحاور الثلاثة السابقة1""). 
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ويرى أنصار هذا النموذج التجارة على أنها تيار لا يسير ما بين الأمم والدول بقدر ما هو 
تيار يسير ما بين المؤسسات والشركات الدولية!:"2. 

وفي اعتقادنا أن هذا النموذج يعطي للاقتصاد والجغرافيا والثقافة والديموغرافيا أهمية 
خاصة في احتمالات توزيع القوى فضي ظل النظام العالمي الجديد . ومن ثم - وفقا لهذا النموذج 
- يتوقع أغلب الباحثين أن يكون المحور الذي تقوده الولايات المتحدة هو الأضعف على 
الإطلاقء وأن يكون المحور الأوروبي الذي تقوده ألمانيا هو الأقوى على الإطلاق. 

فالمحور الأوروبي. كما يتوقع '07عناط1 ,165]6, تتوافر له مقومات زراعية وصناعية عالية, 
ويتجه بسرعة نحو تطوير صناعاته التكنولوجية. وسوف يتمتع الأوروبيون مع الوقت بأعلى 
المستويات التعليمية في العالم. مما يؤهلهم لدخول القرن الحادي والعشرين بمستوى تعليمي 
أعلى من الولايات المتحدة. كما يلاحظ استمرار اليابان في الارتقاء بمستواها التعليمي 
والتكتولوجي. وعلى الرغم من صفغر حجم السوق المحلي اليابانيء إلا أن بعض الياحثين 
يؤكدون على إمكان نجاحها في التغلب على تلك المشكلة بالتوسع في الأسواق الآسيوية!'". 

وينتقد نموذج أقطاب الجغرافيا الاقتصادية الثلاثة. ليس فقط لتركيزه على العوامل 
الجغرافية؛ وإنما كذلك لتجاهله إمكان بزوغ محاور اقتصادية أخرى غير تلك التي أشار إليهاء 
فهناك الهند والبرازيل وغيرهما من الدول الصاعدة, هذا من ناحية: ومن ناحية أخرى فإن 
أوروبا ما زالت تواجه العديد من الصعوبات والتحديات. فهي ما زالت تخشى التمدد الألماني 
والروسيء والتقارب الألماني - الفرنسي. فضلا عن تزايد مشكلة الأقليات ونموهاء وتفجر 
الختراعات القومية. ضي 007 السابقة خاصة:؛ وكل هذه التناقضات تشكك في إمكان أن 
تصبح أورويا هي القطب الأقوى في المرحلة القادمة. 
؟ - احباء نموذع توازه القوى 
اعل0510 عع 20 01) ععممتلدظ 260 :دمع أكماء] ع1 

ينطلق أنصار هذا النموذج مما ذهب إليه «ذلءمع؟! 11ناظ» من أن الدول تتحرك صعودا أو 
هبوطا في ضوء نوعية قدراتهاء مقارنة مع قدرات غيرهاء فضلا عن مدى استعدادها الذاتي 
لتوظيف هذه القدرات ضمن إطار بيئة دولية محددةا"). فوفقا لمقولاتهم فإن عامل الأمن هو 
السعي الآول لكل دول العالم. كما جعلت نهاية الحرب الباردة من عودة تعدد الأقطاب وتوازن 
القوى شيئا ممكنا. 

وهذا النموذج يؤكد على وجود قوى رئيسية أربع هي الولايات المتحدةء وروسيا الاتحادية: 
والصين. وأورويال"". 

ويدذهب كل من 15355و «مامدمة.1 إلى ترشيح الصين للقيادة الدوتلية في القرن الحادي 
والمشرين. ويتحدثان عما يمكن أن يسمياه «يالهيمنة الصينية» 23لطن) 01 عتممصسععع] 
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باعتبارها أقل الدول الأربع في معوقات الوصول إلى القمة مع اقتصاد سريع النموء الذي 
يمكن أن يترجم بسهولة إلى قوة عسكرية فعالة!؛"). 

ويذهب أنصار هذا النموذج إلى أن التحالف الأمريكي - الصيني سيتغلب بل ويطغى على 
جميع التحالفات الكبرى: كالتحالف الأورويى - الأمريكيء والتحالف الأمريكي - الروسي. 

في اعتقادنا أن هذا النموذج يتجاهل دولة مثل الهند كقوة صاعدة في مواجهة الصينء كذلك 
فإنه يتجاهل دور الأمم المتحدة التي على رغم تراجع دورها في التسعينيات: خاصة في المسائل 
الأمنية: إلا أنه لا توجد مؤسسة دولية أخرىء كما ذهب ]8306 , لها القدرة نفسها على التشريع 
وإرساء المبادئ والشرعية الدولية. ومن هنا فإنه يتجه لإبراز دور الأمم المتحدة كلاعب فضي 
العلاقات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد. هذا النظام الذي يحتاج في الوقت نفسه إلى 
قوة تشريعية ترسي قواعده: ومن ثم تجد هذه القوة مصدرها في الأمم المتحدة"". 

إلا أننا نعتقد أن دور الأمم المتحدة كمؤسسة دولية قادرة على إرساء مبدأً «الثواب والعقاب» 
قد انتابه بعض الضعف أو التلاشي في بعض الأحيان مع الممارسات العملية, فقد ينظر إليها 
على أنها تقوم على مبدأً المعيار المزدوج لعقلصة؟ عاطنه12 لأن القوى الكبرى المسيطرة في 
النظام العالمي ستكون كفيلة بتوفير تلك القواعد وفقا لمفهوم القوة ومصالحها. فعلى سبيل 
المثال تم تفعيل دور حلف «118'150» خارج الأمم المتحدة خاصة في أحداث كوسوفا'". 

كما ينتقد هذا النموذج على أن القوى الرئيسية الفاعلة في النظام العالمي الجديد قد 
تكون أكثر من ذلك بإضافة اليابان وربما البرازيل: غير أن أهمية هذا النموذج تكمن في 
توضيح عدم انفراد أي قوة أو دولة منها بامتلاك ناصية هذه القوة بمفردها في النظام 
العالمي الجديد. 
٠١‏ - نموذج صداع الحضاران 
أع1100 هناد !151 01 طكداة) ع1" 

يتوقع أنصار هذا النموذج أن الصراع القادم في النظام العالمي الجديد ليس صراعا بين 
دول بقدر ما هو صراع بين حضارات. وقد ظهرت بوادر هذا النموذج أو الاتجاه الفكري في 
مقالة كتبها المفكر الإستراتيجي الأمريكي «08)عهناهناة1 لقنادمة5» في المجلة الأمريكية دمعاء:ه1 

5كلة]ة بعنوان «صدام الحضارات» عام 1597: وأثارت جدلا كييرا في أوساط الياحثين 

والمفكرين على مستوى العالم!"". 

وحدد «ماعمناهنا11 مجموعة من الحضارات التي حدث - ويحتمل أن يحدث - بينها صراع 
وهي: الحضارة الغربيةء والحضارة اليابانية. والحضارة الإسلامية, والحضارة الهندية, 
وحضارة أمريكا اللاتينية. والحضارة الأفريقية20". 
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وفي اعتقاد «ماعهناهن11 أن هذه النظرية - أو النموذج - تقوم على أن الصراع في العالم 
«الجديد» لن يكون أيديولوجيا أو اقتصادياء بل سيكونء وينبغي أن يكون؛ قائما على الثقافة 
والإيمان والأسرة والعقيدة. ومثله مثل الكثيرين من المفكرين الغربيين رأى في المسيحية 
والإسلام عداء تقليديا ومتأصلاء غير أن بعض الكتابات العريية والإسلامية لا تذهب إلى رأي 
دم)عهنامن11 بأنه صراع بين الأديان وخاصة بين المسيحية والإسلامية. وإنما هو حوار 
حضاري عميق دار بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة القربية المسيحية في عصر 
الحروب الصليبية وما أعقبها. وقد أحدث تحولات. بدرجة أو بأخرى . لدى كل طرف بعد ما 
حدث التفاعل الحضاري بين العرب والغرب!*". 

وهكذا يرى أنصار هذا التموذج أن المصدر الأساسي للنزاعات في النظام العالمى الجديد 
لن يكون مصدرا أيديولوجيا أو اقتصاديا في المقام الأول: بل ستكون الانقسامات الثقافية 
والحضارية هي المصدر الأساسي للنزاعات في العالم. 

ونعتقد أن هذا التوصيف المستقبلي للصراع الحضاري بين الأمم والشعوب كما ذهب 
إليه هماع دنامن]8 يجعل المحور البارز للسياسة العالمية قائما على وجود أو خلق علاقات 
غير متكافئة بين الفرب وشعوب العالم الأخرى. لذا فإن السعي لاستقبال حضارة 
الغرب أو الانضمام إلى توصيفاتها قد يصطدم في النهاية: في رأي بعض الباحثين. 
بعقبات تقافية وحضارية لا حصر لها. بل يذهب البعض من أنصار هذا الاتجاه وعلى 
رأسهم 21ءطء81 :113262 على أن صراع الحاضر والمستقبل هو صراع حضاري وثقافي. 
وأنه صراع بين حضارات سائدة؛ فالخلاف - من وجهة نظره - بين الحضارات 
حقيقة قائكمة وأن الصراع قادم لا محالة؛ وأن هذا الصراع قد يكون أكثر شدة 
وعنفا بين الحضارات المختلفة قياسا على ما هو حاصل بين المجموعات في الحضارة 
الواحدة ذاتها("؟). 

وبغض النظر عن محتويات هذه النظرية التي لاقت رواجا بين الباحثين. إلا أننا نعتقد 
ان هماه نامس أراد تقديم خريطة جديدة لإدارة الأزمات في العالم «الجديد» تسعى 
لتحقيق سيادة الحضارة الغربية على الحضارات الأخرى بمحاولة تحميق التكامل 
السياسي والاقتصادي والعسكري . والحيلولة دون استغلال الحضارات الأخرى 
للاختلافات القائمة بين بلدان الحضارة الغربية. ودمج دول أورويا الغربية والوسطى في 
الاتحاد الأوروبي وحلف(81810). وتشجيع تغريب أمريكا اللاتينية وانحيازها للغرب. 
وتقييد القوة العسكرية التقليدية وغير التقليدية لدول الحضارة الإسلامية والصينية؛ 
وقبول روسيا لأن تكون مركزا للأرثوذكسية وقوة إقليمية ذات مصالح مشروعة في أمن 
حدودها الجتوبية. 
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يذهب كل من 7ع51028 و 7110210151 إلى أن العالم في نظامه الدولي الجديد منقسم إلى 
مناطق مختلفة الملامح. فهناك مناطق تسودها الحروب والنزاعات والفقرء وأخرى يسودها 
السلام والديموقراطية والرخاء('*: وأن مناطق السلام والأمن والديموقراطية كما يذهمب 
5 501605011 هي في الأساس الولايات المتحدة وغرب أوروبا وكندا واليابان وهي تمثل 
حوالى ١٠6‏ من سكان العالمء وأن مناطق الفقر والنزاعات والحروب هي دول الاتحاد 
السوفييتي السابق وأغلب دول آسيا وأفريقيا وريما أيضا أمريكا اللاتينية!"). 

وفي اعتقادنا أن هذا الوضع لا ينتهي أو يتغير بسهولة. ومن ثم فإننا نتوقع استمرار الأمن 
والسلام والديموقراطية في هذه الدول ذات الرخاء. واستمرار الحروب والفقر والنزاعات في 
المناطق الأخرى. كما أننا لا نشاطر الرأي لدى أنصار هذا الاتجاه منهم 8010مع.آ دامعوو1 
القول بأن الديموقراطيات لا يحارب بعضها بعضاء أما مناطق الحروب والصراعات فهي 
المناطق الأكثر ذقرا في العالم» وهي المناطق ذات الأوبئكة والأمراض المتفشية0"). 

ضفي الحقيقة أن الصراعات التي يشهدها الجنوب قد تتصاعد نظرا إلى ما أشار إليه 
لالانقكلعة1] وكذلك مةم1101 من انتفاء قيام القوى العظمى بدور في تهدئة الصراعات 
الإقليمية؛ فعلى الرغم من أن تدخل القوتين العظميين خلال الحرب الباردة؛ ترتب عليه ضي 
بعض الأحيان تصاعد هذه الصراعات. فإنه ترتب على سلوكهما أيضا ضيط سلوك الدول 
التابعة لكلتا القوتين في أحيان أخرى. بالإضافة إلى ذلك هناك عدد آخر من التهديدات 
التي يفرضها الجنوب على النظام العالمي الجديد. فقد أشار 0م013 إلى الفقر بصفته 
المصدر الرئيسي للفوضى العالمية. فضلا عن ظاهرة زيادة الهجرة من الجنوب إلى الشمال, 
وما يرتبط يها من توترات سياسية واجتماعية في الشمال. فضلا عن أن هناك العديد من 
المشكلات. مثل المخدرات وتلوث البيئة؛ التي قد تؤدي إلى مواجهات بين الدول المتقدمة 
وبعض دول الجنوب. كذلك هناك ظاهرة الصحوة الإسلاميةء والتي على الرغم من أنها قد 
تمثل قوة دفع نحو اندماج بعض دول الجنوبء إلا أنه يمكن اعتبارها أيضا بمنزلة قوى 
للتفكك في النظام العالمي الجديد؛). 

ومن هنا لا يستطيع الباحث الاتفاق مع الآراء التي قوامها أن التظام العالمي الجديد. 
استطاع أن يؤسس عالما مستقرا وآمناء فالاستقرار والأمن استمرا في الأعم الأغلب من 
نصيب معظم دول الشمالء وإن كان الوضع يختلف في دول الاتحاد السوفييتي السابق 
ويوغسلافيا كما يرى (اءءزنا/ا مك1 “ريما كان إدراكا لحالة اللانظام الراهنة واحتمالات 
استمرارها في عالم الجتوب. 
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وأنصار هذا النموذج يرون أن النظام العالمي الجديد سوق يجعل المجتمع الدولي بمنزلة 
قرية إعلامية صغيرة تتلاشى فيها الحدود القومية» ويبرز على السطح المجتمع العالمي 010021 

5001619 كنتيجة مباشرة لذلك من خلال انتشار أدوات ووسائل الاتصال المتقدمة: التى تجعل 
من القيم ونمط الحياة الغربي أسلوب الحياة العالمي0). ١‏ 

فى الواقع يرى كثير من الباحثين أن هناك عددا من الاعتبارات تعمل على تأكيد هذا 
الاتجاه وتتمثل في ظهور التحديات الدولية التي تواجه المجتمع الدولي والتي تتعدى حدود 
الدولة: كقضايا الققر والمخدرات وتلوث البيئة والانفجار السكاني. وقد يدفع ذلك كله إلى 
ظهور ما يمكن أن يسمى «91ء19ع001673 010081» التي يتراجع فيها دور الدولة القومية("). 

كما ترى بعض الدراسات أن سعي النظام الدوتي «الجديد» لتحقيق المجتمع العالمي يتطلب 
سلطة سركزية مؤسضيَية لأضناذ القرار"وعضوية دولية: إلا أن الجيود الليذولة اتا مث هذا 
الكيان فشّلت حتى الآن. فالأمم المتحدة لا تستطيع التصرف باستقلالية عن الدول الكبرى 
التي تحركها. كما يرى أصحاب هذا التوجه ضرورة توافر قواعد دولية عامة. وكذلك 
مؤسسات دولية ومحلية طوعية لتحل محل الدولة القومية 5]2]6 13158 وأن المحرك 
الأساسي لهذه التغيرات هو الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي تمكن الأفراد من الحد من 


سلطة الدولة وتدخلاتها(ة)., 
وفي اعتقادنا أن الإطار الفكري لنموذج القرية العالمية ٠11/386‏ 610631 والمجتمع العالمي 
لإاعزه50 [1002 0 يفتة عاملين أساسين لم يوضعا فى الحسبان: 


الأول: أن السلطة الخاصة لا تزال جزءا من سلطة الدولةء إذ إن الأولى لا تتحرك إلا في 
الجزء الذي تسمح به الدولةء ذلك أن الدولة تملك أدواتها التشريعية التي تحد بها - إن 
شاءت - من نفوذ السلطة الخاصة. 

الثاني: أن انتقال السلطة ليس (معادلة صفرية 83106 2102-2650-50 ) بمعنى أن 
زيادة نفوذ وسلطة الأفراد داخل الدوئة لا تعني بالضرورة فقدان الحكومة للسيطرة 
على الأمور والأفراد داخل الدولة. فالحقيقة غير ما يدعيه أنصار ذلك النموذج: 
فالدولة لا تختفيء لكن فقط يتقلص دورها ومقدار تدخلها في الهيئات التابعة لها 
كالقضاء والتشريع. 

ولا يتوقع أن يختفي دور الدولة في ظل النظام العالمي الجديدء ولكن سوف يطرأ تغير 
جوهري وملموس في الوظائف الأساسية والتقليدية للدولة: باعتبار أن بعضا من وظائفها 
ومهامها بدأت تسلم للشركات متعددة الجنسية وللمؤّسسات والمنظمات الدولية. 
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كما أن أبرز ملامح النظام العالمي الجديد أنه يقوم أساسا على إنتاج المعلومات وتداولها من 
خلال آلية غير مسبوقة هي الحاسبات الإلكترونية ومجتمع تكنولوجيا المعلومات!”'). هذا 
فضلا عن أن الكونية أو العولمة 1106811220100) ستصيح هي الأساس في مجتمع المعلومات 
القادم. لمعالجة الأزمات الكونية المتعلقة بالنقص في الموارد الطبيعيةء وتدمير البيئة, والانفجار 
السكاني. والفجوات العميقة الثقافية والاقتصادية بين الشمال والجنوب. ومن ثم فإن تنمية 
شبكات المعلومات الكونية ياستخدام الحواسب الالكترونية والأقمار الصناعية ستؤدي إلى 
تحسين وسائل تبادل المعلومات وتعمق الفهم العالمي للفردء الأمر الذي من شأنه أن يتجاوز 
المصالح القومية والثقافية والمصالح الأخرى المتباينة في «مجتمع القرية العالمية». 

وفي تقديرنا أن المفكرين والباحثين في كل مكان يعون اليوم وعيا تاما أن الحياة البشرية 
في طريقها إلى تغيير جذري نوعي. ومع تقدم التعليم والاتصال يتزايد تقارب وعي المفكرين 
ووعي الناسء وربما كان ذلك ما سيميز الوعي الإنساني في القرن القادم: وبالتالي سيزداد 
الوعي الإنساني والتغير الاجتماعي تطابقا في المستقبل. 
7 - تموذج الأقطاب المتضامنة 
اع5100 17ض-هلامماظ اد تماعدآ 

ويرى أنصار هذا النموذج أنه من الصعوبة بمكان التفكير في إمكان عودة نظام الثنائية 
القطبية مرة أخرى في ظل الهيمنة الأمريكية على العالم. إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة 
تجاهل القوى أو الأقطاب الأخرى الواعدة في النظام العالمي الجديد كاليايان والصين 
والاتحاد الأوروبي. لذا فإن الاحتمال الغالب لمستقبل التظام الدولي - وفقا لهذا النموذج - 
هو شكل من أشكال التضامن والتحالف بين تلك القوى العالمية المختلفة, بحيث يكون العالم 
محصورا ما بين أقطاب أو معسكراتء كل معسكر مكون من مجموعة من الدول واحدة 
الأهداف والمصالح والتوجهات تجاه المعسكرات الأخرى. منها على سبيل المثال("): 

ظهور التحدي الصيني لإدارة الولايات المتحدة والتقارب الأمريكي الياباني. 

© ظهور التضامن الصيني الروسي في مواجهة التضامن الأوروبي الأمريكي. 

# مواجهة ظاهرة ما بين الآسيان والمحور الأمريكي الأوروبي والروسي. 

#ا التقارب الصيني الأمريكي في الفترة الراهنة. 

ولا شك في أن اهتمام الباحثين بالأقطاب المتضامنة: وظاهرة الاعتماد المتبادل كسمة من سمات 
التظام الدوئي؛ يبرزان مدى إمكان مساهمة مثل هذه التفاعلات في تحقيق السلام والآمن في 
النظام العالمي الجديد في المستقبل: على أساس المصالح الإنسانية العادلة لشعوب العالم كافة؛ التي 
يمكنها أن ترفع التناقض بين نزعة الهيمنة والسيطرة والتفاوت والاتجاه نحو التضامن والتعاون. 
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إن اجالع يموعن لدوم مسقن مج اند تمن حتفل عمل تقلون ارا جمنالة والترعته 
التجارية"). بل آيضنا من خلال الجماعات غير الاقتصادية وغير الحكومية: ومؤسسات 
الحضم اكد الحالية (جماعات النتلاف جفاعات حمانة البركة حياعات حدوق الإنشاق: 
وتحقوق الخراف وجقوق الظفل يم ]نع الى يتسوقنا التطوى والفاعل اتمنيع للادها. القند وش على 
المساهمة في ضنع المستقيل البنشريء والفاعلية التي تتضمن احتمالا بنهاية غالم وولادة 
محتملة لعالم «جديد» حقا”2. 


ننانج البح 
١‏ - على رغم انقسام الآراء وتتاقض المواقف حول التظام العالمي 
الجديدء إلا أنه استقطب بوصفه ظاهرة - في طور التكوين 
والتشكيل - اهتمام الباحثين والمفكرين فى مجال العلاقات الدولية, 
وربط بينهم اهتمامهم بجملة المتغيرات النوعية المتلاحقة التي يشهدها النظام الدولي منذ 
بداية التسعينيات: والتى تعدت نطاق القوميات وتجاوزت حدود الدول. حيث لم تعد القضية 
مسألة رفض أو قبول النظام العالمي الجديد بقدر ما هي مسألة كيفية التعاون أو الانخراط 
فيه؛ والعمل على تطوير نماذج واتجاهات فكرية وعملية يمكن من خلالها التأثير والفعل في 
حركة النظام العالمي الجديد. 
؟ - إن الحديث عما تحمله الثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة من إمكان الانتقال إلى 
مجتمع المعلومات: وما يترتب عليه من آثار على أساليب العمل وتنظيم الحياة وعامل الزمن؛ 
قد يؤدي إلى الآخن في الاعتبار نموذج «القرية العالمية» وما يذهب إليه من الحديث عن 
«صفوة عالمية» وعن «قنئّة وسطى عالمية» تتشابه أنماط حياتهاء واستهلاكهاء وتوجهاتها من 
خلال أنظمة الاتصال الحديثة (الستالايت - الإنترنت): وعن «المراهقين العالميين» الذين 
يستهلكون الأشرطة والموسيقى والأحذية وال تي شيرت نفسها. كل ذلك يتنامى ويتسع باتجاه 
تكوين نمط اجتماعي وثقافي واحد, ومنظومة قيم وثقافة عالمية واحدة في اتجاه أن يكونوا 
«مواطنين عالميين» أقل ارتباطا بهوياتهم الوطنية. 
غير أنه على الجاتب الآخر فإن الحديث عن انتهاء أو تلاشي مفاهيم من قبيل الحدود. 
والسيادةء ودور الدولة في ظل «النظام العالمي الجديد» نتيجة اعتماد الشركات متعددة 
الجنسية على نظم أمن وشركات بريد ونقود (بطاقات ائثتمان) خاصة:؛ واستيلائها على 
المرافق والخدمات العامة من خلال «التخصيصية» ليس صحيحا تماما. حيث لا يتوقع أن 
يختفي دور الدولة «تماما» في ظل النظام العالمي الجديد. ولكن سوف يطراأ عليها تغير 
جوهري وملموس في بعض الوظائف التقليدية. فالنظام العالمي «الجديد» لم يخلق حتى هذه 
اللحظة إطارا أو هيكلا عالميا بديلاء يكافىّ ما كانت تفعله الدولة في تسيير وضيط الحياة 
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الاقتصادية والاجتماعية, بل الواقع يؤكد أن دور الدولة ما زال قائما ويدعم بمزيد من 
المخصصات المالية في دول العالم كلهاء حتى في أعتى التظم الرأسمالية. فعلى سبيل المثال 
اعتمد الكونفرس الأمريكي مبلغ 59١‏ مليار دولار كميزانية للحكومة الفيدرالية في عام 
شي أواخر نوفمير 1999. 

* - تدلل الإشكاليات والتعقيدات المطروحة على صعوبة التنبوٌ بمستقبل واتجاهات تطور 
النظام العالمي الجديد؛ وتجعل من سيناريوهات المستقبل مهمة علمية شاقةء نظرا للتداخل بين 
السيناريوهات والنماذج في بعض الأحيان: والتناقض قيما بينها في أحيان أخرىء لكن ذلك لم 
يمنع الدراسة من تحديد الاحتمالات الأكثر ترجيحا انطلاقا من تحليل المعطيات المتوافرة. 

ويصفة عامة يمكن القول إن هناك حركة فكرية موضوعية باتجاه تجسيد النظام العالمي 
الجديد ذات اتجاهين أساسيين: 

أولا: اتجاه مدني. يفرضه التطور الكبير والضخم للاقتصاد والتجارة الدولية (نموذج 
أقطاب الجغرافيا الاقتصادية). والتطور الهائل ضي تكنولوجيا الاتصال والمعلومات (نموذج 
القرية العالمية). ونمو الحركات الإنسانية العالمية مثل حركات السلامء والديموقراطية وحقوق 
الإنسانء و حماية البيئة وسلامة الكوكب (نموذج الأقطاب المتضامنة)؛ ومكافحة الفقر 
والحروب (نموذج مناطق السلام والرخاء ومناطق الحروب والفقر). وحوار الحضارات واحترام 
التتوع الثقافي (نموذج صدام الحضارات): وحقوق المرأة والطفل. وهي حركات قائمة يزداد 
ترسخها وانتشارها والاعتراف بها في أنحاء العالم كلها. وهذا الاتجاه يكون تدريجيا شكلا من 
أشكال «المجتمع المدني العالمي». 

الثاني: اتجاه سياسي أيديولوجيء يحاول استغلال هذه الظروف التاريخية والمتغيرات النوعية 
التي يشهدها النظام الدوئي لغرض هيمنة (نموذج القطب الواحد: اتجاه الهيمنة الأمريكية). أو 
كتلة معينة (نموذج توازن القوى). أو ثقافة ما على العالم بأسره (الثقافة الغربية: الأمريكية). 

وفي تقديرنا أن الاتجاه العام الذي سيحكم حركة تطور النظام العالمي الجديد مرهون بدخول 
لاعبين جدد عبر التحالفات المحتملة: فالمرحلة الراهنة توصف بيأنها «مرحلة الهيمنة الأمريكية» 
وبالتالي احتمال استمرارية القطبية الواحدة. فالولايات المتحدة لم تتردد عن توظيف انهيار 
الاتحاد السوفييتي من أجل تأمين تبعية شيه عالمية لسياساتهاء فتأثير الدور الأمريكي حاليا 
- حقيقة لا تنكر - فهي أضحت تتربع على قمة الهرم الدولي من دون منافس أو منازع حقيقي. 

كما أننا نعتقد - أن دورها العالمي - المهيمن سيبقى مستمرا على حاله لفترة قادمة. على 
الرغم من وجود حالة عدم الاستقرار الدولي. وبعض الرفض للقطبية الواحدة؛ وبعضص 
المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الأمريكي. فثمة متغفيرات موضوعية تدعم من استمرار نظام 
القطبية الواحدة والهيمنة الأمريكية على العالم في المستقيل المنظور. 


958 عالم الفْكم 
الويمنة الأمريكية العرد 5 المبلا ١‏ 3 ناير - مارس 2005© 
فالولايات المتحدة مازالت تمثل أكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم. بالإضافة إلى 
احتكارها لنظم وتكنولوجيا الدفاع والحرب والفضاء الأكثر تقدما وتطورا في العالم: هذا من 
ناحيةء ومن ناحية أخرى فعلى الرغم من قوة اليايان الاقتصادية إلا أنها لم تطرح رؤية أو 
تصورا محددا لقيادتها للعالم» فضلا عن تخوف بعض القوى في شرق آسيا من صعود اليابان. 
حتى لو حدث تحالف استراتيجي بين اليابان والصين كقطب آسيوي اقتصادي وعسكري. قمن 
المحتمل ألا تقبل الصين بقيادة يابانية منفردة للعالم. كذلك أيضا فإن أوروبا الغربية لم تطرح 
تصورا محددا لجدارتها في قيادة العالم. فما زال هناك بعض التعارض في المصالح الأوروبية: 
فضلا عن المخاوف الأوروبية من إحياء الهيمنة الألمانية. ومن ثم قإننا نعتقد احتمال استمرار 
نظام القطبية الواحدة لفترة قادمة؛ كما أن احتمالات تطور الدور الأمريكي في النظام العالمي 
الجديد قد يتمثل في استمرار الولايات المتحدة في لعب دور المهيمن بالقوة أو الشرطي 
العالمي: اعتمادا على قوتها العسكريةء أو أن تتحول الولايات المتحدة إلى الهيمنة الثقافية 
والاقتصادية:ء أو أن تلعب دور المهيمن (الموازن) في نظام متعدد الأقطاب ومتشابك. 
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.2 ب 
هوامش البدن 

1 انظر على سييل المثال: 
- ملالتعية نا ععمعاعد لمعلاتلهط عبسو 7/70610ا آه عتتطدا! عستممقطن) عط" ,عنرلة بامعجمل 

لاوما عد/الا ل1امن) اوه عطا لسده1' ,30015 كاكاع[ قطمل لمح ,1990 ,2 .0ك]8 ,105 .آم 

.1990 ,2 .810 ,70 .701 ,كنتدالخ معاععه"1آ1 

د. عبدالمتعم سعيد. حرب الخليج والنظام العالمي الجديدء مجلة العلوم الاجتماعيةء العدد الأول, ,159١‏ 

د . سلوى شعراوي. مصر والنظام الدولي: سيناريو التسعينيات؛ السياسة الدولية: يوليو *195: د. حسنين 
توفيق؛ النظام الدولي الجديد: قضايا وتساؤلات (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, ؟595١).‏ 

8 انظر على سبيل المثال: د . حسن بكرء النظام الدولي الجديد بعد أزمة الخليج. مستقبل العالم الإسلامي: 
العدد ". صيف .159١‏ د. هيثم كيلاني. منزلة القوة قي النظام العالمي الجديد؛ العربيء يوليو 19157, 
وكذلك: 
- -هآ بلكلنتكوعن) أدما1 لإادع ىا" غط!' صا تإاسناععد5 ادها )0 جمعتعنوط بعل رممعنظ بتموظ 

طاناه50ك-طاره]! ع1 ,لالطسصعنة؟]1 صطمق لمة ,1991 نإاجال ,3 .810 ,701.67 ,كعتدكلة لمممتاههدم) 
.1990 ,4 .110 ,66 .1أ0لا ,كعنداكة 301121 لاعاه] ,تع بوط ]0 ععمحلوظ 

5 د. محمد الرميحيء سقوط الأوهام: العربي: آأكتوير :154١‏ د. عبدالخالق عبدالله. النظام العربي الجديد: 
الحقائق والأوهام, السياسة الدولية: العدد +؟١ء‏ أبريل 1597. وكذلك: 

.(1992 ,ذوعام ععقاصة/ا اعلا سجعلة) رعل01 11مه787ا جعاة عط ,عتطهخ] لعسسصسحطمقة 

4 ويجد هذا الاتجاه صداه في عدد من الكتابات العربية منها: د. أحمد صدقي الدجاتي. وجهة نظر عربية 
في النظام العالمي الجديد. شؤون عربيةء العدد 4لاء يونيو 1997, د . عبدالمنعم سعيدء العرب والنظام العالمي 
الجديد: الخيارات المطروحة. كراسات استراتيجية, العدد ؟؛ مايو 199١‏ د . ناصيف حتيء التحولات في 
النظام العالمي والمتاخ الفكري الجديد وانعكاسه على النظام الإقليمي العربيء المستقبل العربيء العدد 2110 
نوفمبر 1991. د. محمد عمارة. العالم الإسلامي والمتغيرات الدولية الراهنة. مستقيل العالم الإسلامي. 
العدد 1 19491. 

5 1992 ,2 .810 ,71 آهل ,كتتدألخ معاعءه] ,ععل0 8/0101آ بجعاظا أحط/الا ,عنولة طمعومل 
وكذلك: محمد سيد أحمد. حول إشكالية النظام الدولي الجديد. السياسة الدوليةء أبريل .١99١‏ محمد 
زكريا إسماعيلء التظام الدولي الجديد بين الوهم والخديعة. المستقبل العربي. العدد 57١.ء‏ يناير .195١‏ 
محمد تاج الدين؛ النظام الدولي الجديد بين الوهم والواقع؛ الوحدة, العدد .5١‏ مارس 1597. أمين هويدي, 
إدارة الأزمات في ظل النظام العالمي المراوغ. السياسة الدولية. العدد 1١7‏ 15917 . 

هناك العديد من الكتابات التي عبرت عن «اللانظام الدوني» أو «الفوضى الدولية» ومنها على سييل المثال: 
لصة ,(1991 بالهط) ,8 .ملظ ,تإعنامط معازعممط ,ععلعهكاطط ل1عهل/لا بسعل8ة عط ,معلدن لع" 
1993 :عاضا ,كلد ]كم لممه 1ق تمعام1 01 لمعنه[ ,عل هذ ندآ 11/010 ببجع]از روعواه1] .+1 مك1 

.(1994 رؤوعةط مساك :.لآ.م) عصصدعءءدطا لدط10© (.لعء) أعصسدظ لعمطءزنج؟]1 لمهة 
وكذلك: عيدالله الشناويء اللانظام القانوني الدولي: هل بدأ عصر شرعية التدخل؛ مستقيل العالم 
الإسلامي: ربيع 1947. ميشيل كليوء اللانظام الدوني الجديد: هبوط إلى المرتبة الثانية, الشاهد. سبتمبر 
؟5وا. 

7 جميل مطر. التظام الدولي والنظام العربي «توأم يولد وتوأم يحتضر» في: د . نازلي معوض أحمد (محرر) 


الهيمنة الأمريكية السد 5 السلا 1 5 كلما - 
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هاه ه 
هوامش الباث 
الوطن العربي في عالم متغير (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية؛ 1999: د. سعد الدين 
إبراهيم. الأبعاد الثقافية للتظام العالمي الجديد في: د . إيراهيم حلمي عبدالرحمن (محرر) عالم القد... 
عالم واحد أم عوالم متعددة؛ كتاب الأهرام الاقتصاديء أكتوبر .159١‏ علي الصرافء نظام جديد - قديم 
للهيمنة وحفظ التحلف. الشاهد,ء العدد 81, يونيو 19895 .د. حسنين توفيقء النظام الدولي الجديد في 
الفكر العربي؛ عالم الفكرء العددان 2,7: 1956 . 
حول أهم الدراسات التي اهتمت بدراسة هيكل النظام العالمي الجديد انظر: د. عبدالمنعم المشاط. هيكل 
النظام العالمي الجديد في: د. محمد السيد سليم (محرر) النظام العالمي الجديد (القاهرة: مركز البحوث 
والدراسات السياسية بجامعة القاهرة, )١1944‏ د. ناصيف يوسف حتيء أي هيكل للنظام الدولي الجديدء 
عالم الفكرء العددان ” , 4 1996 . د. ودودة بدران: مفهوم النظام العالمي الجديد في الأدبيات الأمريكية 
دراسة مسحية دعالم الفكر». العددان " .5 , 1990. 
كنا :صا بلأءه/1آ 2002/1 ممعنمآ مخ ص[ أمعاده') لصخ دعن تلتطومةن) ,نهوعوه0] وعروعل 
.(1989 رالقط علأمعقم :متتهام0) امعددعع هصدلطا أعنكممن) لممهمتممعام] (كلعء) 
د86 واصمداءء5 و5عتتعسيرة عمتلمتطاع؟]آ مآ تامعصوكل8 عداممتهتا عط]' تعمسصسعطايدىي]! وعلمتهدكت 
.(1992 ,لإلقم010) لصح ممغروا! :.لا.ل1) عدا 0010) عطا1' لممر 
نأك ,ره ,واتتناعع5 لقطه1[) ]0 كممعئوط وعلط ,ممعيظ حصوظ 
011 بلع[8) وعاعء52 0ضهنن) ,ك.لآ عمتاعم ددهم ,ؤووه0] بلععلمم لمة معدهط تومدظ 
.(1997 رؤوعر مقررعهم.آ 
التفاتر ايلمار (الكونية - احادية القطب: الاستقطاب مبادئ تكوينية متناقضة) ترجمة: ميشيل كليو, 
المعرفة؛ العدد 500, دمشق 1595 
وردت مؤشرات هذا التراجع الأمريكي في: د. رسلان خضورء سمير إبراهيم حسن. مستقبل العوللة. قضايا 
راهنة؛ المركز العربي للدراسات الإستراتيجية؛ السنة الثانية؛ العدد /ا. يوليو 1994, ص 7١‏ . 
انا[1) لإعزلوط مواعءه]1 .5.ل] 10 موتأعنلممان]! مخ رتم8 عمععتط لصة مم5 .34 للددمد] 
.1997 رووعءظ كمتامد81 يا 
مطاع صفدي. تاريخ المستقبل: مستقبل الأمركة: الفكر المعاصرء العددان (40: )9١‏ بيروت .1551١‏ 
نقلا عن: ماجد الكياليء التظام الإقليمي في الشرق الأوسط ومفهوم التسوية الأمريكية - الإسرائيلية. 
الفكر الإستراتيجي العربيء العدد ,8١‏ 1931. 
ريتشارد نيكسون: الفرصة السانحة: ترجمة: أحمد صدقي مراد (القاهرة: دار الهلال» 1557). 
د. مازن الرمضانيء الواقع الدوئي الراهن في ظل الهيمنة الأمريكية. شؤون سياسية. العدد 27 
بقدادءة55١.‏ 
عسعة/لا نزامدظ :جع00 1770210 بوعلة ع1" لصخ موجدء ئلا عمعاعسلظ بطععماعط عمعمعط]1' 
.53-6 .مم ,1999 - 1998 ععاسابت 4 .80 ,40 .701 ,511191081 بقأكم4 درم[ 
ملتقأككلةط لمة دنله]آ معءساء8 واتلتطها5 ممعاعنطا] ,ه] أععموووط ع1 وساطواع] وأعمم ]1 
77-2 .مم ,1998-1999 تعاصتبا ,4 .ملظ ,40 .01ل ,لها تناك 
لمث امتادع نتتعام[ 5.نآ بممتاتمعئلة0106 :وطععهنزا80 عستامصروءط ,ممكستطد] دسصدن11/11 
.(1996 رووعع زالوع حلملا ععلضطتصهن) :عع لط سد ) تزلامجرعوء11 
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2ك لظ 
هوامش البدث 
70 كسدعتترعمصرم 01 ممتعت0) أمنكناصتا عط!' عوط 16 طتلوء/8ا صمرط بمتمقعلد2 لعععةآ 
9 تعطهاه0 ,1 .3810 ,51 .1أ20؟ روع ناموط ل[نتوك/ال ,غ101 
بول كنيدي, إمبراطورية منهارة تذهب إلى الحرب. وول سكتريت جورنالء يناير 194١‏ . 
.(1993 بعأووظ أمدبجع 51 علزه لا بجععلط) [معامم0) 1ه غ00 ,لعلكمتعدجظ8 لتعزمع الا2 
لله ,701.41 ,كلط:0) ,بمعاوتزذ 1212222001121 عمتصرمن) ع1" 01 دعم مس1 ,تحمع عاط ترعطا1]0 
569-589 .مم ,1997 
أعقظ 111001 عداع مقط لسمذ إلأممرعم06) عاع هتاذ ,لإاللوعلمد1] .1 لمه ممدعك؟ا نجع زمعن 
.(1997 رووع:8 ل2ممتأمسعام] تمماأعستطاكة11) 
روقع2© ععع1 علولا بوع[1) تعلطا امه[ لمك تنزمادناط 01 لظا عط!' مسد نزبعلتظ كاعممظ] 
.(1992 
011) ,م0) متلأعاول(5 لقدمه معام[ عمتدصهن) عط]' 01 دععمص]ا ,بحم مقط ترعطهخ]1 
وتجد هذه الآراء صداها في عدد من الدراسات الاقتصادية الحديثة منها على سبيل المثال: جواد البشيتي. 
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الأطمام المهيونية في المياه العربية السد 5 السلا 1 5 عاك الف 


الأطمام البويونية 
ف المياه العربية 
ف8 فود أزهة مياه الشرق الأوسط 


ذ. محمد أحمد صالح حسين(*) 


لمهلا 

الماء عنصر الحياة الأول؛ والمادة التي أودع 
فيها الله سرهذه الحياة» واستمرار البقاء 
والوجود والعمران. وقد برزت هذه الحقيقة 
التي لا مراء فيها في قول الخالق سبحاته 
وتعالى في كتابه الكريم «وجعلنا من الماء كل 
شيء حيء (سورة الأنبياء الآية .)١‏ فسائر ما 
تقع عليه حواس الإنسانء وما يخفى عليها 
في الأرض من بهجة وحياة ونماء ونتاج؛ أثر 
من آثار المياه. وإن دل هذا على شيء فإنما 
يدل على أن المياه أصبحت رمزا للحياة. 
ومرادفا لاستمرارهاء وبالتالي يصيح توفيرها 

مطلبا استراتيجيا غير قابل للتأجيل. 
وقد ساد الاعتقاد في فترة من الفترات أن الموارد المائية متجددة بطبيعتهاء وغير قابلة 
للاستنزاف والنضوب. إلا أنه يمكن القول إن الموارد الماكتية محدودة وتتناقص ‏ شأنها في 
ذلك شأن الموارد الطبيعية الآخرى ‏ على الأقل في منطقة الشرق الأوسطء وإن كان هذا لا 
يعني تعميم الأمر؛ لأن نقصان المياه في هذه المنطقة الحيوية لا يعني بطبيعة الحال تقصها 
على مستوى العالم. فريما تتتناقص أو تجف في مكان ماء ولكنها تتزايد في مكان آخر. كما 


(*) قسم اللغات الشرقية - كلية الآداب - جامعة القأهرة - مصر. 


عالم الفجم - فار 2005 الأطمام المهيونية ع المياه العربية 


أن الأمر لم يعد يقتصر على نقصان ومحدودية هذه الموارد المائية» بل امتد ليشمل تدهور 
نوعيتها من خلال تلويثها لأسياب عديدة. يلعب فيها الإنسان الدور الفاعل. من هنا تزايد 
الإحساس بأن الاقتصاد في استخدام المياه في شتى الأغراض أصبح ضرورة قصوىء ليس 
شضقط بسبب شح الموارد المائية وتضاؤلهاء بل أيضا نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة التي 
أصبحت أشبه بالانفجارء الأمر الذي أدى إلى تزايد الاهتمام والتفكير الجدي بمستقبل المياه 
في المعمورة. خاصة أن مشكلات نقص المياه يمكن أن تهدد الصحة العامة والتنمية 
الاقتصادية. الصناعية منها والزراعية: والتنمية الاجتماعية("). 
ترتب على الأسباب السابقة وغيرها أن أصبحت المياه من أهم الموارد الطبيعية التي 
يتصارع عليها العالم» فهي تشكل ‏ مع النفط: باعتباره أحد المصادر الرئيسية للطاقة ‏ 
المحور الأساسي لأسباب التوتر في العالم. وقد وصل الآمر إلى أن أصبحت المياه محور 
جميع الخطط والمشاريع التي تعدها الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا لتعزيز أمنها 
واقتصادياتهال"). فالإحصائيات تشير إلى أنه مع النمو السكاني المتزايد. بالإضافة إلى 
الاحتياجات الماكية المثزايدة للاستحدامات التزلية؛ والعللب اكقزايد على اليا لتوليد 
الطاقة؛ وتكثيف الزراعة والإنتاج الصناعي: فإن ما يقرب من /4٠‏ من سكان العالم, 
معظمهم من البلدان الناميةء يواجهون بالفعل نقصا حادا في المياه. ومن المتصور أنه 
بحلول القرن القادم فإن ما يقرب من 10 من سكان العالم ريما يواجهون حالات من 
الندرة المائية!"). 
أنهة مياه فى الشرة الأوسط 
المياه ضفي الشرق الأوسط مشكلة معقدة ومزمنة, لا تجدي معها 
التصورات البسيطة في محاولة تحليل آبعادها أو التعامل معها. 
فهناك أمور مؤكدة بشأنهاء وأخرى تخضع للنقاشء وأول الأمور 
المؤكدة أن هناك مشكلة مياه في المنطقة تتمثل في عدم التناسب بين المعروض والمطلوب. 
ووجود خلافات حول إدارتهاء ولكن ليس من المؤكد . حتى الآن على الأقل ‏ أنها يمكن أن 
تؤديء بشكل مباشرء إلى صدامات مسلحة. فهناك أطر للتعامل مع المشكلة مثل 
الاتفافيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية؛ والتي تفعل وقت الحاجة؛ ويجب أن تحاول 
معظم الدول إدارتها بأساليب تعاونية أكثر مما تديرها بمنطق المواجهة؛ ولكن بفضل 
عوامل عديدة متنوعة ستظل المشكلة مثارة دائما. فكما أنه من المتصور حدوث حرب 
محتملة بسيبهاء فإنه من الصعب أيضا تصور حل نهائي لهاا). فلقد عقدت عشرات 
المؤتمرات والندوات واللقاءات بهدف محاولة حل قضية المياه. ولم يؤد سوى القليل جدا 
منها إلى شيء يذكر(". 
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والحقيقة هي أن احتمالات نشوب صراعات ونزاعات حول المياه في الشرق الأوسط 
تتزايد؛ لأن حدود موارد المياه الطبيعية. السطحية منها والجوفية, لا تتطابق مع الحدود 
السياسية في المنطقةء الأمر الذي يعني أن استتزاف المياه على جانب الحدود من قبل دولة من 
دول النهر أو الخزان الجوفيء قد يؤثر تأآثيرا خطيرا على إمدادات المياه على الجانب الآخرل"). 
وفي ضوء ذلك بات ضمان استمرار تدقق المياه يشكل أحد الأهداف القومية الأساسية لدول 
منطقة الشرق الأوسط. فقد احتلت مسألة الأمن المائي خلال السنوات الماضية قمة سلم 
الأولويات. وأصيح الحديث عن المياه لا يقل أهمية عن الأمن العسكري. 

وتجمع جل الدراسات المعاصرة؛ إن لم تكن كلهاء على أن المياه هي مصدر الحرب القادمة 
في الشرق الأوسطء فمنابع الأنهار الرئيسية في الوطن العربي» الذي يشكل قلب منطقة 
الشرق الأوسطء تقع خارج حدوده: وبالتالي فإن مصادر المياه بعيدة عن سيطرة دول الوطن 
العربي(). أضف إلى هذا أن الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي تقدر بحوالى 7٠,74‏ 
من الموارد المتاحة في العالمء: علما بأن الوطن العربي يشغل مساحة تقدر بتحو ١5,0‏ مليون 
كيلو متر مربعء أي حوالى 5 من مساحة اليابسة؛ وأن معظم الأقطار العربية تقترب من 
حالة عدم التوازن بين حجم الموارد الماتية المتاحة والطلب عليها. وأن هناك بوادر أزمة قوية 
تهدد بتقص المياه. 

من هنا تبرز أهمية ما جاء في التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية؛ والذي 
يشير إلى أن التنافس على مصادر المياه في الشرق الأوسط سيشعل حريا جديدة فيه 
خلال فترة تقل عن عشر سنواتء إذا لم تتوصل الأطراف في هذه المنطقة إلى اتفاق 
سلام وتعاون بين دولهالثا. 

والحقيقة هي أن موضوع النزاع على المياه ضفي منطقة الشرق الأوسط بات غاية في الأهمية 
والخطورة. حيث بدأ الاهتمام بالمياه كمشكلة تؤرق الدول العربية ودول الجوار الأصلاء. وهي 
تركيا وإيران وأثيوبياء والدخلاء. أي إسرائيل: والعالم؛ منذ حوالى عقدين من الزمان» ويبدو أن 
المشكلة تحظى بالاهتمام العالمي أكثر بكثير من الاهتمام العربيء كما أنها تحظى باهتمام 
خاص لدى اسراتيل وتركيا . ويكفي أن نقول. حول أهمية هذا الأآمر عالمياء إن هناك عددا من 
الجامعات والمراكز البحثية فى الولايات المتحدة الأمريكية وأورويا تعكف على دراسة المشكلة 
من جميع جوانبهال". ْ 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى آن الكلام. في إسرائيل من ناحية وتركيا من ناحية 
أخرى. عن أزمة المياه قليل. ولكن العمل على السيطرة على مصادرها والتحكم فيها كثير. 
وفي الوطن العربي بدأ يعض المتخصصين والخبراء متآخرين بالتنيه إلى خطر مشكلة المياه, 
والتأكيد على أنها قضية مصيرية للعالم العربيء يتوقف عليها وجودهم وحياتهم. وهي تركز 
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على خطر السيطرة الإسرائيلية والتركية على مصادر المياه. فمن دون المياه لا يحيا العرب, 
فهي في الواقع أهم من النفطء وإن لم تكن ذلك في الوقت الحالي فستكون كذلك في 
المستقبل المنظورء وأعداء الأمة العربية يعملون ليل نهار للسيطرة على مصادر المياه العربية 
ليقايضوهم الماء بالنفط؛ وإن نضب النفط سيصبح الماء مصدر فوة لمن فضي أيديهم مصادر 
هذه المياه للضغط عليهم: واستتزاف ما تبقى من قوتهم وإمكاناتهمء وهؤلاء الأعداء يعدون 
أنفسهم لهذه المرحلة. 

توجد في منطقة الشرق الأوسط ثلاثة وديان كبيرة. يمكن أن يحدث في أي منها نزاع حول 
المياه. فمجرى النيل يقتسمه عدد من البلدان» ويعتبر وادي دجلة والفرات أقل استقرارا من 
ناحية العلاقات السياسية: وهو منطقة مقسمة أساسا بين تركيا وسوريا والعراقء وتمر تلك 
البلدان بتطورات متلاحقة حول المياه. والمجرى الثالث هو نهر الأردن. وهو أصغرها لكنه الأكثر 
تفجراء وتقع على ضفافه ثلاث دول هي الأردن وسوريا وإسرائيل: وتعد مياه حوض نهر الأردن 
أكثر تعقيدا من أي مشكلة تتعلق بالمياه في المنطقة العربية؛ لأنها تتصل بحياة شعوب عدد من 
الدول في المنطقة:؛ والمتضرر الأساسي من وضعه الحالي هم الفلسطينيون والأردنيون/”). 

وقد استشعر بعض القادة والرؤساء في منطقة الشرق الأوسط أبعاد أزمة المياه وما يمكن 
أن تسببه من حروب ونزاعات وصراعات. فقد عبر الرئيس المصري الراحل محمد أنور 
السادات (1914م - (194م) عن قلقه بخصوص هذه القضية؛ مؤكدا أن أزمة المياه وتداعياتها 
يمكن أن تدفع مصر إلى الدخول في حرب مع أثيوبياء وذلك في ضوء محاولة أثيوبيا التعاون 
مع إسرائيل لبناء سدود منابع نهر النيل. كما ألمح الملك حسين بن طلال (970ام - 1595م) 
إلى الأمر ذاته في ضوء تحكم إسرائيل في مصادر مياه نهر الأردن(07. 

لكل ما سبق تشهد العلاقات بين دول المتطقة تحالفات وصراعات ونزاعات تتمحور في 
جوهرها حول المياه. فإذا عدنا إلى العديد من النزاعات والحروب الإقليمية في منطقة 
الشرق الأوسط فسنجد أن جانبا أساسيا من أسباب اندلاعها هو النزاع على المياه بين 
العرب وإسرائيل. وبين العرب وتركياء وبين العرب وإيران. ولم تخل أزمة أو حرب في 
المنطقة من دخول المياه كأحد عناصر النزاع أو الضغط فيها(”). ويمكن أن نلمس ذلك بشكل 
جلي واضح في صراع إيران مع العراق الذي بدأ حول شط العرب؛: وفي موقف تركيا في 
التحالف مع إسرائيل. ذلك التحالف الذي يستهدف إضعاف موقف العرب: وخاصة سوريا 
والعراق: لتتمكن من مياه الفرات. واحتلال إسرائيل للأراضي العربية عام 951١م‏ الذي كان 
يستهدف ‏ إلى جانب تحقيق السيطرة العسكرية ‏ السيطرة على مصادر المياه في هذه 
الأراضي العربية. وهي نهر اليرموك ونهر الأردن ونهر النيل والمياه الجوفية في الضفة 
الغربية لنهر الأردن. 
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فقد بات واضحا الآن أكثر من أي وقت مضى أن المياه هي الحلقة الأهم والأخطر ضفي 
العلاقات المتوترة بين سوريا وتركياء ولهذا التوتر في علاقات البلدين تداعيات وانعكاسات 
على منطقة الشرق الأوسطء من جهة: وانعكاسات وتداعيات ذات بعد دوليء من جهة ثانية. 
وتتزايد حدة التوتر في علاقات البلدين في ضوء سعي تركيا إلى تعزيز نفوذها الإقليمي 
بواسطة تحويل المياه من أداة للتتمية والتطوير إلى أداة للابتزاز في بعض الأحيان: بحيث باتت 
توظف مياه نهر الفرات توظيفا سياسيا للضغط في قضايا الأمن والتسوية المطروحة على 
جدول أعمال البلدين بشكل خاصء ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. 

وفي ضوء ذلك وغيره انتشرت مقولة مفادها «من يسيطر على المياه يسيطر على الشرق 
الأوسط. ومن يسيطر على الشرق الأوسط يسيطر على إمدادات النقط في العالم»!""). 

وعلى خلفية ما سبق ستركز الدراسة على محورين أساسيين: المحور الأول يعالج أزمة المياه 
في إسرائيل: وأطماع إسرائيل في المياه العربية بشكل عام حربا وسلماء أما المحور الثاني 
فيتناول الأطماع الإسرائيلية في المياه الفلسطينية بشكل خاص. والكيفية التي تسرق بها هذه 
المياه وتمنعها عن أصحابها وأثر ذلك عليهم: من خلال بيانات وإحصائيات وردت في أحد 
تقارير منظمة «بتسيليم» لحقوق الإنسان في هذا الشأن. 


لور الأول : أنمة اميا في | سرائبل وأ طمماعهافي اللياه العربية حرياوسلما 

تعاني إسرائيل أزمة مياه حادة. وتتفاقم حدة هذه الأزمة ضي 

ضوء الحقيقة التي تقضي بأن إسرائيل تعتمد على المياه ذات 

المصدر الخارجي, حيث يقع حوالى /5١‏ من إجمالي تدفق المياه 

السطحية لديها خارج حدودها. ويمكن القول بشكل عام أن 57“ من المياه التي تستهلكها 

إسرائيل تأتي من خارج حدودهاء التي أعلنت بمقتضاها كدولة عام 1548م وهي على 

النحو التالي: 560 من الضفة الغربية لنهر الآردن: و57 من سفوح هضبة الجولان 

السورية» و١٠“‏ من قطاع غزةا*'2. وستصل مشكلة المياه في إسرائيل إلى ذروتها مع نهاية 

العقد الثاني من القرن الحالي في إطار ما يفيد أن الطلب على المياه فيها سيزيد عن ألفين 

وستمائة مليون متر مكعب بحلول عام ١7١٠م:‏ بسبب الزيادة السكانية وتنامي المشروعات 

الزراعية التي تعتمد بكثافة على المياه من ناحية» وبسيب المعدل الحالي للهجرة اليهودية إلى 

إسرائيل مق ناخية اخرواةة: ْ 

البدائل الإسرائيلية للتغلب على مشثلة المياه 

ويمكن لندرة المياه في إسرائيل والاستهلاك المتزايد منها في الاستخدامات المنزلية 

والمجالات الزراعية والصناعية أن يتسببا في العديد من المشكلات العامة: إلى جانب العديد 
من المشكلات الخاصة بالزراعة ومنها: 
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- الحد من التنمية الزراعية التي تعني الحاجة إلى مزيد من المياه لاستصلاح أراض 
صحراوية جديدة. 

- إن غياب وسائل تخزين مياه كافية لأعوام عدة يؤدي إلى الاعتماد على مياه 
الأمطار كمصدر للتزود بالمياه. ومن شأن عام قحط واحد أن يهدد كميات المياه 
المخصصة للزراعة وغيرها'"). 

- الحد من استمرار تدفق الهجرة اليهودية الحالية الوافدة إلى إسرائيلء وعدم قدرتها 
على استيعابهاء الأمر الذي يعني إقامة مشروعات زراعية ضخمة. ومشروعات توليد 
الطاقة الكهربائية"2. 

لجأت إسرائيل إلى عدة بدائل للتغلب على مشكلة المياه. بعضها بدائل عامة قصيرة المدى 
وبعضها بدائل إستراتيجية بعيدة المدى؛ ولقد بذلت إسرائيل ‏ ولا تزال . محاولتها في تجرية 
كل البدائل التي من شآنها التغلب على أزمة المياهء وتوفير المياه الكافية لاستخداماتها ضي 
الأغراض المنزلية والتئمية الصناعية والزراعية. 
أولا : البدائل العامة قصيرة اطرى 

يقصد بهذه البدائل تلك التي تحاول حل مشكة المياه في إسرائيل من داخلها؛ء من دون 
الحاجة الملحة إلى سرقة مياه الدول العربية المجاورة. ومن هذه البدائل: 

- ترشيد الاستهلاك في كافة المجالات الزراعية والصناعية. مع ضرورة الاقتصاد في 
الاستخدامات المنزلية. 

- معالجة مياه الصرف الصحي لتصبح صالحة للزراعة؛ وتوجيه المياه النقية للشرب. ومن 
أهم مشروعات تحويل مياه المجاري بعد معالجتها إلى الزراعة في إسرائيل المشروع الدي 
يعرف باسم «شكدان» الذي تنفذه رابطة «جوش دان». وهو يعتبر من المشروعات التي تعتمد 
على تقنية متقدمة: فمياه الصرف الصحي التي تنقل منه إلى منطقة النقب توفر حاليا تسعين 
مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة لمزارعي الجنوب!""). 

- تحلية مياه اليحر. 

- إسقاط المطر الصناعي 11ه,دنة8 201611 (الاستمطار): تبدي إسرائيل اهتماما متزايدا 
بهذا البديل: فتجري عليه الكثير من التجارب: ويدلل على ذلك طول الفترة التي استغرفتها 
هذه التجارب. فقد بدأت بها منذ عام 6 م وهي مستمرة فيها حتى الآن. 

- تنمية الموارد الماتية من خلال مشاريع السدود وتقليل المفقود. 

تؤد هذه البدائل إلى التغلب على مشكلة المياه في إسرائيل: فترشيد الاستهلاك بات 

لا يجدي مع تدفق الهجرة اليهودية إلى إسرائيل والزيادة السكانية؛ والمشروعات 
الصناعية والزراعية المتنامية, التي تريد إسرائيل أن يكون لها فيها اليد الطولى على 
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مستوى منطقة الشرق الأوسط. أما معالجة مياه الصصرف الصحي وتحويلها 
للاستخدامات الزراعية فمن شأنها أن تخلق مشكلة خاصة فى نوعية المياه المستخدمة 
ومدى صلاحيتها لأنواع معينة من الزراعاتء وليس كل الزراعات 080 أما تحلية مياه 
البحر فعملية باهظة التكاليف وتستمر فترات زمنية طويلة. ويقدر علماء الهيدروليكا ‏ 
على سبيل المثال لا الحصر ‏ تكاليف برنامج كبير لتوفير الاحتياجات الإسرائيلية من 
المياه؛ يُنَفّنْ على عدة عقود زمنيةء بنحو ستين بليون دولار(”). كما أنه ليس في مقدور 
إسرائيل العمل على تنمية الموارد المائية من خلال مشاريع السدود. وتقليل المفقود. من 
دون التعامل مع دول الجوارء ومن دون سلام حقيقي عادل؛ تتفاعل في إطاره المصالح 
المشتركة وتتشابك المنافع وتتبادلء: أضف إلى ذلك أن المشروعات المائية التى من هذا 
النوع تحتاج إلى استثمارات ضخمة وإمكانات تكنولوجية عالية0"). ١‏ 

وفي ضوء فشل محاولات إسرائيل في البحث عن مصادر غير تقليدية للتقلب على مشكلة 
المياه. لم تجد أمامها سوى اللجوء إلى ما يمكن أن نسميه «البدائل الإستراتيجية بعيدة المدى», 
وتعني الطمع ثم السيطرة على المياه العربية المجاورة. أي مياه جنوب لينان ومياه الجولان ومياه 
مصر 39""!؛ سواء بالحرب أو بالسلام؛ وإن كان هذا لا يعني أنها استفنت بذلك عن البدائل 
العامة التقليدية قصيرة المدى. 
تانيا: البدائل الاستراديجية بعيدة اطدى 
١‏ - الحرب: 

كانت المياه . بغض النظر عن نوعها أو استخدامها ‏ حلقة أساسية من حلقات منظومة 
الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد الدول العربية المتاخمة لفلسطين: بدءا من حرب عام 
57ام وحتى حرب لبنان عام 1947م: وقد استهدفت هذه الحروب الاستيلاء على المزيد من 
الأنهار المتدفمة من أآراضي هذه الدول. أضف إلى هذا أن «أمن إسرائيل الاقتصادي بات 
يتحدد من خلال مدى السيطرة على مصادر المياه العربية» (). 

ولا ينكر المحللون والمسؤولون الإسرائيليون ارتباط حروبهم بالمياه. سواء كان ذلك بشكل 
مباشر أو غير مباشرء معتمدين في ذلك على تشويه الحقائق وتغيير الوقائع وتزييف التاريخ, 
فيربطون - على سبيل المثال لا الحصر - اندلاع حرب عام 1917م بقيام مصر بإغلاق خليج 
العقبة في تيران» كما كان انتشار القوات الإسرائيلية على طول قناة السويس ‏ في رأيهم ‏ 
اناف خب أكتوبو عام يلم 00 إ! ْ 

حققت حرب عام 1111م لإسرائيل السيطرة على قطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن. 
فباتت تستغل بحو 560/ من المياه الجوفية للضفة الغربية من خلال استغلالها لحوالى ثلاثمائة 
بر ارتوازيةء كما أصبحت تسيطر على حوض نهر الأردن في جزته السفلي"). 
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لقد كانت الضفة الغربية لنهر الأردن حلم إسرائيل؛ لأنها ستوفر لها المياه الجوفية التي 
تضمها بين جنياتها. فبدأت بعد ضمها في إصدار قرارات خاصة بالمياه. تهدف إلى تكريس 
السيطرة والنهب المنظم للمياه فيهاء فحددت الكميات التي يحق لافلسطينيين الحصول عليها 
بحوالى مائة وعشرين مليون متر مكعبء في الوقت الذي تصل حاجتهم الحقيقية إلى أربعمائة 
مليون متر مكعب, كما تحظر على الفلسطينيين حفر آبار بعمق يزيد على مائة وأربعين متراء 
في حين أنها تقوم بحفر آبار بعمق ثمانمائة مترء كما جعلت سلطة إصدار تراخيص استخراج 
المياه الجوفية في يد الحاكم العسكري"'). أضف إلى هذا أن المستوطنات الإسرائيلية في 
الضفة الغربية لنهر الأردن تستهلك سيعة عشر مليون متر مكعب من ال مياه الفلسطينية في 
الأساسء كما تقوم إسرائيل بضخ حوالى عشرين مليون متر مكعب سنويا من مياه الضفة 
الغربية إلى داخل إسرائيل 9). 

وفي ضوء ما كانت تشعر به إسرائيل من وقتية احتلالها للضفة الغربية: لنهر الأردن وقطاع 
غزةء فقد أفرطت في سحب مياههما الجوفية من الطبقات الصخرية: الأمر الذي ترتب عليه 
تدهور نوعية هذه الميادء بعدما تسربت المياه المالحة من اليحر. فجعلت من مياه الخران 
الجوفي في غزة غير مناسبة للاستخدام البشري 9 

واستهدف احتلال إسرائيل لبعض الأراضي الأردنية في حرب 1577م إحكام السيطرة على 
مياه نهر الأردن: وأصبح موضوع الصراع من أجل السيطرة على حوض نهر الأردن واحدا من 
أكثر الموضوعات التي ناقشتها الكتابات التي تناولت أزمة المياه في الشرق الأوسط. 

وعندما احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان عام /1971ام كان هدفها السيطرة على متابع نهر 
الأردن. ومساحة أكبر من نهر اليرموكء وحينما أعلنت ضمها إلى أراضيها رسميا كان هدفها 
حماية مصادر المياه ومحطات الضخ. وحماية شبكات المياه الإسرائيلية من الجانب السوري. 
كما كانت تسعى جاهدة إلى عرقلة أي محاولة تستهدف الاستغلال المشترك لنهر اليرموك بين 
سوريا ولبنان» وتقحم نفسها في هذا الاستهلاك!"). 

ويمكن القول إجمالا إن “٠١‏ من المياه الجوفية التي تستخدمها إسرائيل تسحبها من 
الضفة الغربية لنهر الأردنء. كما أنها تسيطر على منابع نهر الأردن وتستخدم مياهه, 
ونظرا إلى الاستنزاف الكبير للمياه العربية من جانب إسرائيل فإن الخطر بات يهدد 
المياه الجوفية. فقد أصبحت الخزانات الجوفية في الجليل ومرتفعات الجولان خاوية في 
أغلبهاء ومنسوب المياه في بحيرة طبرية قد انخفض إلى أدنى مستوى له في عام 0٠955ام,‏ 
حيث وصل إلى ماتتين وثلاثة عشر مترا تحت سطح البحرء مما اضطرها إلى وقف 
الضخ منها لمدة شهرء علما بأن البحيرة هي التي تمد إسرائيل بالاستخدامات الأساسية 
من المياءا"". 
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وعلى الرغم من أن لبنان لم يخض أيا من الحروب العربية الإسرائيلية: إلا أن إسرائيل ادعت 
دائما أن أكثر من نصف مليار متر مكعب من مياه نهر الليطاني تضيع في البحرء ولا تستفيد منها 
شعوب المنطقة. فأقامت إسترانجيتها حيال الجنوب على أساس جعل نهر الليطاني يمثل حدودها 
الشمالية. من هنا كان غزوها للبنان عام 1947م ('"), فباتت تسيطر على قسم من نهر الليطاني ضي 
جنوب لبنان: وتسجب جزءا من مياهه إلى داخل إسرائيل 7"). وقد بدأت إسرائيل محاولاتها في 
هذا الاتجاه قبل ذلك: حينما أقامت علاقات متميزة مع ميليشيات سعد حداد في الجنوب اللبناني 
عام 1516م من أجل استخدام نهري الحاصباني والوزاني اللذين يصبان في نهر الحاصباني”". 
؟ - السلام: 

أدركت إسرائيل أن الحرب والسيطرة والاحتلال تتكلف الكثير من الأرواح والمال والعتاد, ولا 
يمكن أن تضمن لها - مع هذه التكاليف الباهظة - تدفق المياه على أراضيها باستمرار. 
قلجأت إلى السلام كبديل آخر لتحقق ما تريد. فهي تريد المياه إما بالحرب وإما بالسلام. فإذا 
كان النصر العسكري عجز عن تحقيق التصر الحاسم الذي يضمن لها الانتصار المحقق» 
وبالتالي السيطرة المطلقة؛ فإن النصر العسكري عجز أيضا عن تحقيق الأمن المائي؛ الأمر 
الذي يعني عدم ضمان تدقق المياه بشكل دائم. 

وحول هذا يقول أقراهام تامير رئيس شعية التخطيط في الجيش الإسرائيلي ومدير عام 
مكتب رئيس الوزراء: «تمثل المياه معضلة السلام والحرب .. ومن الممكن أن تختار إسرائيل 
سياسة السيطرة على مصادر المياه بما يعني الحربء أو أن تختار سياسة توزيع المياه بين دول 
المنطقة وهو ما يعني السلام». ولا تعني هذه المقولة سوى أن إسرائيل تضع منطقة الشرق 
الأوسط أمام خيار واحد. وهو توزيع المياه بين دول المنطقة بما فيها إسرائيل؛ التي تسعى إلى 
تحقيق ذلك بشتى الوسائلء حتى لو استدعى الأمر شن حرب على دول المنطقة. وإذا سعت 
إلى السلام لتحقيق ما تريد فهو «سلام قهري» لأنه يتفق والشروط الإسرائيلية. ورفض 
المطامع الإسرائيلية في المياه العربية يعني «الحرب الحتمية» 9 فإسرائيل تحرص في 
مفاوضات التسوية السلمية في الوقت الحالي على حدودها المائية التي تراها لا تختلف عن 
أمنها المائي؛ الأمر الذي بات يوجه مواقفها واعتباراتها في هذه المفاوضات. 

ولكن دخول إسرائيل في مفاوضات العملية السلمية مشروط بتحقيق ضمانات عدة وضعتها 
هي لنفسها في مجال المسياه. وتعتبرها بمنزلة خط أحمر يجب عدم التنازل عنه؛ ومنها: 

أ - الإشراف على المنطقة الواقعة غرب خط قسمة المياه في الضفة الغربية: وإشرافها 
كذلك على مصادر المياه في غزة وجتوب لبنان ومرتفعات الجولان. 

ب - إن ما اغتّصب من المياه العربية أصبح حقا مكتسبا وملكا لهاء لا يمكن المساس به أو 
إخضاعه للتفاوض والمساومة. 
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ج - التاكيد على أن سعي العرب لاستعادة حقوقهم المالية من إسراتيل أو لمنع مياههم عنها 
رهان خاسرء إذ لا بد من وضع مشاريع مائية جماعية تتم في إطار السلاه!""2. 

د - السلام مقابل المياه: إذا كان العرب قد أقروا ووافقوا على قاعدة «السلام مقابل 
الأرض» ليتم على أساسها التفاوض بين أطراف العملية السلمية: فإن المخططين لاقتصاديات 
المياه في إسرائيل وضعوا قاعدة مضادة تحقق لهم ما يريدون في مجال المياه يمكن أن 
نسميها «السلام مقابل المياه» '". بل وصل الآمر بالبعض إلى أن أآكد على أن القضايا 
الأمنية التي تتحدث عنها إسرائيل باتت تعنسي في الوقت الحالي ثبات توفر إمدادات 
كافية من الميارا"). 

لم يكن غريبا إذن أن يقدم مؤّتمر مدريد للسلام الذي عقد فى يوم 31١ - 5١‏ ١195م‏ 
على تخصيص لجنة لدراسة ملف المياه. في إطار الملماوضات متهددة الأطراف بالشرق 
الأوسط. وتشترك في هذه اللجنة نحو سبع وأربعين دولة ومنظمة دولية. وقد اجتمعت هذه 
اللجنة منن بداية المفاوضات أكثر من ثماني مرات. ويلاحظ المتابع لمسار المفاوضات متعددة 
الأطراف الخاصة بال مياه أن اهتمام إسرائيل بهذه اللجنة يفوق اهتمامها بأي لجنة منبثقة من 
و قفر اا 

وإذا نظرنا إلى اتفاقيات السلام التي وقعتها إسرائيل مع الدول العربية نجد أنها حتى الآن 
قد حققت معظم ما أرادت إسرائيل في موضوع المياه. ما عدا اتفاق السلام الذي وفع مع مصر. 

وما زالت إسرائيل تسعى إلى طرح موضوع المياه مع مصر من خلال فعاليات لجنة المياه 
المنبتقة من مؤتمر مدريدء بعدما فشلت في ذلك في إطار اتفاقية السلام معها. فقد تقدمت 
بورقة أولية ضمن جدول أعمال لجنة المياه متعددة الأطراف تقترح فيها حصولها على نصف 
في المائة من مياه النيلء استنادا إلى أن هذه النسبة لن تؤثر على نصيب أي من دول حوض 
نهر النيل: وعرضت ضمن هذه الورقة التعاون مع مصر وبقية دول حوض نهر النيل لزيادة 
إيرادات النهرء إلا أن مصر رفضت بإصرار إدراج مياه النيل في أعمال لجنة المياه المنبثقة عن 
المفاوضات متعددة الأطراف"". 

ولقد كانت مياه نهر النيل مطمعا دائما لإسراتيلء يسيل لها لعابها دائتماء سواء كان ذلك 
بشكل مباشر أو غير مباشر. فقد جاء في بيان لجنة الاقتصاد في الكنيست أنه «يجب على 
غزة أن تحل مشكلة نقص المياه فيها من نهر النيل: وليس من إسرائيل»»: وقد اعتبر المراقبون 
المسؤوئون في مصر أن هذا البيان أقرب إلى بيان إعلان حربا:*). ومن أقدم المشروعات 
الإسرائيلية الخاصة بنقل مياه نهر النيل إلى إسرائيل المشروع الذي وضعه المهندس 
الإسرائيلي «أليشع كالي» عام 1574م: ويهدف إلى نقل حوالى الا من مياه نهر النيل إلى 
إسرائيل. أي ما يساوي أكثر من مائّة مليون متر مكعب من المياه. 


٠ 

الأطماع الجهيونية في المياه العربية العدد 5 الملا ١‏ 5 1 0-0 

وتحقق لإسرائيل ما أرادت في موضوع المياه في اتفاقيات أوسلو التي وقعتها مع الجانب 
الفلسطيني. فاتفاق أوسلو لا يخول الفلسطينيين سلطة أو صلاحية في مجال المياه. الأمر 
الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بين الجانبين في الآونة الأخيرة '*). فقد حددت إسرائيل مجموعة 
من المعايير الخاصة بالحفاظ على المياه كشرط للتوقيع على اتفاق سلام مع الفلسطينيين. 
وحول هذا يقول أحد خبراء المياه الإسرائيليين: «إن المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
باتت جزءا لا يتجزاً من إسرائيل؛ لآنها تحصل على نحو “6*٠‏ من حاجتها من مياه الضفة 
الغربية. وأنها لن تتخلى بسهولة عن هذه الأراضي من دون الحصول على ضمانات تؤمن لها 
الحصول على موارد مشابهة في المنطقة ("). 

كما تحقق لإسرائيل جل ما أرادت فيما يتعلق بموضوع المياه في اتفاق السلام الذي وقع مع 
الجانب الأردني في شهر أكتوبر من عام 594١م:‏ فقد باتت حقوق الملكية لإسرائيل في منطقة 
الباقورة - نهاريم الخاضعة للسيطرة الأردنية. أضف إلى هذا أنه لم تتحدد في الاتفاق كمية 
المياه المحلاة التى يستطيع الأردنيون الحصول عليها من الينابيع المالحة المحولة إلى نهر 
الأردن. وهذا يعني أن الدور المسيطر على مصادر المياه على طول الحدود المشتركة بين البلدين 
ومنها نهر الأردن ونهر اليرموك وسيول وادي عربة ‏ بات لإسرائيل("). 

وما زالت المياه حتى الآن ‏ ويعد التوقيع على اتفاقية سلام مع الجانبين الفلسطيني 
والأردني ‏ تمثل متغيرا في علاقة إسرائيل بكل من سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية 
والأردن!!'). فقد جاء في تصريح وزير الزراعة في حكومة حزب العمل يعقوب تسور ما نصه: 
«يعدما تسلم الفلسطينيون بعض المناطق في الضفة الغربية عملوا على سحب المياه الجوفية, 
وإذا استمر الفلسطينيون في القيام بذلك فإنهم سيأخذون مياهنا» **). ويؤكد هذا المسؤول 
الإسرائيلي نقسه على ضرورة أن تحتفظ إسرائيل بالإشراف على المياه في المناطق التي 
ينسحب الجيش الإسرائيلي منها. لكي تضمن في الأساس ألا يحصل الفلسطينيون على المياه 
الجوفية من دون موافقة. فتطالب إسرائيل في هذا السياق بالحق فى مرافبة نوعية المياه 
والتخلص من الصرف الصحي في مناطق الحكم الذاتي!'*). كما كان فشل إسرائيل في احترام 
توزيع المياه مع الأردنيين مصدرا للتوتر في علاقات البلدين90). 

وفي ضوء ما تحقق لإسرائيل من امتيازات: وما قدمه الفلسطينيون والأردنيون من تنازلات 
في موضوع المياهء ضمن اتفاقيات السلام الموقعة بين الجانب الإسرائيلي من ناحية والجائبين 
الفلسطيني والأردني من ناحية أخرىء. يحذر خبراء المياه العرب من خطورة القرار العربي 
المنفرد في مجال افتسام المياه. فيجب أن يتم هذا في إطار جماعي يضمن للدول العربية 
حصصا أكبر تتفق وحقوقها التاريخية ومكانتها في المنطقة: وتتتاسب وتعداد سكانها 
ومشروعاتها التنموية المستقبلية الطموحة. 


0 


0 لفح - فارس 2005 الأطماع الجهيونية فح المياه العربية 


والمياه هي العنصر الأهم الذي يعوق التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا. فالذرائع 
الأمنية. التي تتمسك بها إسرائيل لتأخير اتسحابها من الجولانء أصبحت واهية بعد تقلص 
دور العوامل الطبيعية والجغرافية في الحروب الحديثة. 

ولكن تردد إسرائيل في الخروج من الجولان يعود إلى خوفها من خسارة المياه الجوفية 
والسطحية التي تستأثر بها منذ عام 5717ام؛ بالإضافة إلى أمطار الجولان الغزيرة التي تتحول 
إلى خزان هائل للمياه الجوفية. حتى لتوصف بأنها هضبة عائمة على خزانات من المياول). 
ويجري الآن في إسرائيل البحث عن معادلة أو صيغة تضمن بقاء مصادر مياه الجولان في 
حوزتها وتكفل تجريد الجولان من السلاح والحفاظ على وجود المستعمرات الإسرائيلية 
فيها'*). ويتاكد هذا الأمرفي تصريح إسحاق رابين (١1571ام-‏ 5910١م)‏ رئيس وزراء إسرائيل 
الأسبق الذي جاء فيه «إن إمداد الدولة بلا انقطاع من مصادر المياه في الجولان أكثر أهمية 
من السلام»!”. ويبرز هذا التصريح أن الإمدادات المستمرة من المياه شيء ضروريء؛ بل 
مصيري فيما يتعلق بأي تسوية مستقبلية مع سوريا. 

وتروج إسرائيل؛ بالنسبة إلى لبنانء نظرية الارتباط الجوضي بين نهر الليطاني ونهر الأردن 
لإجبار الدولة اللبنانية على التوقيع على اتفاق يقر لها بحصة من المياه في نهر الليطاني!"”. 

ولقد أقامت إسرائيل على خلفية قضية المياه وتداعياتها علاقات متميزة: وتتسم بالخصوصية 
مع تركيا على المستوى الإقليميء وباتت هذه العلاقات تشهد تطورا متناميا كبيرا في مختلف 
المجالات بشكل عام. ومجال المياه بشكل خاص. ويمكن لهذا التعاون الاقليمي الإسرائيلي التركي في 
مجال المياه أن يحقق بعض المصالح لإسرائيل مستقبلاء منها تمويل إمدادات إسرائيل بالمياه بأموال 
النفط العربي: كما هي الحال في مشروع أنابيب السلام الذي ينقل المياه التركية إلى دول الخليج0. 

تعتقد إسرائيل أن زمن الحروب التقليدية بينها وبين الدول العربية قد ولى: وأن أمامها 
فرصة ذهبية لزيادة الإنتاج والتصدير وغزو الأسواق العربية, إلا أن زيادة الإنتاج مرتبطة 
بتوافر المصادر الماتيةء التي تعني في الوقت نفسه إعادة توريعهاء الأمر الذي تضمنه عدة 
مشروعات تطرحها إسرائيل على دول منطقة الشرق الأوسط في إطار التعاون واستتباب 
السلام في المنطقة. ومن هذا المنطلق طرحت إسرائيل عددا من الحلول لمواجهة نقص المياه 
في منطقة الشرق الأوسط. فقدمت مشروعات ومخططات مائية بعضها جديد. وبعضها قديم 
بصيغة جديدة. ومن هذه المشروعات: 

١‏ - قناة البحرين: يعد هذا المشروع من المشروعات القديمة التي فدمت بصيغة جديدة. 
ويقوم هذا المشروع على حفر قناة تصل اليحر الأبيض المتوسط بالبحر الميت: واستفقلال ضغط 
المياه المتساقطة بفعل الفارق في الارتفاع أو المستوى بين البحرين لتوليد الطاقة وإقامة مشاريع 
لتحلية مياه البحر. 
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؟ - مشروع القناة المائية العازلة في الجولان: يرمي هذا المشروع إلى إنشاء قناة تسمى 
«قناة السلام». وتشكل حاجزا عسكريا يصعب التغلب عليه في المناطق التي ينسحب منها 
الإسرائيليون في الجولان» ويقوم هذا المشروع على تحويل ١ ١‏ مليار متر مكعب من المياه 
سنويا من سد أتاتورك ومياه نهري سيحان وجيحان في تركياء وتوزيعها بالتساوي بين سوريا 
والأردن: وسوريا وؤلسطين. 

ويحقق هذا المشروع لإسرائيل أهدافا عدة منها: 

أ - الحصول على أكبر كمية ممكنة من المياه المتوفرة في الجولان. 

ب - شل قدرة سوريا على استخدام هذه المرتفعات كمنطلق للعمليات العسكرية ضدها. 

ج - يقدم لإسرائيل حصة من مياه الجولان المنحدرة في اتجاه الأراضي الفلسطينية 
المحتلة» إلى جانب حصة من المياه الوافدة من تركيا والمخزنة في القناة. 

د - يقيم حاجزا مائيا يمنع الاختراق: ويمنح إسرائيل حق البقاء في قسم من الجولان. وهو 
ينشيّ رابطة من المصالح المتداخلة والمتشابكة بين إسرائيل وجيراتها. يصعب في المستقبل 
الاستغتاء عنها. 

" - مشروع نقل فائض المياه التركية: بواسطة أكياس مائية عائمة أو ناقلات 
مائية. تنطلق من أحد الموانيئّ التركية إلى البحر الأبيض المتوسطء وتتجه نحو 
السواحل الإسرائيلية. 

- مشروع الأبراج الحرارية لتحلية مياه البحر في دول الخليج: الأبراج الحرارية منشآت 
شاهقة قادرة على إنتاج رياح صناعية متواصلة بالاعتماد على اختلاف مستويات الضغط 
والتأثيرات في الطبقات الجوية. والشرط الوحيد لإقامة هذه الآبراج هو وجودها في موقع 
محاذ للبحر يتميز بمناخ شديد الحرارة والجفاف. 

والحقيقة هي أن هذه المشروعات وغيرها لم تستهدف مجرد اقتسام مصادر المياه المشتركة 
بين إسرائيل والدول المجاورة: وإنما الاستيلاء على كل المياه المتوفرةء والسعي لدى الفير أو 
بأموال الغير لتأمين مصادر مائية يستفيد العرب منها بقدر محدود جداء لكنها تتحكم فيها 
وتسيرها حسب مصالحها . 

اللحور الثاني : الأمماء الإسرائيلية في لياه ا لفلسطينية 
يشترك الفلسطينيون وإسرائيل في مصدرين من مصادر المياه 
الأساسيةء أول هذين المصدرين هو خزان المياه الجوفي في الجبل. 
وهو حوض يمتد لمسافة تقدر بماثة وثلاثين كيلومترا. و يتغذى هذا 
الخزان من مياه الأمطار التي تهطل على جبال الضفة الغربية وتتسرب داخله. وبعد ذلك 
تتدفق شرقا وغربا إلى مناطق تجمعهاء ومن هناك تسحب من خلال الآبار. ويغطي مصدر 
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المياه هذا ما يقرب من ثلث استهلاك إسرائيل من المياه. كما يشكل مصدرا للمياه التى يحصل 
عليها الفلسطينيون في الضفة الغربية. 

ومصدر المياه الثاني هو حوض الأردن الذي يضم نهر اليرموك بكل فروعه؛ وبحيرة طبرية» 
ونهر الأردن» وعلى الرغم من أنه من الناحية الجغرافية يشترك بينهما فقط نهر الأردن» فإن 
المياه التي تسحبها إسرائيل من بحيرة طبرية تؤثر بشكل مباشر في كمية المياه التي تصل إلى 
الأردن. ويغطي هذان المصدران (حوض الأردن وخزان المياه الجوفية) أكثر من ثلثي كمية المياه 
المستهلكة في إسرائيل. 

ومن الخطوات الأولى التى اتخذتها إسرائيل. عقب احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 
7م الإعلان عن أن كل موارد المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمنزلة ملكية عامة, 
بموجب الأمر العسكري رقم اثنين وتسعين الصادر عام 1971م. ترتب على اتخاذ هذه الخطوة, 
وخطوات أخرى اتخذتها إسرائيل في هذا الاتجاه. أن وضعت قيود تحد من قدرة الفلسطينيين 
على استغلال موارد المياه التي بحوزتهم بشكل يغطي استهلاكهم الأساسيء ويتناسب مع معدل 
الزيادة الطبيعية ضفي السكان. 

ولقد أدى هذاء إلى جانب الإهمال الخطير من جانب إسرائيل فى صيانة وإصلاح مرفق 
المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة» إلى خلق مشكلة مياه خطيرة: كما تميز إسرائيل بشكل 
سافر بين الفلسطينيين وبين مواطنيها في استهلاك المياه كما وكيفا. ويكفي أن نقول إنه بعد 
ما يزيد على ثلاثين عاما من الاحتلال فإن ما يقرب من مائة وثمانين قرية في الضفة الغريية 
تعيش بلا شبكة مياهء ومن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في هذا الشأن: 

أ - حظر حفر الآبار: 

من التداعيات, التي ترتبت على الإعلان أن كل موارد المياه ملكية عامة؛ تطبيق إجراء 
يقضي بضرورة الحصول على تصريح من سلطات الاحتلال من أجل حفر بكر جديدة. وقد 
استغلت إسرائيل هذا الإجراء للحد من زيادة كميات المياه التي يسحبها الفلسطينيون من خزان 
المياه الجوفية. 

ب - تحديد حصص الياه: 

طبقا لما يقضي به القانون الأردنيء فإن ملكية الموارد المائية تحت الأرض تتبع ملكية الأرض 
التي فيها هذه الموارد . ومن هنا لم توضع قبل عام 557١م‏ أي قيود على كميات المياه التي تضخ 
من الآبار. ولكن في عام 910١م‏ حددت إسرائيل حصصا تقيد المياه التي تضخ من الآبار, 
وطبقتها من خلال قيود معينة وعقوبات مشددة فرضت على من يتجاوز هذه الحصص. ومنث 
عام 510١م‏ عدّلت هذه الحصص مرات عدة: وكانت الزيادة التي أضيفت خلالها محدودة جدا 
لا تتفق ومعدل الزيادة السكانية. 
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ج - المصادرة: 

يقضي الأمر العسكري رقم ثمانية وخمسين الصادر عام ا19531م: والخاص با ممتلكات 
المهجورة. بأن الممتلكات التي غادر أصحابها المكان تنتقل إلى الجهة المسؤولة عن إدارة 
الممتلكات المهجورة. طبق هذا الآمر العسكري على الممتلكات التي لم تحدد هوية مالكهاء 
ويلقى عبء إثيات تبعية وملكية هذه الممتلكات على عاتق أصحابها وليس على عاتق 
السلطات: فبعد فترة وجيزة من دخولها إلى الأراضي الفلسطينية صادرت إسرائيل عددا 
كبيرا من الآبار التي يمتلكها قلسطينيون واستخدمت لأغراض الريء. من خلال الإعلان 
عنها بأنها «ممتلكات غائبين» 9©). 

د- حظر الاقتراب من مصادر المياده: 

حظرت إسرائيل على الفلسطينيين الاقتراب من مصادر المياه الموجودة على سطح الأرض. 
فقد أعلنت منطقة مهمة على امتداد نهر الآردن؛ استخدمها المزارعون الفلسطينيون للريء أنها 
منطقة عسكرية مغلقة. كما أعلنت خمس مجموعات من يناييع المياه أنها «محميات طبيعية»: 
وأصبح الدخول إليها يتطلب دفع رسوم أو الحصول على إذن مسبق. 

ه - عدم صيانة منشآت المياه وإهمالها: 

بدأت شركة «مكوروت»7**) عقب حرب عام 1717م بناء شبكة مياه واسعة في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. استهدف إنشاء هذه الشبكة تلبية متطلبات الجيش والمستوطنين 
الإسرائيليين الذين استوطنوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد ذلك. والحقيقة هي أن 
عدم إصلاح شبكات المياه اليلدية يعد جزءا من الإهمال العام الذي يسود البنى التحتية فضي 
الأراضي الفلسطينية المحتلة من جاتب إسرائيل. وطيقا لما ورد في أحد الأبحاث التي أجراها 
البنك الدولي *. فإن الاستثمارات في البنى الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. كجزء من إجمالي الناتج القومي خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي. كانت 
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التفرقة بيه الإسرائيلييه واالفلسطينبيه في استهلاك اللياه 

ويظهر النقص الشديد في المياهء الذي يعانيه السكان الفلسطينيون: بشكل واضح في 
الفجوات الكبيرة في استهلاك المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل عام والمستوطنين 
بشكل خاص. ويجب أن نؤكد في هذا السياق على أن ثلثي المياه الممستهلكة في إسرائيل 
يضخان من المصادر المشتركة بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية. ويكشف الجدول 
التالي التفرقة في استهلاك المياه السنوي للفرد بالمتر المكعب بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
خلال عام 1997ام: 
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المصدر بالتسبة إلى اسرائيل: المكتب المركزي للإحصاء. الكتاب الإأحصائي السنوي 
لإسرائيلء لاؤ. /5951ام. (بالعبرية) 

المصدر بالنسية إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية: 

0 لاأممناك تعن /الا علأدعدم20آ 01 انا تطتكدممكع] ع لالندماك تستصلخ لصه اععوع.آ بمتللععددد 1.11" 

- كات]ألاوة لع تقطد 01 امعستععدمد!ظ أملول ,(كلء) 1120020 لتة دمكاعئزء! صا ,كسممتستائعلوط عطا 

-ع1 ,لامع املا سعتاع1ظآ ع1" ,عأتاناكه[ مقصتص]1 عط]!' تدمع لدكتحع[) ممطد علرو الا غطسسن2 عط 

-15]58 الث لصة اعوع.ا :تعلدععط) (1997 ,م020 لإعصدغ1تاوده0) عسمتاععلوط عط لتتدرطعل[2كتا 

.م بلألا طتمهدمموع8] 1107 


ويظهر الجدول التالي توزيع المياه بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الفربية ومدى 


استفادة كل منهما في الزراعة: 
0 


مياه للري واستخدام الأغراد بالمتر المكمب سنويا 


الأراضى المروية من الأراضى المستصلحة 
دور الزراعة في الاقتصاد (النسبة من الناتج المحلي العام) 
دور الزراعة في التصدير 


عدد العاملين في الزراعة 


المصدر بالنسبة إلى إسرائيل: المكتب المركزي للإحصائيات. 15917م. (بالعبرية) 
المصدر بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية: 

0 علنا أ تاع لمع لع1ادع 1123 لله كععكتامدع ]1 وعد زلا ,مع 1[د5تمع1 عاأسداتاكهآ اعتهوعوع] لعتاممم 

.0 .م ,(1998 بمسعطعلطاع8) علمد8 غوء/178 عط 

م1977 رككتوكقة اهمده متعاطا 01 'إلساذ عط .ه15 وأعزع50 عتمرعلدعطة سمتستاوء221 - 


59 ' عالم الفْكم 

الأطمام المهيونية ف الميأه العربية العدد 3 المبلا ١‏ 5 بناير- مارس 8005 
لا تشتمل إحصائيات استهلاك المياه الخاصة يالفلسطينيين: على مياه الأمطار التي تخزن 
فى الآبار الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين. وتتراوح كمية المياه الواردة من هذا المصدر بين 
مليونين إلى خمسة ملايين متر مكعب سنويا. وحتى حينما تشتمل هذه الإحصائيات على المياه 


يصل إلى أربعة أضعاف متوسط الاستهلاك الفلسطيني في الضفة الغربية. وإذا تطرقنا إلى 
الاستهلاك المنزلي فقطء أي مياه الشرب والوقاية الشخصية والنظافة؛ فإن استهلاك المواطن 
الفلسطيني أقل بنسبة الثلث من استهلاك الفرد الإسرائيلي. والحقيقة هي أن /٠١‏ من سكان 
الضفة الغربية: الذين يقيمون في حوالى مائة وثمانين قرية لا ترتبط بأي شيكة مياه نقية 
على الإطلاق. 

ويقضي الرأي السائد بين الخبراء المختصين في شؤون المياه بأن الحد الأدنى المرغوب فيه 
للاستهلاك المنزلي في المدينة الحديثة يصل إلى مائة متر مكعب من المياه سنويا للفردء 
وتتجاوز إسرائيل في الوقت الحالي هذاالمعدل بقليلء بينما يستهلك الفلسطينيون في الوفت 
الحالي أقل من ثلث هذه الكمية. 

ويعد القطاع الزراعي مستهلك المياه الرئيسي في إسرائيل. ولهذا الأمر جذور تاريخية 
تكمن في فترة الاستيطان اليهودي الصهيوني في فلسطين (يشوش)7"). وفي العقد الأول من 
قيام دولة إسرائيلء فقد نظر إلى الزراعة في تلك الحقبة ‏ لأسباب سياسية واقتصادية 
وأيديولوجية  )"(‏ على أنها ذات أهمية قصوى لنجاح المشروع الصهيوني. وقد أدت هذه الرؤية 
إلى دعم أسعار مياه الريء الأمر الذي شجع على زيادة استهلاك المياه. 

وتتفاقم مشكلة المياه التي يعانيها السكان الفلسطينيون في ضوء الأهمية الكبيرة للزراعة 
في منظومة الاقتصاد الفلسطيني المحدود. ويجمع الخيراء على أن أي تسوية في المستقبل 
خاصة بالمياه. يجب أن تشمل تحويل المياه من القطاع الزراعي في إسرائيل إلى 
الأراضي الفلسطينية. 

ولا تقتصر الفجوة في استهلاك المياه بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الجانب الكمي 
فقطء وإنما تظهر أيضا في انتظام ضخ المياه. هذا إلى جانب الفجوة في سعر المياه الذي 
يدفعه المستهلك. فبينما يستفيد مواطنو إسراتيل من المياه النقية من دون حدود على امتداد 
شهور السنة؛ يعاني المواطنون الفلسطينيون في الضفة الفربية من انقطاع المياه خلال معظم 
أيام الصيف. وينتج هذا الأمر عن الزيادة الطبيعية في استهلاك المياه في هذا الفصل الحارء 
هذا إلى جانب حقيقة مفادها أن شركة «مكوروت» تقلل من عمليات ضذخ المياه للمواطنين 
الفلسطينيين بالتحديد في هذا الفصلء لكي تلبي المتطلبات المتزايدة في إسرائيل والمستوطنات 
على المياه. 
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وتبرز التفرقة في ضفخ المياه. بين القرى والأحياء الفلسطينية وبين المستوطنات الإسرائيلية؛ 
بشكل خاص في الحالات التي تقع فيها هذه المستوطنات بجوار القرى والأحياء الفلسطينية, 
وترتبط بخزان المياه الرئيسي نفسه الذي تديره شركة «مكوروت»., فيينما تستفيد هذه 
المستوطنات من المياه النقية من دون حدود ولكل الاحتياجات (يما فى ذلك ملء حمامات 
السباحة وري الحدائق الخاصة). تعاني القرى والأحياء الفلسطينية نقصا شديدا في المياه 
النقية. حتى للشرب والاستحمام. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما تحفر شركة «مكوروت» الآبار لتزويد المستوطنات 
بالماء. ويقع بعض هذه الآبار على مقربة من القرى والأحياء الفلسطينية. وقد وصلت عمليات 
الحفر إلى الطبقات العميقة لخزان المياه الجوفيةء وهذا يعني خسارة كبيرة للآبار والينابيع 
التي تستمد مياهها من الطبقة العليا لخزان المياه الجوفية. والتي تزود القرى والأحياء 
الفلسطينية بالماء. وتتراوح الخسائر بين الانخفاض في كميات المياه وبين الجفاف التام» وقد 
تطرق تقرير لجنة شكلها مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة بجلاء إلى الانخفاض الحاد 
الذي حدث في كميات المياه المتاحة للقرى والأحياء الفلسطينيةء ومنها العوجة:؛ ورام الله 
والبيرة. وتل البيضاء نتيجة عمليات الحفر التي تجرى في المستوطنات المجاورة. 

أثرنقص مياه على هدينة الخليل 

تعد مدينة الخليل نموذجا للمدينة الفلسطينية التي تعاني نقصا حادا 
في المياه نتيجة سرقة إسرائيل للمياه الفلسطينية من ناحية: وتطبيقها 
سياسة التمييز والتقسيم غير العادل لمصادر المياه من ناحية أخرى. 

يقيم في منطقة الخليل ما يقرب من مائتين وثمانية وثمانين ألف نسمة. وموارد المياه فيها 
محدودة جدا. ويصل ضخ المياه للاستهلاك المنزلي للسكان من أربع آبار رئيسية. يقل ضخ 
المياه للسكان الفلسطينيين في الصيف ليصل إلى أقل من نصف الكمية التي تضخ في فصل 
الشتاء. وتنقسم مدينة الخليل ذاتها في فصل الصيف إلى خمس عشرة منطقة؛ تضخ البلدية 
لها المياه بالتناوب. حيث تضخ المياه إلى منطقة ما مرة كل خمسة عشر يوماء على مدار أربع 
وعشرين ساعة. وتتفاقم مشكلة المياه في مدينة الخليل نتيجة الإهمال الشديد في البنية 
التحتية الخاصة بالمياه خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي. 

ويجبر النقص الشديد في المياه السكان الفلسطينيين في منطقة الخليل بشكل خاص على 
شراء المياه من شاحنات الصهاريج التي تتقل المياه لبيعها. كما يزيد نقص المياه بشكل حاد من 
صعوبة الحفاظ على ظروف صحية ووقائية مناسبة. من هناء فإن لهذا النقص تداعياته على 
صحة المواطنينء ومن هذه التداعيات سرعة انتشار الأمراض المعدية نتيجة استخدام المياه غير 
النقية. وزيادة حالات الجفاف بسبب عدم وجود المياه الكافية للشربء وعدم الاهتمام الطبي 
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المناسب بالمرضى في المنازل والمستشفيات, الأمر الذي مثل خطورة على حياة المواطنين.. 

كما يتسبب نقص المياه في انتشار الأمراض المعدية لأسباب عدة منها: سحب المياه من آبار. 
مياهها غير نقية. واستخدام المياه الراكدة في النظافة بدلا من المياه الجارية» وري الزرع بمياه 
الصرف الصحي. 

وتبرز فى المستشفيات الأهمية القصوى في الحفاظ على الوقاية الصحية؛ لأنها بيئة تكثر 
فيها الركرويات ولعن نايج تتفضى الام إن هلية النظاقة تاكز ككيرا ايها الأمن .ويقل 
معدل العمليات الجراحية وأشكال العلاج المختلفة بشكل كبير. 

ويزيد خطر عدم توفر شروط وقاية وعلاج مناسبين من خطورة المرض ذاته. الذي يصاب 
به الداخلون إلى المستشفىء ويهدد أيضا أبناء الأسرة الذين يرافقون المريض. ومن أكثر الفئات 
التي تعاني, نتيجة النقص الشديد في المياهء المرضى المحجوزون في المستشفى. فاستخدام 
دورات المياه والحمامات يكاد يكون غير ممكن. 
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وإن كانت صياغ:: القانون عامة لم تفرق بين الفلسطيني وغيره من اليهود؛ ولكن المعروف والشائع 
والمستهدف هو أن هذا القانون يركز على الفلسطينيين الذين تركوا فلسطين خلال حرب فلسطين عام 
م فتركوا وراءهم ديارا وآراضي وبساتين وغير ذلك. 
وتدير «أملاك الغائبين» في إسرائيل مؤسسة باسم «الحارس على أموال الغائبين» (أييترويوس عل نخساي 
نفكاديم): تعمل في إطار وزارة العدل الإسرائيلية» وتزعم إسرائيل في الجدل الدائر بشأن هذا الموضوع في 
إطار حل الصراع العريي الإسرائيلي إنه في مقابل الأموال التي تركها الفلسطينيون في فلسطين عند 
فرارهم من أهوال الحرب ترك اليهود عند مغادرتهم البلاد العربية ثروات تقدر قيمتها بآكثر مما تركه 
الفلسطينيون. للمزيد عن هذا القانون وتداعياته انظر: 
يعقوف شاس. وشء أريكيلي: قاموس داقّير: الجنسية:؛ والمجتمع: والدولة (ليكسيكون داشفير: إزراحوت, 
حشراء أومدينا) دار نشر داشير. تل أبيب. الجزء الثاني. ص 170. (بالعبرية). 
شركة مكوروت: شركة المياه الحكومية في إسرائيل: أسس هذه الشركة عام 1557م اتحاد العمال اليهود في 
فلسطين (هستدروت هعوهديم) والوكالة اليهودية (هسوخنوت هيهوديت) . 
ينتشر نشاط هذه الشركة على امتداد إسرائيل. من أهم الأعمال التي نفذتها هذه الشركة: خط المياه الذي 
ينقل المياه إلى صحراء التقب عام 5417امء ومصنع تنقية مياه نهر العوجة - النقب؛ وخط المياه القطري 
(موفيل همايم ها أرتسي). وتقوم هذه الشركة بتنفيذ مشروعات خاصة بلمياه خارج إسرائيل؛: للمزيد 
انظر: الموسوعة الإسراثيلية العامة: جديدة وشاملة (ها إنتسيكلوبيديا هيسرائيليت هكلاليت: حداشا - 
مكيفا). دار نشر كيتيرء القدس.ء الطبعة الثانية عشرة المعدلة. 4960 ام: الجزء الثاني ص 184 . (بالعبرية).4 
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الينك الدولي علضة8 14 : مؤسسة تمويل تابعة لمنظمة الأمم المتحدة. تأسس البنك الدولي عام 
غلم بهدف تمويل مشروعات التنمية والتعمير التي تعتزم الدول الأعضاء تنفيذها. ولكن البنتك لم يباشر 
أعماله إلا في شهر يونيو من عام 3547١م.‏ ويتخذ البنك الدولي من واشنطن مقرا رئيسيا له. 
ععدعظ صا ااعصياوء 12 مذددعمالريع!' لعامناءء0 عطا عمتمماء12 ,علمدظ لأعوكلا ع]' 
.28-35.مم ,(1993 بكلمدظ 1010لا عط] تمماعستطوة1١)‏ 
أليشوف: كلمة عبرية تستخدم للإشارة إلى التجمع اليهودي الصهيوني في فلسطين قبل قيام دولة 
إسرائيل. وتقرق الكتابات الصهيونية بين تعبيرين يشيران إلى الفترة التي مسبقت قيام دولة إسرائيل. 
التعبير الأول «أليشوف القديم» ويقصد به الجماعات اليهودية التي عاشت في فلسطين - قبل ظهور 
الحركة الصهيونية كحركة منظمة - كأقلية دينية. وكانت تعيش على الصدقات أو التبرعات المعروفة 
بالعبرية «حلوكا» (توزيع) التي كانت ترسلها الأقليات اليهودية في أوروبا لتشجيع هذه الجماعات على 
تكريس حياتها للتعبد ودراسة التوراة والمحافظة على الطقوس, والشعائتر والمقدسات الدينية. ولم تكن لهذه 
الجماعات مطامع سياسية؛ لأن الفرض من تواجدها في فلسطين كان في الغالب دينيا محضاء تمثل في 
تكريس حياتها لدراسة التوراة وإقامة الشعائر الدينية والصلوات والعيش بالقرب من الأماكن اليهودية 
المقدسة. ولهذا السبب كان تمركز هذه الجماعات في مدن القدس وطبرية وصفد والجليل. 
أما التعبير الآخر فهو «أليشوف الحديث» الذي تكون متأثرا بالفكر الصهيوني والهجرة اليهودية إلى 
فلسطين. فكانت له توجهات ومطامع سياسية استهدفت إقامة دولة يهودية في فلسطين. 
الأهمية السياسية والاقتصادية والفكرية للزراعة في الفكر الصهيوني: كانت الزراعة في التجمع اليهودي 
الصهيوني في فلسطينء وبعيد قيام دولة إسرائيلء بمنزلة النشاط الاقتصادي الرئيسي: لأنها كانت تعني 
العودة إلى الأرضء كما عبر عنه الكاتب والمفكر الصهيوني «أهارون ديقيد جوردون» (1807 م - 7ؤام). 
بحيث أصبح هذا التجمع اليهودي الصهيوني مجتمعا تعيش داخله مجموعة من المزارعين. وكانت 
الأيديولوجية الصهيونية تستهدف من التركيز على الزراعة ربط أفراد هذا المجتمع الوليد بالأرض للتمسك 
بها وعدم التخلي عنهاء انطلاقا من رؤيتهم التي تقضي بأن قدرة الفرد اليهودي على حراثة أرضه هي 
الوسيلة الرئيسية التي تجعل جذوره تضرب داخل الأرض: وبذلك تضمن الاستمرارية له وللأجيال القادمة. 
أضف إلى هذا أن منظري الفكر الصهيوتي الذين هاجروا من روسيا إلى فلسطين قد تأثروا بالمزارع 
الاشتراكية الجماعية في روسيا مثل الكولخوز والسوفخوز. من هنا كانت المزارع الجماعية الاشتراكية 
المعروفة ب «كيبوتس» أكثر أشكال الاستيطان الصهيوني شيوعا في التجمع اليهودي الصهيوني في فلسطين, 
وبعيد قيام دولة إسرائيل بعد ذلك 


التبدياة السياسية والاجتهاعية في الكوية والوطش العربيع العدد 3 السلا 1 5 0 لفك 


التجدياة السياسية والاجتماعية 
ف الكوية والوطلة العربع : 
يش ف مناسين الومع 
السياسة عن طلاب باممة الكوين 


د. علي أسعد وطفة (*) 


مقلم : 
تتأجج في بوتقة الواقع العريي المعحاصر 
منظومة مركبة من القضايا الاجتماعية 
والسياسية المتداخلة والمتضاربة في دائرتي 
الزمان والمكان» فالإنسان العربي يعيش في 
دوامة الأزمات والاختناقات التي تحيق 
بوجوده وتشد في طلبه وتقض مضاجعه. 
حيث يجد نفسه في الموقع الذي تتجاذبه وتتنابذه في الآن الواحد تيارات فكرية وثقافية ساخنة 
متضاربة وضارية في كل زاوية وفناء من الوطن العربي الكبير. وفي دوامة هذه التيارات المتنافرة 
يقع الإنسان العربي فريسة للضياع الفكري والثقافي ويتصدع لديه إمكان التوافق بين الذات 
والوجودء ويضعف لديه إمكان الخروج من الدوائر والمآزق الخانقة إلى دائرة الوعي الإيجابي بما 
ينطوي عليه هذا الوعي من إمكانات امتلاك الواقع والسيطرة على المصير. 
ففي ظل التحولات التاريخية الاقتصادية والاجتماعية والتكتولوجية التي يشهدها عللمنا 
المعاصرء بدأ الوطن العربي يشكل موضوعا لاجتياح ثقافي أدى إلى تصدع كبير ضفي بنية الوعي 
القومى والتقليدي استطاع أن يجرف مقومات وركائز الهوية الوطنية والقومية. وفي مهب هذه 
التصدعات الثقافية بدأ الوعي الثقافي والسياسي عند الناشئة والشباب يشهد حالة اغتراب 
شاملة تطرح نفسها بمزيد من الإلحاح على الباحثين والمفكرين في مختلف الميادين. 
(*) أستاق علم الاجتماع التريوى 1 كلية التربية 5 جامعة ل - الستهزالة العربية السورية. 
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فواقعنا هو واقع المآسي السياسية والعسكرية بما تنطوي عليه من حروب وويلات ودمار 
ترمز إلى مظاهر وجود متخلف رهيب ومظلم. واقعنا هو نتاج حروب ومآس لا تنقطع. 
تتصدرها حربا الخليج الأولى والثانتية بكل ما حملته هاتان الحربان من آلام وجودية تفوق 
حدود التصور. ناهيك عن هذه الحروب المتفجرة مع عدو غادر خطيرء مع العدو الصهيوني 
الذي يستلب الكرامة والأرض والإنسان. وفوق ذلك كله يأتي القهر الثقافي بمؤّسساته الطاغية 
التي تريد اليوم أن تستلب منا خبز عروبتنا وأملاح انتمائنا إلى الأرض والإسلام والجذور. لقد 
ألفى الفزو العرافي للكويت الزخم الروحي والمعتوي الذي كانت توفره القومية العربية, وقد 
أدى هذا الغزو إلى احتضار الفكرة القومية العريية وإجهاض الإمكانات القومية العربية؛ بكل 
ما كانت تنطوي عليه هذه القومية من طاقات هائلة في القدرة على تحريك الوجدان العربي 
والشارع العربي. وهذا ما يؤكده محم دجواد رضا بقوله «لقد ألفى الغزو العراقي للكويت ذلك 
الاكتفاء الروحي الذي كانت توفره فكرة القومية العربية» وخلق فراغا روحياء!". 

«فالوطن العربي كيان ثقافي معقد مركب. تتداخل فيه عناصر الولاءات المحلية بالولاءات 
الوطنية. ولا تتطابق فيه حدود الجغرافيا مع حدود المشاعرء ولا حدود السياسة مع حدود 
الأمة» !"). وفي غمرة هذا الواقع؛ بما ينطوي عليه من إشكاليات وتحديات: يجد الباحث نفسه 
في مواجهة واقع ثقافي واجتماعي يعاند حدود الدراسة ويرفض آليات التصنيف بما ينطوي 
عليه من تعقيد وتشابك. وفي قلب هذا الواقع المركب تنبثق تحديات معرفية وسوسيولوجية, 
تتمثل في هاجس الكشف عن مجاهل الحقيقة الاجتماعية لوعي الإنسان العربي: بما يحيط 
به من مآزق وتحديات. ويما يعتمل في أعمافه من طموحات. إنه هاجس الكشف العلمي عن 
هذا الوعي بما يعتمل في أعماقه من قانونيات تحكم مسار نمائه وتطوره. 

وفي هذا السياق فإن السؤّال الذي ينهض أمام الوجدان هو: كيف يتجلى الواقع السياسي 
والاجتماعي في وعي الأفراد والجماعات؟ وما أولويات هذا الواقع وتحدياته؟ وما الصورة التي 
ترتسم فيها الطموحات في أعماق هذا الوعي في أبعاد الزمان والمكان؟ 

وإذا كان الطموح السوسيولوجي لا يمكنه أن يأتي على مساحة الحقيقة كاملة, فإن الخيار 
البحثي يمكنه أن يركن في سعيه إلى دائرة قد تتميز بطابع الأهمية والخصوصية في مساحة 
هذه الحقيقة. وخيارنا هنا يتمركز في دائرة الحياة الواعية للطلبة الجامعيين في جامعة 
الكويت. التي تمثل موقعا ثقافيا واجتماعيا متقدما في مساحة الحقيقة الاجتماعية في 
الكويت. والسؤال من جديد هو: كيف يرسم الوعي الطلابي حقيقة التحديات التاريخية التي 
تواجه المجتمع العربي المعاصر؟ ومن ثم ما أولويات هذه التحديات5 وأيضا ما أولوية 
الطموحات التي تسجل حضورها بوصفها خطوات على طريق خروج المجتمع العريي المعاصر 
من تحدياته ومن وافعه الذي يفيض بالمشكلات والمعاناة والتخلف والصراعات6 
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ومن أجل الإجابة عن هذه الأسئلة وما يتفرع عنها ترتب علينا أن نوجه أنظارنا إلى عينة‎ 
من الطلات الحامديين:فن جامعة الكويت: وآن توجه [ليهم مجموعة من الأسئلة فى مقدهتها‎ 
سؤال مفتوح يطلب من أغراد العينة أن يذكروا أهم التحديات السياسية والاجتماعية التي‎ 
تواجه المجتمع العريي المعاصرء وفي وسطها أسئلة تستوجب وعيا بما ينطوي عليه وعي‎ 
الطلاب من أولويات تتعاق بأبعاد الوجود السياسي والاجتماعي للانسان العريي بدءا بالانتماء‎ 
القومي وانتهاء بأهمية الولاء المتجدد لقضايا اجتماعية متفجرة في واقع الحياة الاجتماعية‎ 
اليومية للإنسان العربي في القرن الحادي والعشرين.‎ 


|شثالية الدراسة : 
سجلت مأساة الاجتياح العراقي للكويت: والأحداث التي سبقته ولا 
سيما حرب الخليج الأولى: تحولات عميقة وشاملة في بنية التصورات 
السياسية والمشاعر القومية والأحاسيس الوطنية في المجتمع العربي 
بصورة عامة و في المجتمع الكويتي على وجه الخصوص. وانبثقت اتجاهات ورؤى فلسفية جديدة 
أسست لقيم جديدة ونماذج وعي جديد يستوجب التحليل والدراسة العلمية. 
فالغزو كان بمنزلة صدمة تاريخية ارتج لها الوجدان الجمعي في المجتمع الكويتي. فالإنسان 
العربي في الكويت: الذي سجل أروع المواقف القومية العربية» فقدم الدعم وشارك في مختلف 
الأحداث التاريخية القومية مشاركة تاريخية في جبهات القتال مع العدو الصهيونيء. والذي 
سجل أروع مواقف المشاركة والدعم للعراق في حريه المجنونة مع إيران» فوجيّ على حين غرة 
بصدمة غدر موجعة جاءته من أقرب المقريين - أصدقاء الأمس - الذين طللما تشدقوا 
بشعارات العروبة والإسلام. وكانت الصدمة أكبر من القدرة على الاحتمال تأسيسا على القول 
بأن «ظلم ذوي القربى أشد مضاضة:؛ وفتكا وقهرا». 
وما يمكن أن يسجل هنا يشكل غيضاً من فيض؛ فأغلب الدراسات والبحوث السيكولوجية 
التي أجريت في المجتمع الكويتي تشهد بحقائق تقول إن الغزو العراقي أحدث ثورة في المفاهيم 
وفي التصورات والمشاعر السيكولوجية. وهذه الحقيقة تدعمها رؤى وتصورات تلمسناها في 
ميدان الحياة الاجتماعية في المجتمع الكويتي. 
فأغلب الوافدين العرب الذين عاصروا الغزو العراقي يميزون بين شخصية الإنسان الكويتي ما 
قيل الغزو وتلك ما بعد الغزو: هؤلاء الواخدون يرون على العموم أن فضائل الكويتيين ما فيل الغزو 
كانت أكثر منها فيما بعد الغزو. ومثل هذه النتائج ليست غريبة أبدا فهي طبيعية ومشروعة: ريما 
لآي شعب يتعرض لهزيمة ويعاني من حالة دمار واجتياح. ومع ذلك فإن السؤال العلمي الذي يطرح 
نفسه في هذا السياق: هل بدأ حقا الإنسان الكويتي يتشبع بوعي سياسي واجتماعي جديد مختلف. 
ولا سيما فيما يتعلق بمفاهيمه وتصوراته حول القضايا القومية والاجتماعيةة 
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وفي كل الأحوال فإنه يجب علينا ألا ننسى التحولات السياسية في ما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية: ولا سيما التسويات السلمية والسياسية والتطبيع وتراجع الموقف العربي 
والخلافات العربية التي أدت في جملتها إلى تحولات في الوعي العريي برمته. ولا سيما في 
الموقف من الأرض المحتلة ومعاهدات السلام. وهذه مجموعة من العوامل التاريخية التي تلقي 
بثقلها في دائرة التحولات التي يشهدها الموقف ويسجلها الوعي في هذه المرحلة التاريخية 
الساخنة بكل المعاني والمضامين. 

وإلى جائب هذه التحولات يظابعه] السياسي لا يمكن لأحد آن يتجاهل تاثير التحولات 
الاجتناعية والتازيخية لعصيريدات فلامتحة درسم عل حبورة عولة جدينة تحطلعت لهأ 
أوصال الوجود القديمء وبدأ الكون يطل برائحة جديدة وقامة جديدة وصورة جديدة. عوللة 
شكلتها وتشكلها وتعيد تشكيلها طافة عقل إتسساقى حتمجر بالإيداع التعنولوجى والاقضالي 
الذي حطم كل القيود. وفجر أطر العالم القديم ووضع الإنسان في مواجهة تحديات جديدة 
دفعت في أعماقه روحا جدية مفعمة بالحرية والإباحة بلا حدود . وهذه هي المطارق التي 
بدأت تشكل روحا جديدة ووعيا جديدا يتفجر في كل ثنايا وجودنا الاجتماعي والإنساني. وهنا 
يعن القشاول» الف خريا ينا آن نامل هن هذه الصبورة الجديدة لوف متكتلف ينمو ف زخم 
التحولات العاصفة5؟ هذا هو السؤال المحوري الذي تثقله الأهمية وينوء بالخطورة؛ وهو سؤال 
يتعلق بالية انبعاث قيم جديدة عبر تحولات جديدة في وعي قديم. 

وفي غمرة هذه أو تلك من التحولات العميقة والشاملة تبرز إشكالية منهجية بالغة الخطورة, 
وهي أن الساحة الاجتماعية تكاد تخلو من الدراسات التي تجعلنا على يقين من إمكان قياس 
درجة التحولات التي تجري في دماء العقل وفي مظاهر الوجدان السياسي والاجتماعي في 
مهنا ؛ الدزاسات السايفة الك كان يمكن ان تسر ف أزمان قديمة حول طبيعة الوط 
والاتجاهات والقيم تسجل غيابها الشامل والعميق في المجتمع الكويتي والعربي إلى حد كبير. 

وفي غيبة الدراسات السوسيولوجية القديمة حول هذه القضايا يمكننا أن نستند إلى طبيعة 
الرؤى العامة والأحداث التاريخية و الشواهد السياسية التي عرفها المجتمع الكويتي في مرحلة 
الثمانينيات. ومهما يكن الأمر فإن التعرف على طبيعة الوعي السياسي لعينات من المجتمع 
الكويتي تفرضها الحاجة العلمية التي تلح على العقل والتي تفرضها طبيعة التطورات 
الاجتماعية الجارية في هذا المجتمع. أو ليس ضروريا لجيل قادم من الباحثين في المستقبل أن 
جد لديه منا يحتاج ريما من الوثائق حول إشكالية الوعي السياشي للشباب الجامعن ف مظلع 
القرن الحادي والعشرين. 

والسؤال هنا: لماذا طلاب الجامعة؟ فهناك من يعيب اليوم أن تكون الجامعة وحدها ميدانا 
للبحث الاجتماعي. ونحن إذ نوافق الآخرين على رأيهم مع بعض التحفظ نقول إن الاختيار قد 
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وقع على الجامعة لأسباب شتى منها: أن طلاب الجامعة في الكويت يمثلون الشباب المثقف في‎ 
المجتمع وطليعة المجتمع الكويتي. فجامعة الكويت هي الجامعة الوحيدة في الكويت وهي المكان‎ 
الذي يشتمل على خيرة المثقفين الواعدين في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية و السياسية.‎ 
وبوصفها الجامعة الوحيدة هي التى تشتمل على الفمق الشبابي الطليعي في المستقبل.‎ 
والشباب الجامعي يمثل في الوقت نفسه الشباب والأنتلجنسيا والطليعة المنظمة الأكثر وعيا‎ 
في المجتمع. وهذا يعني أننا عندما نتحرى وعي الشباب في الجامعة فإننا نعمل على تحليل‎ 
الحاضر والمستقبل في المجتمع الكويتي. ومع ذلك كله فهذه الشريحة هي الشريحة الأكثر‎ 
تنظيما ووعيا وتجاوبا واستعدادا للتفاعل مع القضايا الاجتماعية. وما يعتري هذه الفئة يمكنه‎ 
أن يقدم تصورا مستقيليا للروح المستقبلية في المجتمع المعني.‎ 
ويبدو لنا أنه يتوجب علينا أن نعلن بصوت مرتفع أن غياب الأبحاث الاجتماعية والتريوية‎ 
وندرتها في جميع الميادين يطرح نفسه مظهرا متقدما من مظاهر التخلف الاجتماعي. إن‎ 
الواقع الاجتماعي الذي نجهل حناياه وأبعاده ومضامينه قد يشكل مصادر أخطار محدقة‎ 
بالمجتمع ريما تكون نتائجها أكثر تدميرا من ثورة بركان مدمر. وهكذا يمكن أن نستجمع القول‎ 
بأن صورة الوعي السياسي والقومي والاجتماعي تطرح نفسها بإلحاح كبير كقضية إشكالية‎ 
في هذه المرحلة التاريخية: وإن لم يكن في مقدورنا أن نرسم متفيرات هذا الوعي وحدوده,‎ 
فإنه حري بنا أن نقدم في الحدود الدنيا رؤية ساكنة أو «ستاتيكية» لهذا الوعي. بوصفها‎ 
تعبيرا حيويا عن ضرورة تاريخية في المستوى العلمي والسوسيولوجي.‎ 
أسئلة الدراسة‎ 
تأسيسا على ما سبق يمكن القول إن ماهية الوعي السياسي‎ 
الجامعي المعاصر تنهض على هيئة إشكالية سوسيولوجية تطرح‎ 
نفسها بإلحاح على العقل العلمي. وفي التعرف على مجاهل‎ 
وطبيعة هذا الوعي تتحدد إشكالية هذه الدراسة. وفي هذا العمق الإشكالي يمكن‎ 
القول إن قضية التحولات في الوعي السياسي والاجتماعي للشباب قياسا على تأثير‎ 
أحداث تاريخية تقع في قلب هذه الإشكالية العلمية. وفي هذا العمق تنهض قضية‎ 
التحديات التاريخية التي تحيط بالوطن بأبعاده القومية والوطنية. فما طبيعة هذه‎ 
التحديات. وكيف ترتسم في الوعي الشبابي عند طلاب الجامعة؟ وفي مضامين هذه‎ 
القضية أيضا تتجلى قضية الطموحات كصيغة جديدة من صيغ الكشف عن مضامين‎ 
الوعي السياسي والاجتماعي عتد طلاب الجامعة في الكويت. والسؤال الذي ينهض‎ 
أمام العقل ويماحكه هو: ما نسق هذه الطموحات التي ترسم في أبعاد قيمية سياسية‎ 
واجتماعية في وعي الطلاب؟‎ 
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وفي هذا المستوى تومض أمام العقل منظومة من الأسئلة المنهجية الإجرائية: 

-١‏ كيف ترتسم التحديات التاريخية التي تحاصر الوجود الاجتماعي والسياسي للمجتمعات 
العربية في وجدان الشياب الجامعي وفي وعيهم؟ 

؟- كيف يحدد الشباب الجامعي ويرسم هذه التحديات في إطار المجتمع الكويتي المعاصرة 

؟'- كيف تأخن الطموحات السياسية والاجتماعية نسق وجودها في وعي الشباب 
الجامعي وتصوراتهم؟ 

:- ما نسق الطموحات السياسية وأولوياتها قياسا إلى الطموحات الاجتماعيةة 

ه- ما مكان الاتجاهات القومية ونسق أولوياتها في وجدان الشباب وعمولهم. 

1- كيف ينظر الشباب الجامعي إلى القيم الاجتماعية الإيجابية في المجتمع الكويتي وكيف 
يحددون نسق تدرجها وأولوياتها وتكاملهاة 

7- ما القيم والعادات التي تجد استهجانا لوجودها من قبل الشباب الجامعي؟ 

/- وفي مستوى البحث عن الخلفيات الاجتماعية والثقافية لهذا الوعي فإن أسئلة جوهرية 
بالغة العمق والأهمية تطرح نقسها وهي: هل هناك من فروق معنوية وجوهرية في وعي 
الشباب السياسي والاجتماعي وفقا لمتفيرات: الجنس. والعمر, والمحافظة, والسنوات 
الجامعية, والاختصاصات العلمية؟ 


في مفهوم الوعي والوعي السياسي 
يشار إلى الوعي يوصفه حالة ذهنية تتمثل في إدراك الاتسان للعالم 
على نحو عقلي أو وجداني. وهذا يعني أن الوعي هو الخاصة التي تتيح 
للانسان أن يمتلك شروط وجوده على نحو ذهني. وتأسيسا على هذا 
يتجلى الوعي الإنساني في صور شتى تتباين بتباين المجال المدرك؛ أو موضوع الوعي. حيث يعرف 
الإنسان أشكالا متنوعة من الوعي. كالوعي الديني والوعي السياسي والوعي العلمي والوعي 
الأخلاقي. ومن هذا المتطلق يمكن القول إن الوعي السياسي هو الحالة التي يتمثل قيها الفرد أو 
أفراد المجتمع قضايا الحياة السياسية بأبعادها المختلفة ويتخذون من هذه القضايا موففا معرفيا 
ووجدانيا فى الآن الواحد . فالوعى 000501010050655 هو «شحنة عاطفية وجدانية قوية تتمكن فضي 
كثير من مظاهر السلوك لدى الفردء ويتم تكوين الوعى من خلال مراحل العمل التريوي في مختلف 
مراحل التعليم: وكلما كان الوعي أكثر نضجا وثباتا كان أكثر قابلية لدعم وتوجيه السلوك في الاتجاه 
المرغوب فيه(". ويمكن تعريف الوعي أيضا بأنه «الإدراك والتنيه والمهم للنفس والعالم الخارجي 
وللانتماء الاجتماعي: وينتج عن التأمل للعالم الموضوعي والعمل والفعل الااجتماعي يكل أوجهه. 
ويؤدى الوعي إلى اتخاذ مواقف فردية وجماعية عملية. أي أن الوعي مرتبط بالسلوكء وتلعب اللغة 
دورا مهما في عملية الوعي. أما في علم النفس فيستخدم معنى الشعور» ). 
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أما الوعي السياسي فهو «مجموعة من القيم والاتجاهات والمبادئ السياسية التي تتيح 
للفرد أن يشارك مشاركة فعالة في أوضاع مجتمعه ومشكلاته: يحللها ويحكم عليها ويحدد 
موقفه منها ويدفعه إلى التحرك من أجل تطويرها وتغييرها» . 
أما الوعي القومي 002501011597655) 712010081 فهو «التحسس بالهوية القومية والانتماء إلى 
شعب أو أمة بفعل روابط الجنس والثقافة والتاريخ واللغة والمصالح والمصير المشترك. أي بفعل 
الإدراك والتفهم لكينونة الانتماء إلى قومية واحدة. وقبول هذا الانتماء» 29. 
«هذا ويميز الباحثون بين نوعين من الوعي: وعي التخلف وتخلف الوعيء فوعي التخلف 
يصدر عن بنية فكرية اجتماعية اقتصادية متخلفة. أما الوعي المتخلف فهو الوعي الذي يوجد 
في كل العينات المتقدمة والمتخلفة على السواءء فقد نجد في السويد واليابان وعيا متخلفاء 
فهو وعي قائم بذاته يحمل علامات المجتمع الذي أفرزه ثم يطبع هذا المجتمع بطباعه. لأنه 
وعي بنيوي يتخلل كل البنى في المجتمع» ("). 
وضي هذا الصدد يعلن محيي الدين صبحي أن وعي التخلف هو الوعي السائد فضي 
بلادناء وأنه لا يمكن للإنسان العربي أن يخرج من دائرة هذا الوعيء إلا إذا استطاع أن 
يخرج من دائرة هذا الواقع المتخلف 2(). وهذا يعني أنه من أجل أن يكون للعرب دور في هذا 
العالم لابد من أن تكون البداية في مستوى العقل وفي مستوى الخطاب ومن خلال نسق 
جديد للمعرفة يستوعب الحديث ولا يرفض القديم ولكنه لا يفرق فيه (1). فكل النهضات 
الإنسانية المعروفة تاريخيا بدأت بنوع من الثورة الإبيستمولوجية التي غيرت من نظرة 
الإنسان إلى نفسه ومجتمعه وإلى العالم من حوله. سواء تحدثنا عن النهضة الإسلامية 
(وهي النهضة الناجحة الوحيدة في تاريخنا) أو النهضة الأوروبية أو النهضة اليابانية: 
ابتدأت هذه النهضات بثورة إييستمولوجية غيرت من العلاقة الذهنية بين الكائن والمحيط 
الذي يعيش فيه؛ فكانت النهضة والإبداع والعقل الخطابي ("). لم تتم نهضة في التاريخ إلا 
كانت مسبوقة بثورة الإبيستمولوجية غيرت من نسق القيم والمفاهيم والتصورات السائدة في 
هذه المرحلة أو في ذلك المجتمع. 
الدراسات | لسابقة 
تشكل ثقافة الشياب حقلا علميا متناميا ولا سيما في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين. ويمكن القول إن المكتبة العربية 
بدأت تغتنى إلى حد كبير بعطاءات الدراسات والأبحاث 
الأمبيريقية حول الشباب العريي وهمومه بصورة عامة. ومع أهمية هذه العطاءات يمكن 
القول إن الدراسات التي كرست نفسها لدراسة الوعي الشبابي بمستوياته السياسية 
مازالت في باكوراتها الأولى ومازالت هذه القضية تحتاج إلى همم الباحثين وجهودهم. 
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فالدراسات التي حاولت أن تتقصى واقع الحياة السياسية للشباب تعاني من ندرتهاء إذ 
قلما نجد مثل هذه الدراسات لأسباب لا تخفى على العارفين. فدراسة مثل هذه القضية 
تستوجب الحذر وتقتضي مزيدا من اليقظة والإحساس بالمسؤولية في أجواء تختنق فيها 
الحريات العلمية والأكاديمية. ولذلك فإننا نستعرض في هذا السياق بعض الدراسات 
المجانسة لإشكالية بحثنا والقريبة من هاجسه. 

وغني عم البيان أن أغلب الدراسات الجارية في هذا المجال تأخذ تسميات مختلفة مثل: 
دراسة القيم والاتجاهات وثقافة الشباب ومشكلات الشباب. وانطلاقا من هذا الواقع يترتب 
علينا أن نستعرض بعض الدراسات والأبحاث التي يمكنها أن تلقي الضوء على طبيعة المشكلة 
المطروحة في سيافقات مختلفة. 


دراسات ليعض الدول العربية 
اللوين 


تعد الدراسة التي أجراها مكتب الإنماء الاجتماعي في الكويت عام ١594‏ تحت عنوان 
«البناء القيمي في المجتمع» 7" بإشراف الديوان الأميري من أهم الدراسات التي شهدتها 
الساحة الكويتية في مستوى الدراسات الاجتماعية والقيمية في العقد الأخير من من القرن 
العشرين. وقد أشرف على هذه الدراسة الأستاذ الدكتور سعيد اسماعيل علي وساعده 
عشرون باحثا ومفكرا من الباحثين في المؤسسات العلمية الكويتية. ومع أن الدراسة تبحث في 
نسق القيم إلا أنها جاءت لتشتمل على جاتب مهم جدا من جوانب الوعي السياسي 
والاجتماعي عند الكويتيين. 

شملت هذه الدراسة عينة واسعة من الطلاب والمدرسين وأولياء الآمور قدرت ب 414 فردا. 
وقد تضمنت جوانب عديدة من جوانب الحياة الواعية في المجتمع الكويتي المعاصر. لقد بينت 
هذه الدراسة على وجه الإطلاق أن القيم الدينية تأخذ المرتبة الأولى على الإطلاق بوصفها 
قيما سائدة ومرغوية في آن واحدء ومن ثم تأتي القيم الاجتماعية لتحتل المرتبة الثانية تليها 
القيم السياسية. أما القيم العلمية والجمالية والاقتصادية فإنها تأتي في المرتبة الأخيرة في 
سلم القيم السائد (5'). 

ويمكننا بعد قراءة معمقة لهذه الدراسة أن ننظم الجدول التألي الذي يتضمن 
صورة شمولية ليمعض جواتب الوعي السياسي والاجتماعي لبعض القضايا 
الاجتماعيةالمهمة في المجتمع الكويتي. ونحن تقوم بيناء هذا الجدول وفقا 
لاعتيارات الدراسة الحالية 09, 
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اتجاه أفراد العينة المدروسة نحو القضايا التالية: 


متابعة تأبيد القضية الفلسطينية 


السشصييس | د | 0 |" 
00-3 للك الاق الااتاك 
صيستة 00 ظ 
«صتيسية 00 


الموافقة على التمييز بين المواطنين والوافدين 


الخرض على الزى الوطني اا 
مت و سو سك سه 


والجدول السابق يبين عددا من القضاياء أهمها تراجع كبير في تأييد القضية الفلسطينية, 
وذلك بعد غزو الكويت وما ترتب على ذلك من مواقف وأحداث سياسية. ومسألة تفاقم اتجاه 
التمييز بين المواطنين والوافدين ولا سيما عندالمدرسين. وتراجع الاهتمام بالزي الوطني عند 
الشباب من طلاب المرحلة الثانوية. وضعف وتيرة الميل إلى منح المرأة حقوقها الانتخابية. 

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى دراسة وليد سليم التميمي حول موقف القطاع الجامعي 
في الرأي العام العربي من التسوية السياسية للصراع العربي الصهيوني. حيث أجريت هذه 
الدراسة على عينة بلغت ١7٠١‏ عربي من العاملين أو المقيمين في الكويت العام ١9١‏ وشملت 
٠‏ من المصريين و ٠٠١‏ من الفلسطينيين و١٠57‏ من السوريين و١٠٠‏ من الخليج العربي 
وهدفت الدراسة إلى دراسة واقع الرأي العام من التسوية للصراع العربي الصهيوني .)١4(‏ 

وقد بينت النتائج تراجع الاهتمام بمبداً التحرير الكامل لتراب الأرض الفلسطينية 
المغتصبة, ولا سيما عند أفراد العينة المصرية حيت بلغت نسبة الذين يؤمنون يتحرير كامل 
تراب الأرض المحتلة 757.7 عند المصريين مقابل 5. “4*١‏ عند السوريين. ونسية 787.5 عند 
الخليجيين "). ويفسر الباحث هذا التراجع بأمرين هما: استمرار الهزائم العريية من جهة 
وغياب المحرض الأيديولوجي من جهة أخرى. 
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1 التبدياة السياسية والايتمامية فح الكوية والوطة العرييع 

ويشهد مبدأ استخدام القوة في استرجاع الأرض المحتلة انحسارا واضحا بين أغراد العينة ولا 
سيما عند أفراد العينة المصرية: أفاد 378“ من المصريين بأهمية استخدام القوة في استرجاع 
الأرض مقابل : , 64: عند الفلسطينيين. و7557 عند السوريين: ولا" عند الخليجيين. 

وقد بينت هذه الدراسة أيضا أهمية الحضور الديني كأيديولوجيا رئيسة في وعي 
الشباب حيث أجمع أفراد العينة على مبدأً وحدة القدس عاصمة عربية موحدة أبدية 
لفلسطين. وأكد أفراد العينة اعتراضا كبيرا على مبدأ الاعتراف بإسرائيل: أعلن 751,7١‏ 
من أفراد العينة المصرية قبول مبدأً الاعتراف بإسرائيلء ولم يبد أي من أفراد العينة 
السورية والفلسطينية الموافقة على هذا المبدأء وفي المقابل أعلن ١١‏ من أفراد العينة 
الخليجية قبول هذا المبدأ. 

وتعد دراسة إبراهيم كرم من الدراسات الحديثة التي شهدتها الساحة الكويتيةء وتأتي 
هذه الدراسة تحت عنوان: «اتجاهات طلاب المرحلة الثانوية في دولة الكويت نحو مفاهيم 
التعاون الخليجي والوحدة العربية والتضامن الإسلامي بعد تحرر دولة الكويت». وقد شملت 
عينة قدرت ب 1٠١٠‏ من طلاب المرحلة الثانوية في دولة الكويت العام 1597ء ومن أهم نتائج 


هذه الدراسة اليه 


يوافقون على قيام كونفدرالية بين دول مجلس التعاون. 


يوافقون على توحيد الجيوش العربية تحت قيادة واحدة. 


يؤكدون أهمية توحيد المناهج الدراسية. 


فيما يتعلق بالوحدة العربية: 
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لني السباسبة والتماعية في لكوي وال الروع ادك عه اق 10 

وكانت الكويت أيضا مسرحا لدراسة أحمد البغدادي وفلاح المديريس "): دراسة 
تحليلية لاتجاهات الرأي العام الكويتي حول مختلف القضايا السياسية المحلية. حيث 
أجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية بلقت 7٠٠١‏ فرد من المجتمع الكويتي حيث بلغت 
نسبة الذكور في العينة 19,1 مقابل ؟, 5١‏ من الإناث. وطبقت في الديوانيات وكانت 
نسبة الحاصلين على شهادات عليا ",177 من أفراد العينة: وقد تطرقت الدراسة إلى 
موضوعات عدة تتعلق بالقضايا السياسية نختار منها ما يتعلق يبحثناء حيث أسفرت 
الدراسة عن النتائج التالية: 

-١‏ هل تؤيد إعطاء المرأة حق الانتخاب: أجاب 58 من أفراد العينة بالإيجاب بينما بلغ 
عدد المعارضين 7, 7/0١‏ من أفراد العينة. 

هل كويد عملا أكراة حق الانحتضاب والترشنيع: لحان به بالا حاب سقاين 
, 7 بالرفض (04. 

هذه الصورة السوسيولوجية التي تقدمها هذه الدراسة تبين بكل وضوح أن الوعي 
الديموقراطي يعاني إشكالية كبيرة ولا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أغلب أفراد العينة 
يحملون شهادات جامعية وعليا. 

قإعطناء اكرآة حقوقشها السياسية:مشكل القضايا الكخنورية للمسآلة الديموقراطية 
المعاصرة في المجتمع الكويتي. ومع ذلك فإن الوعي الديموقراطي يمر بمفازات 
عريضة ومازال المجت مع الكويتي يواجه عددا من التحديات الديموقراطية التي 
تواجه مسار نمائه وتطلوره في مستوى تشكل الوعي الديه وقراطي. 

تعد دراسة سعد الدين إبراهيم حول اتجاهات الرأي العام العريي نحو مسألة الوحدة 
العربية من الدراسات الكبرى التي أجريت في مجال الوعي السياسي الوحدوي العربي عند 
الشياب والمثقفين في الوطن العربي *". 

أجريت الدراسة في العام ,١151/9‏ وشملت عشرة أقطار عربية: وبلغت العينة 00601 
مستفتى أغلبهم من المثقفين: والبلدان التي شملتها الدراسة هي: الكويت (بلغت 
عينة الكويت ١1١‏ مستجويا). الأردن» قلسطينء لبنان. مصر. اليمن: السودانء تونس. 
ومن النتائج المهمة لهذه الدراسة يمكننا الإشارة إلى النتائج التالية (أخذنا بالحسبان 
الإشارة إلى نتائج العينة الكويتية مقابل العينة العربية برمتها وذلك للضرورة المنهجية 
لهذه الدراسة): 
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2 التدياة السياسية والاجتماعية فيع الكوية والولة العرييع 


جدول توضيحي لأهم نتائج هذه الدراسة 


يؤمنون بأن سكان الوطن العربي يشكلون أمة واحدة 


يؤمنون بالوحدة العربية الاندماجية 


يؤمنون بأهمية الاتحاد العربي الفيدرالي 


يؤمنون بالتنسيق في إطار الجامعة العربية 
يؤمنون بأن الدين الإسلامي منطلق للوحدة العربية 


يؤمنون بأن تحرير فلسطين بالثورة العربية الشاملة 


الإهانات العربية ا لمتحدة : 
الإمارات» درس الباحث ظاهرة الاغتراب عند الشياب يوصفها حالة من حالات اللاتوافقق مع 
اليم الاجتماعية والمعيارية السائدة فى المجتمع وصيغة من صيع اللاتكيف مع القيم 
الاجتماعية السائدة. في هده الدراسة يبين اليباحث تراجع القيم الاجتماعية التقليدية من دون 
وجود قيم جديدة معاصرة تقوم مقامها . وانطلاقا من هذه النتيجة ينبه الباحث إلى التحديات 
التي تتعرض لها الثقافة العربية والمخاطر الكبرى التي يواجهها التراث الثقافي من حيث قدرته 
على توجيه الأفراد والجماعات وتحديد الأنماط السلوكية المناسية ), 

وفي هذه الدراسة يبين الباحث أن بعض القيم القديمة اختفت وظهرت قيم جديدة. ومن 
القيم التقليدية التي انحسرت: الولاء والاندماج الاجتماعيء أما القيم الجديدة التى ظهرت 
فهي الفردية والقيم المادية والمصلحة الشخصية والاهتمام بالذات. وقد خلق ذلك إحساسا 


4 
اتدياة لساسية والنمسية في الكرية واو الريج 0 
بالفراغ والغربة والقلق والانحراف عن معايير المجتمع وقيمه ولكن هذا الاهتزاز لم يصل إلى 
مستوى (الأنومية) أو اللامعيارية في مفهوم دور كهايم. 

وفي الإمارات العربية المتحدة أيضا يشار إلى دراسة جمال علي سند السويدي وشملان 
يوسف العيسى الموسومة «اتجاهات طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة حول أزمة الخليج». 
وقد أاجحريث هذه الدواسة على عينة بلقت :856 طاتيا وطالية من:ظلات جنامعة الإمارات 
العربية في العام 195١‏ وهدفت الدراسة إلى تحليل مواقف الطلاب من أزمة الخليج وتحديد 
سمات الوعي السياسي عند الطلاب, من أهم النتائج التي وصلت إليها هذه الدراسة ". 

-١‏ أهمية الانتماء الديني منطلقا للهوية. حيث اختار 14“ من أغراد عينة الانتماء الديني 
مقابل “٠١‏ للانتماء العربي “٠١‏ إلى الدولة وغ إلى الخليج العربي ١4.8‏ أثر الانتماء إلى 
قبيلة توضح الدراسة أثر أزمة الخليج أسفرت عن تراجع وانحسار المد القومي واهتزاز قيم 
ومعاني العروبة والثقافة العربية والوحدة العربية وغيرها من المفاهيم والقيم المتأصلة في 
الثقافة السياسية العربية» 09). 

وبينت الدراسة أن 778.59 يؤيدون الحركات الإسلامية في المجتمع "). 


قطر: 

يشار إلى دراسة جهينة العيسى حول: «الاغتراب بين الطلبة الجامعيين المقطريين 
والبحريين واليمنيين» العام 15457: حيث أجريت على خمس عينات واسعة من الطلبة 
نعلي بمنائمة قطرومن مكتيك الحسيات العرية بين التالحفة ]ن هلان الظلنة 
الذكور يشعرون بآزمة الانتماء القيمي: وأنهم غير قادرين على التكيف مع القيم الاجتماعية 
السائدة» وإن 79 يشهرون يانه لا يملكون طاقة توجيه الدات» وآن قوى خارجيّة تسيطز 
على وجودهم وقواهم!"). 


اللمللة العربية السعودية : 

وقد شهد التعليم الجامعي في السعودية دراسة هند ماجد الخثيلة: «التعليم الجامعي وأثره 
على اتجاهات طالبات جامعة الملك سعود حول بعض المفاهيم الأساسية». التي أجريت العام 
65 على عينة بلغت ٠٠١‏ طالبة جامعية من كليات مركز الدراسات الجامعية للبنات في 
جامعة الملك سعود . وقد حاولت الباحثة عبر دراستها هذه أن تدرس أثر التعليم الجامعي في 
بنية المفاهيم الأساسية للحياة عند الطالبات وانتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
المهمة أبرزها: 

-١‏ أن الجامعة تؤدي دورا بارزا تريويا متهجيا متناميا يتصل ببناء المفاهيم والقيم 
والاتجاهات السلوكية نحو مختلف جوانب الحياة. 
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0 التبحياة السياسية والاجتماعية في الكوية والوطة العريع 


؟- أن الجامعة تعزز مبداً الثقة بالنفس والقدرة على تصريف الأمور والتعرف على 
المشكلات الراهنة عند الطالبات. وأنها تؤدي إلى تنمية القدرات النقدية عند الطالبات؛ وتؤكد 
لديهن التحليل بأساليب منطقية والقدرة على مواجهة مشكلات الحياة *). 

وانتهت هذه الدراسة إلى أن الجامعة تلعب دورا عظيما في تكوين شخصية الطلاب 
وتوسيع اهتماماتهم 9). 
المملكة الاردنية الهاشمية : 

تجدر الإشارة إلى دراسة أحمد جمال ظاهر حول: «اتجاهات التنشئة السياسية 
والاجتماعية في المجتمع الأردني» وهي دراسة ميدانية أجريت على عينة واسعة من طلبة 
مدارس منطقة شمال الأردن. وهدفت إلى دراسة منظومة القيم الاجتماعية والسياسية التى 
تكرسها اتجاهات التنشئة الاجتماعية. بينت هذه الدراسة أن القيم السائدة هي: الولاء للعائلة 
أولاء ثم الدين ثانياء فالقومية في المرتبة الثالثة. وتأتي الدولة في المرتبة الرابعة. وقد أجمع 
أفراد العينة على أن الأمة العربية تشكل أمة واحدة بسبب اللغة العريية. وقد أجمع أغراد 
العينة تقريبا على تفضيل العائلة على الأرضء وأن فقدان الأرض خير من فقدان أحد أعضاء 
الجسد. ولكنهم يفضلون فقدان الوالدين من دون أن يفقدوا الأرض 9" 
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لولللك : 

يشار بالبنان إلى الدراسة المهمة أيضا التي أجراها ميخائيل وديع سليمان حول: «التوجهات 
السياسية لدى الشباب التونسي» في العام 11848 7" وهي دراسة مسحية أجريت على عينات 
واسعة من الشباب التونسي من الجنسينء الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و7١‏ سنة. وقد 
تناولت الدراسة مختلف مظاهر المجتمع؛ وشمل البحث عينة بلغت ١11/8‏ طاليا (01* ذكور 
إناث). ومن النتائج التي أجلتها هذه الدراسة يمكن الإشارة إلى ما يلي: 

بينت الدراسة أن ”, 40 من أغراد العينة أعلتوا أن إسرائيل هي البلد الذي لا يحبونه تليها الولايات 
المتحدة الأمريكية بنسية ؟, 1١7‏ (سليمان: 1597). وقد أبدى 7١‏ من أفراد العينة أهمية القيمة الدينية 
حيث أعلنوا حبهم للبلدان المسلمة وبالمقابل أعلن 544,5“ من أفراد العينة أنهم يكرهون البلدان غير 
المسلمةء وأعرب 7.5 / منهم عن كراهيتهم للدول المعادية للعرب وفلسطين. وقد بينت هذه الدراسة 
أهمية القيم العائلية بين الشباب التونسي حيث أبدى 7, 87 “ أن أسواً خطأ يرتكب هو عصيان 
الوالدين» وهذا يعني أن الرابطة العائلية قوية جدا. ويؤمن الشباب التونسي بدرجة عالية يأهمية قيمة 
الطاعة وخاصة طاعة الوالدين. وتأخذ قيمة العمل أهمية كبرى في نسق القيم في تقافة الشباب, إذ 
يعلن 2 “ من أفراد العينة أن المواطن الفاضل هو الذي يعمل بجد. ويليه الشخص الذي يصلي 
بانتظام: وتبين الدراسة إضافة إلى ذلك أهمية قيمة التعليم والأمن والنظام. 


« 

اليا السياسية والتماية في الكوية وال المريع _ 0 

ومن الدراسات المهمة في تونس أيضا تبرز دراسة عبداللطيف الحناشي 9" التي أجريت 
على عينة بلغت 8١‏ عاملا من أصل مجتمع قدره 6٠١‏ عامل. واعتمدت الدراسة على المقابلة 
الشخصية: وأجريت في الفترة الزمنية التي تمتد من شهر أكتوبر من العام ١94/4‏ حتى مايو 
65 في تونس؛ وهدفت إلى استطلاع مواقف العمال من الوحدة العربية. 

وتشير نتائكج هذه الدراسة إلى أن العمال ينظرون إلى الوحدة بوصفها ضرورية. ولكنهم 
يختلفون حول مبرراتهاء حيث يرى “514,١7‏ أن التحديات الخارجية المتمثلة في الكيان 
الصهيوني والإمبريالية هي العامل الأساسي للمطلب الوحدوي. ضرب المقاعل النووي العراقي 
عام ,158١‏ واحتلال الجنوب اللبناني 1917/8, واحتلال العاصمة بيروت 1987: وضرب مقر قيادة 
التحرير الفلسطينية في تونس4860١.‏ وهذه العمليات كانت نتاجا للتحالف مع القوى الإمبريالية 
العالمية. ويعتقد 50,09 من أغراد العينة أن مبررات الوحدة تعود إلى أسباب تتعلق بالتحديات 
الداخلية مثل التخلف الاقتصادى والتبعية والمديونية والبطالة: وبالإضافة إلى بروز المشاكل 
الطائفية والأقليات في بعض الأقطار العربية. ويرى ”, “5١‏ أن دواعي الوحدة تكون لأسباب 
تاريخية. هذا وقد أعلن أكثرية أضراد العينة أن الوحدة تعمل على حماية الأمن القومي ومجابهة 
الصهيونية والإمبريالية وتأمين القوة الاقتصادية. وأهم القضايا التي درست كانت حول ماهية 
الوحدة. حيث أعطى 0/,, 0/8 للوحدة طابعا إسلاميا عريياء بينما يرى 0” , 77١‏ أن الوحدة يجب 
أن تكون على أساس علماني. في حين اعتبر 2١6‏ أنه لا هوية للوحدة غير الإسلام؛ وقد أعلن 70 
أن هوية الوحدة تقتصر على فكرة العروبة بشكلها التقليدي (:). 
لتطلر: 

تبرز دراسة محمد إبراهيم كاظم حول: تطورات في قيم الطلبة المصريين بين العامين 
7 و”1515. وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد القيم السائدة لدى طلاب المراحل النهائية 
من السلم التعليمي وتطورها خلال خمس سنوات من العام !196 إلى العام 19577. وأجري 
البحث على عينة تتكون من +١‏ طالبا من طلاب السنتين الأخيرتين في الجامعة. وبينت 
الدراسة أن هناك تغيرا في اتجاهات القيم بين المرحلتين. وذلك لمصلحة قيم الأمن, 
وانخفضت اتجاهات القيم الذاتية والجسمانية والزوجية (7). 

ومن الدراسات العالمية هذه التي قام بها مكتب اليونيسكو العام 1984 يشار إلى الدراسة الاستطلاعية 
لرأي الشباب العالمي؛ وذلك لمعرفة قيمهم وتطلعاتهم ومخاوفهم: حيث أرسلت الاستبيانات الخاصة بذلك إلى 
أندية اليونيسكو 9 أنحاء مختلفة من العالم وإلى المنظمات الدولية: وتلقت إدارة البحوث ٠١٠١‏ استبانة 
مملوءة من ١‏ دولة بينها ثلاث دول عريية هي مصر ولبنان وتونس. وقد بين البحث أن مسألة الحرب 
والسلم تستقطب اهتمام غالبية الشباب في العالم: وترتبط هذه المسألة بالمشكلات التالية: القضاء على 
الجوع؛ وتصفية الأسلحة النووية؛ والقضاء على التمييز العنصري وتقديم المساعدات إلى الدول النامية 9". 
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وفي جمهورية مصر العريية يمكن الإشارة آيضا إلى دراسة محمد عبدالحليم طنطاوي 
التي أجريت عام 19597 حول طبيعة الوعي السياسي عند طلاب جامعة الزقازيق. وقد هدفت 
الدراسة إلى التعرف على درجة الوعي السياسي للطالب الجامعيء. ومدى فهمه لواقع الحياة 
الاجتماعية والسياسية. وقد شملت الدراسة عينة بلغت 8٠١‏ طاليا وطائلبة من جامعة 
الزفازيقء وبينت الدراسة النتائج التالية: 

- انخفاض درجة وعي الطلاب بالأمور والقضايا السياسية في المجتمع. 

- ارتفاع درجة وعي الطلاب بأهمية المشاركة السياسية. 

- انخفاض درجة وعي الطلاب بالقضايا والأمور الاقتصادية في المجتمع. 

- ارتفاع درجة وعي الطلاب بالآمور والقضايا الاجتماعية في المجتمع. 

- ارتفاع درجة وعي الطلاب ببعض القضايا والأمور العربية. وعلاقة مصر بالدول العربية. 

- لا توجد فروق في درجة الوعي بين الطلاب والطالبات في المجالات السابقة. 
سوريا : 

تعد الدراسة التي أجراها الباحث "١‏ فى سوريا حول «الأبعاد القومية والاجتماعية 
للطموحات السياسية لدى عينة من طلاب جامعة دمشق» عام 19917 من الدراسات الحديثة 
والمهمة أيضا في سياق البحث في ماهية الوعي الطلابي بالقضايا السياسية والاجتماعية. 
فالدراسة تعالج الوعي الاجتماعي والقومي عند الطلاب أفراد العينة. وقد أجريت الدراسة 
في سوريا في جامعة دمشق في بداية العام الدراسي 1991 على عينة من الطلاب الجامعيين 
بلغت ؟7؟؟ طالبا وطالبة. وقد صممت استبانة لهذا الفرض قادرة على تحديد الملامح 
الأساسية لاتجاهات الطلاب نحو القضايا السياسية القومية والاجتماعية. وقد نهجت 
الدراسة منهج البحث الوصفي ووظفت إمكانات الإحصاء التحليلي لدراسة أوجه التباين بين 
متغيرات الدراسة المختلفة. 

ينطلق البحث للاجابة عن مجموعة من الأسئلة المنهجية التي تتصل بوافع الاتجاهات 
السياسية عند الطلاب. ومن أهم الجوانب التي تطرقت إليها الدراسة يمكن الإشارة إلى ما 
يلي: عملت الدراسة على رصد مدى حضور المشاعر القومية في وعي الشباب الجامعي؛ 
وبينت بالتالي آن الشعور القومي بأبعاده المختلفة مازال جارفا في مختلف مستوياته. وقد 
عملت الدراسة على تحديد سلم أوثويات القيم والطموحات اعت سي السائدة اليوم عند 
الشباب المستفتين وبينت أن تسلسل القيم يأخذ النسق التالي: 

التضامن العربيء فالعدالة الاجتماعية: فكرامة الإنسان وحقوقه؛ ومن ثم الوحدة العربية, 
وإعادة الأرض المغتصبةء وتحسين الشروط الاجتماعية لحياة المواطنينء وبالتالي تحقيق التقدم 
الاجتماعي وأخيرا تحقيق السلام العادل في المنطقة. 
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ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي: أن البعد الاجتماعي يأخذ أهمية أكبر من 
البعد القومي في اهتمامات الشباب واتجاهاتهم. وبينت الدراسة أن المفاهيم الجديدة؛ ولا 
سيما السلام العادل في المنطقة. ما زالت تأخن مكانا في أسفل السلم القيمي للشباب. كما 
اتضح أن عامل الجنس يمارس دورا جوهريا في تحديد نسق الطموحات والقيم عند الشياب. 
وتبين أيضا أن الاختصاص العلمي يلعب دورا جوهريا في التأثير في نسق الطموحات 
السياسية بأبعادها القومية والاجتماعية. واتضح أيضا تأثير عامل الاختصاصء فطلاب العلوم 
الإنسانية أكثر ميلا إلى تحقيق الطموحات الاجتماعية قياسا إلى الطموحات القومية. وبين 
التحليل غياب تأثير متغير الريف والمدينة في بنية الطموحات السياسية والاجتماعية عند 
ظللاب التجاشنة: 1 

ومن الأفكار المهمة التي تجليها هذه الدراسة العلاقة الجوهرية بين الظروف الاجتماعية 
للطلاب وتوجهاتهم القوميةء لقد بدا واضحا أن الوضع الاجتماعي المتراجع يؤّدي إلى غلبة 
الطموحات الاجتماعية على القومية. 

يمكن الإشارة إلى الدراسة المهمة التي أجراها عدنان أبو عمشة في عام ١514‏ لقيم الطلبة 
في جامعات الجمهورية العريية السورية والتي هدفت إلى الكشف عن القيم السائدة عند 
طلاب الجامعة في سوريا ساعيا إلى استطلاع القيم التالية: النظرية الاقتصادية والجمالية 
والاجتماعية والسياسية. تناولت هذه الدراسة عينة شملت 574٠١‏ طاليا و" طالبة: وبينت 
الدراسة أن الطلبة السوريين يميلون إلى القيم المثالية حسب الترتيب التالي: القيم النظرية, 
والسياسية. والاجتماعية, والاقتصادية: ثم الدينية. وأخيرا الجمالية. وبينت المقارنة التي 
أجراها الياحث أن الطاليات يفضلن القيم الجمالية والاجتماعية والدينية:, بينما يفضل 
الطلاب القيم النظرية والاقتصادية والسياسية 9". 

وقد أجرت الدكتورة ملكة أبيض ثلاث دراسات تناولت فيها مسألة القيم عند الشباب 
الجامعيء. ويمكن عرض هذه الدراسات المهمة كما يلي: 

الدراسة الأولى: قيم الشباب التي أجريت في العام 19717 على عينة من طلاب جامعة 
دمشق بلغت 160 7؟طالبا وطالبة من مختلف السنوات الدراسية: وهدفت الدراسة إلى 
استطلاع الجوانب الاجتماعية التي تتعلق بالقيم. حيث جاءت قيمة المهنة في مطلع سلم 
القيم الذي يتعلق بمصدر الرضا في الحياةء تلتها الأسرةء فالقومية: فالمواطنة؛ فالإنسانية, 
وأخيرا الترويا"). 

الدراسة الثانية: أجرتها الباحثة بعنوان أهداف التربية عام 197١‏ على عينة واسعة من 
الطلاب بلغت "١6‏ من طلاب معهد إعداد المدرسين في دمشق الذين تتراوح أعمارهم بين ١17‏ 
و١"‏ سنة. وبينت نتائج هذه الدراسة أن الشباب يعولون على تحقيق الوحدة العربية من أجل 
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تحقيق النهوض الحضاري في المستقبلء يلي ذلك الاشتراكية. وعلى التوالي التقدم العلمي ثم 
الحريةء والتحررء فالنمو الاقتصادي. فالقوة العسكرية, وأخيرا العمل الفدائي. وبينت هذه 
الدراسة أن الشباب يتمسكون بالأخلاق والعادات الأصيلة في التراث العربي ثم بالعلوم. على 
التوالي. بالآداب والفنون. وأخيرا بالأصل العربي. أما الأخلاق والعادات والتقاليد التي يتمسك 
بها أفراد العينة فتتسلسل كالتالي: الشجاعة., الكرم: المروءة. طلب العلمء الأمانة والإخلاص 
والصدقء العدل والمساواة والاشتراكية, والوقاء؛ والتعاون. الجهاد في سبيل الوطن: الشورى 
الانفتاح الحضاريء الإيثار. الروابط العائلية. وأخيرا التواضع. 

وعلى خلاف ذلك فإن القيم التي يرفضها الشباب تأخذ الاتجاه التالي: عبودية المرأة, 
العادات القديمة والبدع, التعصب الديني والطائفي, العصبية القبلية (الثأر)؛ تعدد الزوجات, 
الطلاق والمهور... إلخ (أبيض ملكة: .)١544‏ 

الدراسة الثالثة: أجرتها الباحثة في العام 1987ء وهدفت إلى المقارنة بين طلاب هذه 
المرحلة والدراسة التي أجرتها عام 19717: وهي بعنوان «قيم الشباب» أيضاء وتناولت الباحثة 
عينة بلغت 5١5‏ طاليا وطالبة من طلاب جامعة دمشق. ومن النتائج التي تبينها هذه الدراسة 
تراجع قيمة القومية وذلك بالقياس إلى دراسة 19537. ففي الدراسة الأولى كانت المهنة ثم 
الأسرة فالقومية هي مصادر الرضا الثلاثة الأولى ولكن ذلك النسق يأخذ المهنة فا مواطنة 
فالأسرة في الدراسة الثانية. 
لبناق : 

ويقتضي الموقف العلمي في هذا السياق أن يشار إلى الدراسة المهمة لنزار إبراهيم بعنوان 
«البنى الاعتقادية في الذهنية الشبابية العربية المثقفة». حيث تناول الباحث عينة واسعة من 
الشياب العريبي وهدفت دراسته إلى تقصي الوعي السياسي بمختلف تجلياته الاجتماعية 
والدينية والقومية. وقد بينت هذه الدراسة أولوية الانتماء الضيق عند الشباب العربي حيث 
أخذت الانتماءات إلى العائلة والقبيلة أهمية وأولوية على الانتماء الوطني والقومي '". 

وفي هذا المستوى يمكن الإشارة إلى دراسة لاحقة للباحث نفسه (:) حول: «الوعي السياسي 
لدى الشباب العربي المثقف». وقد أجريت الدراسة على عينة من الشباب المثقف (الباحث لا 
يحدد التاريخ أو حدود الدراسة)ء وبينت الدراسة أن 757 من الشباب يعطون الاشتراكية المرتبة 
الأولى تليها الوحدة بنسية ؟؟/, أما الأممية فصنفت أخيرا وفي نهاية السلم الاجتماعي. 

وقد حمل أفراد العيتة الأنظمة العربية مسؤولية ضياع فلسطين بنسبة ”55/, وأعلن 7244 
أنهم يرفضون إجراء مصالحة مع إسرائيل. كما أن “6١‏ منهم عارضوا زيارة السادات إلى 
الكيان الصهيوني. ورفض 5١‏ من أفراد العينة شعار «رمي اليهود في البحر». وأعرب 7215 
من أفراد العينة عن اهتمامهم فقط بأمورهم الذاتية, وأنهم لا علاقة لهم بقضايا الأيديولوجيا 
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والسياسة والأحزاب؛ بينما عارض ذلك 74/, معتبرين أنهم معنيون بكل أمور المجتمع والوطن. 
وأن قضاياهم الذاتية هي جزء من تلك القضايا . 
ندالج دتعاخ بالدراسان | لسابكة : 
تبين القراءة النقدية للدراسات العربية السابقة مجموعة من النقاط المهمة وهي : 
- تراجع خصوصية النزعة القومية في بنية الوعي السياسي العربي. 
- الحضور المتقدم للانتماء الإسلامي وتنامي أهميته في بنية هذا الوعي. 
- ضعف وتيرة الانتماء الوطني والمدنيء لا سيما في بلدان الخليج العربي. 
- حضور قيم الانتماء القبلي في نسق المفاهيم والتصورات السياسية السائدة في بنية 
الوفن الشواس.. 
- تنامي الإحساس بأهمية الانتماء الإقليمي. ولا سيما في منطقة الخليج العربي. 
- تنامي الوعي الاجتماعي وتقدمه فيما يتعلق بجوانب الحياة الاجتماعية: ولا سيما الحياة 
التتموقراطية وذموق اانا 
- تزايد وتيرة القبول للحلول السلمية والتطبيع مع العدو الصهيوني عند شرائح محددة من 
الشباب والمثقفين العرب. 
- أن الشباب والمثقفين يمتلكون صورة متقدمة للتحديات التي تواجه مصير 
بلدانهم ويؤمنون أيضا بآهمية التضامن العربي والإسلامي في مواجهة هذه 
التحديات المصيرية. 
منهج الدراسة وأدادهها 
تُجرى الدراسة وفقا لمنهج البحث الوصفي بما يشتمل عليه هذا 
المنهج من خطوات علمية ومنهجية. وغني عن البيان أن هذا المنهج 
يستجيب لطبيعة القضية المطروحة التي تحتاج إلى خطة ميدانية يتم 
وفقا لها تحديد الفرضيات, ويمكّن من اختبار الفرضيات والتساؤلات وفقا لمعطيات البحث. 
وعلى أساس الاختيارات الإحضائية القادرة على القصل بين مخف الجوانب الإشكالية 
للقضية المدروسة. 
أقوة استفيناثة الع يتا على شود سو القبرائايت انوكي ة شول مواقي الشياتك 
واتجاهاتهم نحو قضايا الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمعات العريية المعاصرة. 
وتتصف أداة الدراسة الحالية بطابع شمولي فهي تتضمن قضايا متنوعة تتصل يمضامين 
الحياة الاجتماعية والسنياشية والثفافية نياب (80), 
اشتملت الأداة (استبانة البحث) على صحيفة المعلومات الأساسيةء وعلى عدد من الأسئلة 
الأساسية المتعلقة بمواقف الطلاب السياسية ومضامين وعيهم الاجتماعي. لقد طّلب من 


0 


«+٠ 


ا التدياة السياسية والابتمامية في الكوية والوطة العروع 


الشياب. وعير سؤال مفتوح. تحديد أهم التحديات السياسية والاجتماعية التي يواجهها 
المجتمع العربي المعاصر. ومن ثم طلب منهم ترتيب بعض الطموحات السياسية والاجتماعية 
في نسق هرمي يتشكل من ثمانية طموحات قومية واجتماعية. ويضاف إلى ذلك أن الاستبانة, 
قد تضمنت سؤالين مفتوحين حول العادات والقيم الإيجابية السائدة في المجتمع الكويتي من 
جهة, ومن ثم تحديد العادات والقيم السلبية السائدة في هذا المجتمع من جهة أخرى. 
صدة الأداة وتبالهاعلدء5 عط 2ه واناتطدنتاء 1 مد رانلتلج7؟ 

حسب الصدق الخارجي وفقا لآراء عدد من المحكمين في كلية التربية وفي كلية الآداب 
قسم علم الاجتماع في جامعة الكويت وبعض الزملاء في جامعات عربية أخرىء وعدَّلت وفقا 
للملاحظات التي أبداها السادة المحكمون (5). 

ومن ثم حسب صدق المضمون أو صدق المحتوى [72110[1 00]604© وذقا لمصفوفة الارتباط 
والاتساق الداخلي للفقرات التي تتعلق بنسق الطموحات السياسية. وقد بينت مصفوفة 
الارتباط الخاصة بالأداة أن الارتباط بين مختلف العبارات دالٌ بصورة كاملة ٠١‏ واتضح أن 
الارتباط قد تحقق في مستوى ٠,١٠‏ بصورة كلية: وهذه النتيجة تدل على درجة عالية من 
صدق الاتساق الداخلي لبنود المقياس. 

وطيما يتعلق بثبات الأداة علدء5 عط 1ه 67 1اتطدناكء1 يت معامل الثبات وفما لمعادلة 
جرونباخ ألفا 4108 01000361 لحساب الثبات. وتعد هذه الطريقة هي الأفضل والأكثر 
شيوعا لحساب الثيات (1978 لالقصصن]2) 45), 

ويعرق معامل الثبات: 


؟!رء٠‏ 
ألفا - *ط- 5 
(ن-١)‏ عن 
وقد بلغ معامل الثبات للأداة فيما يتعلق بنسق الطموحات ٠ ,0١0‏ وهذه النتيجة تشير إلى 
معامل ثيات عال مناسب. 
عينة الب 


بدآت إجراءات الدراسة في عام 21395 واختيرت عينة البحث وفقا لمنهجية العينة بالحصة؛ وتعد 
هذه العينة مناسية جدا لأغراض البحث الحالي. حيث روعي في هذه العينة أن تشمل آغلب الكليات 
الجامعية 9*). ومن أجل ضمان قدرة هذه العينة على تمثيل المجتمع الإحصائي المدروس أُكّد على 
أهمية حجم العينة. حيث بلغت '/١5‏ طالبا وطالبة. وفي هذا الصدد تؤكد الأبحاث الإحصائية أنه كلما 
ازداد حجم العينة قل الخطأ المعياري للمعاينة وازدادت قدرتها على تمثيل المجتمع المدروس. ويضاف 
إلى ذلك أن العينة التي نحن بصددها تتجانسء إلى حد كبير . مع خصائص المجتمع الجامعي المدروس. 
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ع د عالم الفكم 
التجدياة السياسية والابتماعية ف الكوية والوطن العريع اعد 3 السناد 1 5 نار - مار 8005 
حيث بلغ متوسط أعمار أفراد العينة ٠١ ,١:‏ والوسيط ٠١‏ عاماء بيتما بلغ المنوال ١9‏ عاماء وهذه هي 
تقرييا مواصفات المجتمع الأصلي للعينة (جدول رقم .)١‏ وقد بلغ عدد الذكور 197 طالبا بنسية 
41,5 وبلغ عدد الطالبات الإناث 2١17‏ طالية بتسبة ؛ , 04 (انظر الجدول رقم ؟). 


جدول رقم ١:المواصفات‏ والخصائص الاحصائية لعينة البحث 


الفئات العمرية لأفراد العينة 
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1 9005 النسياة السياسية والابتماعية في الكوية والوشة المرييع 
تداج الدراسة : 
أولا: التحريان السياسية والاجتماعية الت يواجهها اللمجتمة العربي المعامطر. 
في معرض الإجابة عن السؤال المفتوح حول أهم التحديات 
السياسية والاجتماعية والتي يواجهها المجتمع العربي المعاصر 
يمكن للمستفتي أن يقدم أربع إجابات تمثل أربعة تحديات. وقد صتفت هذه التحديات في 
الجدول رقم (35): 


الجدول رقم (”7) 
السؤال ١:التحديات‏ السياسية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع العريي المعاصر وفقا لمتغيرالجنس 


اديت ا اعتها قاد اسن 
ا 


ا غياب الديموقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي 


5 تحقية "ستيغ اسلا العادل في المنطقة 
لس كاك 


التبدياة السياسية والاجتساعية في الكوية والوطة العريوع 0-0 


اختباركا؟(])1'5' ©2111-501121)) لدلالة الفروق الاحصائية 


درجة الحرية قيمة كا" 
101 121 
دالة فى مستوى ٠١١8‏ 50 - لتك ممدوروع8 


لقد حدد الشباب أفراد العينة اثني عشر تحديا رئيسا تواجه المجتمع العربي المعاصر. وفي 
طليعة هذه التحديات يعلن الشباب بأن الهوية العربية الإسلامية في خطر وأن التقليد للغرب 
والتماهي فيه يضع العرب والمسلمين على شفا هاوية خطرة. حيث بلغت تكرارات هذا التحدي 
9 7, ويلي ذلك مباشرة غياب الديموقراطية, وحقوق الإنسان في الوطن العربي ١94.4‏ من 
التكرارات. ومن يتابع قراءة الجدول يجد أن أفراد العينة استطاعوا تشخيص الواقع 
الاختدا من يعد وانه | الختلفة الح سيك فى التفضب: والننت والارهنان وعيات اتديمرقراطيد 
والتخلف العلمي والتكنولوجي. وهذا يعني أن وعي الطلاب يتميز بقدرة عالية على تحديد 
المشكلات الحقيقية التي تواجه المجتمعات العربية المعاصرة. وفي هذا السياق يجب أن نلاحظ 
أيضا أن أشراد العينة لا يحاوئون الفصل بين المفهوم القومي والمفهوم الإسلامي. فأغلب 
الطلاب يزاوجون بين هذين المفهومين. وفي هذا التمازج نوع من الفموض في الرؤية العلمية 
لقضية العلاقة بين الدين والقومية؛ ونحن نعتقد في هذا الخصوص أن هذه المزاوجة تعود إلى 
تعرض الطلاب لجرعات فكرية تحاول تجاوز البعد القومي العربي للقضايا العربية ذات 
الطابع القومي. 

وبعد المقارنة بين إجابات أغراد العينة وفقا لمتغير الجنس تبين وجود فروق دالة, هناك 
فروق إحصائية بين الذكور والإناث؛ فالإناث يعطين أهمية أكبر لمسألة السلام العادل في 
المنطقة ,لا مقابل غ,4/ عند الذكورء وهذا ينسحب أيضا على قضية التفكك الأسري 
والطلاقء حيث تبدي الإناث لهذه القضية درجة أكبر من الذكور: 2,4 مقابل ,7١‏ 5//. 

وفي مستوى المقارنة بين إجابات الطلاب وفقا لمتغيرات المحافظة وثتقافة الأبوين تبين أيضا 
ضآلة الفروق المعنوية بين إجابات الطلاب: وهذا يعني بصورة إحصائية أن إجابات الطلاب 
متجانسة حول مسألة التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات العربية كما هي 
معلنة في الجدول رقم .)١(‏ 

ومن ]جل ونام حصروو الخربيتكامل سم التمنون الأول حون الحتكرات التي يؤاجههنا ممع 
العربي المعاصر طلبنا من أضراد العينة في سؤال مفتوح آخر تحديد أريعة من التحديات 


دلالة 


(0ع2-510) .515 .مساتوحم 


0 
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07 التبدياة السياسية والاجتمامية في الكوية والوطن المرييع 


الأوضاع الاجتماعية السلبية الثى يواجهها المجتمع الكويتي. ويلقت المفردات التي أعلنها 
الطلاب 77١9‏ مفردات صنفت في الجدول رقم (4) وفقا لمعيار النسب المكوية. 


السؤال 4:التحديات الاجتماعية في امجتمع الكويتي وفقا لمتغير الجنس 


كك كك لكات 
الفساد الاجتماعي: الغش والخداع والنميمة وقطع الأرحام 
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البياة السياسية والابتماعية في الكوية والوظة العريج 2 
والجدول السابق واضح بذاته حيث رُصد ١4‏ محورا من محاور التحديات الاجتماعية 
المعاصرة. ويتضح من الجدول عمق إحساس الطلاب بالمشكلات والتحديات الاجتماعية التي 
يواجهها المجتمع الكويتي والخليجي بصورة عامة. فالأدبيات الاجتماعية تؤكد. وبصورة 
دائمة. عمق المعاناة الناجمة عن البذخ والإسراف وحب المظاهرء حيث احتل هذا التحدي 
صدارة التحديات, ثم تلاه تحدي التعصب الذي يعد أخطبوط المخاطر التي تهدد الوجود 
العرت الأمتلاتن :وض الرفية الخالقة حاءسخطو الوساطه والرشوة والحسربية الث جشر 
الوجود العربي الاجتماعي. وبصورة عامة يمكن القول إن الصورة التي قدمها الطلاب للواقع 
الاجتماعي تقترب إلى حد كبير من الصورة التي تقدمها التصورات السوسيولوجية في 
المتطعة العرنية: ١‏ ْ 
وتبين المقارنة بين إجابات الجنسين: فيما يتعلق بالتحديات الاجتماعية في الكويت. وجود 
فروق دالة إحصائيا بين الطرفين, كما يسفر عن ذلك اختبار كا؟ الذي يؤكد هذه الفروق على 
النحو الذي رسم له في الجدول التالي رقم (0). 


جدول رقم (0) اختباركا! لدلالة الفروق الاحصائية بين الجنسين 


11-5035ن) مموعوءط (0ع2-510) .518 .ملالاقم 
الدلالة 


ومن أجل تحديد جوانب هذه الفروق الإحصائية يمكن العودة إلى الجدول (؟). حيث 
نلاحظ هذه الفروق فيما يتعلق بالزواج المبكر . إذ تمحورت 8,5 / من إجابات الإناث حول 
أهمية هذه المشكلة الاجتماعية مقابل نسبة مئوية متدنية عند الذكور بلغت 7 7/. وهذا يعني 
أن الإناث يتحسسن مشكلة الزواج المبكر بدرجة أكبر من الذكور. ومن جهة أخرى يشار إلى 
الفروق الخاصة بالفساد الاجتماعي حيث يتحسس الذكور هذه القضية بدرجة أكبر من 
الإناث: 4 للذكور مقابل 5,7“ عند الإناث. 

وتأخذ هذه الفروق مداها أيضا في مختلف القضايا التي تخص الجنسين ولا سيما فيما 
يتعلق بغلاء المهور حيث يتحسس الذكور هذه المشكلة بدرجة آكبر من الإناث: 4,7“ للذكور 
مقابل 4.”/ للإناث. وفيما يتعلق بالنظرة الدونية للمرأة حيث. تتحسس المرأة هذه المشكلة 
بدرجة أكبر من الذكور /, "7 عند الاناث مقابل ١.”‏ عند الذكور. وقد تبين بعد إجراء 


يبنا 


ا البدياة السياسية والابتمامية فج الكوية والوة المرياع 


اختبار كا؟ للفروق بين إجابات الطلاب وفقا لمتغير المحافظات غياب الفروق الدالة إحصائيا 
بين إجابات الطلاب: كما هو موضح في الجدول رقم (1): 


جدول رقم ١:١‏ اختباركا؟ محص اك مده 


عسلةلا (0ع2-510) .518 .ممالائم 
قيمة كا؟ د.ج الدلالة 
ال الام 


الجوانب الإيجابية للحياة الاجتماعية في اللوين : 

لكي لا تكون رؤيتتا للواقع العربي قاتمة جداء ولكي لا تتخندق رؤيتتا في الجانب الأسود من 
الواقع العربي طليتا من الطلاب أفراد العينة أن يرسموا لنا أهم الجوانب الإيجابية في الحياة 
الاجتماعية العربية. ضفي السؤال الثالث المفتوح طلب من الطلاب تقويم الواقع من الناحية 
الإيجابية وتحديد القيم والعادات الإيجابية في الحياة الاجتماعية الكويتية. ويرتسم هذا 
السؤال تحديدا كما يلي: اذكر أربع عادات أو قيم إيجابية تفضلها في المجتمع الكويتي 

وبعد تفريغ السؤال وتصنيف الإجابات تم الحصول على 18094 مفردة تتضمن كل منها قيمة 
أو عادة اجتماعية في المجتمع الكويتي. وصنفت هذه المفردات في الجدول رقم (7). 


01131ك-لط0) لمكجوعط 


الجدول رقم (/7) 
سؤال 17:القيم والعادات الإيجابية في المجتمع الكويتي وفقا لمتغير الجنس 


لكت لانن اكاك 
ااانا ادك ار 
عدد 7 171و غ6١‏ 


5 00700000 500 عالم المُكَ 
التجدياة السياسية والاجتماعية فخ الكوية والوطه العريع العدد 5 الملا 3 5 ينابر - هارس 8005© 
ويتضح من الجدول السابق أن أغلب القيم والعادات التي أشار إليها الطلاب هي 
اليه الكسافية العربية الى ذوكن: التؤاضل والحزاهم والتمساف يقيم الدين الاستلامي 
الحنيف. وقد بين اختبار كا" وجود فروق دالة إحصاتيا بين الجنسين. كما يبين الجدول 
التالي رقم (4). 


جدول رقم 8: اختباركا؟ لدلالة الفروق الاحصائية 


عتقنال5ك-1أن) مموعوعط (0لع2-510) .518 .ممطلزاوم 
الدلالة 


وتعود الفروق الملاحظة إلى تشديد الإناث على أهمية عادات التماسك الاجتماعي والتراحم 
حيث بلغت نسبة الشدة ١,ا65‏ عند الإناث مقابل “58.١‏ عند الذكور. كما تعود هذه الفروق 
إلى تأكيد الذكور أهمية الديوانيات بدرجة أكبر من الإناث: "2 عند الذكور مقابل /ا, 17 
عند الإناث. 
هه التحديات لى الطموحات السياسية والاجتماعية: 

«يعيش الفرد العربي ضمن ولاء وانتماء مزدوج فهو مواطن في دولة قطرية حديثة. كما 
أنه ينتمي بشكل أو بآخر إلى أمة أوسع مدى من الدولة القطرية هي الأمة العربية 
الإسلامية. ويعيش كلا الانتماءين في الذات العريية... ويؤدي بالتالي هذا الانتماء المزدوج 
إلى نوع من ازدواج الشخصية ويخلق نوعا من انقسام الذاتية والهوية» 9*). 

ومن أجل استجلاء جوهر هذا التناقض في وعي الشباب الجامعي» ومن أجل أن تكتمل 
ملامح وعي الشباب لهذا الموقع ترتب علينا أن نستنفر صورة الطموحات التي تأخد مكانها 
في داخل هذا الوعي؛ وأن نحدد أولويات هذه الطموحات ومحاور اتجاهاتها. ومن أجل هذه 
الغاية وضعنا أمام الطلاب أفراد العينة جدولا يتضمن منظومة من الطموحاتء وطلينا 
إليهم ترتيب هذه الطموحات وققا لأهميتها وضرورتها في الوافع العريي بتناقضاته العربية 
والإسلامية. وتتضمن هذه الطموحات ثماني عبارات تشمل جواتب الواقع السياسي 
والاجتماعي العربي. ورتبت هذه الطموحات في الجدول رقم (1) وفقا لمتفير الجنس عند 
الشباب الجامعي: 


ل التبدياة السياسية والابتماعية في الكوية والوطة المرييع 


جدول رقم 5: جدول مقارن لنسق الطموحات السياسية والاجتماعية عند الذكور والانات 


مي حت ب لك 1ك 
سي ستدصاصة جد 
1د 


عو عه سس ]0-0000 


يتضح من الجدول السابق (4) أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان يتصدر سلم 
طموحات الشبابء ويحتل المرتبة الأولى. 57 ذلك تحقيق التضامن الإسلامي (المرتبة الثانية) 
ومن ثم تحقيق السلام العادل في المنطقة العربية (المرتبة الثالثة)» وفي المرتبة الرابعة تأتي 
الوحدة العربية: وفي الخامسة يأتي التضامن العربيء ثم تأتي قضية استعادة الأرض 
المفتصبة في المرتبة السابعة, ثم تأتي الديموة_راطية السياسية في المرتبة الأخيرة. 

وفي هذا التصنيف الذي تضمنه الجدول رقم (4) يمكن ملاحظة النقاط التالية: 

-١‏ تعاظم أهمية العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان (المرتبة الأولى) قياسا إلى قضية 
الديموقراطية السياسية التي احتلت المرتية الأخيرة. 

؟- أن التضامن الإسلامي يأخذ أهمية كبيرة جدا (المرتبة الثانية) بالقياس إلى التضامن 
العربي (المرتبة السادسة) أو الوحدة العربية (المرتية الرابعة). 

؟- تراجع الاهتمام بقضية الأرض المغتصبة (فلسطين) مع ما لهذه القضية من أهمية تاريخية عند العرب 
والمسلمين. وهنا يمكن لنا القول بآن التسوية السلمية بدآت تتمو على حساب أهمية الأرض المغتصبة. 

غ- لم يأخذ التقدم العلمي والتكنوتلوجي الأهمية التوقعنة في عصر الثورات العلمية 
والمعرفية المتصاعدة. 
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ه- بين الجدول السابق أن المفارقة الكبيرة بين الذكور والإناث تكمن في مسألة الأرض العربية المغتصبة هذه 
القضية تأخن مرتبة متأخرة عند الإناث (المرتبة السابعة) بينما تأخذ مكانة مهمة (المرتبة الثالثة) عند الذكور. 

1- وبصورة عامة وبالمقارنة بين المتوسطات يلاحظ أن الإناث يولين القضايا التالية أهمية 
آكبر من الذكور وهي: العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. ثم تحقيق السلام العادل ضي 
المنطقة. وفيما عدا ذلك فإن القضايا الأخرى تأخذ اهتماما أكبر من قيل الذكور مثل: 
التضامن الإسلامي. والوحدة العربية, والأرض المغتصية, والديموقراطية السياسية. 

- بصورة عامة يمكن القول إن الذكور أكثر ميلا إلى الاهتمام بالقضايا السياسية؛ بينما 
نجد أن الإناث أكثر ميلا إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية. 
الفروة المعنوية بيه الشباب وفقا للتغير الجنس : 

ومن أجل اختبار معنوية الفروق الإحصائية لأولوية الطموحات السياسية عند الطلاب وفقا 
لمتغير الجنس أجري اختبار ستيودنت (1) وعرضت نتاكجه في الجدول رقم :)٠١(‏ 

جدول رقم )٠١(‏ اختبارستيودنت دتء للفروق الإحصائية بين إجابات الجنسين حول تصنيف 

الطموحات الاجتماعية والسياسية 
العبارات الجنس 15 متوسط 

تحقيق العدالة الاجتماعية ذكور »00 

وحقوق الإنسان إناث نسل 

إعادة الأرض العربية المغتصبة ذكور 00 
(فلسطين) إناث لق 

تحقيق السلام العادل ‏ ذكور الا 

في المنطقة العربية إناث لفك 

تحقيق التقدم الاجتماعي ذكور 0 

والتكتولوجي إناث مغ 
تحقيق الوحدة العربيية ‏ ذكور 9 
إناث 0١‏ 
تحقيق التضامن العربى ذكور ار 
١‏ إناث لاغ ملالارء 


تحقيق الديموقراطية ‏ ذ اام ؟ 
السياسية إنا 59007 المقلرء 
قن 


تحقيق التضامن الإسلامى إنا :وه الالر١‏ 


** دال فى مستوى ٠.٠١‏ # دال فى مستوى ٠,00‏ 
يم 


عالم لمكم اككدرد000000000000 
العرد 5 الملا 1 3 بثابر- مارس 20035 التجدياة السياسية والاجتماسية ف الكوية والوطذ المريع 

بين الجدول السابق وجود فروق معنوية بين الجنسين في البنود الثلاثة التالية: 

- فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان: حيث أبدت الإناث اهتماما أكبر في هذا 
المستوىء كما يتضح من فروق المتوسطات. 

- تبدت هذه الفروق المعتوية أيضا في بند إعادة الآراضي العربية المحتلة. حيث يبدي 
الذكور اهتماما سياسيا أكبر بهذا الجانب السياسي. 

- ظهرت هذه الفروق أيضا في بند تحقيق السلام العادل في المنطقة. حيث أبدت الإناث 
اهتماما أكبر بهذه القضية من الذكور. 

- وعلى خلاف هذه المستويات الثلاثة يبين التحليل الإحصائي أن الفروق الملاحظة غير 
معنوية أو دالة في مستوى الينود الأخرى. 
معنوية الفروة وؤقا متغير ال<الة اطدنية : 

من أجل تحديد طبيعة الفروق الإحصائية الملاحظة بين إجابات الشباب حول أولويات 
الطموحات السياسية والاجتماعية أجري اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه (معامل فيشر) 
لقياس الفروق الإحصائية ووضعت النتائج في الجدول رقم :)١١(‏ 

جدول رقم :)١١(‏ نتائج اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه (معامل فيشر) لأولوية 
الطموحات السياسية والاجتماعية وفقا لمتغير الحالة المدنية للطالب: 


تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان 
تحقيق التقدم الاجتماعي والتكنولوجي 
إعادة الأرض العربية المغتصية (فلسطين) 


تحقيق الوحدة العربية 


تحقيق التضامن العربي 


تحقيق السلام العادل في المنطقة العربية 


تحقدة تحقيق التضامن الإسلامي 


تحقيق الديموقراطية السياسية 


0 
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ويتضح من الجدول رقم )١١(‏ غياب الفروق الإحصائية بين إجابات الطلاب وفما لمتغير 
الحالة المدنية. باستثناء عبارة التضامن الإسلامي. حيث سجل الاختبار الفائي وجود فروق 
إحصائية في مستوى ٠.٠5‏ وتعود هذه الفروق إلى اهتمام أكبر للطلاب المتزوجين بالتضامن 
الإسلامي قياسا إلى الطلاب العزاب. حيث بلغ متوسط النقاط التي حصلت عليها هذه العبارة 
5,21 عند الطلبة المتزوجين مقايل 5,17 عند الطلاب العزاب. وتجدر الإشارة في هذا الصدد 
إلى أن عدد العزاب بلغ 045 عازيا وعازبة مقابل ٠١4‏ من المتزوجين في العينة المسحوبة. 
معنوية الفروة وفقا لمتغير الاختصاص الجاهعي : 

أظهر تحليل النتائج وفقا لمتغير الاختصاص الجامعي (الكليات العلمية والإنسانية) وجود 
بعض الفروق الدالة إحصائيا في مستوى إجابات الطلاب حول سؤال الطموحات السياسية 
والاجتماعية. ومن أجل اختبار معنوية هذه الفروق أجري اختبار ستيودنت الذي أفرز عدة 
فروق معنوية دالة كما هو موضح في الجدول رقم :)١5(‏ 


جدول رقم (؟11١):‏ نتائج الاختبارالتائي 
لأولوية الطموحات السياسية والاجتماعية وفقا لمتغير الاختصاص الجامعي 


تحقيق السلام العادل في المنطقة العربية 
تحقيق الديموقراطية السياسية 


تحقيو تحقيق التضامن الإسلامي 
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يبين الجدول رقم )١7(‏ وجود فروق دالة إحصاتيا في ثلاثة من بنود المقياس وهي: 

تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي؛ وإعادة الأرض العربية المحتلة (فلسطين). وأخيرا تحقيق 
التضامن الإسلامي. وبعد العودة إلى المتوسطات تبين أن طلاب العلوم التطبيقية أكثر اهتماما يتحقيق 
التقدم العلمي والتكنولوجي بلغ متوسط إجاباتهم 844, + مقايل 40؟, ؛ عند طلاب العلوم الإنسائية. ‏ 

وفيما يتعاق بإعادة الأرض المفتصبة. ومن ثم تحقيق التضامن الإسلامي. فقد تبين أن هذه الفروق 
المعنوية تعود لمصلحة اتجاه أكبر عند طلاب العلوم الإنسانية نحو التضامن الإسلامي وإعادة الأرض 
المغتصبة بالقياس إلى طلاب العلوم التطبيقية: بلغ متوسط إجابات طلاب العلوم الإنسانية. فيما يتعلق 
بإعادة الأرض المغتصبة 4,184 مقابل 287, 4. وهذا ينسحب على قضية تحقيق التضامن الإسلامي» 
حيث بلغ متوسط طلاب العلوم الإنسانية 747 مقايل 0,74 عند طلاب العلوم التطبيقية. 
وباختصار يمكن القول بأن متغير الاختصاص العلمي يتدخل ليؤثر في اتجاهات الشباب وطموحاتهم 
السياسية فيما يتعلق بالبنود الثلاثة وهي: التقدم العلمي التكنولوجي لصالح طلاب العلوم التطبيقية, 
ومن ثم التضامن الإسلامي وتحرير فلسطين لصالح طلاب العلوم الإنسانية. 
تأثدرمتفير السنوات الجامعية : 

وفيما يتعلق بمتغير السنوات الجامعية تبين أن الفروق المشاهدة ليست فروقا معنوية في 
مخطف يتود المقيئاس: وذلك وهقا لاختبازتحليل التباين البسيط. وهذا يعني أن ستغير توزع 
الطلاب في مختلف السنوات الجامعية لا يؤثر في اتجاهاتهم وطبيعة طموحاتهم الاجتماعية 
والسياسية. وقد طُرغت نتائج اختبار تحليل التباين في الجدول ؟1: 

جدول رقم :)1١(‏ نتائج اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه (معامل فيشر) لأولوية 
الطموحات السياسية والاجتماعية وفقا لمتغير السنة الجامعية. 


تحقيق التقدم الاجتماعي والتكنولو 


لوجي 
إعادة الأرض العربية المغتصية كدت 


تحقيق التضامن العربي 
تحقيق السلام العادل في النطقة العربية 


تحقيق الديموقراطية السياسية 


تحقيق التضامن الإسلامي 
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يوضح الجدول أعلاه أن إجابات الطلاب متجانسة وأنه لا تأثير لمتغير السنة الجامعية: إذ 
ليس في الجدول ما يشير إلى فروق دالة إحصائيا. 
خلاصة الدراسة 
على هدي أسئلة منهجية نهض العمل في هذه الدراسة يستجوب 
عقل الشباب الجامعي ويستلهم مستوى وعيهم السياسي في مرحلة 
خطرة وعصيبة في تاريخ هذه الأمة التي تواجه تحديات تغيرات 
سياسية واجتماعية بالغة الشمول والعمق. وكانت الأسئلة الممنهجة تدور حول هذه المحاور: 

-١‏ كيف يرتسم واقع التحديات التي تحيق بالأمة العربية في وعي الشباب الجامعي؟ 

>"- وكيف ترتسم صورة هذه التحديات التاريخية في المستوى الوطني الكويتي؟ 

؟- كيف تأخن الطموحات السياسية والاجتماعية نسق وجودها في وعي الشباب 
الجامعي وتصوراتهم؟ 

:- كيف ينظر الشباب الجامعي إلى القيم الاجتماعية الإيجابية والسلبية في المجتمع 
الكويتي؟ وكيف يحددون نسق تدرجها وأولويات تكاملها؟ 

0- وفي مستوى البحث عن الخلفيات الاجتماعية والثقافية لهذا الوعي فإن أسئلة جوهرية بالغة 
العمق والأهمية تطرح نفسها وهي: هل هناك فروق معنوية وجوهرية في وعي الشباب السياسي 
والاجتماعي وفقا لمتغيرات: الجنس. والعمرء والمحافظة؛ والستوات الجامعية؛ والاختصاصات العلمية؟ 

وفي ما يلي نقدم صورة مختصرة لأهم نتائج هذه الأسئلة: 

أولا: فيما يتعلق بنسق التحديات التاريخية التي تحيط بالأمة العربية: في هذا النسق 
يرى الطلاب أن التحدي الأكبر يكمن في التقليد الأعمى للغرب وضياع الهوية العربية 
الإسلامية ,774: يليه غياب الديموقراطية وحقوق الإنسان فى الوطن العربي ,/2١5.4‏ 
ومن ثم تحقيق الوحدة العربية الإسلامية ,١18,4‏ ثم الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية 
:/2٠١ 1‏ يليه مباشرة تحقيق السلام العادل في المنطقة 71.7: ثم التفكك الأسريء فالتخلف 
التكنولوجي والافقتصادي. : 

ثانيا: أما التحديات التي تواجه المجتمع الكويتي المعاصر ذقند جاءت وفق نسق الأهمية التالي: 

حب المظهر والترف والإسراف 9, :2٠١‏ التعصب القبلي والاجتماعي والطائفي :/218.١‏ 
الوساطة والرشوة والمحسوبية :*١7.4‏ التقليد الأعمى للقرب 9,8/, الزواج المبكر 5, 10, 
الفساد الاجتماعي: الغش والخداع والنميمة وقطع الأرحام ؛, 0/. الاختلاط بين الجنسين 
المربيات الأجنبيات والخدم #, '/: الطلاق والتفكك الأسري/, 'ل. غلاء المهور 267,5 
النظرة الدونية للمرأة 17.4: غياب الإحساس بالمسؤولية عند المواطن 7,”/ الزواج من غير 
الكويتيات 7, :1١‏ المخدرات والخمور والتدخين 7 .1١‏ 
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ثالثا: أما المظاهر الإيجابية للحياة الاجتماعية في الكويت فقد أخذت السياق التالي: 

جاءت عادات وقيم التماسك الاجتماعي: التواد والتراحم والترابط الأسري والتآلف والمحبة 
وعمل الخير لتحتل المرتبة الأولى ", 207/, ثم تلتها قيم المودة والصداقة والأخوة والحب والوقاء 
وقيم الخير والتسامح 55,7“ المجالس والديوانيات كصيغة من صيغ التماسك الاجتماعي 
١4,”‏ التمسك بعادات وقيم الدين الإسلامى الحنيف 5 74. 

رابعا: فيما يتعلق بنسق الطمرعات السياسية وا الاجتماعية أخذت طموحات أفراد العينة النسق التالي: 

تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في المرتبة الأولى تلاها: تحقيق التضامن الإسلامي: ثم تحقيق 
السلام العادل في المنطقة العربية, قتحقيق الوحدة العربية, 3 التقدم الاجتماعي والتكنولوجي؛ فتحقيق 
التضامن العربي؛ فإعادة الأرض العربية المغتصبة (فلسطين) وأخيرا تحقيق الديموقراطية السياسية. 

خامسا: فيما يتعلق بالفروق الإحصائية لتأثير متغيرات: الجنسء والاختصاص. والحالة 
المدنية. والسنوات الجامعية فإن الدراسة تكشفت عن الفروق التالية: 

- فيما يتعلق بالجنس اتضحت هذه الفروق الإحصائية في مفاهيم: العدالة الاجتماعية 
وحقوق الإنسان لمصلحة الإناث. في بند إعادة الأراضي العربية المحتلة حيث يبدي الذكور 
اهتماما سياسيا أكبر في هذا الجانب السياسي. ثم ظهرت هذه الفروق أيضا في بند تحقيق 
السلام العادل في المنطقة حيث أبدت الإناث اهتماما أكبر بهذه القضية من الذكور. 

- أما فيما يتعلق بالحالة المدنية: سجلت الدراسة غياب الفروق الإحصائية بين إجابات 
الطلاب وفقا لمتفير الحالة المدنية باستثناء عبارة التضامن الإسلاميء. وتعود إلى اهتمام أكبر 

للطلاب المتزوجين بالتضامن الإسلامي قياسا إلى الطلاب العزاب. 

- وفيما يتعلق بتأثير الاختصاص الجامعي: كشفت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في عدة 
جوانب هي: تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي: وإعادة الأرض العربية المحتلة (فلسطين). وآخيرا 
تحقيق التضامن الإسلامي. وبعد العودة إلى المتوسطات تبين أن طلاب العلوم التطبيقية أكثر 
اهتماما بتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي. وتجلت هذه الفروق بمبدأ إعادة الأرض المغتصبة ومن 
ثم تحقيق التضامن الإسلامي؛ فقد تبين أن هذه الفروق المعنوية تعود لمصلحة اتجاه أكبر عند طلاب 
العلوم الإنسانية نحو التضامن الإسلامي وإعادة الأرض المفتصبة, بالقياس إلى طلاب العلوم 
التطبيعية. وباختصار يمكن القول إن متغير الااختصاص العلمي يتدخل ليؤثر في اتجاهات الشباب 
وطموحاتهم السياسية فيما يتعلق بالبنود الثلاثة وهي: التقدم العلمي التكنولوجي لمصلحة طلاب 
العلوم التطبيقية: ثم التضامن الإسلامي وتحريرفلسطين لمصلحة طلاب العلوم الإنسانية. 

- وفيما يتعلق بمتغير السنوات الجامعية تبين أن الفروق المشاهدة ليست فروقا معنوية في 
مختلف بنود المقياس. وذلك وفقا لاختبار تحليل التباين البسيط. وهذا يعني أن متغير توزع الطلاب 
في مختلف السنوات الجامعية لا يؤثر في اتجاهاتهم وطبيعة طموحاتهم الاجتماعية والسياسية. 


: لد 
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العرد 5 المبلا 1 5 يتأير- مارس 9005© 


استبانة الدراسة 


بنية الوعي السياسي ومضامينه عند طلاب جامعة الكويت 
التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه الكويت والوطن العربي 


أخو ف الطالبات والطلاب : 

تحية طيبة : وبعد . 
في نسق فعاليات كلية التربية العلمية والبحثية تم إعداد هذه الاستبانة من أجل نقصي آراء واتجاهسات الأخو 
الطلاب نحو قضايا الحياة السياسية والاجتماعية والقيمية . وإن فريق البحث يلتمس عونكم في أداء هذه المهمس 
العلمية . علما أن نتائج هذا البحث كما هو معاد في الجامعة ستوظف لغايات علمية ولا يترتب على المتعلونه 
من الأخوة الطلاب ذكر أسمائهم ونسأل الله أن يوققنا وإياكم جميعا . شاكرين حسن تعاونكم . 


البيانات الشخصية : يرجى وضع إشارة < في المكان المناس ب . 


تذكر آخر مهنة زاوها . 


1 ههنة الأم: لمم 00.2060 تفقكر آخر مهنة زاوها . 


ا التدياة السياسية والابتماسية في الكوية والوطة المريع 


2 الحالة المدنية . متزوج 


3- رقب الطموحات السياسية والاجتماعية التالية بالتدرج وفقا لمستوى أهميعها : 
استخدم المتوالية العددية (3-2-14 الخ ...) 


1 تحقيق العدالة الاجتماعية 

2 تحقيق التقدم التكنولوجي 

3 إعادة الأرض المغتصبة 

4 تحقيق الوحدة العربية 

5 تحقيق التضامن العربي 

6 تحقيق السلام العادل في المنطقة العربية 
8 رفع مستوى احياة المادية 

9 ضمات كرامة المواطن وحرياته 

0 تحقيق الديعقراطية 


4- اذكر أهم التحديات السياسية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع العربي المعاصر . 


التحياة السياسية والاجتمامية فء9 الكوية والوطة المريع لام 


6- اذكر ئلاث عادات أو قيم اجتماعية سلبية سائدة في المجتمع الكويقي 


10 
ام 
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المناديق العربية ودورها الإنسالعٍ 


عالم الفْكم 


العدد 5 العد 1 5 ناير - عابس 5 906 


السناديق العربية ودورها الإنمالة 
أ. عبد اللطيف يوسف الحمد (*) 


١‏ - مقرمة 
يرجع تاريخ بدء السعي في ظهور 
الصناديق الإنمائية العربية إلى السنوات 
الأولى من عقد الستينيات» حيث كان لدولة 
الكويت قصب السبق في هذا المجال؛ إذ تجلت 
اهتماماتها في العون الإثمائي مبكرا قيل 
غميرها من الدول النفطية: بإنشاء الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في 
نهاية 195١‏ الذي كان؛ عند إنشائه؛ النموذج 
الوحيد لجهاز تمويل» أسسته دولة غير 
صنتاعية تواجه تحديات التنمية للإسهام في 
الجهود الإنمائية المبذوله في دول غير 
صنتاعية أخرى وقد تعددت الأمثلة لهذا 
النموذج يعد ذلك إمافي صورة صناديق 
وطنية:؛ وإما في صورة صناديق ومؤسسات 

عربية متعددة اللأطراف. 


وقد ساهمت كل هذه المؤسسات في ظهور ما يسمى «العون الإنماتي العربي المؤوسسي» الذي 
تبلور طيلة العقود السابقةء وتمكن من أن يحقق قدرا مرموقا من النجاح في مؤازرة الدول 
النامية بشكل لا يقل أهمية عن الجهات المانحة للعون بمعيار نسبة التدفقات. إذ تجاوزت نسبة 
تدفقات العون الذي تقدمه الدول العربية المانحة إلى ناتجها القومي الإجمالي , *72: وهي 
النسية المحددة من قبل العم المتحدة كهدف للمساعدات الإنمائية المقدمة من الدول الصناعية 


1 المدير العام / رئيس مجلس إدارة الفتدوق العربي للاتماء الاقتصادي والاجتماعي. 
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المتقدمة, حيث بلغ متوسط نسبة العون المقدم من المجموعة العربية المانحة (وبخاصة الكويت 
والسعودية والإمارات) خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات حوالى 7/5.48 وة, 5 من نانجها 
القومي: وهو ما يفوق بدرجة ملحوظة نسية المساعدات المقدمة من الدول المتقدمة اقتصاديا ‏ 
وتستهدف هذه الورقة تقديم عرض للصناديق الإنمائية العربية (بما فيها مؤسستان 
دوليتان تشارك فيهما أغلبية عربية). التي يتم من خلالها «العون الإنمائي العربي 
المؤسسي»: وذلك من خلال إعطاء لمحة تعريفية لهاء ولخصائص عونهاء وحجمه؛. واستعراض 
صورة موجزة لمداخلاتها وأنشطتها ومحصلة دورها في دعم اقتصادات الدول العربية, 
والكثير من الدول النامية, بما فيه تطوير قدراتها الإنتاجية والبشرية, ومساعدتها على 
تحقيق بعض طموحاتها الإنمائية. 
؟ - لحة تعريفية 
يرتبط العون الإنمائي العربي المؤسسي بثلاث مجموعات متكاملة 
من الصناديق الإنمائية الوطنية, والإقليمية. ومؤسسات تمويلية إنمائية 
دولية تشارك فيها جهات عربية وغير عربية؛ يبلغ مجموع رؤوس 
أموالها في الوقت الحاضر نحو 70 مليار دولار أمريكي؛ ويمتد نشاطها إلى عدد كبير من الدول 
النامية. بما فيها الدول العربية, تقدم لها القروض لتمويل بعض مشاريعها الإنمائية بشروط 
ميسرة. وتتسم أعمال هذه الصناديق بالتشابك. واتخاذ مسالك متشابهة تنعكس في علاقات 
وروابط تجمعها في إطار مجموعة تسمى «مجموعة التنسيق العربية» (*). تمكنت من خلالها من 
تحسين فاعلية العون الذي تقدمهء وتحقيق مساهمات كبيرة في التمويل المشترك على جبهة 
عريضة من القطاعات الاقتصادية في كثير من الدول المستفيدة. 
وتتألف الصناديق الوطنية في إطار هذه المجموعة من الصندوق الكويتي .)١1971(‏ وصندوق 
أبوظبي للتنمية »)١91١1(‏ والصندوق السعودي للتنمية (1915)[**) , وتتلخص أهدافها 
الرئيسية بالمساهمة في تمويل مشاريع التنمية في الدول العربيةء وغيرها من الدول النامية, 
وذلك عن طريق تقديم القروض الميسرة والمنح اللازمة لتمويل مشاريع التنمية التي تتوافق مع 
متطلبات الأولويات المدرجة في الخطط والبرامج الإنمائية للدول المستفيدة. 
(*) أسست هذه المجموعة في عام 176 بمبادرة من الصندوق الكويتي لاتنمية الاقتصادية الرن نون في الوقت الحاضر 
البنك الإسلامي للنمية: وصندوق أيوظبي للتقمية. وصندوق أوبك للتئمية الدولية. والصندوق السعودي للتقمية؛: والصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقياء وصندوق النقد العربي: والصندوق العربي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعيء الذي يقوم بالإضافة إلي عضويته في المجموعة بمهمة أمانة التنسيق. 
(*:*) هناك بعض المساهمات القطرية الأخرى خارج نطاق هذه الصناديق تتمثل بما تقدمه قطر وعمان من قروض تنموية 
ميسرة من خلال أجهزتها الحكومية الرسمية. وما قدمته الجزائر وليبيا (المصرف الليبي الخارجي) من مساعدات إنمائية 
ميسرة حتى متتصف التسعينيات. 
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المناديق العربية ودورها الإنسائع علد لكر 


وتكتسب هذه الصناديق الوطنية الثلاثة أهمية خاصة في التعاون الاقتصادي فيما بين 
الدول العريية بعضها مع بعضء وبيتها وبين الدول النامية. وتمثل أنموذجا مهما للتعاون بين 
دول الجنوب. إذ إن الدول المؤسسة لهذه الصناديقء دول نامية: تواجه تحديات التتميةء بما في 
ذلك تنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصاداتهاء وتطوير وصيانة بناها الأساسية؛ وتعتمد في 
مواجهة أعباتها والتزاماتها المالية الداخلية والخارجية:ء بما فيها التزاماتها في إطار العون 
الإنماتي المقدمة من خلال صناديقها موضوع البحثء على إيرادات بيع سلعة استراتيجية 
(النفط) مآلها النضوبء وتتعرض أسعارها في السوق الدولية لتقلبات مستمرة. 

وغني عن البيان أنه على الرغم من تذيذب أسعار النفط منذ منتصف الثمانينيات» وتراجع 
العوائد النفطية. ودخول الدول العربية النقطية: بما فيها الكويت والسعودية والإمارات. مرحلة 
جديدة تعاني فيها عجزا في ميزانياتها الحكومية وموازين مدفوعاتها الخارجية. فإن هذه 
الدول الثلاث. قد حرصت على الاستمرارية في تقديم العون الإنمائي: من خلال صناديقها 
الوطنية السابق ذكرهاء للدول العربية وللدول الناميةء لمساعدتها في إنجاز مشاريعها الإنمائية: 
وتعزيز قدراتها الاقتصادية التي تتلخص أهدافها بتقديم القروض الميسرة؛ والمساعدات 
والمعونات» وتعبئة الموارد العامة والخاصة في تمويل التنمية في الدول المستفيدة. ويتسع نطاق 
عملها جغرافياء إذ بلغ عدد الدول المستفيدة من العون المقدم منها حتى نهاية ٠٠٠١‏ حوالى 
دولة في جميع أقاليم العالم باستثناء غرب أوروبا وأمريكا الشمالية. 

من ناحية أخرىء تتألف الصناديق الإقليمية من الصندوق العربي للانماء الافتصادي 
والاجتماعي الذي أنشى بعد عام ١9117‏ تجسيدا لرغبة عربية في التحرر من تداعيات حرب 
حزيران (يونيو). وتكثيف الجهود في تدعيم التنمية العربية والتعاون الاقتصادي العربي؛ 
وتنحصر أهدافه في دعم وتنمية الدول العربية على المستويين الاقتصادي والاجتماعيء وإنجاز 
المشاريع العربية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل العربي» وتوثيق الصلة بين الدول 
العربية. وتنمسيق سياساتهاء وتعزيز التعاون فيما بينهاء وفي هذا الإطار حددت اتفافية 
الصندوق وظيفته الإنمائية. فنصت تباعا على تكليفه بتمويل المشاريع. وتشجيع توظيف 
الأموال: وتوفير الخبرات والمعونات الفنية. 

ومن الصناديق الإقليمية أيضاء صندوق النقد العربيء الذي أسس عام 1977. بهدف 
تمويلي محدد هو دعم موازين مدفوعات الدول الأعضاء. ويتصدر النشاط الإفراضي قائمة 
الوسائل المتاحة لهذا الصندوق لتحقيق أهدافه بموجب اتفاقية إنشائه. 

وبعكس الصناديق العربية الوطنية التي يمتد نشاطها جغرافيا إلى جميع الدول النامية؛ فإن 
عمليات الصناديق العريية الإقليمية تنحصر بالدول العربية المحتاجة إلى الدعم المالي والفني: 
كذلك تختلف الصناديق العربية الإقليمية عن الصناديق العربية الوطنية من حيث العضوية: إذ 


علا" 


ا الماديق العربية ودورها الإنماع 


تمتد عضويتها إلى كل الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية(*. بينما تتحصر 
عضوية الصناديق العربية الوطنية بدولها فقط. 

وهناك أيضا في إطار مجموعة الصناديق الإقليمية. المصرف العربي للتنمية الاقتصادية 
في أفريقيا الذي أنشيّ عام 19174 بمقتضى قرار مؤتمر القمة العربي السادس» بهدف تمويل 
مشاريع التنمية في الدول الأفريقية غير العريية. وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في 
التنمية الأفريقية, والإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقياء وذلك استجابة 
لهدف دعم التعاون الاقتصادي بين المنطقتين العريية والأفريقية. وتجسيدا للتضامن 
العربي - الأفريقيء وترسيخا لمشروع التعاون على أسس المساواة والصداقة. 

أما على المستوى الدوليء فإن العون الإنمائي العربي يتجسد بمؤسستين ماليتيين تشارك 
فيهما مع الدول العربية جهات أخرى غير عريية؛ المؤسسة الأولى منهماء هي البنك الإسلامي 
للتنمية الذي أنشئ عام ١910‏ بناء على دعوة عربية. ويضم في عضويته 7١‏ دولة عريية و57 
دولة غير عربيةء ويستمد نحو ١٠‏ من موارده المالية من الدول العريية. وتتلخص أهدافه في 
دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في 
الدول غير الأعضاءء مجتمعة ومنفردة. 

والمؤسسة المالية الدوئية الثانية. هي صندوق الأوبك للتنمية الدولية: الذي أنشئ عام 
1 ؛: ويستمد نحو ثلثي مجموع موارده المالية من سبع دول عربية نفطيةء ويهدف إلى تعزيز 
التعاون بين الدول الاعضاء في الأوبك. وسائر البلدان الناميةء تعبيرا عن التضامن فيما بين 
دول الجنوب. وكذلك تقديم المساعدة. على وجه الخصوص, إلى البلدان الفقيرة المنخفضة 
الدخل في سعيها نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي. 

ولا نغفل في سياق هذه اللمحة التعريفية ذكر استدراك أساسي مؤداه أن بعض المؤسسات الإنمائية 
العربية كالصندوق العربي؛ وصندوق الأوبك, وصندوق أبوظبيء وكذلك البنك الإسلامي للتنمية؛ توجه 
عناية خاصة لتعزيز القطاع الخاص في الدول المستفيدة خارج مسارات مداخلاتها التمويلية التقليدية: 
وذلك بما يتناسب مع تنامي الدور الإنمائي للقطاع الخاص في الدول العربية وغيرها من الدول النامية 
التي اهتمت في الفترة السابقة بتنفيذ برامج إصلاحية لإزالة الاختلالات الداخلية والخارجية التي 
تعانيها اقتصاداتهاء ويتلاءم أيضا مع انتهاجها سياسة الخصخصة لرفع مستوى الكفاءة في استخدام 
المواردء وكذلك مع واقع تجليات العولمة وتداعياتهاء وما تفرضه من ضرورة سعي الدول العربية إلى رفع 
قدراتها التنافسية: وزيادة حجم صادراتها من السلع والخدمات: وترشيد القطاع العام فيهاء والاعتماد 
على آليات العو ٠‏ وتعزيز دور القطاع الخاص في جميع الا الأنشطة الإنمائية. 


(*) , باستقاء المتبراف ٠‏ العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا إذ تتحصر عضويته يخا عغرة دولة عرية تمل من العاء 


لماي عيذ وها نام حاو تلفي 


* - ختصائص عود الصناديخ العريدة 
يتسم العون المقدم من الصناديق الإنمائية العربية بمزايا 
استشائية. لكونه يقدم من دول نامية إلى دول نامية أخرىء. وإن 
اختلفت إمكاناتهما المالية؛. ولهذا فإن شروطه منزهة عن أي 
استغلال: وغير مرتبطة بأي شروط تجارية أو سياسية؛ بأي شكل كان. ولا يشكل أي تهديد 
للدول المتلقيةء فلا تخشى هذه الدول ضغوطا سياسية لاتياع أو تبني مواقف سياسية محددة. 
افتصادية كانت أو مالية. إضافة إلى أن قروض الصناديق العريية تتميز بشروط مالية وقانونية 
ميسرة؛ أكثر يسرا من مصادر التمويل الدولية؛ ويتمثل هذا اليسر في انخفاض سعر الفائدة 
وطول فترتي السماح والسدادء الأمر الذي ينعكس إيجابا على نسبة عنصر المنح؛ الذي يرتفع 
في العون المقدم من الصناديق العربية لاشتماله على معدلات من الهبات والمنح التي تميزت 
بالاستقرار طيلة العقود الفائتةء إذ تراوحت في المتوسط بالنسبة إلى الصندوق الكويتي 
والصندوق العربي: على سبيل المثال لا الحصر بين 57 و40“ على عكس العون المقدم من 
الدول المائحة المتقدمة اقتصادياء الذي يرتبط بشروط مجحفة بحق الدول النامية؛ إذ تميل 
هذه الدول إلى فرض قيود على اختيارات الدول المتلقية في أشكال عدة. تتضمن شكل 
المساعدة؛. وطرق إنفاقها . 
وعموما تختلف شروط تمويل الصناديق الإنمائية العربية. باختلاف درجة نمو البلدان 
المستفيدة» ووضع المشروع الممول وقطاعه الاقتصاديء أي أنه تؤخذ بعين الاعتبار حقيقة 
الهيكل الاقتصادي المميز للدول المستفيدة. ومدى ما يحرزه هذا الهيكل من تقدم فعلي: وذلك 
مد يد المساعدة للدول الأشد فشرا في مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية الحديثة, 
ومساعدتها في رسم سياستها الإنمائية. وبناء كوادرها الفنية والإدارية. 
وهكذا يتراوح سعر الفائدة بين 5, “٠‏ و /ا/ حسب المؤسسة المانحة, والوضع الإنمائي للدول 
المستفيدة. وحسب القطاعات المعنية في تلك الدولء كما تتراوح فترة السداد بين ٠١‏ سنة 
و١٠‏ سنة. وقد تزيد في بعض الحالات لتصل إلى ٠١‏ و 00 سنة. حسب المشروعات المختلفة, 
ومستوى دخل الدول المستفيدة. كما قد تنخفض هذه المدة لتبلغ عشر سنوات في حالة 
المشاريع ذات الصبغة التجارية, وتتراوح فترات السماح ما بين سنة وعشر سنوات. 
يضاف إلى هذا أن قروض الصناديق الإنمائية العربية توفر قدرا كبيرا من حرية الاختيار 
في أوجه استخدام أموال القروض التي تقدمهاء حيث تتبع مبدأ المنافسة الدولية عند التعاقد 
مع المقاولين والموردين والاستشاريين: ولهذا يختلف العون المقدم منها عن معظم المعونات التي 
تقدمها الدول المتقدمة اقتصادياء والتي تجبر الدول المستفيدة على شراء منتجاتها وخدماتها 
بالأسعار والمواصفات المتوافرة في أسواقها . 
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عالم// - - قار 2005 الجناديق العربية ودورها الإنهالع 
من جانب آخر تتميز قروض الصناديق الإنمائية العربية بقدرتها على تعبئة موارد 
[كنافية من مكبادر غم غريية وهةا ين لها كطف على جقجة الستضارات كريي متها 
على قيمة قروضها.ء خصوصا في حالة المشاريع الكبرى: مما يزيد من دورها الإتمائي فضي 

ابول التفيدة: 
كذلك تتميز الصناديق الإنماكية العربية باهتمامها بالتمويل المشترك. الذي يساعد على 
التقليل من المخاطر والظروف الطارئة غير المنظورة؛ التي قد تتعرض لها مساهماتها في حالة 
المشاريع الكبيرة. وقد بلغ إجمالي التمويل المشترك للصناديق العريية خلال الفترة 191/4 - 
نحو 16 مليار دولار أمريكي. ساهم فيها الصندوق العريي للإنماء الاقتتصادي 
والاجتماعي بنسبة 57,7 ؛ والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ب 4.7/: 
والصندوق السعودي للتنمية لا, 4/ء والبنك الاسلامي للتنمية 8,8 وصندوق أبو ظبي للتنمية 
5 ومصادر عريية أخرى 9: كما ساهمت فيها مؤسسات تمويل دولية (البنك الدولي: 
صندوق إيفاد والبنك الأفريقي التنمية) بنسبة :/١1‏ وحكومات أجنبية ومؤسساتها التمويلية 


.725١,6 بنسبة‎ 


- حجم العو الإنمالي للصنلايخ العربية 
بلغ المجموع التراكمي لالتزام العمليات التمويلية للصناديق 
الإنمائية العربيية بنهاية العام ٠٠٠١‏ نحو 051,7 مليار دولار 
أمريكي!*), وقد توزعت هذه العمليات على ١١7‏ دولة نامية عربية 
وغير عربية. بلغت حصة الدول العريية منها نحو 4,0" مليار دولار أمريكي. أي حوالي 
8 6, وبلغت حصة الدول الآسيوية والدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية نحو ١١‏ مليار 
دولار أمريكيء و 5 مليارات دولار أمريكي. و5, ٠‏ مليار دولار أمريكي على التوالي؛ ودول أخرى 
0 مليار دولار أمريكي. 
وقد بلغت مساهمة البنك الإسلامي للتنمية من إجمالي هذه الالتزامات التمويلية حوالى 
05 .والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حوالى “7١:١‏ والصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العريية :/١9,57‏ والصتدوق السعودي للتنمية 5,١١الا.‏ وصندوق الأويك 
للتتمية ؛,لاء وصندوق النقد العربي ا/؛ والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا 
١غ‏ وصندوق أبوظبي للتتمية 74. 
واستجابة للاحتياجات التمويلية في الدول المستفيدة وأولوياتها الإنمائية. وبصفة 
خاصة ما يتعلق باستكمال وتطوير البنى الأساسية والخدماتء وتهيئة القاعدة 


(*) أمانة امدق الإسسات التنمية الور لدو العربي: خلاصة العمليات التمويلية 550 التنمية العربية كما في 


.5٠٠١ ديسمبر‎ ١ 


٠» 

الجناديق العربية ودورها الإنسافاع العد 5 السلا 1 5 ع م 
الضرورية للتنمية الاقتصادية حازت قطاعات البنى الأساسية والخدمات نحو 184,48/ 
من إجمالي التزامات العمليات التمويلية السابق ذكرها التي قدمتها الصناديق العربية 
حتى نهاية عام ,٠٠٠١‏ وفي المقابل؛ بلغت حصة القطاعات الإنتاجية حوالى 25١,7‏ 
ويستند هذا التوزيع إلى اختيارات الدول المستفيدة نفسهاء وحسب أولوياتهاء ويعكس 
تحسسا واضحا من قبل الصناديق الإتمائية العربية لمشاكلها العاجلة. واستجابة 
لحاجاتها الملحة إلى إقامة البنى الأساسية. 

من جانب آخر لا يقتصر العون الإنمائي للصناديق الإنمائية العربية على تقديم القروض 
الميسرة لتمويل المشاريع المختلفة فحسبء بل يشتمل أيضا على تقديم معونات فنية تأخن غالبا 
شكل منح لا تنسترد:؛ قدم منها. على سبيل المثال لا الحصرء الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي 16١‏ معونة فنية منذ بدء نشاطه وحتى نهاية ,٠٠٠١‏ بلغ إجمالي 
قيمتها نحو 84 مليون دينار كويتي؛ وقد تضمنت 7١55‏ معونة قطرية بلغت قيمتها نحو 04,7 
مليون دينار كويتي؛ تركزت بصفة خاصة على حل الاختناقات التتموية في الدول المستفيدة: 
بما في ذلك رفع كفاءة الموارد البشرية. وتحسين الإطارات المؤسسية اللازمة في تلك الدول؛ 
وتمويل دراسات جدوى وإعداد المشاريع ودراسات عامة وبحوت؛ ودعم الصمود في فلسطين 
المحتلة. كما تضمنت أيضا "7١‏ معونة فنية قومية بقيمة إجمالية نحو 14,4 مليون ديتار 
كويتي: استهدفت دعم الجهود التكاملية للدول العريية. وإعداد دراسات ومشروعات مشتركة 
وبرامج إقليمية لتعزيز العون والترابط على امتداد الوطن العربي: وذلك في مجالات كثيرة من 
أبرزها مشاريع ربط الكهرباء وشبكات النقل العربية وشبكة الاتصالات العربية. ومشاريع 
إنتاجية مشتركة. 

كذلك قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 197 معونة للدول المستفيدة 
خلال مسيرته وحتى عام :7٠٠١‏ بلفت قيمتها نحو 05 مليون دينار كويتي؛ وبلغت قيمة 
المعونات الفنية التي قدمت كمنح خالصة لا تسترد نحو 5١‏ مليون دينار كويتي. إذ ثم 
دمج ما قيمته نحو ؛ ملايين دينار كويتي مع القروضء وذلك تماشيا مع سياسة 
الصندوق الكويتي في هذا الخصوص. 

وليس من شك في أن العون الفني الذي تقدمه الصناديق العربية يقوم بدور كبير فشي 
جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة في الدول المستفيدة. من خلال تمويل دراسات 
الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الجديدة. وكذلك تمويل الدراسات القطاعية 
لتحديد المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية. بالإضافة إلى رفع كفاءة المؤسسات 
التخطيطية والتنفيذية في تلك الدول وتحسين قدرتها على إعداد وتنفيذ وتشغيل 
المشاريع الاستثمارية. 
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0 - الدورالإزهائي للصنلاية العربية 
لقد تواصلت تجارب الصناديق الإنمائية العريية طيلة العقود 
الأريعة الأخيرة من القرن العشرين: وفق سياقات. كيرت واتسعت 
دوائر تفاعلهاء وامتد تأتيرها إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية, وتركت بذلك ظلالا وانعكاسات على شتى مناحي الحياة المعيشية في عدد كبير 
من الدول المستفيدة, وثمة ثلاث حقائق لابد من توضيحها بداية قبل الدخول في إطلالة 
تقييمية لتجارب تلك الصناديق: 
الحقيقة الأولى وهي: محدودية الموارد المالية للصناديق الإنمائية العربية. وعدم قدرتها 
وحدها على تلبية حاجة الدول العربية, وبقية الدول النامية من القروض الميسرة, لأن ما تعانيه 
هذه الدول من آثار وانعكاسات ضفوط التخلف الاقتصادي والاجتماعيء وما تفرزه من 
إشكاليات تحديات متشايكة تواجه تطلعاتها الإنماتية» تحتاج؛ لمواجهتهاء إلى تضافر جهود كل 
مؤسسات العون الإنمائية الفاعلة على المستويين الإقليمي والدوتيء وفق سياقات وخيارات 
قادرة على إجراء تغييرات هيكلية في الأوزان الاقتصادية للدول العربية والدول النامية. 
إن تثبيت هذه الحقيقة ضروري في هذا السياق. لكي نؤكد على عدم المغالاة وتعظيم دور 
الصناديق الإنمائية العريية. لإضافة أحكام تميزها وترفع من مكانتهاء ومنسوب أداتها . 
وتؤكد الحقيقة الثانية على: اعتبار العمليات التمويلية للصناديق الإنمائية العربية. كفيرها 
من قروض مؤسسات التمويل الإنمائي. حافزا لتنفيذ استثمارات تزيد قيمتها على قيمة 
قروضها بصورة ملموسة:؛ ويقدر أن قروض الصناديق العريية تغطي في المتوسط 7”05/ من 
إجمالي التكلفة الإجمالية للمشاريع الممولةء أي أنها ساهمت حتى نهاية ٠٠٠١‏ في تمويل 
مشاريع إنماتية في الدول العربية, والدول النامية الأخرىء تبلغ تكلفتها نحو 777 مليار دولار 
أمريكي. وساعدت على اجتذاب قدر لا بأس به من التمويل اللازم لها من مصادر غير عربية. 
ولا غرو في أن هذا الحجم من العمليات المالية يعتبر قياسيا بالنظر إلى الفترة الزمنية التي تم خلالها . 
وأما الحقيقة الثالثة فمؤداها: أن مداخلات الصتاديق الإنمائية العربية لا تتحصر فقط 
بحدود عملياتها التمويلية الإقراضية في تمويل العناصر الأساسية لتنفيذ المشاريع الإنمائية: 
بل تشتمل في كثير من الحالات. حيثما كان ذلك ضرورياء على توفير الشروط التكميلية 
لنجاحها عند التنفيذ, كالإسهام في تمويل مختلف الدراسات المتعلقة بالمشاريع الممولة» إلى 
جانب تقديم الدعم المؤسسيء وتطوير أساليب الإدارة» وتمويل برامج تدريب وتطوير الكوادر 
البشرية العاملة في المؤمسات المعنية بتنفيذ وتشغيل المشاريع الممولة لرفع مستوى الأداء فيهاء 
وكذلك تمويل الصيانة والتشغيل من أجل المحافظة على الاستثمارات الضخمة التي تنفق 
المشاريع. وذلك من خلال المساهمة في توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة والقادرة على 
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إدارة واستغلال هذه المشاريع: مما يعني أن إنجازات الصناديق العربية الإنمائية لا تقف عند 
حدود الأرقام المجردة لعملياتها التمويلية, بل تمتد أيضا إلى المساهمة في حل المشاكل 
الإنماتية التي تعانيها الدول المستفيدة: إذ إن لمداخلاتها آثارا إيجابية كبيرة على الجهود 
الإنمائية. من خلال ما تمنحه من معوتات فنية للدراسات القطاعية: ودراسات الجدوى 
الاقتصادية الفنيةء والدعم المؤسسي وتدريب الكوادر الفنية. 

والتساؤل الذي يطرح نفسه الآن بعد هذه التوطئة الاستدراكيةء هو: ما الأثر الإنمائي للعون المقدم 
من الصناديق العريية؟ إن الإجابة عن مثل هذا التساؤل تكمن في حصاد الجهود الإنمائية والاجتماعية 
الكبيرة والمتواصلة طيلة أريعة عقود. استطاعت فيها الصناديق العربية مساندة الجهود الإنمائية 
الاقتصادية والاجتماعية في عدد كبير من الدول العربية والدول النامية الأخرى. من خلال المساهمة 
في تمويل عدد كبير من المشاريع الإنمائية التي اعتبرتها الدول المستفيدة ذات أولوية كبرى لها. 

ومما لا شك فيه أن جهود الصناديق العربية قد أسفرت عن نتائج وآثار إنمائية في مناطق 
كثيرة من العالم» يصعب حصرها في هذه العجالةء لكن أقل ما يمكن أن يقال أنها ساهمت 
في إقامة مقومات الينى الأساسية في الدول المستفيدة. واستطاعت تحقيق إنجازات إنمائية 
في القطاعات الإنتاجية. ويخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة. تتمثل باستصلاح الأراضي 
وتحسين مصادر المياه وتطوير الإرشاد الزراعي؛ والأبحاث الزراعية: وتوفير الإقراض الزراعي 
للمشروعات الممولة. وإضافة طاقات إنتاجية كبيرة إلى عدد من الصناعات الأساسية في كثير 
من الدول المستفيدة. 

من جانب آخر امتدت جهود الصناديق الإنمائية العربية إلى تحقيق إنجازات كثيرة في 
مجال مياه الشرب والصرف الصحي. والخدمات التعليمية والصحية. والتدريب. وغيرها من 
الأنشطة الاجتماعية الأخرىء وإضافة إلى كل هذا ثمة آثار إيجابية مميزة للعون الفني الذي 
تقدمه الصناديق العربية, إلى الحكومات والهيئات المنفذة للمشاريعء وخاصة فيما تقدمه من 
دراسات للقطاعات المختلفة. ولجدوى المشاريع؛ وما تقدمه أيضا من دعم مؤسسي لرفع كفاءة 
الآجهزة التخطيطية والتنفيذية والتدرييية في الدول المستفيدة لزيادة قدراتها على إعداد 
وتنفين المشروعات الإنمائية. 

وسوف نحاول في هذا السياق إلقاء الضوء على أهم معالم إنجازات الصناديق العربية في 
دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإعطاء لمحة موجزة عن دورها في تعزيز التجارة 
العريية البينية. ودور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز التعاون 
الاقتصادي العربي. 

١‏ - دعم التنمية الاقتصادية: ويمكننا تلخيص أهم الشواهد والأدلة في مجالها بما يلي: 

أ - المساهمة في تطوير قطاعات البنى الأساسية في الدول العربية والدول النامية 
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الأخرى: التي تشتمل على أبرز الاختناقات التي تعانيها الدول النامية» وتعتبر شرطا مسبقا 
لتعزيز الإنماء الاقتصادي والاجتماعي: لما لمرونة عرضها من أهمية كبيرة ضفي تحسين مناخ 
الاستثمارء وإيجاد الييئة المناسبة لزيادة الطاقة الاستيعابية للدول المستفيدة, وبالتالي زيادة 
الفرص لتحقيق المشروعات الإنتاجيةء والخدمات الضرورية للمواطنين. وتلبية المستلزمات 
الإنمائية للتنمية. 

وهكذا أولت جميع الدول التامية. بما فيها الدول العربية. ضمن جهودها الإنماتية القطرية, 
اهتماما خاصاء خلال العقود السابقة: بالبتى الأساسية. لأنها كانت تعاني في مجموعها 
قصورا شديدا فيها يتجسد في محدودية شبكات النقل؛ والطاقة الكهربائية» ووسائل الاتصال 
السلكي واللاسلكي» وافتقار عشرات الملايين من السكان إلى ضروريات الحياة الأساسية 
كالمياه النقية. وغيرها من الأمور الأخرى. التي دفعت الدول العربية والدول النامية إلى إنشاء 
وتطوير البنى الأساسية. وذلك لأن التنمية بكل أبعادها ومساراتها لا يمكنها أن تأخذ مجراها 
الحقيقي من دون هذه البنى: فهي أهم ركائزهاء إذ تساهم في زيادة الإنتاجية وتقليص تكاليف 
الإنتاج وتنويعه. وتوسيع آفاق التجارة. وتحسين ظروف العيش. 

وهذا هو الذي دعا الصناديق الإنمائية العربية إلى الاستجابة لتوجه الدول العريية والدول 
النامية الأخرى في هذا المجال؛ والتفاعل معهاء بإعطائها أولوية متقدمة في مداخلاتها 
التمويلية للبنى الأساسية؛ مما يعبر عن تفهمها للمشاكل العاجلة لهذه الدول والاستجابة 
السريعة لحاجاتها الملحة في تنميتها الاقتصادية. وقد تفاوت مستوى مداخلاتها في كل قطاع 
من قطاعات البنى الأساسية بين دولئة وأخرى بتفاوت طبيعة ونوع المشاريع في كل قطاع: كما 
تأثر بشكل أساسي بأولويات خطط التنمية. وحجم الاستثمارات المستهدفة في تلك الدول, 
والموارد المتاحة لتمويل برامجها الإنمائية. 

وبإيجاز اشتملت مداخلات الصناديق الإنمائية العربية؛ في إطار قطاعات البنى الأساسية 
المختلفة. على شق وتعبيد الطرق. بما فيها الطرق الريفية المهمة للتنمية الزراعية وتطوير 
الإنتاج الزراعي. وكذلك تطوير الموانئ البحرية والسكك الحديدية والمطاراتء وشيكات 
الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء. ونقل وجر مياه الشرب وتوزيعهاء 
وتجميع ومعالجة واستخدام مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة. 

ب - المساهمة في تعزيز القطاعات الإنتاجية في الدول المستفيدة, وقد تفاوتت 
مساهمات الصناديق الإنمائثية العربية في هذه القطاعات (الزراعة والصناعة) من دولة 
مستفيدة إلى أخرىء حيث ارتبط ذلك بأولويات تلك الدولء واحتياجاتها الملحة في إطار 
خططها الإنمائية ويرامجها الاستثمارية. بالإضاقة إلى قدرتها على استيعاب حجم التمويل 
في حدود إمكاناتها المتوافرة. 
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وعموما استهدفت المداخلات الإنتاجية للصناديق الإنمائية العربيةء تطوير الانتاج الزراعي 
في الدول المستفيدة؛ وتحقيق مستويات مقيولة من الاكتفاء الذاتي الغذائي العربي. وتطوير 
استغلال الموارد الزراعية أفقيا وعمودياء مع التركيز بخاصة على استثمار الموارد الماكية: 
بتشييد وصيانة السدود. وإقامة شبكات الري وصرف المياه. واستصلاح الأراضي الزراعية: 
وبناء الطرق الريفية؛ ومنح القروض الزراعية, وإدخال التقانة الحديثة في الإنتاج الزراعي, 
وتوفير الخدمات الزراعية. وتحويل نظم الإنتاج الزراعي في مساحات كبيرة من الأراضي 
المطرية إلى الزراعة المروية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي واستقراره؛ بالإضافة إلى زيادة دخل 
المزارعين. وتحسين مستويات معيشتهم ومقاومة التصحرء والحد من الهجرة الداخلية من 
الريف إلى المدن. 

وعلى سبيل المثال لا الحصرء استفاد من المشاريع الزراعية الممولة من الصندوق 
العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي أكثر من مليوني عائلة عربية بصورة مباشرة: 
وحوالى : ملايين عائلة بصورة غير مباشرة. أو ما يعادل نحو 50 مليون نسمة من 
مواطني الدول العربية. 

وإلى جانب هذا شملت مداخلات الصناديق الإنمائية العربية في قطاع الصناعة, توفير 
التمويل اللازم لمشاريع استخراجية في مجال المعادن. ومشاريع التصنيع الأساسي كالإسمنت 
والحديد والصلب والفوسفات والأسمدة الكيماوية وغيرهاء إضافة إلى إعادة تأهيل مصانع 
قائمة لها أثرها الكبير في تعزيز القدرة الإنتاجية للدول المستفيدة. 

؟ - دعم التنمية الاجتماعية: حيث حرصت الصناديق الإنمائية العربية:. على إعطاء أهمية 
خاصة لعناصر التنمية الاجتماعية في الدول المستفيدة. وقد انحصرت مداخلاتها في هذا 
المجال في نوعين من المداخلات: أحدهما غير مباشر يترتب على مداخلاتها في مجال التثئمية 
الاقتصادية: وتشكل حزمة من المنافع على انعكاساتها الاجتماعية. تتمثل في تحقيق زيادة في 
حجم ومدى العمالة المجزية التي توفرها المشاريع التي تساهم في تمويلها الصناديق الإنمائية 
العربية». إضافة إلى ما تحققه مشاريع الينى الأساسية التي تمولها هذه الصناديق من تفيرات 
هيكلية مادية واجتماعية في الدول المستفيدة. بتوفير الإضاءة الكهربائية؛ ومياه الشربء 
وخدمات الاتصال الداخلي والخارجيء لنسبة كبيرة من السكان. الذين يعيشون في ضواحي 
المدن والأرياف. وكذلك فك عزلة المواطنين من المناطق الناتية من خلال تطوير النقل وربطهم 
بالمدن» إضافة إلى تطوير شبكات تصريف المياهء والنفايات التي يؤثر فصورها في إلحاق 
أضرار صحية بالسكان نتيجة انتشار الأمراض. 

وتتصل المداخلات المباشرة لبعض الصناديق الإنمائية العربية في المجال الاجتماعي بتواح 
كثيرة: تموّل من خلالها مشاريع محددة في مجال التنمية الريفية: يمكننا إيجازهاء بتمويل 


اق 


عالم الي _ررى دومه المناديق العربية ودورها الإنمائاع 


النشاطات المتعلقة بدعم التعليم النظاميء وتربية النشء؛ والتثقيف التربويء والتدريب المهني؛ 
والتعليم الفني. والتدريب القطاعي؛ ومحو الأمية, والتعليم عن بعد. وكذلك تطوير الخدمات 
الصحية بما فيها أنشطة التعليم الصحيء إضافة إلى مكافحة الفقر والبطالة في الدول 
المستفيدة من خلال تقديم قروض التسليف الإنمائي الصناعي والزراعي والحرفي لمساعدة 
الشرائح الاجتماعية الأقل دخلاء وكذلك تقديم قروض مشاريع التتمية الريفية المتكاملة, 
وقروض السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدودء وقروض تمويل الصناديق 
الاجتماعية: التي ازداد الاهتمام بها في السنوات الأخيرة من عقد التسعينيات: وبخاصة في 
الدول العربية للحد من الآثار السلبية لبرامج التصحيح الاقتصادي. 

* - دعم التجارة العريية: حيث ساهمت الصناديق الإنمائية العريية بشكل مباشر في توجيه 
عملية التنمية نحو المزيد من استهلاك السلع والخدمات. بغرض توفير التجهيزات والمعدات 
اللازمة للمشاريع المنفذة. مما ساعد على تنشيط الحركة التجارية في الدول العربية 
المستفيدة. كما ساهمت أيضا في تسهيل نقل السلع من خلال تطوير النقل البري؛ والسكك 
الحديدية: وزيادة طاقاتها للنقل والمناولة في كثير من الدول العربية؛ إضافة إلى إنشاء موانيئ 
جديدة وتطوير عدد من الموانئ القائمة:؛ وزيادة طاقاتها بإقامة أرصفة جديدة, وتحديث 
معداتهاء ونظم الإدارة فيهاء وبالتالي حل كثير من المشاكل المزمنة في الموانىّ العربية» وزيادة 
طاقاتها وقدراتها على مناولة قدر أكبر من السلع والبضائع والمعدات المستوردة والمصدرة. 

ولا نغفل في هذا السياق أيضا ذكر مساهمة معظم الصناديق الإنماتية العربية في إعادة 
فتح قناة السويس وتوسيعها وتعميقهاء لتمكينها من استقبال السفن الكبيرة وناقلات النفط 
العملاقة. وزيادة قدراتها الفنية والإدارية الضرورية لتنشيط الحركة التجارية. 

من ناحية أخرىء تكللت جهود صندوق النقد العرييء والصندوق العربي. ومؤسسات 
تمويل عربية مشتركة؛ ومؤسسات مالية ومصرؤية أخرى في إنشاء برنامج تمويل التجارة 
العريية برأسمال قدره 0٠١‏ مليون دولار. وذلك بهدف الإسهام في تعزيز وتنمية المبادلات 
التجارية بين الدول العربية: وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي. 
وقد وافق هذا البرنامج. منذ بدأ نشاطه في مطلع 144١‏ وحتى نهاية عام :7٠٠١‏ على إعادة 
تمويل 777 طلبا بمبلغ ١,47١‏ مليون دولار أمريكي. كما أبرمت 750 اتفاقية خط ائتمان 
بلغت قيمتها الإجمالية ١,704‏ مليون دولار أمريكي. سحب منها نحو ١,758‏ مليون دولار 
أمريكي؛ وسددت الوكالات الوطنية ١١٠١‏ مليون دولار أمريكيء. تمثل إجمالي المبالع 
الستحقة خلال تلك الفكرة. | 

كذلك. وفي إطار هذه الجهود وسّع نشاط البنك الإسلامي للتنمية في مجال دعم التبادل 
التجاري بين دوله الأعضاءء حيث يقوم بتنفيذ برنامج خاص لتمويل التجارة الخارجية للدول 
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الأعضاءء يركز على تمويل الواردات من السلع ذات الصبغة التنموية لآجال قصيرة: وبرنامج 
محفظة البتوك الإسلامية الذي يقدم التمويل اللازم لعمليات التجارة للمستوردين والمصدرين 
من القطاع الخاص. كما يقوم البنك بتمويل عمليات وبرنامج التمويل الأطول أجلا للتجارة 
(تمويل الصادرات). 

: - تعزيز التعاون الاقتصادي العربي: وهو من الأنشطة المحورية للصندوق العربي 
للانماء الاقتصادي والاجتماعيء إذ عمل منذ إنشائه على تعزيز التقارب والتعاون 
العربيين؛ وإعطاء الأولوية للمشاريع الحيوية فى البلاد العربية» التي من شأنها أن تزيد 
الترابط والتكامل بين أجزائه., وقد تعددت وتنوعت مداخلاته في مجال المشروعات 
العريية المشتركة الحيويةء فأدى ذلك إلى تزايد الدول العربية ترابطاء ويمكننا تلخيص 
أهم إنجازاته في هذا الشأن بما يلي: 

أ- المساهمة في الربط الكهربائي بين الدول العريية؛ الذي يساعد على زيادة روابط 
الصلة والترابط القومي بين أطراف الوطن العربيء ويعمل في الوقت نفسه على تقليل القدرة 
الاحتياطية المركبة في كل شبكة: وبالتالي تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية 
الطلب من دون المساس بدرجة الآمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة. وتؤدي في الوقت 
نفسه إلى التقليل من الاحتياطي الدوارء والاستفادة من إقامة محطات التوليد ضي المواقع 
المناسبة لهاء الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية. نتيجة لتوافر وقود رخيص فائض (صعب 
التصدير أو صعب التخزين) في إحدى الدول المرتبطة» كما تؤدي أيضا إلى التقليل من تلوث 
البيئة. وكذلك توحيد المواصفات الأساسية للمعدات الكهربائية؛ وتوسيع السوق العربية أمام 
صناعة المعدات الكهريائية. 

ومن المقدر أن يبلغ الوذر في النفقات الرأسمالية عند اكتمال الربيط الشامل للدول العربية بشبكة 
موحدة طولها ؛ آلاف كم حوالى 4,؟ مليار دولار أمريكيء ولا يتضمن هذا الوفر في نفقات 
التشغيلء الذي يقدر بضعف هذا المبلغ تقريباء طيلة عمر خطوط الريط الداخلة في هذه المشاريع. 

وبشكل عام تتمحور مداخلات الصندوق العربي في هذا المجال حول تمويل مشاريع لإنشاء 
شبكتين رئيسيتين للربط الكهريائي في الوطن العربيء. تقدر تكاليفهما الاستثمارية بنحو مليار 
دولار أمريكي. هما: 

- شبكة ربط دول شمال المشرق العربي: حيث ربطت شبكات الكهرياء في مصر 
والأردن عام 1194 والأردن وسوريا عام ٠٠٠١‏ على التوتر +٠0/65٠٠‏ ك.ف. كما ربطت 
الشبكة السورية بشبكات الكهرياء في لبنان وتركيا على التوتر 1٠٠‏ ك.ف. ومن المقرر 
ربط شبكات الكهرباء في سوريا وتركيا بشبكة الكهرباء العرافية على التوتر 4٠٠‏ ك.ف. 
في وقت لاحق. وتبلغ قدرة شبكة الربط هذه حوالى 1٠١‏ م.و. وفي الحالات العادية, 
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يمكن زيادتها إلى 7٠١‏ م. وفي حالات الضرورة: ويمكن في وقت لاحق زيادة قدرة الشبكة 
إلى -١١٠1١م.‏ و. عن طريق تحويل خطوط الربط من التيار المتردد إلى التيار المستمر. 

- شبكة ربط دول المغرب العربي: وقد ربطّت شبكات الكهرباء في مصر وليبيا على التوتر 
”٠‏ ك.ف. في عام 1444: وشبكات الكهرياء في تونس والجزائر والمغرب على التوتر نفسه. 
وقد أنجز هذا الربط في عام .7٠١١‏ كما تجرى أيضا دراسة رفع خط التوتر بين مصر وليبي 
وتونس والجزائر, والمغرب إلى +٠0/60٠١‏ ك.ف. 

ب - المساهمة في ربط شبكات الاتصالات العربية؛ بهدف خلق شبكة اتصالات دولية على 
مستوى جيد. خاصة أن الاتصالات بين الدول العربية كانت تتم حتى عقد السبعينيات إما عن 
طريق شبكة الترددات العالية» التي كان مستواها متدنياء وإما عن طريق الشبكة الفضائية 
الدولية التابعة للمنظمة الدولية (إنتلسات)» والتي كان معظمها يتم بصورة غير مباشرة عن 
طريق أوروبا أو أمريكاء لعدم وجود ربط للاتصالات بين الدول العربية المتجاورة: أو كان 
عددها محدودا. 

لهذا كله. عمدالصندوق العربي مبكرا منن إنشائه إلى المشاركة ماليا وفنيا مع الاتحاد 
الدولي للاتصالات في إعداد خطة متكاملة للاتصالات العربية في عام 1911١؛‏ وبرنامج عملي 
لتنفيذ الخطة؛ كما شارك في تمويل مشاريع أخرى لم تشملها الخطة, إذ ظهرت أهميتها فيما 
بعد نتيجة لازدياد الحركة الهاتفية؛ والاتصالات الأخرى بين الدول العريية»: نتيجة لازدياد 
التقارب الاقتصادي والاجتماعي فيما بينها. 

وإجمالا ساهم الصندوق العربي في تمويل شبكة للاتصالات بين الدول العربية. تتكون من 
سبعة مشاريع اكتمل تنفيذها ودخلت الخدمة. يهدف المشروع الأول منها إلى ربط شبكة 
الاتصالات بين المغرب والجزائرء ويهدف الثاني إلى ربط شبكات الاتصالات بين العراق وسوريا 
والأردن والسعودية ومصرء ويهدف الثالث إلى ربط شبكات الاتصالات بين الصومال وجيبوتي 
واليمن والسعودية: ويهدف الرابع إلى ربط شبكات الاتصالات بين الجزائر وتونس وليبياء 
ويهدف الخامس إلى ربط شبكات الاتصالات بين الدول العربية عن طريق الشبكة الفضائية 
العربية (عربسات). ويشمل إنشاء محطات أرضية في كل من موريتانيا وتونس والمفرب 
والجزائر وجيبوتي والصومال واليمن والأردن وسوريا والعراق: وقد اكتمل تنقيذ هذا المشروع 
ودخل الخدمة عام 19/17: وأدى إلى ربط الدول العربية المعنية بشبكة اتصالات فضائية مكملة 
لشبكة الاتصالات الأرضية. وبديلة لها حين تعطلها. أما المشروع السادس فيهدف إلى ربط 
شبكات الاتصالات بين البحرين وقطر والإمارات. ويهدف المشروع السابع إلى ربط شبكات 
الاتصالات بين أربع عشرة دولة منها سبع دول عربية هي الجزائر وتونس ومصر والسعودية 
وجيبوتي واليمن وسورياء ويشمل إنشاء كيبلين بحريين بين جنوب شرق آسيا وغرب أورويا عير 
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الدول العربية: أحدهما نحاسي يعمل بالنظام التمائلي: وآخر ألياف بصرية يعمل بالنظام 
الرقمي. ويمران بالدول المذكورةء وقد اكتمل تنفيذ المشروع ودخل الخدمة في عام 1956 وأدى 
إلى تطور كبير في حجم ونوعية الاتصالات الهاتفية الدولية بين الدول التي تمر عليها 
الكيبلات البحرية. وقد ساهمت هذه المشروعات في زيادة الحركة الهاتفية بين الدول العربية, 
وفي تحسين وسائل الاتصالات, وزيادة التقارب الاقتصادي والاجتماعي فيما بينها. 

ج - المساهمة في ربط شبكات النقل العربية؛ وقد تركزت مداخلات الصندوق العربي في 
هذا المجال بشكل خاص في دراسات قطاعية في فروع النقل المختلفة. ذات الصبغة المشتركة 
بين الدول العربية؛ وذلك بهدف التعرف على المشاريع العربية المشتركة: ودعم الاستثمارات 
ذات الأولوية في قطاع النقل. 

ومن هذه الدراسات. دراسة الإطار العام للنقل في الوطن العربي التي قام الصندوق العربي في 
إطارها بدراسة مسحية شمولية استهدفت وضع إطار عام لتحديد شبكات الطرق والسكك 
الحديدية العربية المشتركة: وذلك بهدف التعرف على أوضاعها؛ وتحديد أولويات المشاريع الواجب 
تنفيذهاء من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للربط بين الدول العربية, والعالم الخارجي؛ وقد أمكن 
بفضل هذه الدراسة تحديد الوصلات الرئيسية في أجزاء الشبكات التي تربط بين الدول العربية, 
واقتراح أولويات المشاريع الواجبة دراستها وتنفيذها في إطار برنامج زمني تقديري. واعتمادا على 
متطلبات النقل في الآأمدين القصير والطويل؛ بالإضافة إلى تقفدير حجم الاستثمارات المطلوبة 
لإنجاز هذه المشاريع على مراحل متتالية حسبما تقفتضيه احتياجات حركة المرور: وقد ساهم 
الصندوق العربي في تمويل دراسات للمشاريع التي تبلورت في إطار دراسة الإطار العام للنقل في 
الوطن العربيء ودف بعضها من قبله ومن قبل مؤسسات تمويلية أخرى. 

ومن الدراسات الأخرى التي تستحق الذكر في هذا السياق. دراسة أنماط النقل في دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي. التي مولها الصندوق العربيء وأتجزها في عام ,194١‏ 
وساعدت في رسم سياسات النقل في الدول المعنية. وكذلك دراسة ما قبل الجدوى لطريق 
الوحدة المغاربي السريع: التي مولها الصندوق العربي في عام 1494: استجابة لطلب دول الاتحاد 
المغاريبي, وتضمنت دراسة أولية شاملة للريط البري بين دول الاتحاد بطريق سريع يبدأ من ليبيا 
وينتهي شي موريتانياء مرورا بتونس والمغرب والجزائر بطول إجمالي حوالى سبعة آلاف كيلومتر. 
وقد أعدّت هذه الدراسة عام 1540 من قبل أحد بيوت الخبرة الاستشارية العالمية المتخصصة: 
وبمشاركة مكاتب الدراسات العربية في دول الاتحاد المغاربي الخمس. وتحت إشراف الصندوق 
العربي. ولجنة التنسيق التي اختارتها دول الاتحاد لهذا الفرضء وقد وضع على أساس هذه 
الدراسة: برنامج زمني يتسم باهرونة لتطوير الوصلات المشمولة في الطريق في خمس مراحل 
ينجز كل منها حتى تصل إلى مستوى طريق سريع بجميع أقسامه عام ,1١70‏ وقد أخضعت 
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ف الجناديق العربية ودورها الإنمانع‎ 
المشاريع ذات الأولوية التى تبلورت فى هذه الدراسة لمزيد من الدراسات التنفيذية في كل من دول‎ 
الاتحادء وقام الصندوق العريي بالإسهام: في تمويل بعضها في تونس والمغرب» وما زال اليعض‎ 
قيد الدراسة؛ ومن المتوقع أن يتابع الصندوق العربي مداخلاته لإنجاز مراحل لاحقة لهذه‎ 
الدراسة في دول الاتحادء كما يتوقع أن يواصل الإسهام في تمويل المشاريع القطرية التي تشكل‎ 
أجزاء من هذا الطريق حسب الأولويات التي تحددها دول الاتحاد.‎ 
خالمة‎ - 5 
تبدى مما سبق أن الصناديق الإنمائية العربية قد تمكنت خلال‎ 
العقود الفائتة من ترسيخ وجودها على الساحتين العربية والدولية,‎ 
والعمل بصورة كفؤة ومنتظمة في الدول المستفيدة, مما زاد من نفع‎ 
مساهماتهاء وامتداد إنجازاتها في شتى ميادين الحياة الاقتصادية. من إشباع الاحتياجات‎ 
الرئيسية للمواطنين. وتمكينهم من العملء إلى تطوير القطاعات الافتصادية المختلفة. وتخفيف‎ 
حدة عوامل الإفقار. وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية.‎ 
وترجع هذه النتائج الايجابية في أساسها إلى ارتباط مساهمات الصناديق الإنمائية العربية‎ 
ومداخلاتها باحتياجات الدول المستفيدة: وإدراكها لحقيقة آمالها المتنامية للتخلص من التخلف‎ 
والفقر. علاوة على تعاونها الوثيق مع حكومات تلك الدول لما فيه مصلحتها.‎ 
وكما سبق ذكره فإننا لا تنزع في بلورة إنجازات الصناديق الإنمائية العربية إلى المفالاة في‎ 
تعظيم دورهاء لأننا على يقين بأن ضخامة التحديات الإنمائية, التي تواجه الدول العربية‎ 
والدول النامية الأخرى: تحتاج إلى تضافر جهود كل مؤسسات العون الإنمائية الفاعلة على‎ 
المستويين الإقليمي والعالمي» وفق سيافات وخيارات قادرة على إجراء تغييرات هيكلية فضي‎ 
الأوزان الاقتصادية للدول المستفيدة.‎ 
وهذا يزيد من أهمية التنسيق مستقبلا ما بين الصناديق الإنمائية العريية من جهة:‎ 
والصناديق والمؤسسات التمويلية الدولية من ناحية أخرىء. بما يساعد على حشد التمويل‎ 
المشترك وتوسيع آفاقه: ليس في المدى الكمي فحسب. وإنما أيضا فِْي توعية وفاعلية هذا‎ 
النوع من التمويلء والمدى الذي يمكن تعبئته في أنساق قطاعية متوازنة: تؤدي إلى سلامة‎ 
استخدامه للأغراض الإنمائية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية: وبما يعود بالتفع‎ 
الكبير على الدول المستفيدة.‎ 


ا 


أثار اتفاقياة منظمة التجارة العالعية 


١ 


العدد 5 القطد ١‏ 5 بنتاير - مارس 5 200 


أثار اتفاقياة منظمة التبارة المالمية 
0”؟5 علة القطاع المناىة في دولة 
الثوية : الواقع والجديان المستقبلية 


د. أحمد منير نجار(*) 
مقدمة : 

تهدف الاتفاقيات الدولية في إطار منظمة 
التجارة العالمية 1.0./لا إلى تحرير التجارة 
الدولية وتنظيم انمتاحهاء بناء على قواعد 
قانونية وإجرائية تضمن الاستقرار 
والشفافية أمام المتعاملين في المبادلات 
التجارية الدوليه. وترتكز الاتفاقيات الدولية 
متعددة الأطراف في إطار 17.1.0 على ثلاثة 
محاور أساسية: 

١‏ -التجارة في السلع الصناعية والمواد 
الأولية والمنتجات الزراعية. 

؟ - التجارة في قطاع الخدمات المعتمدة 
لدى 1/.1.0آ وكذلك لدى الأمم المتحدة. 

- التجارة المتعلقة يحقوق الملكية الفكرية. 


كما تستند الاتفاقيات الدولية في إطار 1.0./الا إلى آلية لحل المنازعات التجارية بين 
الدول الأعضاءء بحيث تعتبر هذه الآلية محفلا للتشاور والاحتكام والتقاضي حول النزاعات 
التي قد تحدث بسبب عدم الالتزام أو التفسير الخاطئ لأحكام الاتفاقيات التجارية الدولية. 
ويتوقع لهذه الاتفاقيات الاستمرار في تحرير النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالتجارة 
الدولية بشكل تصل معه إلى التحري ير الشامل للاقتصاد العالمي. 


6 شرف وخلوستطلنة التعارة العالمية 8910, مركز التميز في الإدارة - كلية العلوم الإدارية - جامعة اروم الكويت- 


عالب" - -مارس 2005 أثار اتفاقياة منظمة التبارة العالمية 


وبناء على ما سبق فإن القطاع الصناعي سيتآئر بشكل مياشر أو غير مباشر يالاتفاقيات 
الدولية متعددة الأطراف المتعلقة ب 1.0./الا. وسيكون بالضرورة أمام القطاع تحديات كبيرة 
تفرضها التزامات الدول تجاه المنظمة. والسؤال الذي يحاول البحث الإجابة عليه هو: إلى أي 
مدى يمكن تعظيم الفوائد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف في إطار 87.1.0 2 
وتخفيض السلبيات المحتملة إلى أقل قدر ممكن في القطاع الصناعي عموما والقطاع 
الصناعي الكويتي على وجه الخصوص؟ كيف يمكن تحويل الدعم المحظور من قبل المنظمة إلى 
دعم غير محظور بحيث تبقى للصناعة الكويتية حماية حكومية ولكن بشكل غير مباشر؟ كيف 
يمكن مواءمة التزامات الكويت وفق السقوف الزمنية الممنوحة لها مع واقع ومستقبل القطاع 
الصناعي الكويتي؟ 

إن ما سبق من أسئلة وغيرها ستشكل التحديات أمام القطاع الصناعي الكويتي. كما 
سيحاول البحث إلقاء بعض الضوء على هذه التساؤلات (التحديات) ومناقشة بعض المقترحات 
حول الموضوع من خلال الفقرات التالية: 

أولا: المبادئّ العامة لمنظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي. 

ثانيا: الأحكام التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاع الصناعي. 

ثالثا: القطاع الصناعي الكويتي في مواجهة فواعد منظمة التجارة العالمية 1.0./ل[ 
والتزامات الكويت تجاه المنظمة. 

رابعا: الخلاصة: التحديات والفرص أمام القطاع الصناعي الكويتي. 


أولا: المبادئ العامة منظيمة التجلة العاللية وانعللساتهاعلل القماك الصذاعي 

تعتمد منظمة التجارة العالمية 1.0.//آ على أربعة مبادئٌ 
أساسية على الدول الأعضاء الالتزام بها في علاقاتها التجارية 
وهي (زروق: :)١554‏ 

١‏ - استخدام التعريفات الجمركية فقط لحماية الصناعة الوطنية. على أن تبقى هذه الحماية 
في حدودها الدنيا. والايتعاد عن استعمال القيود غير الجمركية وخاصة القيود الكمية على 
المستوردات من السلع إلا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة. 

" - تثبيت الدول الأعضاء تعريفاتها الجمركية. سواء المخفضة أو غير المخفضةء وعدم 
زيادة نسبها التي جاءت في جداول التزاماتها مستقبلاء ويعتبر هذا المبدأ جزءاً لا يتجزأ من 
النظام عزوت الوسر ل 

؟ - عدم التمييز بين السلع حسب مصدرها. أي الالتزام بمبداً الدولة الأولى بالرعاية 
(14113): بحيث تمنح لباقي أعضاء المنظمة أي معاملة تفضيلية تقدمها دولة ما لسلع دولة 
أخرى. أي لا يجوز فرض رسوم جمركية أعلى من الرسوم المفروضة على سلع دولة أخرى. 


ار انفاقياة متلمة التبارة العالمية وو ايم 


- تطبيق ميدأ المعاملة الوطنية وهو مبدأ تكميلي لمبدأً الدولة الأولى بالرعاية: إذ يمنع 
التمييز بين السلع الوطنية والآجنبية. سواء فيما يتعلق بالضرائب المحلية أو التشريعات 
والقوانين التي تؤثر في عمليات البيع والشراء داخل الأسواق المحلية. 
ثانيا: الأحلام التي تؤث يشكل مباشر أو غير هباشرفي القطا© الصناعي 
هناك أنواع متعددة من الأحكام منها ما يتعلق بالسلع. ومنها ما 
يتعلق بالخدمات ومنها ما يتعلق بحماية الملكية الفكرية؛ وأخيرا 
إجراءات لتسوية النزاعات (هلال: .)5٠٠١‏ 


: في هجال نجارة السلق‎ - ١ 

وهي الأحكام المتعلقة ب: 

)١(‏ الإجراءات الوطنية المتخذة عند المنافذ 

(؟) التدابير الحكومية الداخلية التي تنظم تجارة السلع. 

١‏ - ففي مجال إجراءات المنافن والحدود هناك جداول موحدة لتسمية السلع وترقيمها 
وطرق حساب قيمتها للأغراض الجمركية مما يسهل تطبيق التعريفات الجمركية وشفافية 
المبادلات التجارية» وهنا يتعين على الحكومات تخفيض رسومها الجمركية وربطها بسقف 
التزاماتها المقدمة للمنظمة عند الانضمام. 

كما أن الدول الأعضاء لا تستطيع فرض قيود كمية على المستوردات, لأن ذلك يعتبر تحديدا 
للتحرير والانفتاح التجاري الدولي ... إلا أن هذه القاعدة كان لها استثناءات لبعض الدول التي 
تعاني صعوبات في ميزان مدفوعاتهاء وبالتالىي سمحت قواعد المنظمة لمثل هذه الدول بتحديد 
كميات من المستوردات للمحافظة على الاحتياطيات النقدية والمركز المالي الخارجي. 

وقد حاز القطاع الزراعي استثناء من هذه القاعدة نظرا إلى خصوصيته وقوة جانب 
الاتحاد الأوروبي في عزل القطاع الزراعي عن المنافسة الدولية. 

وكذلك قطاع صناعة المنسوجات الذي ظل يحكمه اتفاق (تعدد الألياف) ولمدة 1١‏ عاماء 
حيث يسمح بموجب هذا الاتفاق بتطبيق نظام الحصص بدلا من منع القيود الكمية. كما هي 
حال القطاعات الصناعية الأخرى. ووضع برنامج تحريري يطبق على أربع مراحل حيث ينتهي 
نظام الحصص نهائياء مع حلول عام ٠٠١0‏ (الوثيقة الختامية 19914). 

؟ - وفيما يتعلق بالتدابير الحكومية الداخلية (الوثيقة الختامية :.)١594‏ فقد التزمت 
الدول الأعضاء بالتزامات دولية تتعلق بتطبيق: (أ) المعايير والمواصفات الإلزامية على السلع. 
(ب) تقديم الدعم الحكومي للصناعات المحلية. (ج) اتخاذ إجراءات وقاتية. (د) تدابير 
مكافحة الإغراق. (ه) تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة. 


ار 


1 نار اتفاقياة منظمة التبارة العالمية 


أ - المعابير والمواصفات الإلزامية: إن المنظمة وضعت قواعد دولية لمتع استعمال «المعايير 
الإلزامية» بشكل يضر التجارة الدولية ويضع حواجز أمامها بشكل أن تستند (المعايير 
الإلزامية) إلى لوائح فنية ومعابير إنتاجية دولية ومعلومات ودلائل علمية دون الإخلال بمبدأ 
الدولة الأولى بالرعاية (841:11): وكذلك مبدأً المعاملة الوطنية وعدم التمييز بين السلع الوطنية 
(1]) والأجنبية. وألا تشكل هذه «المعايير الإلزامية» حواجز أمام التجارة الدولية. 

وفي مجال الإجراءات الداخلية وضعت المنظمة ضوابط معايير الصحة العامة والصحة 
النباتية بشكل لا يعيق التجارة الدولية. ومعايير وجود أخطار على الصحة والحياة عند دخول 
منتجات مستوردة. 

ب - الدعم الحكومي: لضمان تطبيق شروط ال منافسة الدولية. فقد نظمت قواعد المنظمة 
شروط تقديم الدعم الحكومي للصناعات المحلية. إذ يعتبر الدعم والرسوم التعويضية التي 
تتمتع بها الصناعات من المواضيع الأساسية التي نالت اهتماما متميزا من جانب الدول 
الأعضاء في المنظمةء ولهذا الموضوع أهمية خاصة جدا بالنسبة إلى الصناعات الوطنية التي 
تحظى بدعم متميز. إن المناقشات المطولة والمستفيضة حول موضوع الدعم بدأت بجولة طوكيو 
عام 1575: وانتهت بجولة الأوروغواي عام 1595 بحيث جاء الاتفاق بشكل عام ليشمل: 

- حظر استعمال الدعم الحكومي الذي يترك آثارا سلبية على التجارة الدولية. 

- عدم السماح في جميع الأحوال بزيادة مستويات الدعم على المستوى الذي كان سائدا عام 
17 مع حتمية إلغائكه متى بلغت الصادرات مرحلة تنافسية في السوق العالمية. 

- إعطاء مزايا تفضيلية للدول النامية. وخاصة تلك التي يقل فيها نصيب الفرد من الناتج 
القوميى عن ٠٠٠١‏ دولار سنويا. 

وكذلك فقد قسم الدعم الحكومي إلى نوعين: 

© دعم محظور: ويشمل: 

- دعم التصدير الذي يؤدي إلى زيادة الصادرات من سلعة صناعية معينة: وهنا يحق للدولة 
المستوردة فرض رسوم تعويضية على مستورداتها من هذا المنتج المدعوم. 

- الدعم الذي يزيد على 75 من قيمة السلعة. ويسبب بالتالي ضررا للمصالح التجارية 
للدول اللأخرىء ويجب على الدولة التي تقدم هذا الدعم وقفه. أو فرض رسوم تمويضية 
لمواجهة الآثار لهذا الدعم من قبل الدول المتضررة. 

© دعم مسموح: ويشمل: 

- دعما مسموحا لكن يجوز التقاضي حوله لأنه قد يسبب أضرارا لفروع إنتاج دول أخرى. 

- دعما مسموحا غير قابل للتقاضي والمتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدون تميز 
وكذلك الدعم المقدم لتطوير الصناعات في المناطق النائية والبعيدة والتي تحتاج إلى تطوير 


اليل 


« 


أثار اتفاقياة سنظمة التبارة العالعية وي عل لكر 


وتنميةء كذلك الدعم المقدم لنشاطات البحث والتتميةء والبنية التحتية وتكييف مرافق الإنتاج 
للتطابق مع متطليات البيئة. 

إن حظر الدعم يطبق على جميع الدول الأعضاء في المنظمة؛ مما يحقق التنافس العادل 
بين جميع دول المنظمة؛ ويفتح الدعم المسموح الباب أمام البحوث والدراسات للتطويرء. حيث إن 
نفقات البحث لا تعتبر نوعا من الدعم المحظور, مما يتيح للقطاع الخاص؛ ومنه القطاع 
الصناعيء تنمية البحث والتطوير التقني لرفع الكفاءة الإنتاجية. كما يتيح للحكومات الفرصة 
لتطوير وتنمية المناطق الجديدة وتقديم الدعم والحوافز للمستثمرين في هذه المناطق: مما 
يشجع على زيادة الاستثمارات ورفع مستوى العمالة وزيادة الدخول؛ وهذا ما يدخل ضمن 
تشجيع برامج التخطيط الإقليمي (128هصة1آ 81003[1ع]1) وخاصة في الدول النامية. 

ج - التدابير الوقائية: حيث تسمح قواعد المنظمة للدول المستوردة بالحد من مستورداتها 
لفترة مؤقتة. وذلك كتدبير طارئٌ لمساعدة الصناعة المحلية:؛ إذا أثبت استنادا إلى أسس علمية 
وحقائق لا تقيل الجدل أن الصناعة المحلية أو أحد فروعها ونشاطاتها قد تضررت بسبب 
المستوردات من السلع المنافسة. وتستطيع الدول المستوردة أن تقوم بما يلي كتدابير وقائية: 

- زيادة الرسوم الجمركية. 

- أو وقف المزايا الجمركية الممنوحة للسلعة المنافسة. 

- أو وقف الاستيراد بالكامل. 

- أو وضع حدود كمية على المستوردات من السلع المنافسة. 

وتتبع الدولة المستوردة هذه الإجراءات حسب الظروف. وفى كل حالة على حدة. مع ضرورة 
الالتزام بالشروط والقواعد التي نصت عليها اتفاقية التدابير الوقائية. إلا أن هذه التدابير 
سيكون الحد الأقصى لسريانها هو أربع سنوات إلى ثماني سنوات اعتبارا من عام 19460. 

وفي المقابل يمكن للدولة التي تضررت من اتخاذ التدابير الوقائية ضدها أن تلجأ إلى جهاز 
تسوية المنازعات 56]]16»87161746 1015210]65 في حال اعتبار هذه التدابير الوقاكية غير مبررة ولا 
تتوافق مع نصوص الاتفافية. 

يلاحظ أن اتفاقية التدابير الوقائية وجدت لتوفر حماية كافية للقطاع الصناعي على وجه 
الخصوص بالنسبة إلى المنتجات المحلية, وتحول دون التعرض للمنافسة غير العادلة من سلعة 
مستوردة معينة تكون سببا في الإضرار بالصناعة الوطنية. 

وما يجب الإشارة إليه أن اتفاقية التدابير الوقائية استثقت الدول النامية من الإجراءات. حيث لا 
يجوز استخدام هذه التدابير ضد صادرات الدول النامية ما دامت لم تتجاوز نسبة ”: من مستوردات 
الدول المتقدمة من سلعة أو سلع معينة. وهذه بحد ذاتها ميزة للقطاع الصناعي وفرصة لدراسة 
الصادرات الصناعية للدول المتقدمة ومعرفة النسبية لكل سلعة بالنسبة إلى مستوردات الدول المتقدمة. 


7ج 
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ا نر اتفاقياة منظمة التبارة العالعية 


د - تدابير مكافحة الإغراق: أباحت اتفاقيات المنظمة للدول الأعضاء اتخاذ بعض التدابير 
الضرورية لمنع بعض السلع التي تدخل إلى سوق الدول المستوردة بأسعار تقل عن أسعار السلع 
نفسها في الدول المصدرة لهاء وبأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية. مما يؤدي إلى إغراق السوق 
المحلية للدول المستوردة. وتسمح اتفاقية مكافحة الإغراق باتخاذ تدابير مضادة لدرء الضرر 
عن الصناعة الوطنية بسيب الإغراق»: ومن هذه التدابير: 

- فرض رسوم تعويضية على المستوردات من السلع التي كانت السبب في الإغراق وزيادة 
الرسوم الجمركية عليها بشكل لا يزيد على الفرق بين سعر السلعة المستوردة وسعر السلعة 
الممائلة في السوق المحلية للمصدر. 

- الامتناع عن تقديم التخفيضات الجمركية التي تكون الدولة المتضررة قد التزمت بها سابقا. 

إلا أن لهذه الاتفاقية نصوصا متعددة ملزمة للدول الأعضاءء وذلك حتى لا تستعمل بشكل 
سيِئ تحت ذريعة حماية المنتج المحلي من دون مبرر. 

إن هذه الاتفاقية تفيد القطاع الصناعي بشكل خاصء حيث تكفل الحماية من المناقسة 
غير المشروعةء وتشترط الاتفاقية أن يقدم طلب الإغراق من منتج محلي متضرر وليس من 
جهة حكومية. 

والملاحظ في دول مجلس التعاون أنه لا يوجد قوانين لمكافحة الإغراق أو أجهزة متخصصة 
لمتابعة حالات الإغراق. وقد يكون ذلك بسبب عدم وجود صناعات خليجية يمكن أن تتضرر من 
الإغراق. هذا في السابقء أما اليوم فإنه من الضروري أن تصدر دول المجلس قوانين موحدة 
للاغراق. وتشكيل جهاز حكومي (على مستوى دول المجلس مع فروع له في كل دولة على حدة)؛ 
وذلك تحقيقا لمصلحة دول المجلس والقطاع الصناعي. ونشير هنا إلى أن عدم وجود قانون 
وجهاز حكومي مختص بمجالات الإغراق لا يمنع قيام أي دولة أخرى عضو المنظمة من اتخاذ 
إجراءات مكافحة الإغراق ضد دول المجلسء إذا ثبت قيام أي دولة من دول المجلس بإغراق 
الدولة المتضررة (البتروكيماويات مثلا). وهنا يحق للدولة. التي فرضت عليها إجراءات وتدابير 
مكافحة الإغراقء اللجوء إلى جهاز فض المنازعات في حال إثباتها أن هذه الإجراءات المتخذة 
ضدها غير عادلةء وأن سلعها المصدرة لا تدخل ضمن مفهوم الإغراق. وهنا تظهر أهمية القوة 
التفاوضية والإلمام التام بقواعد وقوانين المنظمة وكيفية استخدامها وتقديم وثائق إثبات الضرر 
مستوفية للشروط القانونية المطلوبة. 

ه - تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة: بما أن أعضاء المنظمة لم يستطيعوا التوصل لاتفاقية 
دولية متعددة الأطراف في مجال الاستثمار بأنواعه ومنه الصناعيء فقد اكتفت المنظمة من 
خلال الاعتماد على جولة الأورغواي بوضع اتفاقية تدايير الاستثمار المتصلة بالتجارة والتي لها 
انعكاس وآثار على المبادئّ العامة لقواعد الجات (26.87151).: حيث تقوم الدول عادة بفرض بعض 


« 
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الشروط على المستثمرين الأجانب: ولك حسب أولوياتها الوطنية» وحسب أنواع الاستثمار 
الأجنبي المراد استقطابه. وجاء اتفاق منظمة التجارة العالمية المعروف باسم 111115 ليفرض على 
الدول الأعضاء إلغاء تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة: والتي لا تتوافق مع قواعد الجات 
'811). وخاصة تلك المتعلقة بمبدأ «المعاملة الوطنية 1762151624 112110021» وقاعدة منع وحظر 
القيود الكمية. استتادا لذلك فقد جرى حظر بعض التدابير منها: 

- إلزام المستثمر بشراء منتجات محلية بدلاً من المواد المستوردة (شرط المكونات المحلية). 

- ربط شراء أو استخدام منتجات أجنبية بحجم أو قيمة المنتجات المحلية التي يقوم 
المستثمر بتصديرها (متطليات التوازن التجاري). 

- ربط المستوردات بكمية أو قيمة الصادرات (قيود على المستوردات). 

- ربط الصادرات بكمية أو قيمة الإنتاج المحلي (قيود على الصادرات). 

- ريط الحصول من طرف المستثمر الأجنبي على القطع الأجنبي بمقدار ما يحققه من 

يلاحظ أن جميع التدابير أعلاه ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على القطاع الصناعي 
للدول الموقعة على اتفاقية (1191/5) . 

إن ما سبق أن تتاولناه من إجراءات وطتية عند الحدود والمنافذء وكذلك التدابير الخمسة 
الحكومية الداخلية يتعلق بالأحكام المتعلقة في مجال السلع. وسنحاول أن نلقي الضوء على 
الأحكام الواردة في مجال الخدمات. 
؟ - أحكام منظمة التجارة العالمية في هال الخدهأن (الوثيقة الختاسية : |1١99‏ 

تعد اتفاقية الخدمات (048/15) من المخرجات المباشرة لمفاوضات جولة الأوروغواي. حيث 
لم يكن قطاع الخدمات ضمن مجال الجات (04151). واشتملت الاتفاقية على الخدمات 
المتعلقة بالتجارة. وقسمت الخدمات إلى ١١‏ قطاعا رئيسيا وما يقارب ١00‏ قطاعا فرعيا 
شملت العديد من النشاطات التي لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع الصناعي. 
مثل الخدمات المالية والنقل البحري والجوي والاتصالات والسياحة والخدمات المهنية... إلخ. 
وقد قدمت دول مجلس التعاون الأعضاء في المنظمة ومنها الكويت التزامات في هذا المجال. 

لقد ألزمت الدول الأعضاء وفق أحكام اتفاقية الخدمات بقواعد عامة يجب تطبيقها على 
جميع الدول وجميع القطاعات الخدمية وفق أشكال التوريد الأربعة للخدمات وهي: 

- التوريد عير الحدود. 

- الاستهلاك خارج الحدود. 

- الوجود التجاري. 

- التنقل المؤقت لالأشخاص الطبيعيين. 


ددا ' 
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© القواعد العامة للاتفاقية: 

- مبداً الدولة الأولى بالرعاية الذي يتطلب عدم التمييز بين موردي الخدمات المحلية 
والأجانب فيما يتعلق بالتدابير والإجراءات التي تنظم عملية تجارة الخدمات. 

- ميداً الشفافية الذي يتطلب إعلان اللوائح والتشريعات التي تنظم تجارة الخدمات في 
الدول الأعضاءء وإقامة مكاتب استعلام معلنة تقدم للمتعاملين الأجانب استفسارات 
وتوضيحات عن اللوائح والتشريعات المطبقة والشروط اللازمة من كفاءة وتأهيل لتقديم كل نوع 
من أنواع الخدمات التي تناولتها الاتفاقية. خاصة في الدول النامية التي تفتقر إلى نقاط 
الاتصال هذه. 

- الترتيبات الثنائية أو الجماعية بهدف الاعتراف المتبادل بالمؤهلات اللازمة للحصول على 
تراخيص تقديم الخدمات؛ بما يسهل على الموردين الأجانب تقديم الخدمة. 

© القواعد الخاصة للاتفاقية: 

- قواعد النفاذ للسوق وتطبيق ميداً المعاملة الوطنية حصرا في القطاعات الخدمية التي 
تختار الدولة فتحها للأجانب. 

- في حال فرض شروط على القطاعات الخدمية المراد تحديدها (وهذا مسموح به في 
قواعد الاتفاقية) فإن هذه الشروط أو القيود يجب أن تكون نفسها بالنسبة إلى الموردين 
المحليين والموردين الأجانب. 

- قيود على المشاركة في رأس المال وخاصة بالنسبة إلى الشكل الثالث من توريد الخدمات 
الذي يعتمد على الوجود التجاري في الدول الأجنبية. 

وبالنسبة إلى قطاع الخدمات في دول المجلس فإن له علاقة كبيرة غير مباشرة مع القطاع 
الصناعي. وخاصة أن القسم الأعظم من قطاع الخدمات يقوم به القطاع الخاصء وإن قيام 
الاتحاد الجمركي بين دول المجلس سيمكن من امتداد هذه الخدمات واتساعها وتبادل المزايا 
بين دول الاتحاد من دون امتدادها إلى الدول الأعضاء الآخرين من خارج دول المجلس. إلا أن 
على دول المجلس أن تقدم جداول التزاماتها في القطاعات المناسبة لها لتستفيد منها سواء 
محليا أو الاستفادة من الالتزامات التي تتقدم بها الدول الأخرى. 
- أ حلام منظمة التجارة العاللية في هال حماية املئية الفكرية المتعلقة بالتجارة والمبناعة(الوثيقة الخالبية 
١9 5‏ الفصل - ؟ . مرتارية منظمة التجالة العايلية دربا 

قد تكون الأحكام الواردة بخغخصوص حقوق الملكية الفكرية ذات اتصال مباشر بالتجارة وهذا 
مايدل عليه مصطلح 118150. إلا أن لهذه الأحكام علاقة غير مباشرة بالقطاع الصناعيء 
وخاصة عندما تتتاول إجراءات الاختراع والتماذج الصناعية ومخططات التصاميم والمعلومات 
السرية التى تدخل من ضمنها المعلومات السرية الصناعية. 
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لقد جاء الاتفاق الخاص بحماية الملكية الفكرية لوضع معايير الحد الأدنى اللازم لحماية 
حقوق الملكية الفكرية. ووضع الإجراءات اللازمة لضمان احترام هذه المعايير وحسن تنفيذها. 
كما وضعت آلية للتشاور والمراقبة على مستوى دولي لضمان الاحترام والتطبيق على المستوى 
المحلي. إلا أن قواعد الحماية وضع لها بعض الاستثتاءات تجنبا للتعسف في استعمال الحقوق 
من قبل أصحابها وبهدف إيجاد نوع من التوازن بين أصحاب الملكية الفكرية من جهة 
والمستفيدين منها من جهة أخرى. 

وستنعكس نتائج تطبيق هذه الاتفاقية على الأسعار. إذ ستتراجع السلع المقلدة وسترتفع 
أسعار السلع الأساسية. إلا أن تطبيق قواعد الاتفاقية سيؤدي إلى دعم حقل الابتكار والتجديد 
ونقل التقنية والإبداع فيهاء وسيترجم ذلك بحماية المستهلكين وتطوير التجارة الدولية من سلع 
صناعية وغيرهاء وكذلك الخدمات. لذلك فمن الضروري أن يتابع القطاع الصناعي تطورات 
هذه الاتفاقية وتطبيقاتهاء لما لذلك من أبعاد وانعكاسات على الأسواق الوطنية والدولية فى 
تمدرية السك القتاعية ١‏ 
- إجراءات وآ لية نسوية النزاعان: 
[انقاة الإنشاء. اطلاة التالثة فقرة ٠‏ . واطلاة الرابعة فقرة ؟) 

وضعت منظمة التجارة العالمية تفاهما خاصا بتسوية النزاعات من خلال جهاز فض 
المنازعات (1958). حيث يمكن لأي دولة عضو في المنظمة التقدم بشكوى ضد أي إجراء تتخذه 
دولة أخرى عضو أيضاء ويؤدي إلى ضرر بأي من النشاطات الاقتصادية للدولة المتضررة. 

إلا أنه وإن كانت الدولة المتضررة ستتقدم بالشكوى لجهاز فض المنازعات. ستكون هذه 
الشكوى في الأساس مقدمة من قبل القطاع الخاص الاقتصادي المتضرر الذي قد يكون 
القطاع الصناعي أو غيره. 

إن آلية تسوية النزاعات وضعت لحل الخلافات التي قد تقشأ بسبب إخلال إحدى الدول 
بالتزاماتها أو بسيب التأويل الخاطى لأحكام الاتفاقيات الدولية الموقعة داخل إطار المنظمة. 
ويحل الخلاف إما بالمشاورات بين الأطراف المعنية, أو التحكيم: أو التفاضي في إطار الأجهزة 
المتوافرة وحسب القواعد والإجراءات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الخاصة بنظام 
تسوية المنازعات. 

ويتضح أن للقطاع الخاص الصناعي دورا أساسيا في استعمال الدولة لآلية حل النزاعات. 
كما أن أغلب القضايا المطروحة أمام جهاز فض النزاعات يكون القطاع الخاص الصناعي 
خلفهاء حيث إنه المتضرر الرئيسي من عدم احترام الاتفاقيات الدولية أو الإخلال بها أو 
تأويلها بشكل خاطيّ. ويكون من المتعذر جدا على أي دولة إثبات الضرر من دون أن ينبه إليه 
أو يتقدم به القطاع أو النشاط الاقتصادي الخاص المتضرر. 
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إن ما سبق يؤدي إلى آنه من الضروري للقطاع الصناعي فهم القواعد الأساسية للمنظمة 
عموما والقواعد والإجراءات التي تحكم آلية تسوية النزاعات على وجه الخصوص. 


الا: القطاء الصناعي الكويتي في مواجهة قو اعد منظمة 
التحارة العاطية 0" والتزاهات اللوين ناه المنظمة 


(اتحاا الصناعات اللويتية ووو ١1‏ 1- 05ل ٠.١‏ - ١ىم)‏ 

١‏ - واقة القطاء الصناعي اللويتي 

من دون الدخول في تفاصيل رقمية كبيرة (يمكن الرجوع إليها من خلال أرقام المجموعات 
الإحصائية لوزارة التخطيط). وإنما استنادا إليهاء يمكن القول إن الكويت حققت نموا 
اقتصاديا مطردا خلال الثلاثين سنة الماضية:؛ منذ القورة النفطية الأولى عام 1517: مع ما 
تخلل هذه الفترة من اضطرابات دراماتيكية عصفت بالاقتصاد الكويتي بشكل واضح. وقد كان 
لهذه التطورات الإيجابية والسلبية في الاقتصاد الكويتي أثر واضح على القطاع الصناعي. 
وعلى رغم ما قدمه القطاع الصناعي من مساهمة فعالة في الناتج المحلي الكويتي (التقرير 
الاقتصادي السنوي لعام ٠٠٠١‏ البنك المركزي). وفي التنمية الشاملة الكويتية عموماء إلا أن 
بعض العقبات والصعوبات والتحديات ما زالت تعترض مسيرته ومن هذه العقبات نذكر على 
سبيل المثال لا الحصر: 

الازدواجية في العديد من المشاريع الصناعية المتمائلة مما أدى إلى عدم التنسيق داخل القطاع 
الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية النظرية للمشاريع عن الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية. 

# غياب الحماية الفعلية للصناعة المحلية نظرا إلى غياب قانون وجهات الإشراف على 
الإغراق. فالصناعة الوطنية تشكو من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول الصناعية مما 
يؤثر بالضرورة سلبا في الصناعة الوطنية. فأسواق الدولة مفتوحة أمام المنتجات الأجنبية 
بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها محليا؛ وبمواصفات مغايرة للمواصفات العالمية. وهذا يضعف 
بالضرورة إمكان الصناعات الوطنية في المقاومة من دون حماية لها. وهنا تظهر أهمية وجود 
قانون وجهاز حكومي للحماية يستفيد من اتفاقية منظمة التجارة العالمية في التدابير الوفائية 
ودراستها بشكل مستفيض للاإفادة من القواعد المنظمة فيها. 

# عدم وجود جهاز نوعي صناعي متخصص لتوحيد أسس ومبادىّ دراسات الجدوى 
الاقتصادية: مما يجعل مؤشرات الربحية تختلف من مشروع إلى آخر. 

# ضعف التنسيق بين هيئة المواصفات والمقاييس الخليجية وهيكة المواصفات العالمية 150], 
إذ يتطلب القطاع الصناعي توافر جهاز فني متخصص وظفعال لتحديد مواصفات الإنتاج المحلي 
والتثبت (باستمرار) من توافرهاء والأهم من ذلك مراقبة الإنتاج الصناعي المستورد, والتثبت 
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من توافر الشروط والمواصفات العالمية فيه. فجهاز المراقية هذا يخدم المنتج المحليء من جهة: 
لأنه يشجع على الجودة في الإنتاج وفي الوقت نفسه يضمن الحماية من مزاحمة الإنتاج 
المستورد الممائل الذي لا تتوافر فيه المواصفات المطلوية»: كما أنه يخدم المستهلك بإعطائه الثقة 
في سلامة ومستوى الإنتاج المحلي من جهة أخرى. 

# عدم وجود جهاز فني متخصص لدراسة الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي: خاصة في 
الشركات الأجنبية الصناعية التي تتولى نقل التقنية للقطاع الصناعي الكويتي. من دون 
وجود قواعد محددة تكون قابلة للتطبيق والمراقبة منعا من إلحاق الغين والضرر بأصحاب 
المشاريع الصناعية وعدم نجاحها أحيانا أو انخفاض كفاءتها الإنتاجية وفقدان ميزتها 
النسبية أحيانا أخرى. 

#ا صغرحجم السوق المحلية. وبالتالي ضرورة لجوء الصناعات المحلية إلى السوق الخارجية 
مع ما يحمل ذلك من صعوبات المقافسة الخارجية. 

#ا غياب الوعي ندى المستهلك المحلي بأهمية اقتناء السلع محلية الصنع. 
؟ - اتعكاسات اتفاقيات المنظمة على القطاء الصناعي اللويتي 

تتجلى انعكاسات الاتفاقيات الدولية على القطاع الصناعي الكويتي (أ) بآثار عامة (ب) آثار 
خاصة (ج) آثار الدعم الصناعي. 
أ - الآثار العامة : وتشمل ]ثارا نافعة وآ ثارا هنالة. 

» الآثار العامة النافعة وهي: 

- زيادة الصادرات من المنتجات البتروكيماوية بسيب إلغاء أو تخفيض الحواجز الجمركية, 
مع التحفظ على إمكان المجابهة باستخدام مبدأ مكافحة الإغراق من قبل الدول المستوردة. 

- انخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية بسبب المنافسة العالمية. 

- زيادة الطلب على النفط بسبب حدوثت تزايد في معدلات النمو العالمية. 

- الوقاية من سياسة الإغراق التي قد تمارسها بعض الدول الصناعية ضد الصناعات 
الوطنية الكويتية. 

* الآثار العامة الضارة وهي: 

- ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بسبب إلغاء دعم المنتجات الزراعية. 

- إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية بسبب إلغاء الدعم: وهذا ما سيجري بحثه بتفصيل أكثر 
في الآثار الخاصة. 

- عدم شمول الاتفاقيات لسلعة النفط ومنتجاته. وذلك بسبب غياب دول مجلس التعاون 
وعدم اشتراكها في المفاوضات لإدراج النفط ضمن المداولات؛ وكان المستفيد الأول من ذلك هو 
الدول المتقدمة؛ وكانت الذريعة أن النفط يجب ألا يخرج عن إطار منظمة (أويك) :©02186, على 
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رغم أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لا تمنع من التفاوض حول النفطء باعتباره من السلع 
التي تدخل في التجارة الدولية (هلال: 1595). 

- ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات يسيب تطبيق إجراءات اتفاقية حماية الملكية 
الفكرية (1999 11111(2). 

- الأضرار المتوقعة في القطاع المالي والمصرفي بسبب المنافسة غير العادلة التي ستنجم 
عن الإمكانات غير المتكافئة بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات المالية الأجنبية. 
ب- الأثار الخاصة : 

انطلاقا من أن الكويت كانت أول دولة عربية انضمت إلى اتفاقية الجات عام 1977,: كما 
انضمت كعضو في منظمة التجارة المالمية بتاريخ 5/1/١١0‏ تاريخ التصديق على الوثيقة 
الختامية لجولة الأورغواي والتي تحولت إلى منظمة التجارة العالمية 7.1.0/آ في 2,19916/1/١‏ 
فإن الكويت أصبحت مطالبة بضرورة الالتزام والوفاء بمتطلبات الانضمام للمنظمة ومنها: 
(وزارة التجارة والصناعة. من دون تاريخ). 

- تقديم التزامات بتحديد الحد الأقصى للتعرفة الجمركية على قائمة السلع والخدمات 
التي تشكل تجارتها الخارجية: وهي ما قامت الكويت بتقديمه. حيث وضعت سقوفها في الحد 
الأقصى وهو 2٠٠١‏ على رغم عدم تطبيق هذه السقوف على أي من السلع المستوردة. 

- إلغاء الدعم التدريجي المقدم للصناعات الوطنية وفق الجداول الزمنية المحددة. وخاصة 
الدعم المقدم في مجال الطاقة. 

- فتح الأسواق أمام السلع المستوردة. 

- إجراء تغيرات جذرية في الأنظمة والتشريعات والقوانين التجارية بما يتلاءم مع متطلبات 
الاتفاقيات الدولية. 

- معالجة الخلل في هيكل التجارة الخارجية لدولة الكويت. 

والأصل أن تلتزم الدول أعضاء المنظمة بالمتطليات أعلاه ومنذ انضمامها إلى المنظمة:؛ إلا 
أن الدول النامية أعطيت فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهاء وقد كان هناك محاولات لإدراج 
الكويت ضمن الدول المتقدمة استنادا إلى معدلات الدخول الفردية فيها فقط لحرمانها من 
فترات السماح الانتقالية الممتوحة للدول النامية (الإسكوا .)١551/‏ 
<- الدعم الصناعي و ثار الاتفاقيات الدولية للمنظمة : 

من المعلوم أن الصناعة الكويتية تتمتع بأوجه عديدة من الدعم الحكومي متمثلا في: 

- خدمات البنية الأساسية في الدولة: وهذه الخدمات لن تتأثر. حتى ويمكن التوسع فيها 
بما يكفل رقع كفاءة الصناعة الوطنية. 
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- العون الفنى والمساعدة في مرحلة ما قبل الاستثمارء ويتجلى (نظريا) في تقديم المساعدة 
في مجال دراسات فرص الاستثمار. وكذلك في مساهمة الحكومة في بعض نفقات دراسات 
الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية. إن المتتبع لقانون الصناعة الكويتي لا يجد نصا 
صريحا يشير إلى مساعدة المستثمرين في تحديد فرص الاستثمارالمتاحة» وإن كانت المادة 
)١5(‏ تشير إلى إمكان المستثمر الحصول من وزارة التجارة والصناعة على معلومات وبيانات 
إحصائية وخرائط فنية ودراسات متعلقة بصناعة معينة تهم صاحب المشروع بشروط توافرها 
لدى الوزارة. 

كما نصت المادة )١1(‏ بأنه يجوز للدولة أن تساهم ماديا في نفقات الدراسة والبحوث 
للمشاريع الصناعية الحديثة: وذلك للتأكد من الجدوىء وبناء على توصية لجنة تنمية الصناعة 
وموافقة الوزير. وفي حال نجاح المشروع يتكفل صاحب المشروع بكامل النفقات وفي حال 
الفشل تتحمل الدولة نصف التكاليف. 

إن هذا النوع من العون أيضا يعتبر من الدعم غير المحظورء ويبقى موضوع التقاضي فيه 
مجال نقاش فيما إذا أثبتت دولة ما أن هذا العون يشكل ضررا لها . 

- إنشاء المدن الصناعية وتوفير الخدمات بأسعار مدعمة: أجاز قانون الصناعة لمالك 
المشروع الصناعي التقدم بطلب تخصيص قسيمة من الأراضي المخصصة للصناعة؛ وذلك إلى 
وزارة التجارة والصناعة وبإيجار رمزي. كما تقدم الحكومة بأسعار تشجيعية كلا من الكهرباء 
والماء والغاز. ووفقا لالتزامات الكويت تجاه المنظمة فإنه لن يكون هناك اعتراض على إقامة 
المدن والمناطق الصناعية في حد ذاتهاء بل على وسائل الدعم المتوافرة داخل هذه المناطق. 

- الدعم المالي والقروض والتسهيلات المالية الميسرة: 

لقد أشار قانون الصناعة إلى أن لأصحاب المشاريع الصناعية أفضلية الحصول على قرض 
من بنك الكويت الصناعي بعد موافقة وزير المالية ووزير الصناعة ويحدد البنك شروط القرض 
وقيمته وسعر الفائدة وفترة السماح وفترة السداد. وبمقتضى اتفاقيات المنظمة يجب إعادة 
النظر في هذا النوع من الدعم مما يضطر المستثمرين الصناعيين للاقتراض بسعر السوق» 
وهذا سيؤدي بالضرورة إلى زيادة تكاليف الإنتاج وإضعاف القدرة التنافسية للمنتج الوطني من 
جهة أخرى. 

- الإعفاءات الضريبية والجمركية: 

حيث تتمتع بعض السلع المستوردة بإعفاء من الرسوم الجمركية كأحد حوافز التصنيع 
وكذلك إعفاء الصادرات من الرسوم والضرائب مما يقوي القدرة التنافسية. وقد وضعت 
الكويت ضريية جمركية بمعدل 5 على المستوردات»؛ وإعفاء المستوردات الصناعية من المعدات 
والآلات والمواد الأولية من الرسوم الجمركية. 
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وفي مجال الاتفاقيات الدولية فمن غير المنتظر أن تفقد الصناعة الكويتية هذه الميزة بحكم 
أن سقوف الكويت هي ( .)721١0 + 2٠٠١‏ 

- الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية: حيث وضعت الحكومة إجراءات حماية للصناعة 
المحلية بوضع نسبة معينة للتعرفة الجمركية “١0‏ لبعض المواد و-/ لمواد أخرى؛ ومنع أو حظر 
استيراد مواد وسلع محددة تكون منتجة محليا. إلا أن هذه الإجراءات ستفقد فعاليتها مع نهاية 
الفترة الانتقالية الممنوحة للكويت لالغاء إجراءات الحماية وفق متطلبات اتفاقيات المنظمة. 

- الأفضلية في المشتريات الحكومية 

نصت المادة (1) من قانون الصناعة على إعطاء الأفضلية في المشتريات الحكومية لمنتجات 
الصناعة المحلية بشرط تماثئلها مع المنتجات الأجنبية من حيث الجودة والسعر السائد. وكذلك 
قرار مجلس الوزراء في 1947/7/5 الذي أعطى أفضلية المناقصات الحكومية للمنتجات 
المحلية المطابقة للمواصفات المطلوبة في حال عرض سلع مستوردة مماثلة للمحلية. وذلك 
دعما وحماية للإنتاج المحلي. كما يمكن في مناقصات التوريد إعطاء الأولوية للعطاءات 
المحلية. حتى لو زادت “٠١‏ على أدنى سعر لمنتجات مستوردة مماثلة. 

وتطبيقا لمبدأ عدم التمييز بين السلع المحلية والأجنبية ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية: فإنه 
سيتعين على الكويت وقف العمل يهذا النوع من الدعم أو تخفيضه تدريجيا حسب المدد 
الزمنية الممنوحة. مما سيزيد حدة المنافسة الأجنبية. مع الإشارة إلى أن الكويت لم توقع بعد 
على اتفاقيات المشتريات الحكومية لدى منظمة التجارة العالمية. حيث إن هذه الاتفاقيات غير 
ملزمة للدول الأعضاء في 11710 للانضمام إليها. 


دايعا الخلاصة : التحديات والفرص أهام القطاع الصصناعي اللويتي 
* التحديات أمام القطاع الصناعي: (الهيئة العامة للصناعة. من 
دون تاريخ) : 

-١‏ من خلال ما استعرض سابقاء وخاصة في مجال الدعم 
الحكوميء فإن مطالبة المنظمة بإزالة الدعم تدريجيا تشكل تحديا كبيرا للصناعة الوطنية على 
رغم أن الكويت غير مطالبة بإزالة الدعم الحكومي عن الصناعات المحلية بشكل فوري؛ بسيب 
أن الكويت قد صنفت ضمن الدول النامية كما أسلفناء مما يعني أن هناك مهلة تصل إلى تسع 
سنوات (تبدأ من عام )١15904‏ لإزالة الدعم نهائيا. 

إلا إن مهلة السنوات التسع للالتزام بأحكام الاتفاقيات مشروطة بمجموعة من النصوص 
والضوابط القانونية التي قد تمنع الاستفادة من كامل المدة. خصوصا في الصناعات الوطنية 
ذات الميزة التنافسية الكبيرة كالبتروكيماويات: وكذلك صناعات مشتقات البترول التي تعتمد 
بشكل أساسي على الطاقة في عملياتها الإنتاجية. إن هذه الصناعات يفترض (نظريا) أن 
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تنفتح أمامها أسواق الدول المتقدمة في أوروبا واليابان» (والصين حاليا بعد انضمامها إلى 
المنظمة رسميا في نوقمير .)5٠١١‏ إلا أن هذه المنتجات تخضع حالياء وبشكل فعليء لنظام 
الحصص ولقيود حمائية متعددة. وستبقى هذه الدول مستمرة بفرض أشكال حمائية غير 
معهودة أو غير متوقعة من قيل دولة الكويت. فقد تلجأ إلى مبدأ مكافحة الإغراق أو غيره ما 
دامت لديها قوة تفاوضية كبيرة: ومعرفة تامة بحيثيات ودقائق بنود الاتفاقيات. ويظهر التحدي 
هنا مرة أخرى أمام الصناعة البتروكيماوية الكويتية متمثلا في ضرورة رفع المقدرة التفاوضية 
والإلمام التام ببنود الاتفاقيات. إن هذا التحدي لا يمكن مجابهته على المستوى الكويتي الوطني 
فقطء بل لا بد من أن يجابه على مستوى دول مجلس التعاون من جهة وعلى مستوى الدول 
النامية الأخرى ذات المصالح المشتركة والتى لها مزايا نسبية في الصناعات البتروكيماوية من 
جهة أخرى. (بن عبيد. .)5١١١‏ 

-١‏ تتعرض الصناعة الوطنية الكويتية بسبب اتفاقيات المنظمة لتحدّ مزدوج آخر يتمثل من 
جهة في إمكان خسارة جزء كبير من السوق المحلية التي ستفتح أمام المستوردات الأجنبية من 
دون قيد أو حماية. وذلك يعد انتهاء الفترة الانتقالية المشار إليها أعلاه. وعلى رغم أنه من 
جهة أخرى وفي المقابل فإن القدرة التنافسية قد لا تكون قوية بشكل كاف لاختراق تلك 
الأسواق. وخاصة على المدى القصير الذي يتطلب إعادة هيكلة القطاع الصناعي. 

"- ناحية أخرى تتمثل بأن تقوم الحكومة الكويتية لمقابلة إزالة الدعم عن الصناعات 
الوطنية بأن ترفع نسية الرسوم الجمركية المطبقة حاليا وهي 4“ إلى نسب أعلى وتقع ضمن 
سقوف الالتزامات المحددة سابقا وهي )71١0 + ٠٠١(‏ كإجراءات حماية مسموحة ما دامت 
ضمن سقوف الالتزامات. إلا أن ذلك قد يصيب مستلزمات الإنتاج. مما يعني زيادة تكاليف 
الإنتاج وفقدان جزء من الميزة التنافسية: أي أن سقوف الالتزامات سلاح ذو حدينء والتحدي 
يكمن في كيفية استخدام هذا السلاح بشكل يؤدي إلى أقصى منافع ممكنة وأقل التكاليف 
(الخسائر) على الصناعة الوطنية. 

- في مجال الرسوم العالية والتصاعديةء فإن توقعات المزيد من تحرير تجارة السلع 
الصناعية لا بد من أخذه بعين الاعتبار عند وضع استراتيجيات القطاع الصناعي الكويتي؛ 
حيث إن الرسوم الجمركية رغم تخفيضها وربطها (تثبيتها) في عدد من القطاعات 
الاقتصاديةء إلا أن رسوما عالية وتصاعدية ما زالت تعيق الصادرات الصناعية للدول النامية 
ومنها الكويت. 

4- هناك تحدّ كبير آخر يتعاق بالاندماجات الصناعية على مستوى دول مجلس التعاون. 
فالاندماجات الإقليمية تلعب دورا أساسيا في العلاقات التجارية الصناعية الدولية. لقد تعددت 
الاندماجات الصناعية في دول العالم. وما لم تكن أهداف هذه الاندماجات متعارضة مع 
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اتفاقيات المنظمةء فإن المنظمة تسمح بإنشاء وتطوير هذه التجمعات الافتصادية. وقد سمحت 
قواعد المنظمة يإمكان تبادل الامتيازات الجمركية والتجارية فيما بين أعضاء التكتلات أو 
الاندماجات الإقليمية من دون سحبها على دول أخرى خارجهاء وذلك استثناء من مبدأ الدولة 
الأولى بالرعاية [2173. إن لهذا البعد انعكاسات مهمة على القطاع الصناعي الخليجي عامة 
والكويتي على وجه الخصوص (البنك الإسلامي للتنمية. .)3٠١١‏ إذ يتطلب الأمر أن توضع 
الاستراتيجية على مستوى دول المجلسء. وحتى على مستوى دول أخرى ذات مصالح مشتركة. 

كما أن الاندماجات الإقليمية على مستوى دول المجلس تشكل عنصرا أساسيا في توسيع 
الأسواق وتخفيض القيود على الاستيراد والتصدير وتوحيد القوانين والأنظمة. وتحقيق 
التكامل الصناعي الخليجي بدلا من التنافس. إلا أن المشكلة تكمن في إيجاد التناغم والتنسيق 
بين السياسات الصناعية الإقليمية من جهة والدولية من جهة أخرى وفي إطار الاتفاقيات 
الدولية للمنظمة 710. 

1- أيضا لدى القطاع الصناعي الكويتي تحد آخر يتعلق بالمعايير الإلزامية والاختيارية التي 
تضمنتها اتفاقيات المنظمة. حيث تلعب المعايير واللوائح الفنية والمواصفات دورا أساسيا في 
نفاذ السلع الصناعية الكويتية إلى الأسواق العالمية» على رغم أن اتفاقيات المنظمة الخاصة 
يكل من نظام الحواجز الفنية للتجارة '1.8.1, وكذلك اتفاقية تدابير الصحة والصحة النياتية: 
قد وضعت قواعد لمنع استعمال هذه المعايير واللوائح الفنية كقيود أمام التجارة الدولية» فإنها 
قد تستعمل لإعاقة تداول السلع الصناعية الوطنية. أي أن التحدي يكمن في تطوير وسائل 
الإنتاج والمعرفة التامة بتفاصيل تلك المعايير في إطار قواعد المنظمة مما يساعد على وضع 
خطط النفاذ إلى السوق من دون فقدان الميزة التنسبية للصناعات الوطنية. بمعنى أن تحسين 
جودة المنتج وفق المواصفات الدولية لنظم الجودة يعتبر من أبرز التحديات التي ستواجه 
الصناعات الكويتية. (منظمة الخليج .)٠5٠٠١‏ 

الفرص أمام القطاع الصناعي الكويتي: 

-١‏ يعتير التدرج فى رفع الدعم عن الصناعات الوطنية (على مدى تسع سنوات) دافقعا 
لتوفيق الصناعات لأوضاعها مع المتطلبات الملزمة الجديدة: ومنعا لتراجع أوضاعها ومزاياها 
التنافسية. 

"- فرص دخول الصناعات اليتروكيماوية والصناعات الأخرى ذات المزايا النسبية للأسواق 
الأجنبية: بسبب تخفيض أو إزالة القيود المفروضة عليها حالياء وضرورة معرفة كيفية إثبات 
الضرر في حال بقاء هذه القيود أو بعضها أمام الصناعات الوطنية. 

- إن الانضمام للمنظمة يعني فتح الأسواق المحلية أمام المنتجات الأجنبية مما يؤدي إلى 
شدة المنافسة التي قد تدفع لرفع الكفاءة الإنتاجية للصناعة الوطنية وتحسين الجودة فيها. 
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غ- تطرفنا سابقا إلى أن العضوية داخل المنظمة تعطي الحق لاستخدام آلية مكافحة 
الإغراق. مما يعطي فرصة لحماية الصناعة الوطنية من عمليات الإغراق: لكن هذه الفرصة 
مشروطة بالمعرقة التامة لشروط إثبات الضرر. 

0- أمام القطاع الصناعي فرصة أخرى هي استغلال ميزة موقع الدوئة الجغرافي وقربها 
من السوق الإيراني. وكذلك السوق العراقي الكامن والمرتقب. وكذلك الاستقرار السياسي 
والنقدي, وهذه عوامل تعطي ميزة تنافسية للصناعة الوطنية. 

1- من الفرص الممكنة أيضاء ولفتح أسواق خارجية. فرصة استخدام منتجات 
الصناعة الوطنية كجزء من برامج الإعانات الخارجية. وخاصة الهبات وهذه من المواضيع 
التي تعتبر كدعم غير محظورء وحتى إن كان قابلا للتقاضي.ء إلا أن إثيات الضرر فيه 
يكتنفه الكثير من الصعوبات. ش 

"- ضرورة التنسيق بين النشاطات الصناعية على مستوى دول المجلس من جهة ومع 
تكتلات اقتصادية عالمية أخرىء مما يعطي قوة وميزة تفاوضية أكبرء وإذا ما كانت القوة 
التفاوضية موسهة مع تكتلات عالمية فهذا ما يمنح الأطراف التفاوضية صفة المجموعة 
الاقتصادية ذات الطبيعة التبادلية الداخلية (داخل التجمع)» وليس دولية» أي تخرج من إطار 
الدولة الأولى بالرعاية. (مصرف الإمارات الصناعيء .)5٠١١‏ 

إلا أن ما سبق من فرص يفرض على دول المجلس الإسراع بالوسائل الإجرائية التالية: 

- الاتفاق على التعرفة الجمركية الخليجية الموحدة والإسراع بإقامة منطقة تجارة حرة 
(المتوقع إقامتها عام .)5١٠١7‏ 

- الاتفاق على مثبت مشترك لعملات دول المجلس كخطوة على طريق الوحدة النقدية. 

- السماح بحرية تنقل رؤوس الأموال وتملك الأسهم (بدأت بعض دول الخليج بتطبيقها). 

ختاما نقول إن الاتفاقيات الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية 10"الآ ليست الحل 
الأمثل المسحري لمشاكل القطاع الصناعي الوطني ما دامت هذه الاتفاقيات لم تدرس بعمق 
ودقة شديدة: كما أنها في الوقت نفسه ليست الشر المستطير ما دام متخذو القرار في القطاع 
الصناعي (الصناعيون - واتحاد الصناعيين - وغرف التجارة والصناعة) قاموا بالدراسة 
التفصيلية لما يهمهم من مواد اتفاقيات المنظمة وآليات تطبيقها بشكل نوعي متخصص حسب 
كل نشاط صناعي على حدة. 


عبت - -فارس 2005 آثار اتفاقياة منظلمة التبارة العالمية 


المرايع 


أولا: المراجع العربية 


)١9599( اتحاد الصناعات الكويتية‎ -١ 
.1599/15/5؟50-١5 أوراق عمل المؤتمر الأول للصتاعيين الكويتيين: الكويت‎ 

؟- أحمد بن سليمان بن عبيد )٠٠١١(‏ 

«اقتصادات دول مجلس التعاون في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية» مؤتمر اقتصاديات دول مجلس 
التعاون: فرص القرن الحادي والعشرينء جامعة الملك سعود . 

)5٠١١( أحمد منير نجار.‎ -٠ 

«تحديات وفرص اتحاد وكلاء السيارات أمام التزامات دولة الكويت تجاه منظمة التجارة العالمية 1778/0» 
ديسمير .5١١١‏ 

ع- البنك الإسلامي للتنمية )7٠١١(‏ 

«التحديات والفرص المتاحة لدول مجلس التعاون في ظل التفيرات الاقتصادية في القرن الحادي 
والعشرين» جدة - فبراير. 

5- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء الإسكوا (19517) 

«اجتماعات دول الإسكوا بمنظمة التجارة العالمية. الاتفاقات ومستقيل المفاوضات التجارية» بيروت: مايو. 
1- الهيئة العامة للصناعة (من دون تاريخ) 

«مشروع الاستراتيجية الصناعية في دولة الكويت »5٠ ٠0/7٠٠٠‏ ادارة التخطيط الصناعي - الهيئة العامة 
للصناعة - الكويت. 

'- الوثيقة الختامية لجولة أورجواي )١194(‏ 

نسخة مترجمة للعربية (غير رسمية) .15514/4/١١‏ 

8- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1999 1801<2) 

«دولة الكويت والعولمة: فرص وتحديات» يوليو. 

4- تركي الحمد )٠٠٠١(‏ 

«العولمة في البحث عن تعريف. دول الخليج والعولمة» منتدى التنمية» اللقاء الحادي والعشرون فبراير. أبو 
ظبيء الإمارات العربية المتحدة. 

)1551( جمال الدين زروق‎ -٠١ 

«التحديات التي تواجه منظمات الأعمال في الدول العربية من جراء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية 
1.0 أبو ظبي. 

)١9554( جمال الدين زروق‎ -١١ 

«واقع السياسات التجارية وآفاقها في ظل اتفاقيات 10/ا» مجلة التتمية والسياسات الاقتصادية. العدد 
/١/‏ ديسمبر. 

)194914( عبداللطيف المقرن‎ -١١ 

0871 وعلاقاتها ب ١/70‏ وانعكاساتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون» مجلة التعاون العدد 60؟ 


أثار اتفاقياة منظمة التجارة العألمية الع 3 المبلا 1 5 عالم.! لفك 


المرايع 


)1559( محسن هلال‎ -١ 

«النفط الخام ومنتجاته وعلاقته بقواعد منظمة التجارة العالمية» الإسكواء بيروت "' مارس. 

15- محسن هلال (0٠٠؟)‏ 

«الآثار التجارية والاقتصادية لاتفاقات التجارة الدوئية على الدول العربية غير الأعضاء فى منظمة التجارة 
العالمية»: مجلة التئمية والسياسات الاقتصادية. العدد الثانىي. يونيو. 1 

6- محمد عبدالرشيد علي )٠٠٠١(‏ 1 

«استراتيجية التفاوض مع منظمة التجارة العالمية» كلية الاقتصاد والإدارة - جامعة عدن. أغسطس. 

7- مصرف الإمارات الصناعي )5٠١١(‏ 

«دول مجلس التعاون ومتطلبات المؤتمر الرابع لمنظمة التجارة العالمية» صحيفة المصرفء العدد ,١١‏ توفمير. 
-١‏ منظمة الخليج للاستشارات الصناعية )٠٠٠١(‏ 

«كيفية حماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطنى فى ظل اتفاقية التجارة العالمية». الدوحة. 

4- منظمة الخليج.... (؟1555) 00 

«تحليل مزايا وعيوب انضمام دول مجلس التعاون إلى الاتفاقيات متعددة الأطراف ونظم الأفضليات 6586» 
الدوحة: ديسمبر. 

8 وزارة التجارة والصناعة (من دون تاريخ) 

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون رقم 8١‏ لعام 14364 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية. 
الكويت. 

- وزارة التخطيط لدولة الكويت 

المجموعات الإحصائية - سنوات متعددة. 

)5٠٠١( البنك المركزي الكويتي‎ -١ 

التقرير السنوي. 


ثانيا: المراجع الأجنبية 


1101 اللحال‎ )8(. )2001(-١ 
.م319 معطو اطنط العساعما8 نلمماجه .دلمعهدهم علتاعدمرم م ,خا لمن دعماميست ومامماء عط‎ 
2 ؟ -(2001) .2012ل‎ 


.تعطاماء 0 "عع ا0اوط بإورعمظ لله تتنت اماع .امع سععههم 130" 


"الل 


الاقتجاد السياس؟ للبطالة العدد 5 القلا 51 عالم الف 


الاقتبا السباس؟ للطالة 
<ليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة 


تأليف: د رمري زكي(*) 
عرض وتقييم: د. عباس المجرن(**) 


لقذال© : 

صدر كتاب الاقتصاد السياسي للبطالة 
لؤلفه الأستاذ الدكتور رمزي زكي ضمن 
سلسلة «عالم المعحرفة» وهي سلسلة الكتب 
الثقافية الشهرية التي تصدر عن المجلس 
الوطني للثقافة والفئون والآداب في شهر 
أكتوير عام 1997. ويقع الكتاب في نحو ١.هم‏ 
صفحة من القطع الصغيرء ويتضمن ثلاثة 
أبواب رئيسية هي: 

الباب الأول: محنة البطالة في عالم اليوم. 

الباب الثاني: تفسير البطالة في 
الفكرالاقتصادي. 

الباب الثالث: الخروج من مأزق اليطالة. 


ويضم كل باب من هذه الأبواب حزمة من المباحث أو الفصولء تبدأ بعد المبحث الأول 
وعنوانه: البطالة. معناهاء قياسها وأنواعهاء وهذه المباحث التي تتقدم كل حزمة منها في كل 
باب مقدمة تمهيدية معروضة على النحو التالي: 

أولا: مباحث الباب الأول: وهي أربعة تعرضلمشكلات البطالة في اليلدان الصناعية 
الرأسمالية» والدول التي انتقلت من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي؛ والبلاد النامية. 
ثم البلاد العربية. 


(*) كان استاذا للاقتصاد بجامعة القاهرة وخبيرا اقتصاديا في الكويت. 
(**) قسم الاقتصاد - كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت. 
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ثانيا: مباحث الباب الثاني. وهي ثمانية ويتناول كل منها أحد الموضوعات النظرية التالية: 
تفسير البطالة في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي. تفسير البطالة في الفكر الماركسي» تفسير 
البطالة عند النيوكلاسيكء, تفسير البطالة في المدرسة الكينزيةء نماذج النمو الكينزية ومشكلة 
البطالة؛ النظريات التقدية في تفسير البطالة. صعود وهبوط منحنى فيليبسء والتفسير 
التكنولوجي لليطالة. 

ثالثا: ضم الباب الثالث مبحثا واحدا استّعرض فيه عدد من المحاور تحت عنوان ركئيسي 
تضمن تساؤلا مهما: تحدي أزمة البطالة: هل يمكن العودة إلى هدف التوظف الكامل؟ 
وتضمتت محاور هذا المبحث ما يأتي: 

أولا: حصاد الحوار حول تجاوز أزمة البطالة» حيث استّعرضت وجهات نظر كل من مدرسة 
شيكاغو. مدرسة اقتصاديات جانب العرضء مدرسة التوقعات الرشيدة: المدرسة المؤسسية: 
ووجهات نظر الكينزيين الجدد . 

ثانيا: الحلول العاجلة المطروحة لعلاج البطالة. حيث استعرض المؤلف ثلاثة حلول هي: 
الارتفاع بمعدل النمو الاقتصاديء. خفض تكلفة العمل. وتعديل ظروف سوق العملء ثم تحدث 
عن الحاجة إلى بيئة دولية مواتية. 

ثالثا: مواجهة أزمة البطالة في البلاد النامية. حيث جرى تصنيف المواجهة إلى نوعين من 
الإجراءات: الإجراءات العاجلة للأجل القصيرء وإجراءات الأجل الطويل. 

واختتم الكاتب هذه المباحث بخاتمة ضمنها مجموعة من التساؤلات العميقة التي مازالت 
تنتظر الإجابة. 
المؤلف : 

والكاتب علم من أعلام الاقتصاد السياسيء وهو حائز على شهادة الدكتوراه في العلوم 
الاقتصادية من ألمانيا في عام 15174: وعلى جائزة الدولة في الاقتصاد والمائية العامة؛ ووسام 
العلوم والفنون من الدرجة الأولى من جمهورية مصر العربية في عام 1974ء وكان مستشارا 
في البرنامج الإنماكي للأمم المتحدة 11017]. وعمل مستشارا في وزارة التخطيط في الكويت 
وأستاذا في جامعة الكويت. وله نحو 1” مؤلفا في قضايا التنمية الاقتصادية والاقتصاد 
الكلي... ويعالج كتابه «الاقتصاد السياسي للبطالة» واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها 
مختلف بلدان العالم؛ المتقدمة منها والنامية. على حد سواءء وهي مشكلة البطالة التي وصل 
عدد المنضوين تحت تعريفها إلى ما يقرب المليار شخص. 

ويحاول الكتاب تفحص مسببات هذه المشكلة وبحث الآثار والنتاكج الاجتماعية والسياسية 
الخطيرة التي تترتب عليهاء ويحاول البحث عن مخرج من مأزق البطالة» ويحدد الشروط 
اللازمة لذلك. 


الغ الس لال سور لهام 
توطلة : 


ويمهد المؤلف لكتابه بتوطئة جميلة يشير فيها إلى قصاصة صحافية عثر عليها في 
النمسا أثناء مهمة علمية: وكانت السبب وراء انشغاله الطويل بمشكلة البطالة في العالم؛ 
تقول القصاصة: 

«وقف طفل صغير أمام والدته وهو يرتعش من قسوة البرد في أحد أيام شتاء عام 21975 
وسألها ببراءة: لماذا لا تدفئين المنزل يا أمي؟ قالت الأم: لأنه لا يوجد لدينا فحم بالمنزل يا ولدي. 
فسألها الطفل: ولماذا لا يوجد فحم بالمنزل؟5 أجابت الأم: لأن والدك متعطل عن العمل. وعاد الاين 
يسألها: ولماذا يتعطل أبي عن العمل5 قالت الأم: لأنه يوجد فحم كثير بالأسواق يا ولدي». 


فصول الكدان : 
اليج الأول : البطالة : معذاهاء قياسهاء أنواعها 
في هذا المبحث يشير الكاتب إلى ما استقر عليه رأي الاقتصاديين 
والخبراء بشأن تعريف العاطل عن العمل وهو «كل من هو قادر على 
العمل. وراغب فيه. ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد 
ولكن دون جدوى» ثم يعرض المبحث لطرق حساب معدل البطالة. ويشير إلى عدم تجانئس 
فثات العاطلين عن العمل ثم ينتقل إلى تعداد أنواع البطالة. حيث يعرف البطالة الدورية 
والبطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية ثم يميز بين البطالة السافرة والبطالة المقنعة: وبين 
البطالة الاختيارية والبطالة الإجبارية. ويعرف بعد ذلك معنى مصطلح التوظف الكامل؛ وما 
يعنيه معدل البطالة الطبيعيء ثم يمرد جزءا لعرض مشكلة إحصاءات اليطالة. 
اطبحى الثاني : البطالة في البلداد الصناعية اليأسمالية : : نهاية عصروبداية عصر جدير 
يعرض المبحث الشاني للحقبة التي انتقل فيها العالم الصناعي من مرحلة النمو المزدهر 
والاستقرار الذي حقق التوظف الكامل بعد الحرب العالمية الثانية إلى مرحلة الأزمة 
الاقتصادية المستمرة التي بدأت في عقد السبعينات. حيث حل عصر «البطالة المستمرة ». 
ويستعرض المبحث أهم التغيرات التي أدت إلى مشكلة البطالة وهي: تحلل نظام النقد 
الدولي وما تيع ذلك من فوضى في أسواق النقد الدولية. الصدمات النفطية:؛ تزايد وزن 
أوروبا واليابان على حساب الولايات المتحدةء وما أدى إليه ذلك من ظهور عناصر الصراع 
والتوترء تعاظم دور التدويل والعولمة. اضطراب حالة السيولة الدولية بسبب اندماج أسواق 
المال العالمية. تفاقم علاقات المجز والفائض بين الدول النامية والدول الصناعية, 
السياسات العامة الانكماشية. وشيوع ظاهرة الخصخصة. وخلص هذا المبحث إلى القول 
بأن مشكلة اليطالة مازالت هي المشكلة الأولى التي تهدد بانفجار الوضع الاقتصادي 
والسياسي في البلدان الصناعية. 


]| ا) 
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اليد الثالى : اليطالة في الدول التي كانت م اشترأكية» : هه الأهه الوظيفي إلى البطالة السافرة 


يلقي هذا المبحث الأضواء على واقع البطالة في الدول التي شهدت عملية انتقال من النظام 
الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي في فترة التسعينات؛ وهو واقع يتسم بالقسوة ويشكل مشكلة 
ضخمة وخطيرة لهذه الدول. ويستنتج الكاتب ان هذه المشكلة تشكل مأزقا ضخما وقعت فيه 
شعوب هذه الدول. حيث فقدت «مزايا الاشتراكية» فى مجالات الضمان الاجتماعي والأمن 
الوظيفي والحماية الاجتماعية ولم تحصل على «مزايا الرأسمالية» في مجال الاستهلاك. 
امب الرابك : البطالة في البلا< النامية : ]تارفشل التنمية وتفاقم المديونية الخارجية 

يعرض هذا المبحث أسباب البطالة في البلاد النامية. وفي مقدمتها التمو السكاني السريع 
مقارنة بالنمو الاقتصاديء ثم يعرض أهم ملامح البطالة في هذه البلدان: وهي ملامح قاسية 
وتزداد قسوة عبر الرمن بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع جهود التنمية وضعف الدور 
الحكومي. فصلا عن آثار رياح العولمة وضغوط برامج التثبيت والتكيف الهيكلي التي تفرضها 
المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدوليء والبتك الدوليء ويضيف الكاتب إلى كل ذلك ما 
تتعرض له أنظمة الضمان الاجتماعي في البلاد النامية من صعوبات وتراجعات. ترافقت مع 
تزايد موجات البطالة وعمليات تسريح الموظفين من مشروعات القطاع العام. 
لطبك الخامس : البطالة في البلاد العربية : ]ثارأفول عصر النفط 

يقسم هذا المبحث البلدان العريية إلى مجموعتين: البلاد العربية النفطية والبلاد غير 
النفطية؛ ويعرض لظروف التوظيف والمشكلات الاقتصادية في كل من هاتين المجموعتين. 
ويخلص المبحث إلى حقيقة مفادها تدهور أوضاع المتعطلين عن العمل في البلاد العربية غير 
النفطية. تحت تأثير فقدان الدخل وفرص التشغيلء وتآثير الاتجاه التصاعدي لأسعار السلع 
والخدمات؛ وزيادة الضرائب غير المباشرةء وتقليص الإنفاق العام الموجه للخدمات الاجتماعية 
الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان» ومحدودية مشروعات الضمان الاجتماعي. 
امبدى السادس : تفسير البطالة في الاقتصاد السياس | لللاسيلي 

يشكل هذا المبحث الفصل الأول في الباب الثاني من أبواب الكتاب. وهو يتناول البناء 
الفكري للاقتصاد الكلاسيكي. ومشكلة البطالة عند الكلاسيكء ثم يعرض لما أسماه 
الاستثناء الكلاسيكي في أفكار روبرت مالتوس الذي حذر من انتشار البطالة والفقر فضي 
الأجل القصير. ١‏ 
المبحى السايك : تفسير البطالة في الفكر اطارتسي : اطيل ا لكامه إلى معدل الري< للتدهور على اطرى الطويل 

يعرض المبحث السابع من الكتاب للفلسفة الاقتصادية الماركسية. كما يتتاول التحليل 
الماركسي للبطالة» ودور الاقتصاد الرأسمالي في تفاقم مشكلة البطالة» ويعرض المبحث لأفكار 
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روز لوكسمبورج في كتايها الشهير «تراكم رأس المال» والتي خلصت إلى أن استمرار نمو 
الرأسمالية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التوسع والسيطرة على بيئات وأسواق جديدة (غير 
رأسمالية). كما يعرض لأفكار بول سويزي وبول باران» وصولا إلى أفكار جيرارد دومنيل 
ودومينكو ليفي التي تمثلت في دراسة نشرت عام 1197 تحت عنوان «اقتصادات معدل الريح» 
والتي خلصت إلى تصور ثلاثة سيناريوهات محتملة للمستقبل هي: 

السيناريو الأول: يفترض استمرار تدهور معدل الربح. وهو افتراض يقود إلى وضع انكماش 
حيث تحاول الحكومات خفض عجز موازناتها العامة. مما يؤدي إلى التأثير سلبا على توزيع 
الدخل ومن ثم تفاقم مشكلة البطالة. 

السيناريو الثاني: يفترض استمرار حالة الهبوط فى معدل الربح, وإذا ما حدث تدهور 
محتمل في المعدل؛ فإن ذلك سيكون على حساب وقف التقدم التكنولوجيء. ومن ثم حدوث أزمة 
لا تقل خطراً عن الأزمة التي تنتج عن السيناريو الأول. 

السيناريو الثالث: وهو أكثر السيناريوهات تفاؤلاء ويقوم على تصور بدء اتجاه معدل الربح 
نحو الصعود مرة أخرى لفترة قادمة؛ وهو يفترض أن تحقيق ذلك سوف يتطلب استمرار 
الاستخدام المكثف للكمبيوتر ونظم المعلومات. ووجود أشكال جديدة مرنة من العلاقات بين 
الشركات والمؤسسات,. وبين الشركات والمؤسسات وباقي المجتمع. كما أن ذلك يتطلب التمويل 
المجتمعي لعمليات البحث والتطوير, وإنجاز ثورة إدارية جديدة بإمكانها التحرك باتجاه زيادة 
معدلات التراكم والنمو والتشغيل والأجور. 
المبج الثامه : تفسير البطالة عند النيوكلاسيك 

جاء هذا المبحث في سياقه المنطقي. حيث تناول في مقدمته الآثار التي نتجت عن 
خريطة الواقع الاجتماعي الذي انيثقت من خلاله أفكار المدرسة النيوكلاسيكية:ء والتي 
تعرف بالمدرسة الحدية؛ ويخلص الكاتب من هذه الآثار إلى القول بأن مدرسة التحليل 
الحدي تمثل إرهاصا من إرهاصات النخبة البورجوازية. وأن الهدف من أفكارها كان هو 
التصدي للهجمات والانتقادات العنيفة التي تعرض لها أسلوب الإنتاج الرأسمالي؛ وأن 
المهمة الرتيسية لهذه المدرسة كانت ابتكار أسلوب جديد للتحليل الاقتصادي ينأى بعلم 
الاقتتصاد من نطاق تحليل العلاقات الاجتماعية إلى دائرة التحليل السلوكي لتصرفات 
المنتج والمستهلك, مستندة في ذلك إلى يلسفة اللذة والألم: ولذا أهمل عنصر الزمن من 
التحليل وأصيح التحليل الحدي ستاتيكيا إلى حد كبيرء: وذلك على النقيض من الفكر 
الاقتصادي الكلاسيكي. ويستنتج المؤلف من هذا العرض الأسباب التي أدت إلى إهمال 
قضية البطالة في الفكر النيوكلاسيكي: الذي آمن بقانون ساي للأسواق ومن ثم افترض 
حالة التوظف الكامل. 
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ا اماد السياسج لابالة 
المي الناسة : تفسير البطالة في اطدرسة الكبنزية 

يعرض المبحث التاسع أفكار المدرسة الكينزية التي قلبت المائدة على رؤوس الاقتصاديين 
الكلاسيك والنيوكلاسيك. وذلك بعد أن حل الكساد الكبير في الدول الصناعية؛ وهو الكساد 
المدمر الذي وضع الفكر النيوكلاسيكي في محنة شديدة. حيث لم يعجز عن توقع الكارثة 
فحسب, بل عجز عن تفسير مسيباتها أيضا. ويصور الكاتب في عرض مشوق تداعيات كارثة 
عام 1975., وآثارها العميقة على المجتمعات. قبل أن يعرض البناء الفكري لكينز. ويخلص 
الكاتب إلى نتيجة مهمة بقوله إن كينز وهو يهدم البناء الكلاسيكي والنيوكلاسيكي لم ينجح في 
إقامة بناء أكثر قوة منه. بسيب العيوب الكثيرة التي شابت نظريته. وهو الأمر الذي أثبته واقع 
النظرية العامة وانزواتها في الوقت الحاضر على الرغم من طفيانها على مدى ثلاثة عقود 
ؤهننية متتالية: 
اط العاشر: نماذ© النمو اللدنرية ومشللة البطالة 

يقدم هذا المبحث لموضوعه بالتأكيد على رؤية كينز لكيفية حل المشكلة الاقتصادية. وذلك 
من خلال الدعوة إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديء أي على نقيض ما كان يؤمن به 
الفكر الكلاسيكي. ثم يستعرض المبحث نتائج نماذج للنمو هي نموذج هارود وكالدور وجوان 
روبنسونء التي هدفت إلى إعطاء النمو طويل المدى للنظام الرأسمالي دوره في التحليل بعد أن 
اقتصر تحليل كينز على متغيرات المدى القصير. وقد حاولت هذه النماذج تحديد معدل النمو 
الضروري الذي يجب أن يتحقق في الاقتصاد حتى يمكن تجنب البطالة والوصول إلى حالة 
التوظف الكامل للطاقة الإنتاجية والموارد اليشرية. 
امب الحادي عشر: النظريان النقدية في تفسير البطالة : هوتري. فيتسل, هايك. فريدهان 

يعرض المبحث الحادي عشر أفكار تيار مميز في الفكر الاقتصادي حاول تفسير البطالة 
الدورية من خلال التركيز على العوامل النقدية اليحتة ورماءة] رمواعمه/8: ومن ثم يرى هذا 
التيار أن علاج هذه المشكلات يتحقق من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية. وينتمي رواد 
هذا التيار بهذا القدر أو ذلك إلى المدرسة الكلاسيكية في التفكير التي ترى أن الرأسمالية 
نظام يتمتع بالقدرة على التصحيح التلقاتي للاختلالات دونما حاجة إلى التدخل الحكومي في 
النشاط الاقتصادي. ويعرض المبحث لنظرية هوتري حول الدورة الاقتصادية؛ ثم نظرية فيكسل 
في تفسير هذه الدورة من خلال تتبع الفروقات بين ما أطلق عليه سعر الفائدة الطبيعي, 
ونظرية هايك التي تأثرت بالنظرية التمساوية في رأس المال في تفسيرها لأسباب البطالة 
الدورية؛ ثم نظرية ميلتون فريدمان الذي صار يعرف مع تياره بالمدرسة النقدية 6وزمماءم140 أو 
مدرسة شيكاغوء والذي طور معادلة كمية النقود الكلاسيكية. وأعطى للنقود أهمية رئيسية في 
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تفسير التقلبات التي تحدث في مستويات الدخل والتاتج والتوظف. ويخلص التحليل النقدي 
إلى اعتبار البطالة السائدة فضي البلدان الرأسمالية بطالة اختيارية, لأن العمال يتعطلون 
بمحض إرادتهم لأنهم يطاليون بأجور أعلى من الأجور السائدة. ومن ثم فإن البطالة الإجبارية 
ليس لها مكان في هذا التحليل. ويشير الكاتب في ختام مبحثه هذا إلى عجز المدرسة النقدية 
عن توفير إجابات مقنعة لأسئلة كثيرة حول أنواع البطالة الأخرى. 
اطبحى الثاني عشر: ضعود وهبوط مذحنى فيليبس : حول المقايضّة بيه البطالة والتضحم 

يستعرض هذا المبحث ما توصل إليه فيليبس في عام ١164‏ من علاقة إحصائية قوية بين 
نسبة العاطلين إلى اجمالي السكان؛ ومعدل التغير في أجر الساعة للعامل خلال مدة زمنية 
تقترب من القرنء ومن ثم انتشار فكرة فيليبس في التحليل الاقتصادي. وهي الفكرة التي 
أعطت انطباعا بأن البطالة هي الثمن الذي يتوجب على المجتمع أن يدفعه مقابل تحقيق 
التوظف الكامل؛ وسرعان ما انتقلت هذه الفكرة إلى البرامج الاقتصادية في الدول الصناعية 
التي اعتمدت سياسات تهدف إلى الوصول إلى تقطة محددة على منحنى فيليبس تمثل معدلا 
معينا من البطالة يقابله معدل معين من التضخمء وهما المعدلان المرغوبان من وجهة نظر 
السياسة الاقتصادية المعنية. ثم ينتقل المبحث إلى بيان انهيار تحليل منحنى فيليبس بعد أن 
ثبت من الناحية العملية وجود أكثر من معدل للتضخم مقابل معدل معين للبطالة؛ مما يشير 
إلى عدم استقرار منحنى فيلييس. 
اللبحى الثالكف عشر: نظبرية ارنفاع معدل البطالة الطبيعي 

معدل البطالة الطبيعي يقصد به المعدل الذي تكون عنده القوى المؤثرة ضفي ارتفاع أو 
اتخفاض الأسعار (الأجور) في حالة توازن. بحيث لا يكون هناك ميل لزيادة أو انخفاض 
معدلات التضخم. وقد حاول تيار فكري معاصر أن يعيد النظر في تقدير هذا «المعدل 
الطبيعي» لتفسير مشكلة البطالة في الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة. ويرى رواد هذا 
التفكير أن معدل البطالة الطبيعي قد اتجه إلى الارتفاع في العقود الآخيرة بسبب عدة عوامل, 
ويعرض المبحث لهذه العوامل يقدر واف من التفصيل. ويخلص أنصار هذا التفكير إلى القول 
بأن هناك معدل بطالة وحيداء يتوافق ويتناسب مع حالة الاستقرار النقدي والسعري. وأن أي 
محاولة لخفض البطالة من دون هذا المعدل سوف تؤدي إلى تسريع معدل التضخم. وهو 
تضخم يمول من خلال زيادة كمية النقود. 
اليج الراية عشر: التفسير التكنولوج للبطالة: كوندرائيف وشوهييمم 

يعرض هذ اال مبحث لأفكاركوندراتيف بشأن الموجات (الرواج والركود) التي يشهدها 
النشاط الاقتصادي في الدول الرأسمالية في الأجل الطويل 5١(‏ و١٠‏ عاما). وأنتجت هذه 
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الأذكار نقاشا ضخما بين الاقتصاديين فى محاولة لتفسير مسببات هذه الموجات. وجاء 
شومبيتر ليحسم الجدل في هذا الموضوع في كتابه «الدورات الاقتصادية» حيث استنتج أن 
مثل هذه الدورات تكون مقترنة بحدوث تغير هيكلي في البلدان الصناعية ناجم عن تغيرات 
ابتكارية وتكنولوجية من شأنها دفع صناعات وقطاعات معينة للازدهار. وتعرض صناعات 
وقطاعات أخرى للانهيار. على النحو الذي من شأنه إعادة تشكيل بنيان الإنتاج القومي. 
ويخلص الكاتب إلى القول بأن برامج إعانات البطالة والضمان الاجتماعي كانت قد أسهمت 
حتى عهد قريب فى تخفيف حدة هذه التغيرات الهيكلية, إلا أن صعود الليبرالية الجديدة 
وتصاعد الدعوة إلى العودة إلى آليات السوق المطلقة. ومن ثم إعادة النظر في مشاريع 
إعانات البطالة والضمان الاجتماعيء من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم آثار البطالة الناجمة 
عن التغيرات الهيكلية. 
اطي الخامس عشر: تحدي أزمة البطالة : هل يمكه العودة | لى هرف التوظف الكامل؟ 

يحاول هذا المبحثء وهو في الباب الثالث من الكتاب؛ التقديم للاجابة عن سؤال 
يتعلق يكيفية الخروج من مأزق اليطالة. وبعد عرض سريع لمخاطر وآثار البطالة, 
يعرض الكاتب المدارس الرئيسية الأربع التي دار بينها صراع فكري حاد بشأن سبل 
الخروج من المشكلة (مدرسة شيكاغو. مدرسة اقتصاديات جانب العرضء مدرسة 
التوقعات الرشيدة: والمدرسة المؤسسية). كما يعرض وجهة نظر الكينزيين الجدد الذين 
رأوا أن اختلالات مراحل السبعينيات من القرن العشرين وما بعدها ناتجة عن 
الصدمات وفي مقدمتها صدمة ارتفاع أسعار النفطء وارتفاع أسعار الوارداتء وأسعار 
الفائدة. وتقليات سعر الصرف... إلخ. 

ويتقاول المبحث بعد ذلك الحلول العاجلة المطروحة لعلاج مشكلة البطالة. حيث يصنف هذه 
الحلول إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي: الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي. وخفض تكلفة 
العمل وتعديل ظروف سوق العمل. ثم ينتقل المبحث إلى الحديث عن مواجهة أزمة اليطالة 
في البلاد النامية. والتصدي لها من خلال مستويين من الإجراءات: إجراءات الأجل القصيرء 
وإجراءات الأجلين المتوسط والطويل. 
خالمة وتساؤلات تنتظير الإججاية 

في نهاية الكتاب خاتمة تلخص بعضا من النقاط والمرتكزات الأساسية للاستنتاجات التي 
خلص إليها المؤلف من تناوله لهذه القضية الخطيرة والمهمة؛ وينتهي الكاتب إلى التأكيد على 
أن وجود البطالة واستمرارها لفترة طويلة تعبير عن فشل واضح لآليات السوق في تحقيق 
التوظف الكاملء وأن علاج الأزمة بحاجة إلى سياسات واعية وفاعلة. وأن الدولة التي كانت 
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تتولى مثل هذه السياسات تتمعرض إلى حالة من الإضعاف الشديد والمتعمد على يد 

«الرأسمالية المعولمة»: ويطرح المؤلف حزمة من الأسئلة عن الجهة التى ستقود مثل هذه 

السياسات الضرورية في ظل هذا التراجع السريع لدور الدولة في النشاط الاقتصادي. وهي 
أسئلة ما زالت تبحث عن إجاباتها . 
الخلاصة 

لقد اعتمد كتاب «الاقتصاد السياسي للبطالة: تحليل لأخطر 

مشكلات الرأسمالية المعاصرة» على قائمة ثرية من المراجع 

والإسنادات العلمية الغنيةء فضلا عن إلحاق كل فصل من فصوله 

بهوامش مفصلة مما يدل على موضوعية المنهجية العلمية التي اتبعها الكاتب في تسلسل أفكار 

الكتاب وبنائه المنطقي. ولا يقلل التوجه الفكري للكاتب. وهو توجه واضح في الجوانب 

التحليلية والنقدية؛ من الأهمية العلمية والموضوعية لهذا الكتاب الذي يسلط الضوء على 

مختلف زوايا مشكلة البطالة. وهي مشكلة شائكة وبالغة التعقيدء على مدى القرنين الماضيين. 

ويشكل هذا الكتاب إضافة غنية إلى المكتبة العربية في هذا الموضوع ذي الأبعاد الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية؛ وهو كتاب يستحق القراءة بعناية واهتمام شديدين. 


تصدرعن مجاس النشر العلمي جاه 
03 صدرالعدة الأول #8 “0000 


تقويد أنظار الماوتاة الينية النطرة علءة السة العامة ل 


تقويم أنطار الملوثاة البينية النطرة 
علءة ألسة العامة 


د عادل عوض (*) 


١‏ - المقدمة 
آدت رغبة الإنسان في تحسين جودة المباه 
إلى نحسين مستمر في معايير مياه الشرب 
المراد من وضعها تأمين مياه شرب آمنة, 
وضمانها من النواحي الكيميائية 
والبيولوجية للمستهلكء وفي الوقت نفسه 
بكلفة اقتصادية معقولة: وحاليا هناك تحول 
في الاهتمام من النواحي المرضية المرتبطة 
بالتلوث الجرثومي إلى مشكلات أكثر تعقيدا 
وجدية وخطورة على الصحة العامة: تتعلق 
بالإحالات المسببة للأمراض السرطانية 
والتشوهات الخلقية الناتجة عن المركبات 

السامة الموجودة في مياه الشرب. 


إن تحقيق شروط المياه الصالحة للشرب يتطلب تعقيم مياه التزويد للشرب. ومن أهم 
المواد الملعقمة المستخدمة بشكل واسع عالميا الأمونيا وشوارد الهيبوكلوريد وحمض 
الهيبوكلوروز والأوزون7('). ومن بين هذه المواد نلاحظ استعمال غاز الكلورين كمادة تعميم 
بشكل عادي في مختلف أقطار العالم ومن بينها الأقطار العربية. 

وتلزم العانين القياسية العالمية لمياه الشربء؛ ومن بينها معايير منظمة الصحة العالمية 
والمعايير العريية - ومنها على سبيل ال مثال السورية والأردنية - وجود مستوى معين من غاز 
الكلور الحر المتبقي في مياه الشرب 29 ). 
() دكتورة في الوندسة البوتية ومكتورل في منذ سه ظيط كدق مده تخترين. بيه الوندننة الكنقية تكسم الهندية 
البيئية - الجمهورية العريية السورية. 
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ا تقويو أخارالملوقاة اليية الفقرة عله السة العامة 

يمكن أن يقود تعقيم المياه بالكلور ومن خلال تفاعله مع المواد العضوية إلى تشكل مركبات 
جانبية خطرة جدا على الصحة العامة وتعد مركيات ثلاثي هالوميثان (11111) مجموعة من 
هذه المركبات الخطرة ذات علاقة بالتسبب بأخطار السرطانات ). وهناك نتائج بحثية مهمة 
تدل على وجود علامة أكيدة بين تزايد المركبات العضوية الموجودة في مياه الشرب المعالجة 
بالكلورء وبين تشكل مركبات ثلاثي هالوميتان 0:9. 

في الولايات المتحدة الأمريكية تم في عام 15175 تحري أربعة من هذه المركبات في مياه 
الشرب: الكلوروغورم (11013©): البروم ثنائي كلور الميثان (118:©1.2©)» ثنائي اليروم كلورميثان 
(-© 0118:2) والبروموفورم (118:3©): ومن يين هذه المركبات يعد الكلوروفورم أكثرها ظهورا 
وبتراكيز عالية (0::7, 

أما المركبات الأخرى الكلور العضوية مثل المبيدات الزراعية المستخدمة بشكل واسع 
الانتشار للأغراض الزراعية؛ فقد أصبح وصولها إلى مصادر مياه الشرب (السطحية 
والجوفية). متوقعا إن لم يكن مؤكداء وخاصة من خلال الهطولات المطرية وجريانها التي 
تسوق المبيدات في طريقهاء سواء من الترية أو الهواء. لتصب في إحدى البحيرات أو 
الأنهار. وفي الوقت نفسه ترشح شيئًا فشيئاء لتصل إلى الطبقات الحاملة للمياه الجوفية. 
ومن بين هذه المركبات ال د .د.ت والدرين والديلدرين وغيرها. وهي أساسا من مركبات 
الكلور العضوية. 

كما أن هناك مركبات عضوية منتشرة بشكل واسع في الصناعة كمذيبات أو مزيلات 
الزيوت والدهون. مثل رابع كلوريد الكربون وثناكي الفينيل المتعدد الكلور (060) وثلاثي كلور 
إيتين أو إيتيلين (161). وهذه المركبات تصل إلى المصادر الماقية بشكل أساسي من خلال 
شبكات الصرف الصحي.ء التي تجرف فيها نواتج غسيل الجريانات المطرية في مناطق 
انتشارها أو تجمعها بجوار مواقع المنشآت الصناعية. ومخاطر هذه المركبات المذكورة شبيهة 
بمخاطر مركبات ثلاثي هالوميثان. 

ومن المركبات شديدة السمية نجد الديوكسين, ومن أشهر أنواعه مركب البنزين الثنائي 
والرياعي الكلور (1,8, ؟1,” - 1©28). والمعروف بسم سيقيسو ويحدد انتشاره في البيكة من 
خلال المياه العادمة (مياه الصرف الصحي). حيث يمكن أن نتوقع وجوده في حالة ادمصاص 
مع المواد العالقة أو الطافية الموجودة عادة بتراكيز عالية نسبيا. وتعد التربة من أكير وأهم 
المصادر التي تساهم في نقل مركب (1©002) إلى البيئة. 

إن انتقال الديوكسين في الترية وحركته فيهاء يعتمدان على درجة الهلجنة. وعلى الخواص 
الفيزيائية والكيميائية للمركب وخصائص التربة الموجود فيها. كما تقدر كمية الديوكسين 
حسب نتائج الأبحاث الألمانية المخزونة والمتراكمة في التربة بحدود »١١‏ سم في السنة . 


نذا 


>> 

تقويم أنطار الملوثاة البينية النطرة علة السرة العامة الع 5 السلا 1١‏ 5 عدم ب 

كما تشير الأبحاث العديدة إلى حدوث عملية انتقال كييرة للمواد السامة خلال مسافات 
كبيرة ومناطق شاسعة؛ وهذا يؤكد وصول هذه المركيات من المواقع الصناعية (مصادر تشكلها) 
إلى المصادر المائية. كما يلاحظ وجودها في رواسب البحيرات وعند مصبات الأنهار. ويعزى 
وجودها إلى ما بعد عام -154. حيث كان قد بدأ الإنتاج الصناعي لمواد تحتوي على مركبات 
الكلور العطرية (2. 

وقد حدد استقبال الإنسان للديوكسين من ثلاث قنوات هي: (الترية. الحيوان. الإنسان). 
(النبات - الإنسان)؛ (النباتات - الحيوانات التي تعيش على الأعلاف - الإنسان). 

لا توجد هناك أي فوائد عملية لمركبات الديوكسين. وهي تظهر كمنتجات ثانوية 
غير مرغوب فيها أصلاء تصاحب العمليات الكيميائية والعمليات الحرارية 00. 
وكمصادر ثابتة لإنتاج مركبات البتزين الثنائية والمتعددة الكلور مع الديوكسين يمكن 
ذكر المصادر التالية: 

* النواتج التي تصاحب مركب «الكلوروفينول» وكل المركبات التي يكون الكلور طرفا فيها. 

» نواتج العمليات الحرارية. وهي عمليات حرق القمامة المنزلية ومخلفات العيادات الطبية 
وعمليات احتراق زيوت المحركات. وكذلك من آليات الاحتراق الصغيرة كتلك المستعملة في 
المنازل (المدافيٌ؛ بوابير الكاز ...). 

أما مركبات الكلوروفينولات (أو الفينولات المكلورة) فإنها تستعمل مادة وافية ومبيدا 
للفطريات, في الأخشاب والجلود والمعاجين؛ وتستعمل مادة مطهرة ومقاومة للحشرات: ويمكن 
القول إن استعمالها مطهراء بشكل خاص. يشير إلى إمكان مساهمتها في زيادة إنتاج مركبات 
البنزين الثنائية والمتعددة الكلور ضي مياه المجاري. 

ومن بين مركبات الكلوروفينولات. يحتل مركب الكلوروفينول الخماسي 507 مكانة خاصة, 
فيما يتعلق بمساهمته في إنتاج مركبات البنزين الشنائية والمتعددة الكلور مع الديوكسين في 
البيئة. فهو يستعمل بشكل واسع وعلى نطاق عالمي: مبيدا للفطر ومادة واقية للأخشاب. ومادة 
حافظة للمواد الجلدية والمنسوجات. والمواد اللاصقة. وقد ظُرضّ حظر على إنتاج هذا المركب 
(502) واستعماله في بعض الدول الغربية. 

أيش] نوهد مركب البدزية الباق والعسوى القلو زم الشيركسين شاها في المركياتت 
العضوية عديدة الكلورين ثنائي الفينيل (508). وهي توجد في زيوت المحولات الكهرباتية 
وتعرف بأسماء تجارية مختلفة. 

أما الينزين ومشتقاته فقد صنف تحت مركبات مسرطنة مؤكدة. أو كطمرات بيولوجية 
خطرة. ويتميز الينزين ومشتقاته بأنها مركبات عضوية متطايرة (00؟) بدرجة غليان أقل أو 
تساوي 13٠١‏ م و/أو ضغط بخار أكبر من ١‏ ملم في الدرجة 9آم. ويعود الاهتمام الحديث بهذه 
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المركبات إلى كونها في حالة بخارء مما يجعلها أكثر حركة وانتشارا في الوسط المحيط بها 
وتصعب بذلك السيطرة عليها. 

توجد هذه المركبات في مياه الصرف الصحي المتجمعة في المدن بكميات كبيرةء فعلى سبيل 
المثال قدرت كميتها في مياه الصرف الصحي الداخلة إلى محطات المعالجة في كاليفورنيا 
بحوالى 7١١‏ طنا سنوياء حيث إن المحطات التقليدية للمعالجة لا تستطيع إزالة هذه المركبات 
أو معالجتها 09 

إن حوادث انسكاب التفط من الناقلات أو الشاحنات أو تسربه ستؤدي إلى وصول المركيات 
العضوية المتطايرة إلى الترية أو المياه الجوفية أو مياه البحار أو الأنهار أو البحيرات 
المستخدمة لأغراض الشرب. مما يؤدي إلى تلويثها بمواد خطرة. كما يمكن أن يصل النفط إلى 
شبكات الصرف الصحي وبمقادير معتبرة من خلال الكراجات والمخازن والشوارع. إضافة إلى 
عدم وجود مراقبة كافية على الملوثات السائلة التي تطرحها المصانع» سواء في شبكات الصرف 
الصحي العامة أو في المصادر الماكية العذبة أو المالحة. 

وبخصوص اللوثات اللاعضوية مثل المعادن الثقيلة (الزرنيخ: الكروم: النيكل؛ الأسبستوس 
وغيرها) فتعد ذات سمية عالية ومسرطنة أيضاء حيث يمكن أن تصل إلى المصادر الماتية 
المستخدمة لأغراض الشرب من خلال الملوثات السائلة التي تطرحها المصانع دون معالجتها أو 
إزالتها عند مصدرها. 

لقد استندت المعايير الإرشادية أو القياسية لمياه الشرب في المراحل السابقة إلى افتراض 
أن وجود الملوثات ضمن الحدود اللسموع يها او اقل لى يشكل خطرا أو ضررا على الصحةء 
إلا أن المشكلات المرتبطة بالملوثات السامة قد أقرت واعترف بوجودها ومخاطرها حاليا. 
ونجد من الضروري هنا التحدث عن المخاطر الصحية؛ والتقعرض يبشكل محدد لهذه الملوثات 
المذكورةء لأن خطر السرطان أو الولادات المشوهة أو الطفرات البيولوجية الخطرة أصبيح 
قائماء وبالتالي يطرح السؤال نفسه: هل يمكن أن نقبل بمستويات دنيا للخطرة 

تناقش الدراسة بالتفصيل منظومة تقويم الأخطار من حيث: 

-١‏ تقدير أخطار التعرض للملوثات الضارة أو السامة الموجودة في مصادر المياهء وخاصة 
المستخدمة لأغراض الشرب. 

"- حجم الخطر الكامن نتيجة انتقال هذه الملوثات. 

"- الريبة أو اللايقين في حساب أو نمذجة التأثيرات الصحية نتيجة احتمالات 
التعرضء هادفين من ذلك كله إلى تحديد الأخطار الصحية بشكل منهجي لتقويمها 
بالتطبيق على حالات دراسة:. انطلاقا من المعايير العالمية الإرشادية أو القياسية 
لواصقات مياه الشرب. 


« 
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0 - منظلومة تقويم الأخطار[) مع سرود و45 عاونا 
تقوم عملية تقويم الأخطار المتوقع أن تلحق بالبيئة على جمع 
المعطيات (البيانات) المستخدمة في إيجاد العلاقة ما بين 
التجاوب وجرعة التلوت (''). وتدمج هذه التقديرات بشكل عام 
مع معطيات التعرض الإنساني للحصول على تقدير عام للخطر. وهذا يتطلب استخدام 
معلومات حقيقية لتحري التأثيرات الصحية التي تترتب نتيجة تعرض الإنسان و/أو 
البيئكة للمواد والظروف الخطرة. مثلا قياس إلى أي مدى يمكن أن ينتقل تأثير المواد 
الكيميائية بدءا من موقع التسريب أو الانسكاب لهذه المواد من خلال حادثة أو أكثر. 
تيشكل خطرا على مجمعات سكانية مجاورة: ثم تقويم الأضرار التي تترتب على واقعة 
التلويث وتعريض السكان والبيئة المجاورة للخطر (*'). ويتداخل موض وع تقويم 
الأخطار مع موضوع إدارة الأخطار (امعمنودمدد 856 ) المعرف كمملية أخذ القرار 
المتعلق برد الفعل الإنساني المسؤول إزاء هذه الملوثتات. وهذا يشمل دراسة الإجراءات 
الطارئة والحلول البديلة لتدارك تلك الأخطار المحتملة. وكذلك التنسيق بين نتائج 
عملية تقويم الأخطار والمعطيات الهندسية. وإذا ما توافرت معطيات الخطرء فإن 
الحكم السياسي والاجتماعي يكون لازما لتقرير الحد المسموح به (مثال جزء في 
المليون) من الخطر وكيفية تحقيق مثل هذا الحد. 
غير أننا لكي نحصل على معطيات إحصائية ذات قيمة»: فيما يخص فضايا البيكة: يجب 
أن تأخذ في اعتبارنا أن قدرا كبيرا من الارتياب أو اللايقين (دعنادنهءءءمد) قد يحيط بعملية 
تقويم احتمالات الخطر. ولا تقتصر مسائل الارتياب أو اللايقين على عملية تقويم احتمالات 
الخطرء إذ إن الارتياب هو الدافع المحرك للعلوم كافة. قلو لم يكن هناك شك وارتياب لما 
كان هناك بحث علميء فالعلوم هي سلسلة من العمليات التجريبية والبحثية دائمة التغيرء 
والبحث العلمي يقوم على التصدي لاستنتاجات قابلة للقياس والاختبار. تعتمد غالبا على 
حقائق جدلية 9". 
؟ - ١‏ : تقدير أخطارالتعرض 
؟ - ١ - ١‏ : أخطارالتعرض في حيالنا اليومية والعدلات اللقبولة للتعرض 
إن عثورنا على العديد من العناصر الكيميائية في مصادر المياه سببه الأول هو 
تطور تقنيات اكتشاف أدق تراكيز تلك المركبات الكيميائية في مصادر المياه 
المذكورة. وليس السبب في تزايد استخدام تلك المركبات أو سوء استخدامها. 
وليس بالضرورة أن يكون تعرضنا للأخطار هو أكبر مما كان عليه منذ بضعة عقود 
مضت. بل إن غاية الآمر هي أننا بتنا نملك تقنيات أحدث اليوم لاكتشاف المواد 
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العرد 5 السلا ١‏ د ببابر- مارس 2005 تقويم أنطار الملوناة البينية النطرة عل المدة العاهة 
الكيمياتية الموجودة. هناك نقطتان لا بد من أخذهما بعين الاعتبار حين استخدام 
الوسائل المتوافرة لتقويم الأخطار: 

١‏ - إن هناك حدودا معينة لفعالية عملية «إدارة الأخطار» في تقليص الأخطار التي 
تلحق بالبيئة والحد منها. وليس هناك من سلطة تملك القدرة على أن تضع يدها على كل 
مصادر الأخطار التي تهدد مجتمعنا ... وعلى سبيل تقريب وجهات النظر حول هذه 
المسألة أصيحنا اليوم نعد عملية «إدارة الأخطار البيئية» قائكمة في الغالب على تقليص 
احتمالات الخطر إلى واحد في المليون: وهو ما يعرف قانونيا باسم «علونظ وتصنمنه على أي 
الأخطار الطفيفة والمعدومة التأثير. ونحن - أفراد هذا المجتمع - نتعرض لمواجهة بعض 
الأخطار التي لا نملك أن نتفاداهاء كأن تضربنا صاعقة؛ وهو احتمال نسبته واحد في 
المليون '') (الجدول١).‏ 

لقد وصلنا الآن إلى نقطة نعد فيها الخطر المقيول بواقع نسبة واحد على ماتة ألف 
)٠٠٠٠٠١:1(‏ لاحتمال الموت نتيجة التعرض للخطر طيلة حياتنا ''). إن قبولنا الخطر بنسبة 
واحد في المليون عن الذي ينجم مثلا عن عملية تطهير موقع ملوت وإعادة تأهيله يعني محاولة 
تقليص الخطر الناجم عن تطهير الموقع إلى حجم الأخطار الأخرى التي تحيق بأفراد 
المجتمعات الحديثة. 

١‏ - إن ما يعيق عمليات تقويم الأخطار المحتملة هو عدم توفير المعطيات الكافية 
اللازمة. وهكذا فإن الهم الرئيسي بالنسبة إلى عملية تقويم الأخطار تلك هو درجة الثقة 
يتلك العملية. 

إذن فهناك ارتياب أو لايقين فيما يتعلق بتقويم احتمال تعرض البشر للظواهر البيكية. 
ونحن قد نستخدم معطيات ناتجة عن المراقبة أو الرصد للوصول إلى تمثيل للمعدلات 
والتراكيزء وبالتالي تقويم الأخطار اعتمادا على المقارنات مع المعايير والمقاييس التي تعنى 
بحماية البيئة. ويمكن تطبيق هذه الطريقة فقط في الحالات التي تتوافر فيها معطيات 
المراقبة (الرصد) في النقطة المطلوبة: كما يتضح في الشكل )١(‏ سيناريو 84. 

وبالمقابل. قد نحتاج إلى استخدام المعطيات الواردة إلينا من آبار المراقبة والرصد 
بغرض فياس العوامل (البارامترات) اللازمة لاستخدامها في نماذج رياضية حيث 
ستستخدم التماذج المذكورة عقب ذلك لقياس قيم التعرض ومعدلاته (انظر سيناريو 8 من 
الشكل .)١‏ 

وعند إجراء عملية التمذجة الرياضية علينا أن نهتم بطرق انتقال العتصر المكون البيئي 
من اندو سيت إنة يكلق أخطان تعرس علق اللتقيل:وهن الات كخييرة تبسن هناك 
العديد من الطرق التي تؤثر في درجة دقة حساب قيم احتمالات التعرض للخطر (08. 


تقوير أنطار الملوناة البيثية النطرة عل السية العامة ا يم 


تدحين عذد 5 ١‏ سيجارة. 


تزيد احتمالات الموت بنسبة واحد في المليون 


شرب ٠,0‏ لتر خمر. 
قضاء ساعة واحدة في منجم فحم. 

السفر مدة ١‏ دفائق بوساطة زورق تجديف. 

السفر لمسافة ٠١‏ أميال بوساطة دراجة هوائية. 

السفر لمسافة ٠٠٠١‏ ميل بالطائرة النفاثة. 

تناول مياه الشرب في مدينة ميامي لمدة سنة واحدة. 
تناول عدد +٠‏ ملعمقة كبيرة من زيدة الفستق. 

تناول عدد ٠٠١‏ شريحة لحم مشوية على فحم الخشب. 
المصدر (1/11502,1979). 


؟ - ١‏ - ؟ : الارقياب ( اللايقيم) في التأثيرات الحاصلة نتيجة احتمالات التعرض للبيئة الملوثة 

إن العنصر الأساسي في تقويم احتمال الخطر هو تحديد النقطة التي يتعرض فيها الناس 
للأذى. وتتوافر المعلومات اللازمة لهذا الغرض اعتمادا على نتائج الدراسات السمية والوبائية 
... ومعظم الدراسات السمية تنطبق عليها بنود تصنيف الدراسات الاختيارية التجريبية ... 
ففي مثل هذه الدراسة تكون كل الشروط البيئية ثابتة إلى أقصى درجة ممكنة:؛ بينما لا يختلف 
سوى شرط واحد فقط ,أو عدد قليل من الشروط. مع توقع أن تؤدي عمليات تعديل احتمالات 
التعرض للأخطار إلى إعطاء نتائج مختلفة في المحصلة النهائية. 

وتتزايد تقتنا بالنتيجة بشكل يدقعنا إلى التعرف على كل العوامل المسبية» ومن ثم التحكم 
بها من خلال الاختبار الجاري. وفي المقابل فإن معظم الدراسات الوبائية ذات الأهمية بالنسبة 
إلى عملية تقويم الأخطار تعتمد على الملاحظة والمشاهدة. أي أن العملية لا تقوم على تناول 
الظروف والأوضاع التي يعيش فيها الناسء بل إن الدراسة تعتمد في تصميمها على الإفادة من 
«الاختبارات الطبيعية» حيث تتعرض فيها مجموعات من الناس والأفراد - بصورة عارضة 
عادة - لمستويات مختلفة من المؤثرات والمواد ذات الخطورة. 

إن القوانين والأنظمة الاقتصادية تضع قيودا على عدد الحيوانات التي يمكن أن تغطيها 
الدراسة الانسمامية. ومعظم التشريعات البيئية الناظمة لاستخدام المواد والمركبات 
المسرطنة وتداولها وضعت بشكل يراعي ضمان عدم زيادة احتمال التعرض لخطر الإصابة 
بالسرطان على مدى عمر الإنسان عن 23١‏ أو 37١‏ * أو ٠٠١‏ . وإذا تعرضت الحيوانات 
الاختبارية الداخلة في دراسة مؤثرات المعالجة الدوائية لمواد كيميائية مسرطنة بتراكيز 


لملا" 


ري تقويم أخطار الملوتاة لبيثية النطرة عه السية العاعة 


مماثلة لتلك التي توجد في البيئات الملوثة نسبيا يكون احتمال حصول الورم الخبيث أقل من 
٠‏ أعادة. وهذا يتطلب أن تشمل الدراسة أكثر من ٠٠١‏ ألف حيوان لأجل التوصل إلى 
نتائج ذات أهمية إحصائية عالية. وحيث إن هذا غير مجد يتم تصميم الاختبار عادة 
باستخدام تراكيز مركبات كيميائية عالية نسبيا مع عدد قليل من الحيوانات لكي نحصل 
على نتائج تعرض أكثر خطورة. وبعد ذلك نستخدم تلك النتائج لكي نستقرئ أو نحسب 
التأثيرات الحاصلة في معدلات تعرض أقل بكثيرء وضمن الحدود الاعتيادية؛ في البيئة 
التي يقيم فيها الإنسان أو الوسط الذي يحيا وسطه وضمنه. وتشير التقفديرات إلى أن قيم 
الاستقراء اللايقيني في النتائكج اللإحصائية عند تراكيز جرعات مؤثرة صغيرة من الملوثات 
قد تختلف بنسبة +١٠‏ ضعفاء وذلك بحسب نموذج الاستقراء "'). ومن ناحية أخرى, تقوم 
الدراسات الوبائية عادة على مجموعات مهنية معينة. وهنا يتم تقويم احتمال التعرض 
لخطر الإصابة بالسرطان - على سبيل المثال - لدى العمال المعرضين لخطر المواد الملوثة 
بتراكيز عالية أكبر مما نراه عادة في البيئة الطبيعية. كذلك مطلوب استكمال أو استقراء 
النتائج والمعطيات من معدلات تعرض عالية إلى معدلات تعرض أدنى بكثير. وعلى الرغم من 
ذلك تمتاز النتائج الوبائية بأنها أفضل من المعطيات الانسمامية الحيوانية. فيما يخص 
عملية تقويم الأخطان: نظزا الندم وجود حاجة إلى الانتقال بتتائج الاخصارات الجارية على 
الحيوان وتعميمها على البشر. فهناك أوجه اختلاف بين الإنسان والحيوانات الاختبارية 
فيما يتعلق بجملة صفات منها: الحجم ومعدل الاستقلاب والأجهزة والأعضاء موضوع .. 
الدراسة؛ إضافة إلى أوجه الاختلاف البيوكيميائية. 

ولذلك: فلو أننا حصلنا على أدق القيم لحساب التأثيرات الصحية المحتملة بفعل التعرض 
للبيئة الملوثة. لظل هناك قدر من الارتياب أو اللايقين يحيط بتلك القيم: وعلى أساس ذلك 
نلجأ إلى الاقتصاد والحذر في عملية استقراء أو تعميم المعطيات الناتجة. إننا نملك قدرا 
كبيرا من المعطيات ذات العلاقة بالآثار المحتملة لتعرض الإنسان لبعض الأخطار. 

وحاليا تجرى سلسلة من الدراسات التي تهدف إلى تفعيل أوجه الاستفادة من معطيات 
الدراسات الوبائية لحساب احتمالات الخطرء غير أن أخطاء جسيمة تحدث عند قياس 
عواقب التعرض لتراكيز صغفيرة في الظروف البيئية الواقعية ('') كما أن معطيات 
الدراسات الانسمامية تشير إلى وجود مؤثرات بسيطة تتضاءل سريعا (لا تتناقص بصورة 
خطية) حين تكون تراكيز العناصر الملوثة منخفضة "2 تعتمد طريقة عامل الأمان (5/د5 
:دانه) أولا على قياس حجم الجرعة الاختبارية الأكبر. التي لا تختلف جذريا عن حجم 
الجرعة الصفر (منمءع امتادمه 056 - 26,0) لدى مجموعة مقارنة (مستوى الآثار الضارة غير 
المنظورة أو .30481). وهذا المستوى يمثل القيم الدنيا الممسموحة (الحدية) لاحتمال 


169! 


١ 
1 تقوي أنظارالسلوناة لينية الرة عل الي العامة سىس كان‎ 
التعرض لخطر معين. ويعد ذلك نقوم بتعديل مستوى .708181 لتمثيل مختلف مستويات‎ 
الارتياب. وهو عامل أمان يصلح عادة للحصول على حجم جرعة مرجعية طلم‎ 
. أو حجم تركيز مرجعي 55 (/(110ه18التان 011 تللظ تلظ ع)‎ )1015558880108 20518( 
تشمل النتائج المترتبة على هذه الدراسات والقياسات المخرجات التالية:‎ 

١‏ - الجرعة المرجعية 871: تعني حجم التعرض الأعظمي المسموح به في اليوم لمادة ملوثة 
غير مسرطنة نسية إلى وزن جسم معين: مع عدم وجود احتمال التسبب في حصول أضرار 
وأذيات جهازية جسدية طيلة حياة الشخص المعرض للجرعات بوساطة تعرض أو بأخرى 
(وحدات مج/ كج وزن الجسم/ يوم). 

” - معامل ميول أو انحدار السرطان 0517 (586101 510885 281/081) أو قيمة الفعالية, 
وهو مقياس تبدل احتمال الخطورة حسب تبدل حجم الجرعة لمادة كيماوية مسرطنة بعينها. 
ويفترض هنا وجود تعرض للاصابة بالسرطان نتيجة أي جرعات مسرطنة. 

ومنذ عام قامت وكالة 804 الأمريكية (') بتعيين قيم الجرعات التالية الأعظمية من 
١ <٠‏ حتى ٠١‏ <ا ١‏ كحدود لقيم الأخطار المقبولة عموما. ويدءا من حجم الجرعات 3٠١‏ 
١ “‏ وما فوق يجب أن نعد احتمالية الإصابة بالسرطان وحجم السكان المعرضين للخطر غير 
مقبولين بالنسبة إلى أي نموذج سيناريو للسكان أو للتعرض. 
؟ - ١‏ -8 : تقديرحجم الخطرا انتقال العناصر اطلوثة) 

هناك دائما مصدر موجود لاحتمال وصول خطر تعرض للمواد الملوثة للبيئة المحيطة. غير 
أنه لكي يكون هناك احتمال خطر يجب توافر ثلاثة عناصر رئيسية تساهم في ذلك وهي: 

١‏ - وجود مصدر للمواد الملوثة. ” - تواقر واسطة أو أكثر لانتقال المواد الملوثة. 
- وجود المتلقي الذي سيلحقه الأذى في حال تعرض لفترات وحجم جرعات عالية. حيث 
نشاهد هذه العوامل الثلاثة ممثلة في الشكل .)7١(‏ وضي حال انتفاء وجود أي عامل من 
العوامل الثلاثة عندها لا يكون هناك أي خطر. ولذلك فإن تقويم الخطر هو في الحقيقة 
عملية منهجية تهدف إلى تقويم أهمية ودرجة تأثير مصادر التلوث وطرق التعرض المحتملة 
للخطر وقياسها الموجودة في نطاق كامل من وضعيات الفشل و/ آو سيناريوهات التعرض. 
قد تحدث واحدة من العمليات أو أكثر تؤدي إلى تعريض السكان والحيوان والبيئة المحيطة 
للخطر. وتشمل العمليات التي تؤدي إلى وجود الأخطار طرق انتقال التلوث البيئي من 
الشىن الب السيل (الشكل). 

وحين تتلوث البيئة بأحد المركبات الكيماوية تقوم الخواص الفيزياتية للمادة الملوثة 
وكذلك خواص وطبيعة البيئة المعرضة بدور مؤثر. ومن الضروري للغاية إجراء دراسات 
وقياسات لحجم تأثير ودور طرق انتقال المركبات الكيميائية الملوثة للبيئّة من المصدرء 


0 - - مارس 20035 تقويم أنطار الملوناة البينية النطرة عله الصرة العامة 


مرورا بالبيئة: ثم إلى الكائن المتلقي أو المتقبل. ويمكن في هذه الحالة اللجوء إلى 
اسصفداء التشاذع لتوضيخ الغوامل الؤكرة والمساعدة: إن كوافر محظيات منراقية ورضن 
لأكلهمايزة أوضيط كرابم تحويل التمودع يسنا عد كخير ا على زيادة درتكة الكسه اكع 

مكاة متخو شارناو] كرون 9اعاء 442ز الغطيات القيسة (اكرافية) لشهان صحة 
ودقة توقعات النموذج الرياضي لتوضعات مركبات الهيدروكريونات العطرية متعددة النوى 
(تنهط) معددطعهءمل:1] عننهدووهة نزاوم (الشكل :). ويؤدي هذا إلى زيادة درجة الثقة بتوقعات 
التوضضع الناتجة اعتمادا على النموذج الذي نستخدمه في ال مواقع التي لا تجري فيها قياسات 
أو مراقبة. ففي بعض الحالات تكون إحدى طرق انتقال الملوثات هي الصفة الأبرزء ويالمقابل 
ناهد وحود شكال متحهددة من طرق الاتتفال ذات الأفمكة: وهذا يفكمن لناادركة ضعوية 
القيام بعملية تقويم احتمالات الخطر الشاملة (الجدولان 7 أ و "ب). 

د تشمل طرق الأفتمال االختلحة هذه وصول المواة أكلوثة كن طروق] واسشل مين (ويشتفل 
القواء والقرية والرواسب والياء السطحية والياه الجوفية) إلى 'متقيلين محتملين عن طريق 
الجهاز التنفسي مثلا أو ملامسة الجلد أو الجهاز الهضميء وإن وجود العديد من الطرق 
لتعريض مختلف أجهزة وأعضاء الجسم للملوثات (طريق التنشق يعني أن الجهاز المهدد 
بالخطر هو اتركقان 'زهار وضول الكاوده عرو ترد الشمر كيو فى إلى تحوف ممه خط كين 
متؤشيز ]ا كرون القيام يسم كير يحضايات اخطار العرص ولتقويم طنزق وول اللزكرات 
الملوثة إلى الإنسان والحيوان. 


الجدول (17): أمثلة على آليات انتقال الملوثات من منطقة المصدر 


انبعاث الغبار في الجو. 

انبعاث الغبار وترسبه فوق التربة المجاورة. 

سيلان وتدفق رشاحة الطمر الصحي إلى مستوى المياه الجوفية. 
التعرض البشري من خلال الملامسة المباشرة أو الابتلاع أو التنشق. 
الجريانات السطحية المتجهة نحو الأنهار عقب تساقط الأمطار. 
سيلان المياه الجوفية نحو الأنهار. 

التشريب إلى الحياة الماثية من خلال الملامسة. 


تقويم أنار الملوناة البينية الفظرة عل الس العامة ع عال افير 


الجدول (؟ ب): وسائط التعرض للملوثات 


شرب المياه الملوثة. 
تتشق الغازات المتطايرة. 
تلوث الجلد من الاستحمام بال ماء. 
مياه سطحية شرب المياه الملوثة. ش 
تفشق الغازات المتطايرة. 
تلوث الجلد من الاستحمام بالماء الملوث. 
مقدار الماء الداخل إلى المعدة بطريق الفم خلال السياحة. 
تناول أسماك ملوثة. 
الترية الابتلاع عن طريق القم. 
تنشق الجزيئات (الجسيمات). 
تنشق الغازات المتطايرة. 
تناول الخضراوات الملوثة. 
تلوث الجلد عند ملامسته للنباتات الملوثة. 


ومن المهم كذلك تحديد الأهمية النسبية لمختلف أنواع سيناريوهات التعرض. ويجب عند 
تقويم وقياس احتمال الخطر الناجم عن التعرض للملوثات إلى ايضاح خصائص عملية 
التعرض والخواص الفيزيائية. خاصة عملية انتقال المواد الملوثة من مصدر التلوث البيئي إلى 
مواقع التعرض. وكذلك تعيين طرق انتقال الملوثات والتعرض لها والحمولات الكيميائية 
والجرعات التي يتعرض لها أي متقبل. 

إن النماذج الرياضية لحساب وتقويم سيناريوهات التعرض هى عناصر مهمة في هذه 
العمليات. هناك العديد من أنظمة تصنيف النماذج الرياضية. خاصة منها ما يلي: 

١‏ - تماذج الصندوق الأآسود. ؟ - التماذج التحليلية. ١‏ 9# - النماذج العددية. 

وتخضع عملية اختيار النموذج لما لا يقل عن ثلاثة شروط (*) وهي: 

١‏ - رغبة وتقدير الباحث فيما يخص استخدام مختلف تقنيات النمذجة. 

؟ - حجم وامتداد قاعدة البيانات المتوافرة. 

* - النظام الفيزيائي موضوع النمذجة. 


يلا ا 


لي و 2005 تقويم أنطار الملوتاة البينية النطرة علئة السحة العامة 


هناك تفاصيل توضيحية عن ميزات وإشكالات مختلف التنماذج يمكن العودة 
إليها في المصدرل”"". 

وهكذا تتم عملية حساب احتمالات الخطر من خلال التنسيق بين طرق انتقال تأثيرات 
المواد الملوثة واحتمالات حدوث التعرض. وتعتبر نماذج اهم 1 أو 8215م (") أمثلة على 
النماذج المستخدمة لإنجاز العمليات الحسابية المذكورة. 


أختطارالتعرض للملوثات غير المسرطنة 
بالنسية للملوثات غير المسرطنة تحسب محصلات أو وار الخطر (870) ومؤّشرات الخطر 
(1لا) لأجل كل مادة ملوثة ذات علاقة ولأجل كل طريقة تعريض اعتمادا على العلاقة التالية: 
إناطع 


وج - 210 حيث يكون: 
زنا© - الامتصاص أو التراكم اليومي المستديم لطريقة التعرض زمن المادة الكيميائية 1. 
[270 > الجرعة المرجعية لطريقة التعرض ز من المادة الكيميائية 1. 
840 - محصلة أو رائز الخطر غير المسرطن للمادة الكيميائية 1 من خلال طريقة التعرض ز. 
وحيث إن أخطار التعرض للمواد الكيميائية غير المسرطنة تيقى عملية إضافية نحسب مؤشر 

الخطر لأجل كل طريقة تعرض ز لجميع المواد الكيميائية الملوثة. 
٠...‏ 1 ع1 لكافة المواد الكيماوية زن10] 000 حيث يكون: 
زااا - مؤشر الخطر لطريقة التعرض ز وبعد ذلك نجمع مؤشرات طريقة التعرض في جميع 
العارق ميم سيدا + اليكل على اخباان كرف تيار التخرض [ا' > آلا وإذا كان الدئيل 
الإجمالي لخطر التعرض أكبر من واحد عندكذ تعتبر عملية إدارة الأخطارٌ مطلوية. 
أخطار التعرض للملوثات المسرطنة 

نحسب احتمال التعرض للخطر المتراكم على مدى عمر الإنسان للمواد المسرطنة (5]:6) كما يلي: 

0515 6 بن 1ه د نام اظ 

حيث : 01.اة > احتمالية إصابة شخص بالسرطان نتيجة التعرض لمركب كيميائي : (دون واحدة) 
و:21© > الامتصاص أو التراكم اليومي على امتداد فترة زمنية معينة (مج/كج/يوم) للمركب 
الكيميائي : مع طريقة تعرض زو .055 معامل ميول أو انحدار السرطان (مج/كج/ريوم)١.‏ 

ونحسب خطر التعرض للسرطان كليا طيلة حياة الانسان بإضافة الخطر التاجم عن عملية 
التعرض. وإذا كان خطر الإصابة بالسرطان طيلة الحياة نتيجة التعرض أكير من خطر 
التعرض المعتبر مقبولا (مثلا ٠١‏ ') يجب اللجوء حينئذ إلى إدارة الخطر. 

وبذلك فإن عملية تقويم الخطر تؤدي إلى تقسيم المسألة إلى عناصرها المنطقية. غير أنه 
قد تكون هناك مشاكل مهمة في النموذج المستخدم في تمثيل خواص عملية انتقال المكونات 
الملوثة وتوضيحها من المصدر إلى المتقبل والمعطيات المستخدمة كإدخالات إلى النماذج والفهم 
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العلمي للجرعات المرجعية. ولإثبات هذه المسألة نأخذ الحالة المذكورة في الشكل (0) الذي 
يوضح انبعاثات الدخان من مداخن مصنع فولاذ التي تسبب أخطارا على المدى البعيد للمناطق 
السكنية المجاورة. وتتضمن الغازات المنبعثة متجها (:0010) للمكونات البيئية (هيدروكربونات 
عطرية متعددة النوى 258115) والمعروفة بتأثيرها المسرطن. ونشير هنا إلى وجود جملة من 
الاعتبارات المهمة: وهي كما يلى: 

١-مدى‏ دقة حساب الغازات المنبعثة. 

؟ - إلى أي درجة تؤثر الترسبات على انتقال مكون :24811 قبل وصوله موقع المتقبل. 

* - مدى تأثير تبدلات اتجاه الرياح وتأثير سرعات الرياح في حدوث التلوث والخطر. 

؛ - في حال بلوغ معدلات التعرض قيما معينة فما هو احتمال تعرض صحة المواطن 
للخطرة ما هو مقدار الثقة بحجم الجرعة المرجعية؟ 

تدل النقاط من ١‏ حتى 4 على بعض حالات عدم الثقة المرتبطة بتقويم احتمالات التعرض للخطر. 
وكذلك الأمر نشاهد وجود حالات ارتياب وعدم ثقة بما يتعلق بقيم التراكيز في المياه الجوفية في موقع 
أو نقطة عميقة بعيدة عن موقع الطمر الصحي حيث يكون احتمال انتقال رشاحة الطمر الصحي 
(“مكها) مرتبطا بخواص التربة والآليات المعيقة: ونستخدم هنا نموذج انتقال للملوثات الخطرة للربط 
بين مختلف العوامل العشوائية للوصول إلى تقدير نوعية المياه في الموقع المذكور. 

إن تعرض المتقبل للتلوث يؤدي إلى احتمال إصابته بالمرضء حيث تستخدم عادة نوعين من 
المتقبلات: الصغار السن والبالقين .. يتم تخصيص الأطفال والبالغين بنماذج سلوكية وظروف 
معيشية لأجل تمثيل قيم الامتصاص الأعظمية التراكمية للشخص في موفع التعرض. 

ونفترض أن تتراوح سن المتقيل البالغ بين ٠١‏ و59 سنة. ووزته ١‏ كج ومعدل تنفسه اليومي 
؟م". نفترض أن عمر الطفل الصغير يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات ووزن جسمه ٠١‏ كغ 
ومعدل تنفسه اليومي دم؟. هناك ثلاث طرق لوصول الملوثات إلى أجهزة وأعضاء الجسم في 
كل متقبل وهي: 

- طريقة الابتلاع وطريقة التعرض الجلدي وطريقة الجهاز التتفسي. 

وتقوم الخطوة الأخيرة في عملية تقويم الخطر على تكامل مختلف نتائج تقويم التعرض 
والتأثيرات السامة. 
؟ - > سراحل تقويم الأخطار 

تعتمد منهجيات تقويم الأخطار على تحديد الخطوات الأريع التالية 9": 

١‏ - تحديد الحدث أو الخطر («مناقء15امعل! لعمعة!1)؛ ؟ - تقويم الجرعة - التجاوب 
) 25565511 دعرومدع 2 - 205)؛ "7 - تفويم التعرض (الءلتدوعودة ععندوم8)؛ 4غ - تصتيف 
الأخطار [«متتمعى)عصدهه 815). وفيما يلي وصف مختصر لكل خطوة من هذه الخطوات. 
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؟ - ؟ - ١‏ تحديد الأخطار 

وتمثل هذه الخطوة عملية موجهة لتحديد الآثار الصحية مثل السرطاتات أو التشوهات 
الولادية المتشكلة عن مواد أو مركيات كيميائية ذات علاقة. مستخدمين نتائج الاختيارات على 
الحيوانات أو كائنات اختبارية أخرى. 

في البلدان النامية؛ تفيد المتطلبات التمويلية والتقنية من إمكانية إجراء الدراسات والبحوث 
العلمية للكشف عن الأخطار المرتبطة بمركبات كيميائية معينة. لذا ينصح في هذه الحالة 
باستخدام المعلومات ونتائج البحوث المنشورة دوليا من قبل جمعيات أو منظمات أو وكالات 
علمية متخصصة معروفة مثل الوكالة الدولية لبحوث السرطان (©188) ووكالة حماية البيئة 
الأمريكية (858). استنادا إلى الحوادث المتراكمة من حالات دراسة عديدة وإلى دراسات وبائية 
ومعطيات عن التجارب الحيوانية. تستخدم وكالة حماية البيئة الامريكية التصنيفات الخمسة 
التالية (4 8) للمركبات الكيمياتية ذات العلاقة بالتسبب بالسرطانات: 

المجموعة 4: مسرطنات مؤكدة للانسان. هناك ظواهر وبائية كافية تدعم العلاقة الثابتة ما 
بين التعرض لجرعة تلوث محرضة وحدوث السرطان. 

المجموعة 8: احتمال إصابة الإنسان بالسرطانات وتتضمن مجموعتين (82.81). 81 تشير 
إلى حوادث وبائكية محدودة: ولكن حوادث كافية من السرطانات على الحيوانات. 82 تعني 
معطيات إنسانية غير كافية ولكن حوادث سرطانية كافية على الحيوانات. 

المجموعة ©: إمكان إصابة الإنسان بالسرطانات. ويستخدم هذا التصنيف لمواد محرضة 
معينة مرافقة بحوادث محدودة من السرطانات على الحيوانات: ولكن مع عدم تواضر 
معطيات إنسانية. 

المجموعة 7: غير مصنفة سرطانيا. وتشمل المواد المحرضة ذات الآثار الضارة أو المؤذية غير 
المرافقة بحوادث سرطانية كافية سواء على الحيوان أو الإنسان؛ أو عدم توافر معطيات عنها. 

المجموعة 15: حوادث غير مسرطنة. وتستخدم لمواد محرضة لا يظهر من جرائتها أي حوادث 
مسرطنة على الأقل في اختبارين كافيين على الحيوانات في أنواع مختلفة منها أو ضي 
الدراسات الكافية الوراثية الإنسانية والحيوانية معا. 

فمركيات الكلوروفورم المتشكلة كنواتج جانبية عن كلورة مياه الشرب مصنفة ضمن 
المجموعة 82. وكذلك مركبات المبيدات الزراعية (د .د.ت والديلدرين) وثنائي الفينيل المتعدد 
الكلور وثلاثي كلورو الايثلين (الإيتين) ورايع كلوريد الكريون والديوكسين والبينزو (أ) بيرين 
فكلها مصتفة أيضا ضمن المجموعة 82 (الجدول رقم ؟).: ويعني ذلك أن احتمال الإصابة 
للإنسان بالسرطانات قائم ما دامت هناك حوادث سرطانية كافية على الحيوانات ولكنها غير 
كافية على الإنسان. 
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أما مركبات الينزين والزرنيخ والكروم والنيكل فهي مصنفة ضمن المجموعة م 
(الجدول رقم 5) أي أنها مواد مؤكد تسببها بإصابة الإنسان بالسرطانات. 

هناك تجارب ألمانية أخرى أجريت على الحيوانات وبالتحديد مركب البنزين الثنائي 
والرباعي الكلور مع الديوكسين (1000 - 7,8. 7,7) وبينت اختلاف درجة سميته وأثره بين 
حيوان وآخر. فهو في الخنزير البحري يعادل ١‏ ميكرو جرام/١‏ كج من وزن الحيوان في 
اليوم. وفي حيوان الهاميستر يصل إلى 5000 ميكروغرام/كج من وزنه: أما العمر النصفي 
لمركب الديوكسين فهو ١7‏ يوما في الجرذان و لا سنوات في جسم الإنسانء ويكثر في 
الأنسجة الدهنية (*8), 

تعتبر بذلك الفئّران والجرذان وحيوانات الهاميستر المحتوية أجسامها على المركب 
ضمن المجموعة (82) حيوانات مصابة بالسرطان. ولكن الميكانيكية المولدة للسرطان 
هنا ما زالت غامضة. حيث إن فحوصات الجينات أو المورثات تدل على التدرج في 
محفزات الورم السرطانيء بينما تدل الفحوصات طويلة المدى على الجينات المورثة 
للسرطانء وهذا يعني أن تبداً بعض المواد بالاتحاد مع الحامض الأميني 2114,. حيث 
يؤدي ذلك إلى بدء عملية السرطنةء. وتعمل محقزات الورم السرطاني على تحويل 
الخلايا المحرضة إلى خلايا سرطانية؛ وتكون هذه المحفزات ذات تأثير بيولوجي 
فعال. عتدما يتم تجاوز القيم الحرجة المحددة (المسموح بها) مدة أطول وبالتالي فإن 
مرض السرطان ما هو إلا خروج الخلية الطبيعية عن معدل النمو أو التكاثر 
الطبيعي. 
؟ - ؟ - ؟ تقويم[الجرعة - التجاوبا 

وتميز هذه الخطوة صفات العلاقة ما بين جرعة المادة المتناولة (الملوث) وظهور الآثار 
الصحية الضارة. ففي التجاوب لحالات أو لمواد غير سرطانية. فإنه يفترض أن هناك 
عادة جرعة فياسية (تكون ذات مستوى تركيز محدد لا يجوز تجاوزه): إذا ما تم 
التعرض لهاء لن تكون هناك آثار ضارة. أما في حالة المواد المحرضة لتجاوبات 
سرطانية؛ فإننا لأسباب الوقاية نفترض أن التعرض لأي كمية من الملوثات المسرطنة 
سيخلق أو سيسبب مرضا سرطانياء وهذا يعني أنه لا توجد معايير قياسية لتراكيز 
محددةء. من دون أي تجاوب! ونظرا لعدم وجود معطيات حقيقية لتجارب على حيوانات 
تمت في منطقتنا العربية. فإن ذلك يضعنا دوما أمام نواح جدلية في اختيار الطريقة 
الم 8 نسحب نتائج الجرعات من التراكيز العالية إلى التراكيز المنخفضة. هناك 
العديد من النماذج الرياضية الموجودة والمطبقة للانتقال من التراكيز العالية إلى 
التراكيز المنخفضة. إن بعض النماذج الشائعة هي نماذج الطور الواحد والتماذج 


069 


الم ره ووو تقويم أنطار الملوناة ابينية النطرة عل السة العاهة 


المتعددة الأطوار أو المراحل (ء2400ع30105036) وما دام الاختيار ليس قائما على معطيات 
متوافرة فإننا انطلقنا من طريقة اعتمدتها وكالة حماية البيئة الأمريكية (824) حماية 
للصحة العامة. وهي اختيار نموذج يقدر الخطر بالشك الأمثل. وكان ذلك محققا في 
تبني النموذج الاستقرائي الخطي المتعدد المراحل أو الأطوار (ا6ل0ه]1 ععهادنانطة مدعمنة) 
الذي هو نموذج خطي عند الجرعات الصغيرة أو المنخفضة المرافقة بشكل طردي مع 
منحى الخطر المحدد خطيا بحيث يكون مجال الثقة إحصائيا أكبر من 50 (أي حدود 
الخطأ أقل من 0). وهذا يعني بشكل أدق أن احتمال تعرض الإنسان لخطر الإصابة 
بالسرطان مرتبط خطيا مع فيمة أو تركيز جرعة الملوث. يسمى ميل منحنى (الجرعة - 
التجاوب). عند الجرعات المنخفضة باستخدام النموذج الاستقرائي المتعدد الأطوار, 
بمعامل انحدار أو ميول السرطان أو بمعامل الفعالية (-2ظ برعمعامط ,0 عماعدظ عمماة يععموك 
*) (الشكل 1). وتعطى المعادلة المستخدمة في حساب الخطر السرطاني المتراكم على 
مدى عمر الإنسان على الشكل التالي: ْ 
الخطر السرطاني المتراكم على مدى عمر الإنسان - 
الجرعة اليومية الوسطية “ا معامل انحدار أو ميول السرطان 
010/10/17 20515 :0411 حلط الى ع عاكل 8111/8 طاءآ 
لاخ /1/]1/0/10) +101 م8 810017 مم عر 
38 )ا قاط - 1516 8111/05 انآ 

وتؤخذ الجرعة كقيمة وسطية محددة على طول فترة عمر الإنسان المفترضة ٠١(‏ 
عاما)؛ وتدعى هذه القيمة بالمعدل اليومي المستديم لتجرع الملوث (021). ويسمى نظام 
المعلومات المطلوية لإجراء هذه الحسابات المستندة إلى قواعد المعلومات الخاصة يال مواد 
السامة:ء «نظام المعلومات للخطر المتراكم» (1815). وهي بهذا تشكل الإطار التقديري 
للخطر الإنساني. 
؟ - ؟ - ” نقويم التعرض 

وتتضمن هذه الخطوة تحديد حجم وطبيعة السكان الذين تعرضوا للمواد السامة 
المعتبرة: ولأجل تقدير الخطر المسبب بوساطة مياه الشرب الحاوية لبعض المواد 
السامة. فإنه من الضروري تحديد المعدل اليومي المستديم لتجرع الملوث (001) ووزن 
جسم الإنسان. 

ويقدر المعدل اليومي لتجرع الملوث من خلال معرفة كمية المياه المستهلكة يوميا وتركيز المادة 
الممسرطنة في مياه الشرب. (الجدول 0) يعطي القيم المعيارية (القياسية) التالية المستخدمة في 
تقييم التعرض. 
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الجدول (9 القيم ‏ 


ابآت المعدل اليومي للتجرع 
وكا 


خطمهم سسا 


القيمة المعيارية 


الوزن الوسطي لجسم الإنسان (بالغ) 
الوزن الوسطى تلديم الإتسنان. (طفل) 


كمية المياه المستهلكة يوميا (طفل) 


مدة التعرض على مدى متوسط عمر الإنسان 


؟ -؟ - 5 تصنيف الأخطار 
إن عملية التكامل والريط بين الخطوات الثلاث السابقة تمكننا من استنتاج تقدير حجم 
المشكلة الصحية الواقعة في مجتمع إنساني ما يتجرع المياه الحاوية لمواد مسرطنة وبذلك 
نستطيع تحديد الخطر الإجمالي الصحي ككل على أي مدينة أو أي تجمع سكاني. 
" - <الان دراسة دق النتالج' 
في تحديدنا للخطر الأعظمي المتوقع من أمراض السسرطانات. 
انطلقنا من المعايير الإرشادية (لمنظمة الصحة العالمية أو السورية 
المأخوذة منها) المسموح بها لبعض المركبات الخطرة في مياه الشرب 
(الجدولان " و؛ العمود الثالث). فهي على سبيل المثال في حالة الكلوروفورم (5مهئه:ها) 
محددة في المعايير السورية بتركيز أعظمي مسموح به ٠١‏ ميكروغرام/ليتر. بينما هي في 
المعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية ٠٠١‏ ميكروغرام / ليتر. 
وبالنسية للمبيد الزراعي د د .ت فإن المعيار المسموح به هو ١‏ ميكروغرام/ ليتر وبالنسيبة 
للمبيدين الزراعيين معا الدرين والديلدرين فإن المعيار المسموح به هو ٠ .٠"‏ ميكروغرام/ليتر. 
وبالنسبة لمركب عديد الكلورين ثتائي الفينيل (508) فهو 4, ٠‏ ميكروغرام/ليترء وهكذا بالنسبة 
لبقية المركبات الواردة في الجدولين (” ١‏ 5). 
ولحساب الخطر المتوقع من السرطانات على طول فترة عمر الإنسانء افترضنا أن كمية 
تراكيز الملوثات الخطرة الموجودة في مياه الشرب هي نفسها ضمن المعايير المسموح بها. 
ولتبيان ذلك بالتفصيل اخترنا مركب الكلوروفورم كمثال حسابي بتركيز مسموح به حسب 
المعابير السورية وهو "١‏ مكغ/ل: 
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ين تقويم أنطار الملوتاة البينية النقرة عكة السية العامة 


المعدل اليومي المستديم لتجرع التلوث - 
ع 21/08/10 "ا عد 1000 /عم<< ا /عس0ة) ع آن 
تإقل/ععا/عم0.000857 - 
الخطر السرطاني الممتد على طول عمر الإنسان - 
المعدل اليومي المستديم »ا معامل الاتحدار أو الميول 
061 0000857 - عاوزط 
-5 لزع ره 

يمكن أن نلاحظ من هذه النتيجة أن الخطر السرطاني الممتد على فترة عمر الإنسان 
حسب المعايير الإرشادية السورية نتيجة استهلاكه مياه الشرب المحتوية على تركيز أعظمي من 
الكلورفورم مساويا لما هو مسموح به سيؤدي إلى موت خمسة أشخاص لكل مليون نسمة:. وإذا 
أجرينا الحساب على أساس التركيز المسموح به حسب المعايير الإرشادية لمنظمة الصحة 
العالمية وهو ١٠٠مكغ/ل؛‏ فإن الخطر السرطاني الممتد على طول فترة عمر الإنسان سيكون 
مساويا حوالى ٠0‏ شخصا لكل مليون نسمة. 

وطبيعي أن الأمور ستكون أسواً بكثير فيما لو أجريت قياسات لتراكيز ثلاثي الهالومينات 
في مصادرنا المائية العذبة المستخدمة مصدرا لمياه الشرب في البلدان العربية: وكانت قيمة 
تراكيز الكلوروفورم المقيسة أكير مما هو مسموح به (حسب معابيير منظمة الصحة العالمية) 
وليكن على سبيل المثال أكبر ب )٠١(‏ أضعاف وبالتالي سيكون الخطر السرطاني هو موت 
(0٠0؟)‏ شخصا لكل مليون نسمة. 

ليس هناك قياسات تجرى حاليا في بعض البلدان العربية إن لم يكن معظمها أو كلهاء 
وذلك لتراكيز ثلاثي الهالومينات (11101) في مياه الشرب المعالجة أو مياه الصرف الصحي 
المعالجة. هناك دراسة وحيدة في المنطقة العربية على حد علم المؤلف قد أجريت لتقدير 
مستويات ال 11184 في مياه الصرف الصحي الخارجة من محطة المعالجة:. وذلك في 
الأردن('". وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن مركبات ثلاثي الهالومينات التي تم التحري عنها 
كانت من مركب الكلوروفورم, والتي ازداد تركيزها بشكل كبير وسريع جدا مباشرة بعد عملية 
التعقيم لمياه الصرف الصحي المعالجة بيولوجيا. وهذا يدل على أن هذه العملية كانت مسؤولة 
عن تشكل هذه المركبات. كما دلت نتائج هذه الدراسة على أن الكلوروفورم شكل أكثر من //١‏ 
من تراكيز ثلاثي الهالومينات الكلية. 

وبشكل مشابه لما سبق تم تحديد الخطر السرطاني الناتج عن المركبات الأخرى التي هي 
ضمن التصنيف 82 مثل 227 حيث قدرت الوفيات ب ٠١‏ القع يان لكل ملسو تسمل 
والديلدرين حيث قدرت الوفيات ب 4؟ شخصا لكل مليون نسمةء وثناتي الفينيل المتعدد الكلور 


تقويم أنطار الملوناة البينية النطرة ملكة السية العاعة عالمالفكٍ 


(708) حيث قدرت الوفيات ب ٠١5‏ أشخاص لكل مليون نسمةء وال 705 حيث قدرت الوقيات 
بحوالى شخصين لكل مليون نسمة. ورابع كلوريد الكريون حيث قدرت الوفيات ب 7٠١‏ أشخاص 
لكل مليون نسمة؛ والديوكسين حيث قدرت الوفيات ب 7١‏ شخصا لكل مليون نسمة.ء والبنزو(أ) 
بيرين حيث قدرت الوفيات بشخصين لكل مليون نسمة. 
أما الخطر السرطاني الناتج عن المركبات المصنفة ضمن المجموعة الأولى (3) فقّد كانت 
نتائجها كما يلي (الجدولان ؟ وغ): 
في حال وجود كلوريد الفينيل في مياه الشرب: قدرت الوفيات ب 74؟ شخصا لكل 
مليون شخصء وفي حال وجود البنزين في مياه الشرب: قدرت الوفيات ب 8 أشخاص لكل 
مليون شخص. وفي حال وجود الزرنيخ في مياه الشرب: قدرت الوفيات بي 0٠١‏ شخص 
لكل مليون شخص. 
نلاحظ مما سبق الأعداد الكبيرة المتوقعة لحدوث وفيات من أمراض السرطانات الناتجة 
فقط عن مياه الشرب. هذا فيما لو وجدت هذه الملوثتات مجتمعة أو بعض متها فى مياه 
الشرب» حتى عندما تحتقق هذه لماه أو تلتزم بامعاين القيايسية العالية االسمو بها خاصة 
أننا نجد الخطر الكبير يأتي من المركبات العضوية عديدة الكلورين ثنائي الفينيل (8ا0م) 
وكلوريد الفينيل والديوكسين. ويبدو الأمر خطيرا جدا في حال معدن الزرنيخ الذي تصل نتائج 
خطورته إلى حدوث وفيات بمعدل 0٠١‏ شخص لكل مليون نسمة. 
ولكن كيف ستكون النتائج فيما لو كانت هناك فياسات وتحاليل مخبرية حقيقية للمركبات 
الخطرة المذكورة في مصادرنا المائية العربية وأعطت فعلا تراكيز أكبر مما هو مسموح به 
بكثيرء وبالتالي سيكون عدد الوفيات المتوقع بشكل أكيد من أمراض السرطانات عاليا جدا. 
5 - ا طناقشة 
في حالة مركبات ثلاثي الهالومينات. صحيح أن عملية التعقيم 
هي خطوة مهمة في وحدات تنقية المياه وتستخدم عند مواضع معينة 
فى هذه الوحدات إلا أنه يمكن أن تسبب نواتج جانبية شديدة 
الخطورة مرتبطة بحدوث أمراض السرطانات. ففي الحالات التي تحتوي فيها مصادر مياه 
الشرب على ملوثات عضوية فإنه من الأفضل هناء تجنبا لخطر السرطانات عدم تعقيم مياه 
الشرب بالكلور. لأن ذلك سيؤدي إلى تشكل مركبات هي أكثر خطرا وضررا من إيجابيات 
تعقيم المياه بالكلور للقضاء على التلوث الجرثومي. وقد أفردنا الحديث هنا حول هذه المركبات 
أكثر من أي ملوثات أخرىء نظرا لأهميتها وتوقع وجودها في مياه الشرب يشكل أكبر. 
لقد تم حساب المخاطر الصحية الناتجة عن أمراض السرطانات على مدى عمر الإنسان 
استنادا إلى العوامل الموصى بها من قبل وكالة حماية البيئة الأميركية (824). أي مدة تعرض 


اا 


عالم الفكم ا د 20 
العدد 5 المبلا 1 5 يبز - فارس 28005 تقويم أنطار الملوناة البينية النطرة علءة السنة العامة 
الإنسان على مدى 7١‏ عاماء واستهلاك يومي للمياه بمعدل ” ليتر للشخص الواحد ووزن الجسم 
"٠‏ كغ. ولدى تغيير أي قيمة من هذه العوامل. يمكن تقدير المعدل اليومي المستديم لتجرع الملوث 
001 من خلال تقسيم الجرعة الكلية المحددة من خلال (تركيز الملوث “ا معدل استهلاك المياه < 
مدة التعرض < معدل الامتصاص) على وزن جسم الإنسان وعلى متوسط عمره. 

إن الحسابات أو التقديرات الممثلة هنا في الدراسة جاءت استنادا إلى التراكيز الأعظمية 
للملوثات المدروسة المسموح بهاء حسب المعايير الإرشادية أو القياسية السورية أو منظمة 
الصحة العالمية. ولأجل الحصول على تقديرات حقيقية؛ فإنه يجب إجراء قياسات ميدانية 
ومخبرية لكل الملوثات المدروسة بدءا من الكلوروفورم إلى جميع الملوثات التي تشكل خطرا 
سرطانيا أكيدا أو احتمائيا أو ممكنا. وإذا ما كانت القيم الفعلية المقيسة ذات تراكيز عالية 
فعندها ستعطي الحسابات قيما أعلى لتقويم الخطر الصحي. 

إن المعالجة المثلى لمياه الشرب المحتوية على الملوثات الخطرة المدروسة مثل الكلوروفورم 
والمبيدات وغيرها من المركبات العضوية الهالوجينية والمركيات العضوية الأروماتية أو العطرية 
مثل البنزين يمكن أن تتحقق من خلال وحدات معالجة متقدمة مثل المرشحات الفحمية المنشطة 
(©082) ووحدات أبراج التهود بة 14 (ولرام57115 علخ 01 1031 تحطاظم 1011/81 تمص "0 

إن تحديد الخطر الإجمالي الكلي المتشكل من عينات المياه المحتوية على تراكيز لملوثات 
مختلفة مثل ما هو جار عندنا في الدراسةء يمكن أن يحسب من خلال تكامل مجموع الأخطار 
المرتبطة والناتجة عن كل ملوث على حدة. وإجراءات الحسابات أو التقديرات هي متشابهة لكل 
الملوثات, إلا أن لكل ملوث معامل ميل سرطاني أو معامل تحريض (178701 51.015 08110131) 
مختلف عن الآخر. 

وفي حالات التعرض للملوثات الخطرة المسرطنة بطرق أخرى غير التي تصل عن طريق 
الشرب» عند ذلك سيكون هناك معاملات ميول مختلفة حيث يكون معامل الميل للملوث عن 
طريق مياه الشرب مختلفا عن معامل الميل لنفس الملوث ولكن عن طريق الهواء من خلال 
الاستنشاق. أما فضي حالة الملوثات التقليدية غير المسرطنة فإن تحديد خطرها يكون 
بإجراءات أخرى واردة (في الفقرة 7-١-؟)‏ وهي ترتبط أساسا بمقارنة تراكيزها مع المعايير 
الأعظمية المسموح بها. 

تبقى إجراءات تقويم الأخطار (:«ء«ددعدحه :أوذ) التي جاء عرضها في هذه الدراسة خاضعة 
لنواح جدليةء ما دامت لا تتوافر معطيات عن قيم الجرعات المنخفضة رو5ه4 «10) التي تشكل 
خطرا أكيدا مع تراكمها الزمني. ولكنها ومهما يكن فهي تبقى الإجراءات العملية التي أوصت 
بها وكالة علمية مرجعية متخصصة على المستوى القوميء مثل وكالة حماية البيئة في أمريكا 
التي تنطلق من الحماية الأفضل أو الوقاية المثلى للسكان. 


الطيل 


تقويم أنطار الملوثاة البينية النطرة علءة السة العامة العبد 5 الس 51 الما لفك 
0- النوصدات 


- وضع برنامج مراقبة للمصادر الماتية السطحية والجوفية 
المستخدمة لأغراض الشرب في الأقطار العربية ورصدها ضمانا 
لخلوها من المركبات العطبوية الخطرة (سواء الهالوجينية أو العطرية 
أو المتطايرة) ومن المعادن السامة. إضافة إلى تحديد مصادرها وضبطها. 
- وضع معابير حازمة تتصريف النفايات الصناعية الخطرة ومنتوجاتها الثانوية الأكثر 
خطرا إلى المصادر المائية العذية. 
- تزويد محطات معالجة مياه الشرب التقليدية القائمة حاليا بوحدات معالجة متقدمة مثل 
عمليات الادمصاص بواسطة المرشحات الفحمية المنشطة أو من خلال وحدات الرذاذ الهوائية. 
وذلك من أجل تنقية مياه الشرب المحتوية على الملوثات الخطرة. 
- في حال وجود ملوثات عضوية في مصادرنا المائية العربية (السطحية والجوفية) 
المستخدمة لأغراض الشرب يلزم هنا استبدال أسلوب التعقيم المتبع بالكلور يحيث تتم عملية 
التعقيم أولا للمياه المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية (/07)) أو بالأوزون لأكسدة الملوثات العضوية 
قدر الإمكان» ومن ثم يليها التعقيم بالكلور بحيث نضمن وجود الكلور المتبقي ضفي المياه النقية 
للشرب لمنع أي عملية لإعادة التجرثم في شبكات التزويد بمياه الشرب. 


ل 
- 


الجدول رقم *: الملوثات العضوية الهالوجينية 
العنصر أو المركب الكيمياتي 


نية الخطرة وتصنيفها والتراكز ا مسموح بها ومعامل ميولها وتحديد المعدلات اليومية المستديمة لتجرع الملوث وتقييم 


الفئة أو التراكيز المنسموح بها معامل الميول أو الانحدار 
(طط) «ماعوط بإعمعامط 


يم حدة الخطر 
المعدل اليومي المستديم للتجرع تعييم حدة الخطر للإصابة 

الملوث (0101) بالسرطانات © 010122) 
) 


02/ع 2218/1 
067)) 


(1/عت)رة) [-(نجقل/ع 28/1 ) (ط) 
(123) عممطأعدره لم طا1” 
ثلاثي الهالوميثان 


52 (©) 30 6.1107 
(الكلوروفورم) اورف زق60 8/1 


الدرين وديلديرين 52 003 30 02/098 01222 00ؤز(220 
متلإعتط 2 مضزلام 
(68) والإمعطمن8 لمعم مع ملطء رامط 202 0222 *1 1 
ثنائي الفينيل المتعدد الكلور 
(118) ممع اتإطعمره ]طع ام" (0) 5 1.1107 002218 106 
ثلاثي كلور الإيثيلين (أو ايتين) 
لاسن سيبوتا 0 

23231014 0.210 * 156107 5 0 

عولط الإومزا 8 5 213 01028 2*0 
كلوريد الفينيل 


10 لطع وناء: ترمطمية0 
(8) حددت بشكل رئيسي حسب المعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية لمياه ١‏ هو ٠0‏ ميكرو غرام/ليتر 


(ع) 5.2105 


رابع كلوريد الكريون 
* - 1001 


الديوكسين 1010512 


الشرب أو حسب المعايير السورية المقترحة لمياه الشرب. (0).حسب المعايير الإرشادية لوكالة حماية البيئة الأمريكية (884). 
() حميب وكالة حماية البيئة الأمريكية (824). (©) انطلاقا من المعايير الارشادية لمنظمة الصحة العالمية كان هذا الرقم 


(©) حسب معايير منظمة الصحة العالمية فإن التركيز المسموح به للكلوروفورم 05.. 


عالم المْكم 


العدد 3 المنلا ١‏ 5 ينابر - مارس 2005 


تقويم أنطار الملوناة البيئية النطرة علة المدة العامة 


.. “الجدول رفم ؛: اللوثات الاخظرة وتطننيغها والتراكيز المنفوع بها وقغامل ميولها وتحديد امغدلات البومية الستديمة لتجرع امموث وتقييم حدة الخطي. ... 


العنصر أو المركب الكيميائي الفئة أو |التراكيز المسموح بها معامل ال ميول المعدل اليومي المستديم لتجرع | تقييم حدة الخطر للإصابة 
التصنيف]| في مياه الشرب (1©) وماعه] إومعاوط الملوث (0101) بالسرطانات © 010128) 
(11ع1 (ه) 1-(023/ع1/ع) () (لإهل/عا/عم) 


227 


معصزط (2) متموظ 


بنزو (أ) بيرين 


(0) 71 تاملسم 


1/1) لمم صمت لمة اع زا () 1.19 


(00)) طانناام 030 


الكادميوم 


(8) حددت بشكل رئيسي حسب المعابير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية لمياه () حسب وكالة حماية البيئة الأميركية (528). 
الشرب أو حسب المعايير السورية المقترحة لمياه الشرب. (©) معاملات الميول عن طريق اسننشاق الهواء وليس عن طريق مياه الشرب. 


تقويم أنطار الملونات 


البينية 


النطلرة 


علة السة 


العا 


أ العدد 3 الملا 1 5 بناير 


عالم المُكم 


- قارس 2003 


بئر للمراقبة 

اع 1م 1/101 5 2 

وحدهة طمر صحى للنفايات 
الصلبة (القمامة) 


لاءج إأممناة جع)183 
بئر للتزويد المباشر بمياه 
الشرب 


101110 
1115 


مياه راشحة (شديدة التلوث) 
160 


ل 3 مده 
انجاه حركة المياه الجوفية 


الشكل رقم ١‏ - مخطط توضيحي للإجراءات الحسابية الممكنة لأخطار التعرض 

سيناريو 4: انطلاقا من معطيات المرافية في بكر التزويد المباشر بمياه الشرب (1ا1886 لإأممناد 17/31©1) يمكن تقدير أخطار 
التعرض الناجمة عن استهلاك المياه. 

سيناريو 8: انطلاقًا من معطيات المراقبة في بثر لمياه الشرب (ااع:] 31001]01128) يمكن - بمساعدة نموذج رياضي - تقدير 
تركيز التعرض للمولوثات في بثر التزويد بمياه الشرب. 


عالم الفكم 


العدد 3 الميلا ١‏ 5 بتابر - مارس 0035© 


تقويم أنطار الملوثاة البينية النطرة علءة السة العامة 


تقويم أنطار الملوثاة البينية النطرة علة السة العامة العرد 5 الملا 51 عالما لفك 


طرق انتقال 
المتلقى مصسدر التلوث 
: ا (انيعاث الملوثات) 
الملوثات 


الشكل رقم (1) - العناصر الضرورية الثلاثة لتشكل الخطر 


أشكال الغازات المتطايرة والمنتقلة 


جسيمات غبار تمتص الملوثات المتطايرة 0 


انتقال الملوثات المنحلة في مصادر المياه السطحية ) 


تلوث المياه الجوفية وانتعاله إلى مياه الشرب 


الشكل رقم ؟ - رسم توضيحي لطرق انتقال المولوثات البيئية 


.. 09 


0 0 - ارس 2065 تقويم أنطار الملوناة البينية النطرة علة الصة العامة 


0-002 
عصذا ده اووعيوع ]1 
1-2-4 


قيم 2811 (المتر, 


سبة 


ا 


ية) المقيسة (ملغ/م”) 
(225/802) دهنلا زوممعل (لنأن) تزخط لع نصعوط0 


200 400 6/0 800 1000 1300 1400 ]6)00( 


(8/712) مملازدممعل (لدام) لفط لعندباعدلن0) 
قيم 2861 (المترسبة الكلية) المقدرة (ملغ/م؟) 


الشكل رقم ؛ - المخطط البيانى للعلاقة الخطية بين القيم المقاسة للمركبات 
الهيدروكربونية العطرية (1811) وفيمها المقدرة (المحسوبة) 
(المصدر: 1994 ,فتصقط5 وآخرون) 


تقويم أنطار الملوناة ابيئية النطرة عله الرية العامة العدد 5 العباد 1 3 د 0 


إلا 


امم 212ل - 36 


2 0 )1) الطدعم0 
0-6 
عر 
0 05 
4 
م 
4 


140 


2 16 ]11 عم ةا زئلس/1 


الخطر السرطاني المتراكم المحتمل 


كلقم) مععمق غه بن نا أطقطمعم عسلاء امآ 


(نإقل/عءا/عدم) عوهر] 
أدع رع اما 01 ععمن كا 


ع1 .فتاهل عطا 0) «متأقناوع اله عستاذا أن كلمطاعمم ونج عماومطد وعلمنك ععوومدعم-عو20] :ه 6 .عسع "ا 
.(1984 .مستطت مه لععدطا) اكاءة بوالقباعة فتفل نزمة عمعطتت عولمم عط بجماع6 [اعن؟ ؤز أكعمعام1 ]0 عععممم 


الخطر السرطاني 
المتراكم 


لكام تلاك انآ 


0 


لتدل/ع أ/عم 1 
عومل لالتفل ععداع لان عللات[11آ 
الجرعة اليومية الوسطية المتراكمة 


.055ل 108 غدج مكلك عع مدع -عوول عط أن عمماد عط 15 رماعه) لإعمعامم ع1 نط 6 .م كيخا 


4 


لع -- - ارس 2005 تقويم أنطار الملوثاة البينية النطرة علءة السرة العامة 


فرقم وضم معي 


كسم مسر كب لقعم ألو وجول مجوكم كوركوم جيع؟ - و لب موي 


تفويم أضطار الملونان البيية النشرة علة السية العامة ماله لكر 


المرايع 


14 


16 


,0301ل لصمعع5 ,كمع عسصتعمط لمامعصومو تو ما ومناعنلمتام] .(1991) .خا”«ا بالإعسوصومت) نمه 81.1١‏ ,كتجود[ 
.التل]-سدروعلا 

32 بكناعكةتقة0] بككتدكلم لمأت صسس كرمع أن ممكستصدمه0) لدعمعن (1995) جلعدلمماك عله /اا-وستلدهدآ متررك 
1050 ,تدخ ,186 ول[ ,(1990 ) ولعملصماك عند الا عم لمنونا ممليول 

.أوك/ا ,متختلط لموععذ5 ,تواتلهن0) معاد كاعم نلممردا 10 معوزاعلن0 .ر1993) ممنلم نمدع0) طالدءل! لاعمللا 
0 قلع لحط ع1 

دوتاعع لدزكز2! طعا[ أعامتتتهمان] عمامه![مآ1 ممتكهااعمعومامطط أن امعرروكعكهم )١996(.‏ .لد اأء .>1 بممدتسصتطاكف1 
26م ,10-11 .هلال ,33 .آمل ,لقمسه1 بدهاممطعه]” ؟ عمرعع5 ععنة/لا 

ك0 1ق1ا01111 انتوص تكفلصهساعمدن) لعتداع1-ععو/8! .(1997) .0آ بسغطمه1ن) لمة .(آ.نآ .معدلة8 
.8 .مركذملظ ,123 لوللا ,تانكم ,عمط لمامع دممءإتامظ له لممسمل 

لعنمم عولط :تمفقصساط ما ي51ت]ا فأدععه0أعمدن) 0 ممتادسلولاظ عطا مره كطم ممع مصمك8 .([199) )قثا 


5 


لإعصععكى .امآ .كلم ناممم0ت©) لعتممععهلدآ1] تعطله عمرهذ5 ,كأعنلممم-نوط وملتمماءملط) معنو /لا عمنامومج] 
ععصة؟ط ,ممبزط ,52 .انلا ,زنعكله!]) "عمعمة') م0 .دع1]] ,10 

نان[ بأعلن]/! ععل2) لموعهك خ ني اأعمتيكا امتامحمو 1"11111 لصد لصدددعج] عمصماطن) .(1998) .81.15 عامدت 
.16-24 .مم .1 .ولط ,124 .اول ,تالاقم ,عمط لمامعحصدم سمط أه لهم 

عستم تلم جمعطت[ معمع هاطع ران ععل معااعد0) عطعتاعقم ععمنا مع منااء ندرعامت] .(1990) .لد اء .للا نم1اة ك1 
عنقا غداءمعطدكد لطعوطم .سمتدا/ا د حلمو ,لا.ء عالمتتعماع! أعتد8 ,معصحصةاطعسعقل] مز عمسةمجمعطزد1 لمن 
متلمعظ ,رخظظنا) اتمدعلصتط)اء دنا عذل 

وزط .15 .عطندرداتفكا ,عمصسبظ لسن عمتدماآ عمبمقطمة لمن مستكممدصرزك .(1991) اتمدحعلوبطناء دوت 

.اع معطولسفاعطعة5 عامط ,18.1.1990 

عمتدهألمتصعط تآ معتعتمعوم قط عل معسصرمعاته7؟ لمن علتاتؤلهمةق .(1991) .1 ,تعاعنة لصه كا .عاتطرطندالدظ 
-0ن) مععملدطاممدعع0) :(.عسل! ) .1! معللءة] :.0 عوماعانط! نم[ "ادل«ادل؟) عمدعبظممعطتدا لمن رملطل«لدا]) 
8 0لا لتتاء راقع 17 لعلاعن0) ,عنااعاذعمصطدال! .علدا رعزوهامكلتكره1 .علتتجتحمخ :ممتأفصمملم[عدنمزد! :6 متهم 

1! ,عسطفعنية ,عهمالماكصد اكمهتتحدمماما عمتروتآ :عمممعىتع طخ علمفآ-لمسةا معءالسسخاله؟] ,عدج ممه 
,21-59 .مم ,آ لصذ8 ,13.11.1991 مز 

01 كععمد<] لدتامعاوط جرعنه بجعامه 1لا لعمستماععة! للاذللا عوسماعع ]1 رعله سه .ز1993) . لا /لا ,قاذ تابطم 
لدعاتنسخ عه لمتامعنط مه عمستصمعك لمممجيع!! عط أه عمتلعععمعط ,"(0)0)/ا) كلمنهمحره") عتممعين عاتساملا 
.20.2510 ,993] .13-15 .عه<اآ ,تتمتصحصكت ,مدلءن1 أه تدع طامل] عاومسلصنسون أن عوممطععك] 

بصمنانل لومعء؟5 .عممعاعك لسه عمتعع م ممط لخامع نطوم اتروع ها ممناءلملما .(1998) .ن). لط ,درعاكدالاا 
.17-7 .مم ءالدلطآ ععتتمفعط 

عروانده] 1 أمامعسومتحمظا أن جتوزتهمة عه ععسالععمعظ لمعنتاكتلة51 .(1998) ,"1.ة جعبن]] لمة .طخ ,مدءع8 ع3 
25226071 ج11 الهلا عمعشصعوط .امعسدوعدهم عا15؟! لسصة هلذنآ عدا 

ممع تتم )د علوم 1 أمعع 11 خ-!1] عدم تعممتاءماخلط امعددععععة علدت لمعاعهامع نيرهن .(1990) .ل كاع] 
.330-340 .مم .3 بول 28 _آملا .ل ععنو'8ا ممنهر بسكتلقتمعمم 

0.28 1 ولة 28 .اهل __[عمند/الآ اسه .[ أتدم :كممتاوماكاآ امموحدعهم ادنة! لودادع نه 1 .(1990) .1].ل عطما 


ينذا ' 


ا 200 تقويم أنطار الملوثاة البينية النطرة ملك السدة العامة 


لمرابع 


17 


19 


25 


24 


26 


27 


29 


1841-١ 


تلن اعوددة لإا لعداكاطباظ :ل بسعانت: نيموامصطعة]' .عا أه ماكتخا نإلتدنا عطا مك ترتدصمخ .(1979) .خآ بدهدل/11 
.1998 ,1/111 01 عمممساخة لسة تمسيالخ أه 

,05 نامعتامم4 طاات كلمامعحمقلصسط تكلدلإلهصة علكتك]آ لمتمعصهمء كمع طالمعط .(1998) عدانامآ لمة عقلانم[1 

.2 .أولا بكتعضع5 المعمعع مصد1/1 لمأمعستممستكمط 11 الم1] ععتمععط 

15خ لالدع1ط لصد نزعه1ه1ديعلزمط م[ .كلعدعدآ] لمامعتعوسعتحارط لصة نرعم1هامتمعلاصط .(1988) .خ.خ] ,وعمه !لماك 
.3 .أ0/ ,كوعع2 بوالوت 1م[ 0110 , ا[ عرولا بوعل .لك ,كقل:00 .نآ بالمعتردوعووم 

تزع وامصطاعة 1" لمعتصسصعغطن) بععمعاع5 لماسمعصممع جم لصه “جمكتسعط) لمعتاولههة معله381 .(1991) .8 .1 ردجععوم1] 
.229-33 .م ,310.4 ,21 .اول .ل 

.0لا ..ل عممعكك5 باأمعصنريمعا نيط عط ما كلمن تسرعك :لأمطععع]"' - ولا )و أموععدمن)-وول] .(1972) .نآ .]1 بممصسمزدر 
4957 ,مم ,175 

لممتتمسالدا8 طتلكآ! مفصب1] -1 عصسسامم/ا ,لم شعمن5 عه! عع مملننا0 أمع سددعدوك علوت .(1991) .خ<81 .11.5 
.عكتومقع؟1 [دللعداعظ]1 له زعضعع عدص 1ه عع 0 .8 9285-7-01 رعلاتناعععانا 0517/15 ,كطلفخ] ,لمتسداخ1 
منطءلا أن ومتكدزلعدمع؟] لمه كنردتتطنو ممتكوتك8 .(1994) .8 .ل ,محعظ عا/ة لصة .ل ,عاعلمكمداة ../8ة بمسقناك 
,325-336 .مم ,41 لظ ,ااعدوععفصدا/! لها معدم ا جمط 01 .ل ,ألمعامم0 تكمط +0 لزن - مض[ 

عانقالا علمساذ نزاء النداع] ملكتا أمعمريودعومةخ علذن1 .(1990) .>1 ربعا التصطءك لص .1 ,كتعندمه ,11 بممعظ عاي1 
.ك1 لمج صمد]” عا8 ."1 .نالا .كلك ,أمعاده) ممتاس اام متعته دل صداهع 10١‏ غدع دسكععدكخ علمن] م[ زداع0ه81 لمعنتهدر 
تنكم ,لال بعثرنلا بسعلة ,ممامد؟ا 

.الا ,أمعادهن) مملكن لاو معن لصنهق) ءون! امعد رومعوعمُ عاحنة] .(1990) .5 .مدامد؟ا لصة ."1 ./1لا ,صممع] عا 
0-0-7 

مألل لالدحعدعطة عاذنةا 2010 عتناكصحدط 101 متعاذلزك 1زمممناك ممتواءء2] .(1994) عأباتاكم] ممبعامماعط سمع اعم 
.ناذككة لا ,ا أ[ ,عارو ١‏ بدعلظ ,1.0 ماوعلا 

أن اكلام قن لعمومع ,لمنامدل/8 لمعتوطاعه1' 3.0 ص«مندع/ اعله84 كلكاظلم .(1990) .لآ تلطه /لا 50171 كلجاظم 
.405-6-6 28[ - 0951 اأعمادممن ملهقصةت) دععتجعك5 لله 'المصناي 

نام تتسعطن) عنعده 1" أن امعصععفمدل/ا لمه أمعم كععدمم علوزخ] .(1994) عتمصمهومء نزاتمنسحهه00) ممعممس 

ع1 له كعالنتاذ عتهبالهن) 1ه عادكتاخصا عطا لاط امومعو عوعنامن) عمتمتدآ' ث ,كدمتمعتاممة اد دعامعمصوط 
انض علضم ييعلة .دتمل صمععلم 0 تواتك ام[] .طاعتمعو 

انها ,معومململطا/ا علصه وص لمبا عمتءزمان! انسل معطءدمعال8 دعل عمس لعطقاء0 ع1 .(19901) .1 باتجملتاع 
.648-656 26 ,6 .ول( 39 .أولا ,نمنهممتدعطمآ لصن علتمطعة!' يعتمعطت كتنج معغطعم 

-تصظ للم أل عمسكععدمة عاونةا! عأمععمماعيدن) عدو2آ]-بلام[ ع1 عسلععءم لع نامرمص!ا مخ .(1984 ) .1.5 ,مستت 
.339-349 .مم ,5-4/5 ,لإعمامعم0) لمد نرعهامعلعره!' .نوعو إمطلدط لماص تصدمئزتبتمط إن لمصسداه1 ممنددآ لقحطر 

عهكا لعاععاعة أن نرلناذ عطا 0مة ععلة عاكة/اا صز عتالاوع؟1 1111/5" 01 وسمنتتدع نادعلام1 .(1995) .0 ,طعنوه1-1م 
قل ,القتطصحمق ,صقلئ0ل أه تلتوع حتهل] بأمعدساعومع2] عمفعءستومظ لانن ,وتكعط!' ,كعناوتصطءع] أوامسر 
-7010لاعع 1 االعماهع ]1 :كمه 1ه لتاوع؟! ععننه/الآ-عمتامتنذ! .ك.نا .(1994) .84.1 لامها لمة .8.187 ,كمقالزآ 
1*4 ,124 .01ل رتاعكة ,يدع لمامعسمممعتحمظ ؤه لقمعنام1 بادك لمة كعزع 


« 


بسير بورديو بين المادية الماركسية والروبانية الفييرية العدد 5 السلد 1 5 عالم! لفك 


بيير بورديو بين المادية المأركسية 
والروجانية الفييرية 
«ن<و اقنتصاا سياس للظواهرالرهزية» 


أ عبدالكريم درويش (*) 


مقدمه 
بعد بيير بورديو واحدا من آهم علماء الاجتماع 
في فرنسا اليوم بل لعله أهمهم على الإطلاق. وهو 
ينتمي من حيث العمر الزمني إلى الجيل الذي تلا 
جيل سارتر وريمون آرون وليفي ستراوس؛ على 
الرغم من اختلاف هؤلاء فيما بينهم. ولد عام 
في دانفان في منطقة البيرن جنوب غرب 
فرنسا (جبال البيرنيه)» ونال شهادة الأغريغاسيون 
(التبريز) في الفلسفة من مدرسة المعلمين العليا 
عام 1946:4. 
وفي عام 1574 أصبح مديرا لأحد أقسام الدراسات في المدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا في باريسء وعندئذ أصدر كتابا بعنوان «الورثة». وذلك بالتعاون مع جان كلود باسرون؛ 
وكان السبب ضي شهرته. ثم تتالت كتبه ومقالاته العديدة حتى أصدر عام 197١‏ كتابه المنهجي 
المهم «الحس العنملي». وفي عام 1547 أصبح أستاذا في الكوليج دوفرانس وراح يلقي دروسه 
منذ ذلك الوقت تحت عنوان «دروس في علم الاجتماع العام». 
ينتمي بورديو إذن إلى الجيل الذي أتى لكي يحدث القطيعة مع الوجودية السارترية أو 
الفينومينولوجيا الوجودية على الطريقة السارترية: ويتحول إلى الأبستمولوجيا وفلسفة 
المصطلح والعلوم الإنسانية. وكان رائد هذا الاتجاه في فرنسا شخص غير معروف من قبل 
الجمهور العام هو: جورج كانغيلم: أستاذ فلسفة العلوم وخصوصا العلوم الطبيعية. في 


(*) باحث وكاتب من سوريا 


9« 
0 1 ييير بورديو بين العادية الماركسية والروجانية الفييرية 
الواقع. أنه لكي نفهم «عقلية» هذا الجيل المسيطر الآن على الساحة الثقافية الفرنسية: 
يلزم أن نأخذ بعين الاعتيار وجود تيارين عريضين كانا قد سيطرا على الساحة طيلة 
الأربعين عاما الماضية هما: 

١‏ -التيارالوجودي: ويمثله سارتر ومارلو بونتي. كان هذا التيار مهووسا بالبحث عن 
المعنى؛ معتى الظواهر والوجودء وكان منغمسا في السياسة من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. 
كانت تلك هي الفترة التي ازدهرت فيها فلسفة الذات والحرية والالتزام والثورة. 

؟ - التيار الأبيستمولوجي: الذي يمثله في فرنسا غاستون باشلار وأليكسندر كويري 
وخليفتهما جورج كانغيلم. وقد ركز هؤلاء على أهمية المصطلح والممفهوم والعقلانية وفلسفة 
العلوم: أي ما يسمى بشكل عام بالمنهجية الآأبيستمولوجية. كان هذا التيار يبدو. ظاهرياء بعيدا 
عن السياسة وهمومها بال معنى المباشر للكلمة؛ ولكنه في الواقع كان أكثر تأثيرا على المدى 
البعيد. وهو الذي انتصر في النهاية وأثار موجة العلوم الإنسانية التي نشهدها اليوم. 

كان بورديوء كميشيل فوكوء. قد أحس بالحاجة إلى الانخراط في المنهجية الأبيستمولوجية 
واعتناق «الروح العلمية الجديدة» بشكل كامل؛ ولك بعد أن سقط في نظره الخطاب الفلسفي 
العمومي والتقليدي السائد في السوريون. لقد «انتهت» الفلسفة:ء ولا بد من أن يحل محلها 
شيء آخر هو: العلوم الإنسانيةء ولكن الفرق بينه وبين فوكو وبارت وغيرهما من كبار المثقفين 
هو أنه لم تكن له «حسابات لكي يصفيها مع عائلته البورجوازية». فهو قد ولد في جبال 
البيرنيه في بيئة ريفية فلاحية» في حين أن الاثنين الآخرين ينتميان إلى عائلات بورجوازية؛ أو 
على الأقل بورجوازية متوسطة.؛ ولهذا السبب لم يتحمس بورديو كثيرا للموضوعات الأساسية 
التي كان يشيعها جورج باتاي» وموريس بلانشو في مجلة «نقد». هذه الموضوعات الخاصة 
بنقد القيم العائلية واختراق المعايير الأخلاقية التقليدية في مجالات شتى. ويعترف بورديو 
بصراحة عالم الاجتماع الذي يعرف ما يقول بأن ذلك عائد فعلا إلى «أسباب سوسيولوجية». 

كان بورديو مشغولا من جهته باختراق المعايير المؤسساتية وخصوصا الجامعة. وكان يشعر 
نحوها بالكره ويرى أنها مبنية على العنف أو اختزان العنف. كما أنها مبنية على الخداع والغش 
والمظاهر والحماقات التي تتخذ شكل القوانين الآبدية. هكذا كانت تبدو له السوربون في سني 
الخمسينيات. وكان يريد آن يتحداها ويتحدى من خلالها كل النظام الاجتماعي القائم. 

لقد مر بورديو بقسم الفلسفة كبقية مشاهير جيله؛ ولكنه أحس بالخواء والعدم في أقسام 
الفلسفة وأراد التحول عنها بشكل أو بآخر. كان هناك أستاذ واحد يعجيه نسبيا في هذا 
القسم في السوربون هو «هنري غوهييه». وقد حضر تحت إشرافه أطروحة جامعية صغيرة 
بعنوان «لايبنتز ناقدا لديكارت». ما عدا ذلك لم يكن هناك شيء يعجبه. كان تدريس الفلسفة 
محصورا آنذاك في تكرار النصوص الكلاسيكية المقدسة ذاتهاء هذه النصوص المقطوعة عن 
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الواقع والحياة والمشغولة بالتهويم في متاهات الميتافيزقا والكلام الغامض المعقد الذي يعني كل‎ 
شيء ولا يعني شيئًا يذكر.‎ 

لهذا السبب راح بورديو الشاب يبحث عن دروس لها معنى في باريسء ويبحث عن الأساتذة 
الذين يصنعون العلم الحقيقي. ولم يكن أمرا سهلاء لأن هؤلاء الأساتذة لم يكونوا معروفين 
كثيراء كما أنهم لم يكونوا مقررين في البرنامج العام للامتحان. 

ولذلك كان على الطالب الذي يريد أن يثقف نفسه فعلا أن يبحث عنهم على «ضوء الفتيل» 
في مجاهل ياريس وأروقة معاهدها المبعثرة. كان هناك غاستون باشلار وجورج كانغيلم 
المذكوران آنفاء وكان هناك أيضا أشخاص في مدرسة الدراسات العليا والكوليج دوفرانس من 
أمثال: أريك فيلء أليكسندر كويري؛ غيروء أيتيان جيلسون ... يقول بورديو واصفا تلك الفترة: 
| كنت أحاول ككل أولئك الذين تعبوا من الوجودية أن أذهب إلى أبعد من مجرد قراءة المؤلفين 
الكلاسيكيين وأن أحاول إعطاء معنى ما للفلسفة. وكان جورج كانغيلم وغاستون باشلار 
بالنسبة إلي بمنزلة «الأنبياء المثاليين أو الأنبياء القدوة» بالمعنى الذي يعطيه ماكس فيبر لهذه 
العبارة. ولما كانت الحركة الفيتومينولوجية - الوجودية مسيطرة على الساحة؛ فلم يكن أحد 
تقريبا يعلم بوجود هذين المفكرين. على الرغم من أن دروسهما كانت تفتح خطا جديدا]!". 

لم تبدأ المؤسسة الجامعية التقليدية بالانهيار بكل مناهجها البالية والارهاب المخزون في 
أحشائها أو العنف الموظف في شهاداتهاء إلا بعد أحداث مايو 15748. لكن «جرائيم التغيير» 
كانت قد ابتدأت منن أوائل الستينيات عندما أصدر ليفي ستراوس كتابيه «الأنثروبولوجيا 
البنيوية» عام 1504 وه«الفكر المتوحش» عام .141١‏ وفي ذلك الوقت كان ميشيل فوكو أيضا 
يترجم كتاب كانط «الأنثروبولوجيا من وجهة نظر براغماتية» ويقدم له (صدر عام ١514‏ عن 
دار غران الفلسفية). وقد ساهم ليفي ستراوس في إعادة الاحترام والتقدير لعلوم الإنسان عن 
طريق الإشارة إلى سوسور والألسنيات وتطبيق مصطلحاتها في ساحة الأنثروبولوجيا ودراسة 
بْنَى القرابة. وبعدتذ لهرت العلوم الجديدة التي اكتسحت الساحة فيما بعد والتي تنتهي 
باللاحقة «لوجيا» من مثل «أركيولوجيا» (ميشيل ضوكو) أو «غراماتولوجياء (جاك دريدا ومذهب 
التفكيك) أو سيميولوجيا (رولان بارت وعلم الدلالة)... إلخ؛ ثم بلغت هذه الحركة الثفافية 
والاحتجاجية الواسعة ذروتها بانفجار الثورة الطلابية والعمالية عام 1974. وقد أدت هذه 
الحركة إلى الإطاحة بنظام التعليم السابق وبقيمه. وأحلت محله نظاما آخر جديدا. وكان 
لأفكار بورديو بعض الفضل في ذلك بالإضافة إلى الآخرين. 

لكن بورديو ليس راضيا تماما عن فلاسفة جيله الذين سيطروا على الساحة منذ الستينيات 
حتى أوائل الثمانينيات. وهو كثيرا ما يهاجم الفلاسفة في دروسه أو كتاباته. كما كان يفعل 
سلفه دوركهايم. يقول عنه: [ صحيح أنهم أحدثوا قطيعة مع الفينومينولوجيا السارترية 
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والتزعة الإنسانية الهشة أو المجردة والمثالية. ولكنهم انضموا نصف انضمام إلى المنهجية 
الأبيستمولوجية واعتنقوها نصف اعتناق]92). 

عندما يقول بورديو هذا الكلام فإنه يريد أن يوحي ضمنيا أنه الوحيد الذي أحدث القطيعة 
الكاملة مع الفلسفة التقليدية وانخرط بشكل كامل وتام في مجالات البحث العلمي الدقيق. 

في الواقع؛ إن بورديو يعيب على الفلاسفة (ألتوسيرء شاتليه. دريداء وغيرهم) أنهم ينظرون 
من موقع عال يتعالى على الواقع ويتجاوز الآخرين. بل أكثر من ذلك: أنهم «يسرقون» أعمال 
الباحثين المنخرطين على أرض الواقع في دراسات ميدانية عملية؛ ويسبغون على نتائجهم هيئة 
فلسفية تعميمية من دون أن يذكروا مصدرها أو يتعبوا في التوصل إليها. حتى قال: إن 
فرانسوا شاتليه قد فعل ذتك معه بالإضافة إلى التوسير وآخرين. 

أما موقفه من ميشيل فوكوء فقد كان كلامه عنه أكثر اعتدالا وأقل سلبية. قال عنه يما معناه: لم 
يقم بأبحاث ميدانية محسوسة مثل بقية الفلاسفة. ولكته كان يتميز بذكاء حاد نادر الوجود . وكان 
يشتغل عن طريق الحدس أكثر مما يشتغل عن طريق المنهج. وغاليا ما كان حدسه يصيب نظرا 
لذكائه. بمعنى آخرء فإنه كان يتوصل إلى النتيجة نفسها التي يتوصل إليها الباحثون الميدانيون بجهد 
أقل ووقت أقصرء يضاف إلى ذلك أنه أول فيلسوف انتبه إلى أهمية علم التاريخ ومارسه. 

مهما يكن الرأي في تأكيدات بورديو هذه. وحتى لو خالفتاه في هجومه الحاد على 
الفلاسفة:؛ فإننا لا نملك إلا الموافقة على دعوته لأن ينخرط الباحث على أرضية الواقع 
المعيشء. وعدم اكتفائه يأخد العلم من يطون الكتبء. وإنما أيضا من واقع الحياة والتحريات 
الميدانية والتجارب المختبرية إذا أمكن. 

إن المنهجية التي يستخدمها بورديو مادية» ولكنها ليست مادية سلبية أو ميكانيكية: وإنما 
هي مادية ناشطة ضاعلة. وهو يلوم المفكرين «الماديين» لأنهم تركوا الساحة خالية للمثاليين 
يصولون فيها ويجولونء في حين راحوا هم يلغون عقوئهم ويستسلمون لنظرية الانعكاس 
والعقائدية الضيقة. إنه يرى أن ذلك هو الذي جمد نظرية المعرفة في الماركسية وأفقرها 
كثيرا. وهو هنا يستشهد يماركس نفسه الذي يقول في إحدى أطروحاته الشهيرة حول فيورباخ 
ما معناه: «تكمن مأساة المادية في أنها تخلت للمثالية عن الجانب الناشط للمعرفة». ولهذا 
السيب ينبغي إعادة الجائب الناشط و«الروحي» الفعال للمعرفة إلى المادية. وهدا ما يزعم 
بيير بورديو القيام به عن طريق تأسيس نظريته المرتكزة على «مادية الأشكال الرمزية». 

ولكن من أجل تزويد الذات العارفة بالمنهجية المادية المحسوسة,. ومن أجل تزويدها بالمقدرة 
لأن ذلك يودي إلى الوقوع في الطرف الآخرء طرف المثالية. وإنما ينبغي «صنع» المعرفة بشكل 
عملى: ومن داخل الممارسة الميدانية. 
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لهذا السيب راح بيير بورديو يخوض بنفسه الأوساط الاجتماعية - الثقافية كافة. وقد مارس 
البحث الميداني في أكثر من عشرين وسطا وبيئة: فمن بيئة الفلاحين القبائليين في الجزائر. إلى 
بيئته الآصلية الريفية في جبال الييرنيه. إلى الأوساط «الحضارية الراقية» في باريس (وسط 
الأزياء الغالية والموضة... إلخ). مرورا بأوساط نقابات العمال وأرباب العمل والطلاب ونظام 
التعليم... إلخ؛ يكون بورديو قد تعرف المجتمع بكل حقوله وفتاته. ولعل هذا هو السبب الذي جعله 
يقسم العالم الاجتماعي إلى مجموعة حقول أو ساحات مغلقة ومستقلة نسبيا لكي يفهم آلية كل 
حقل ووظائفه وطرائق اشتغاله قبل أن يخاطر بإطلاق حكم ما على المجتمع ككل. لقد خلقت هذه 
التجرية الميدانية الواسعة من بيير بورديو عالم اجتماع مائة في المائة. وفتحت عينيه على حقيقة 
الإنسان الاجتماعية ومشروطية الإنسان في هذا العالم الاجتماعي الذي لا يرحم. 

هل يعني ذلك أن بورديو متشائم؟ هل يعني أنه مع الحتمية ضد الحرية كما يكرر بعضهم 
كثيرا؟ عن هدين السؤالين المزمنين أجاب عالم الاجتماع الشهير أكثر من مرة» واشتكى من 
اتهام الناس له بآنه «حتموي» أو قدري متشائم. يقول: «إن من يمارس علم الاجتماع والتحليل 
الدقيق لأوضاع البشر في العالم الاجتماعي لا يستطيع أن يكون متفائلا جدا. إن العلم الذي 
يريد أن يفهم ويكتشف علة ما هو موجود من ظواهر يفترض حتما أنه لا شيء موجود من دون 
علة وجود . لكن عالم الاجتماع يضيف إلى هذه العبارة كلمة «اجتماعي» قتصبح: من دون علة 
وجود اجتماعية(". 

ولكن الناس يخلطون؛ تحت اسم الحتمية؛ بين شيئين مختلفين جداء الأول: هو الضرورة 
الموضوعية الكامنة في الأشياء. والثاني: الضرورة «المعيشة» الظاهرية والذاتية. أي عاطفة 
الشعور بالحتمية أو بالحرية. إن درجة الحتمية التي تتحكم في العالم الاجتماعي تعتمد على 
معرقتنا له. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فتحن نجد أن الدرجة التي يخضع بها العالم 
الاجتماعي للحتمية ليست مسألة رأي شخصي. | فأنا كعالم اجتماع لا يحق لي أن أكون مع 
«الحتمية» أو مع «الحرية». هذا شيء لا معنى له في نهاية المطاف. وإنما تكمن مهمتي في 
استكشاف الضرورة إذا كانت موجودة. وحيثما تكون موجودة. وكلما تقدم علم الاجتماع في 
معرفة العالم الاجتماعي واستكشاف قوانينه تزايدت آهمية الضرورة ووجودها في كل مكان. 
ولهذا السبب يتهمون علم الاجتماع بأنه «قدري» أو «حتموي» كلما كان آكثر تقدما] (. 

وفي مكان آخر يتحدث بورديو عن المثقفين ويقول ما معناه: إحدى السمات الخصوصية 
التي تميز موفع المثقفين داخل الفضاء الاجتماعي تكمن في أنهم يتوهمون الاستقلالية 
بالقياس إلى الحتميات والإكراهات الاجتماعية. ولهذا السبب بالذات فإن الحتمية الاجتماعية 
تضغط عليهم بشكل أكبر عن طريق وهم الحرية الذي يتغنون به. ثم يخنتم بورديو كلامه بهذه 
العيارة الجميلة: إن علم الاجتماع يحررنا عن طريق تحريرنا من وهم الحرية...! 
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هل يعني ذلك أن التقيير غير ممكنء وأن الوضع القائم راسخ لأنه يمتلك علة وجود معينة؟ 
هل يعني ذلك أنه أبدي وأن المسيطر مسيطر حتى آخر الدهر والمغلوب مغلوب حتى آخر 
الذهزة يجيب بورديو بالنقي القاظي :وذلك لأن المجتمع في حالة اغير تمر حص لويذا 
هادئا راكذا على السطع: ثم إن بورديو يدعو إلى تآسيس هلم اجتماعي تعدق صارم وبالتالي 
تغييري. لا ثبوتي ولا سكوني محافظ. لكنه كأي باحث كبير يعرف أن التغيير ليس مسألة 
كلمات وشعارات وأحلام رومانطيقية؛ أو ليس كل هذا فقط. إنه شيء آخر. يقول: [ من أجل 
أن يحصل التغيير ينبغي علينا كمرحلة أولى استكشاف القوانين السائدة في العالم الاجتماعي 
(المجتمع) ثم استغلال التناقضات الموجودة في هذا العالم وخصوصا عندما يعاني أزمة 
موضوعية. عندئذ يكون هناك حظ ما في إجراء التغيير ونجاح التغييرء وإلا فإننا نضيع وقتنا 
يفي وتكون كدق اوملع المع ربب) 6 

بمن يستضيء بورديو في عمله التحليلي - النقدي هذا الذي يشمل في طريقه كل شيء5 ما 
الأسلحة التي يستخدمها والشخصيات التي يتكي عليها لمواجهة علم الاجتماع المدجن 
والرسمي: اندي يقف:داثننا إلى جانت الشلطات المهيمثة (من مؤسسات وأزبات :عمل ومين 
سياسي وطبقات مترفة... إلخ)؟ 

في أحد الدروس التي ألقاها بورديو في الكوليج دوفرانس راح يقيم تجربته العملية فلسفيا 
ويعود على خطاه السابقة لكي يتأملء ولو للحظة؛ مساره الخاص يقول: [ سوف تتخيلون أنكم 
في درس فلسفة لا في درس علم اجتماع. ولكن أرجو أن تعرفوا أن ما أفعله ليس عملا نظريا 
بحتاء وإنما هو عمل نظري يجيء بعد انتهاء المعركة؛ آي بعد إجراء البحوث الميدانية 
والتطبيقية. إنه يهدف إلى التحقق من صحة العمل الميداني والسيطرة النظرية عليه. كان 
السؤال الأساسي الذي طرحناه هذا العام يخص العلاقة بين السلطة والمعرفة. وكان آخرون قد 
فعلوا ذلك في الفترة نفسها التي كنت أجري فيها أبحاثي الميدانية (يقصد فوكو لكن من دون 
أن يسميه). وقد رأيت أنه ينبغي تجاوز الموقف الأغلاطوني الذي يعاكس السياسة بالنظرية 
ويقيم جدارا عازلا بين الهموم السياسية والهموم الفكرية الصرف للفيلسوف. أريد أن أتجاوز 
ذلك لكي أبرهن على أن هناك سلطة للنظرية؛ أو سلطة نظرية. النظرية هي مبداً الرؤية 
بالمعنى الأيتمولوجي للكلمة» وهي مبداً التقسيم والتصنيف, أي تقسيم العالم الاجتماعي إلى 
فئّات وأصناف, إلى خير وشرء وفوق وتحت, ومذكر ومؤنث. وغير ذلك. لقد قمت بهذا التمرين 
النظري كعالم اجتماع وباحث ميداني. وحاولت تحديد قوانين السلطة النظرية وآليات 
اشتغالها: أي الشروط الخصوصية لممارستها وتوزعها على البشر أو القاعلين الاجتماعيين 
ضمن حقل معين. وهذا ما ينساه الفلاسفة عموماء لأنهم يفكرون دائما في مصطلحات 
الجواهر الخالصة. إنني أعود إلى الوراء بعد أن اجتزت الشوط عملياء وذلك بغية استخلاص 
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النتائج. لقد حان موعد الحصار التنظري. وما هذه الخلاصات أو التوليفات المتتالية. إلا عبارة 
عن تجميع لمساهمات قام بها فلاسفة وعلماء اجتماع ومنظرون. وهي تبدو للوهلة الأولى أو 
للأنظار الساذجة أنها غير متوافقة بعضها مع بعض. أقصد بالتوليفات هنا النتائج الأساسية 
لفكر ماركس وماكس يبر ودوركهايم. يلومني البعض لأنني ماركسي وفيبري ودوركهايمي معا. 
أعتقد أن هذا مفخرتي لأني آخذ بعين الاعتبار الرأسمال النظري المتراكم من قبل مفكري 
الماضي. وأعتقد أن العمل العلمي لا يتمثل في محاولة التمايز والاختلاف عما فعله مفكرو 
الماضي من أجل التبجح بالتفرد والخصوصية. وإنما يتمثل في تجميع النتائج التي توصلوا 
إليها ولكن: ليس بطريقة تلفيقية. وإنما عن طريق تجاوز التناقضات الموجودة بينهم. إن هذه 
التناقضات ناتجة عن وجهات النظر التي يكونونها عن العالم الاجتماعي. ولهذا السبب ينبغي 
أن نأخن أيضا بعين الاعتبار وجهة النظر التي يشكلها كل واحد منهم عن الآخرين. قد حصلت 
لدى كل منهم من خلال وجهة نظر محددةء وإن كلا منهم سجين وجهة نظره. وأقصد بوجهات 
النظر هنا النقاط التي انطلاقا منها تشكلت النظرات والرؤى عن العالم الاجتماعي؛ أقصد 
نظراتهم ورؤاهم. أعتقد أن أخطاء ماركس مثلا أو نواقصه قد اكتشفت بشكل رائع من قبل 
رجل مثل ماكس فيبر. لقد رأى ماكس يبر ما لم يره ماركس في العالم الاجتماعيء لسبب 
بسيط هو أن ماركس قد رأى ما رآه ولم ير غيره ... وكذلك يمكن القول إن دوركهايم قد رأى 
ما لم يره فيبر... إلخ) (©. 
يرى بورديو أن نظريات هؤلاء المفكرين الكبار تبدو متناقضة أو متضادة فيما بينها. ولكن, 
إذا ما قمنا بعملية نقد جذري لها وأرجعناها إلى منشئها الأصلي وإلى خطتها الأولية عرفنا 
أنها متكاملة لا متناقضة. 
أولا - في اطنه:: توليفة جديدة هن هارتس وفبيرودورتهايم 
١ - ١‏ : البناء الاجتماعي للحقيقة 
ماالشيء الجديد الذي يميز بورديو من غيره من علماء 
الاجتماع5 يقول بورديو: | إذا كان هناك حقيقة فهي أن حقيقة 
العالم الاجتماعي عبارة عن رهان من الصراعات: لأن العالم الاجتماعي تصور وإرادة من 
ناحية, ولآن التصور الذي تشكله المجموعات عن أنفسها وعن المجموعات الأخرى يؤدي من 
ناحية ثانية مهمة إلى عمل ما هي عليه المجموعات وما تقوم به. ليس تصور العالم 
الاجتماعي معطى أو تسجيلا وانعكاساء إنما هو نتيجة أفعال كثيرة من البناء التي سبق أن 
ححللكاار متقصل من جديد ورامسسران: خهو موصيو فى العلما تك الكداولة: كلمات لق 
أن تكونت, تعطي معنى للعالم الاجتماعي بقدر ما تسجله. كلمات أوامر تؤدي إلى إنتاج 
النظام الاجتماعي, وذلك بالإعلام عن فكر هذا العالم وبإنتاج المجموعات التي تشير إلى 


« 

1 بير بورد بية الماية المارئسية والرونانية لفيررة 
هذه الكلمات وتحركها. باختصار فالبناء الاجتماعي للحقيقة الاجتماعية يتم من خلال 
(بوساطة) أفعال البناء الكثيرة والمتناقضة التي يقوم بها الفاعلونء في كل لحظة؛ في 
صراعاتهم الفردية أو الجماعية, العفوية أو المنظمة؛ وذلك لغرض تصور العالم الاجتماعي 
الأكثر توافقا مع مصالحهم: صراعات بالتأكيد غير متساوية على الإطلاق: لأن سيطرة 
الفاعلين على أدوات إنتاج تصور العالم الاجتماعي (وأكثر من ذلك على أدوات إنتاج هذه 
الأدوات) هي متنوعة جداء ولأن الأدوات التي تقدم مباشرة إليهم تكون محضرة كلياء 
وبشكل خاص اللغة العادية والكلمات المتداولة التي هيء بسبب الفلسفة الاجتماعية التي 
تحملها بشكل خفي. متوافقة بشكل مختلف مع مصالحهم تبعا للوضع الذي يحتلونه في 
الينية الاجتماعية ]0). يتمثل الجديد إذن في ربط ما هو ذاتي بما هو موضوعيء وعدم 
الفصل بينهما. فلا وجود لذاتية مستقلة وأساسية في فهم الواقع الاجتماعي كما هو الأمر 
عند ماكس فيير أو تالكوت بارسونز أو إدموند هوسرل أوجان بول سارترء كما لا وجود 
لموضوعية قائمة بذاتها كما عند كارل ماركس أو جورج لوكاتش أو إميل دوركهايم وكلود 
ليضي ستراوس. والحقيقة الاجتماعية: تبعا لذلكء في حالة من الصراع:؛ وبالتالي من التغيير 
الدائم. والحقيقة الذاتية لا تفسر ذاتياء بل على أساس ارتياطها بالحقيقة الاجتماعية. أي 
على أساس أنها جزء منها. والتناقضات في المفاهيم غير منفصلة عن التناقضات في الواقع 
الاجتماعي. ما يتميز به فكر بورديو هو أن الذاتية التي يعيد إليها الأهمية لا تشكل عنصرا 
من الحقيقة الاجتماعية فقطء إنما تتصف بالحركة والإبداع. فهي التي تعطي معنى جديدا 
للواقع؛ وتؤدي إلى مفاهيم جديدة. ولهذا السببء فالمفاهيم نسبية, والحقيقة غير ثابتة أو 
أزلية. يقترب بورديو من ماكس فيبر حين يعيد الاعتبار إلى العتصر الذاتي القرديء لكنه 
يبتعد عنه حين يريطه بالحقيقة الاجتماعية وبالظروف الاجتماعية. ويقترب من ماركس 
حين يريط الذاتي بالموضوعي على أساس جدليء ويبتعد عنه حين لا يقر بوجود حقيقة 
موضوعية قاتمة بذاتها. لذلك لا تعتبر مقاريته توفيقية بقدر ما تعتير جديدة تدعو إلى 
إعادة النظر في أمور كثيرة. كما تدعو إلى مناقشات وآراء جديدة. 
١‏ - ؟ : المحتملواطمله 

كيف يربط بورديو بين الموضوعي والذاتي؟ يقول: [ ولكن خلافا مع الظاهرء يرفع درجة 
الضرورة المدركة وبإعطاء معرفة جيدة لقوانين العالم الاجتماعي» يقدم العلم الاجتماعي حرية 
أكير. إن كل تطور في معرفة الضرورة هو تطور في الحرية الممكنة. وفي حين أن تجاهل 
الضرورة يحتوي على شكل من معرفة الضرورة: ومن دون شك الضرورة «الأكثر مطلقة» 
والأكثر كلية. ولأنها تجهل نفسها كما هيء. فمعرفة الضرورة لا توجب على الإطلاق ضرورة 
هذه المعرفة. وبالعكسء فهي تظهر إمكان الخيار في كل علاقة من نوع: إذا كان لدينا هذا 
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فسيكون لديئا ذلك. إن الحرية المتمثلة في اختيار القبول ب «إذا» أو برخضها هى خالية من 
المعنى مادمنا تجهل العلاقة التي تجمع مع ال «اتذاك». إن وضع القوانين التي تفترض حرية 
الفعل أي «القيول اللاواعي لشروط د تحقيق تأثيرات متوفعة» يوسع من ميدان الحرية. القاتون 
المجهول هو طبيعة: مصير,(أي حالة العلاقة بسن رأس المال الثقاضي الموروث والنجاح 
المدرسي). والقانون المعروف يظهر كإمكان للحرية]!©. 

يعتبر بورديو أنه لا توجد قوانين بذاتها ومستقلة عن الوعي. فأي فوانين تكون خاضعة 
للتعديل مع تطور الوعي. هذا يعني أن الضرورة غير منفصلة عنه. وبالتالي عن الحرية. ونظرا 
إلى هذا الارتباط لا توجد ضرورة مطلقة. كما تخف قيمة هذه الضرورة بقدر ما يتطور 
المدرسي. مادامت هذه العلاقة مجهولة: أي مادامت مجهولة الأسباب الحقيقية أو الظروف 
الاجتماعية التي لا تساعد فئّات معينة من التلامين أو الطلاب. مثلاء على نجاحهن المدرسى 
أو الجامعي؛ مادامت عيارة عن طبيعة أو قدر. فمصير هؤلاء الطلاب هو الفشل. لآنه ممدر 
عليهم ذلك. إذ ينقصهم الذكاء والثقافة والمعرفة. فالذكاء هو من نصيب طلاب من فئّات 
اجتماعية مختلفة لا بتعداها. وحين تعرف الأسباب الكامنة وراء هذا الإرث الثقافضي أو وراء 
هذا «الذكاء», وهي في الحقيقة أسياب اجتماعية طيقية. وحين تُعدّل هذه الشروط؛ عندها 
تتغير الصورة عن هذا القدر ويصبح حرية. ويعطي بورديو مشلا آخر فيقول إن أولئك الذين 
يتصورون أي ظاهرة اجتماعية كأنها قدر مرسوم في الطبيعة الاجتماعية, فإنهم شي الحقيقة 
لا يدركون أنه لا وجودء بل لا 0 لهذه الظاهرة من دون هذا الوعي. إذا ما تغفير نتغفير 
الصورة عن هذه الظاهرة: وبالتالي 5د تتغير حقيقتها. إذن لا وجود لحقيقة اجتماعية من دون 
تصورات معينة أو فهم معين. 

أليس من الخطورة التحدث عن قانون؟ [نعم من دون شك, أو تجنب قدر الإمكان القيام 
(عندما يرونه) كمصيرء كقدر فى الطبيعة الاجتماعية (مثلا قوانين الأوليقارشية القاسية 
للمكيافيليين الجدد كما يرى بعض المؤلفين)!*). وفي الواقع. فالقانون الاجتماعي هو قاتون 
علمهم) هم في إطار استدامة شروط فعاليته. ما يتعين السؤال عنه. هو ما نهوم به عندما 
' نعلن قانونا اجتماعيا مجهولا حتى ذلك الحين (مثلا قانون الرأسمال الثقافي/ المعنوي). يمكن 
به الادعاء بتثبيت قائتون أبدي» كما يفعل علماء 000 المحافظون بخصوص 0 ا 


#) القوانين ال القاسية الأوليجارشية هي 55 عن اتجاهات معتبرة طبيعية لا بد 55 عاو شرك السلطة في بعض الأيدي 0 
التنظيمات (مثلا الأحزاب السياسية) بسبب الضرورات التقنية لتقسيم المهمات وتحديد الوظائف. 


بيدا ' 


« 
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السلطة. وفي الحقيقة: فعلى العلم معرفة أنه لا يقوم إلا بتسجيل (تحت شكل قوانين ذات 
اتجاهات) المنطق الخاص بلعبة معينة في لحظة معينة, والذي يعمل لمصلحة أولثك الذين 
بهيمنتهم على اللعبةء هم في إطار التعريف الواقعي أو القانوني لقواعد اللعبة]0"'). بورديو هنا 
يؤكد صفتي النسبية والتغيير للقانون» وعلى بعده التاريخي: فعلماء الاجتماع الذين يقولون 
بالقانون الأبدي يتجاهلون حقيقة أن أي قانون مرتبط بوعي محدد ويتصورات محددة: وبأنه 
تتغير حقيقته بقدر ما يتغير الوعي هذا أو التصورات هذه. وهذا ينطبق على الموقف من 
الاتجاه نحو تمركز السلطة. لا يبدو أن هذا الموقف يختلف كثيرا عن الموقف الماركسي إلا من 
حيث الدور المعطى للوعي. ففي حين يعتبر البعض أن ماركس يعطي أهمية للحقيقة 
الموضوعية على حساب الوعي الذاتيء فإن البعض الآخر يعتبر أن بورديو يعطي أهمية تلوعي 
على حساب الحقيقة الموضوعية. اسننادا إلى هذاء فالعلم بالنسبة إلى بورديو عبارة عن قوانين 
ذات اتجاهات تعكس أوضاعا في لحظات معينة. وفي هذا الموقف يقترب من جورج غورفيتش 
في مقاربة التجريبية للواقع: أو من غاستون باشلار في عقلانيته التجريبية» أو من جان 
بياجيه في أبستيمولوجيته التوليدية. ولكي نكون على صلة وثيقة بالحقيقة الاجتماعية علينا 

اتوك طبيعة هذه الحقيقة التلة يقوانيق غير فايتة. 
يتابع: [ ومنذ إعلانه. يصبح القانون رهانا من الصراعات: صراع من أجل الحفاظ على 
شروط عمل القانون؛ وصراع من أجل تحويل هذه الشروط. إن وضع قوانين ذات اتجاهات 
يعتبر شرطا لنجاح الأفعال التي تهدف إلى نفيها. والمهيمنون مرتبطون بالقانون؛ إذ بتفسير 
فيزيائي له يعيد إلى حالة من ميكانيزم ما تحت - الوعي. ويالعكس, فالمهيمن عليهم مرتبطون 
باكتشاف القانون كما هوء أي كقانون تاريخي. يمكن أن يمحى اذا محيت شروط عمله. ومعرفة 
القانون تعطيهم حظاء وإمكانا لمواجهة تأثيرات القانون, إمكانا لا يوجد لفترة طويلة مادام 
القانون مجهولا ويمارس بمعزل عن أولئك الذين يخضعون له باختصارء ولكون علم الاجتماع 
يبعد صفة المانونء فهو يبعد صفة القدر. سؤال: ألا يخشى من معرفة متعمقة أكثر فأكثر 
بالاجتماعي من إحباط أي فعل سياسي لتحويل العالم الاجتماعي؟ - إن معرفة الأكثر احتمالا 
هي تلك التي تجعل تحقيق الأقل احتمالا ممكناء تبعا لأهداف أخرى. ومن خلال العمل بوعي 
مع متطق العالم الاجتماعي؛ يمكننا إحداث الأشياء الممكنة التي لا يبدو أنها في هذا المنطق. 
يتمتل الفعل السياسي الحقيقي في استخدام معرفة المحتمل وذلك لتقوية الممكن ... والعلم 
الاجتماعي لن يقوم بدوره بشكل صحيح ما لم يقف في آن معا ضد الإرادوية غير المسؤولة 
وضد العلموية القدرية. وإذا لم يؤد إلى تعريف الطوباوية المعقلنة, القادرة على معرفة المحتمل 
من أجل إحدات الممكن]!"'). يبدو تأثر بورديو بماركس واضحا حين يعتبر القانون الاجتماعي 
رهانا من الصراعات. لكن ما يبدو جديدا في موقفه هو دور الوعي الذاتي في عملية إلغاء 
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القوانين وإحداث أخرى جديدة. وكما فعل ماركسء يعتبر بورديو أن وضع القوانين وتغيرها 
مرتبطان بمصالح اجتماعية أو طبقية متناقضة. فالمقهورون بالسلطة لهم مصلحة في تغيير 
القانون: بينما القاهرون لهم مصلحة في الإبقاء عليه. 

ما الدور الجيد الذي يحاول بورديو إعطاءه لعلم الاجتماع5 نظرا لأهمية المعرفة الذاتية 
بالقوانين في الحصول على قدر كبير من الحرية في تغيير الواقع الاجتماعيء فإن المهمة 
الجديدة لعلم الاجتماع تتمثل في كشف الضرورة والقدر والمصيرء أي شن ككشي الظروف 
الاجتماعية والتاريخية للقوانين. وفي مواجهة الإرادوية غير المسؤولة المتمثلة في التأكيد على 
حقائق يمكن أن تكون موضع تساؤل في لحظات مختلفة: وفي مواكهة التلبونة أن الاذعاء 
بكشف قوانين علمية. وعلى علم الاجتماع أن يدرك وجود طوباوية معقلنة في كل اللحظات. 
وهذا ما يكون مصدرا للاعتراف بوجود حقائق غير ثابتة وقوانين ذات اتجاهات. 
:”-١‏ العلم والواقة 

ما الذي يميز بورديو عن ماركس أو دوركهايم بخصوص فهم الوفائع الاجتماعية5 يقول 
بورديو: [ليس أكثر خطأ من الفكرة القائلة بأن «الوقائع تتحدث عن نفسها». وهذا ليس فقط في 
نظام العلم بأن تكون «الوقائع» نتيجة اختيار ويناء هو دائما معرفي وتقويمي في الحقول 
السياسية والقانونية أو حتى الصحافية؛ مع أنه يأخذ من مثالية «تاريخية» للموضوعية ومن 
القناعة بأنه يمكننا بوضوح تفريق «الوقائع» عن «القيم». ف «الوقائع» ناتجة عن الصراعات ومن 
أجلها وذلك لفرض معنى وقيمة للعالم الاجتماعي. وهذا بديهي في حالة الأحداث السياسية 
الكبيرة ك «أعمال الدولة». ولكن ليس هذا أقل صحة من بساطة «الوقائع المتنوعة» المتروكة عادة 
لإستراتيجيات الثرثرة اليومية؛ نميمة. فضفضة:؛ اغتياب وثرثرة أو افتراءات» أو ل «حكايات» 
الصحافة الواسعة الانتشارء التي تشكل ضدها «الإعلام» الممسمى «موضوعياء للصحف التي تود 
أن تكون محترمة. فالتحليلات والافتتاحيات والبيانات والمظاهرات والعرائض والاستجوابات 
والتصريحات عبارة عن ضربات رمزية تهدف إلى بناء «الوقائع» أكثر مما تهدف إلى شرحها 
وبطريقة أن يوجه الإدراك والتقدير اللذان. كالتدخلات البنُوية (التتبكية) للمفكرين الكبار, 
يدعيان قول «ما يجب التفكير فيه» أكثر من قول ما هو عليه. لا يمكننا التفكير في إخضاع الواقع 
للتحليل العلمي ما لم نقطع مع الوهم بأنه يمكننا فهم كل شيء دفعة واحدة. والذي يعرف العلاقة 
الطبيعية مع هذا المعطى المباشر للتجربة الاجتماعية. وتتمثل القطيعة في الحقيقة في أن نصوغ 
سؤالا مما يظهر خارج السؤال أمرا بديهياء من هذه البديهة التي تفرض على الغضب الأخلافقي: 
وعلى التعاطف النضالي أو القناعة المعقلنة]!''). بعكس كل من ماركس ودوركهايم؛ يعتبر بورديو أن 
«الوقائع لا تتكلم عن نفسها», أي لا وجود لوقائع اجتماعية قائمة بذاتها. إنها على علاقة جدلية 
بالوعي الذاتي. أو حتى هي نتيجة خيار ذاتيء هو معرفي وتقويمي؛ أي مرتبط بالقيم والتصورات 
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الذاتية. هذا الموقف يذكرنا بماكس فيبر الذي يربط فهم الواقع بالقيم والمثل. ويعتبر بورديو أن 
هذا الخيار واضح في الحقول الاجتماعية المختلفة. والشيء الذي يؤكد ربط الوقائع بالقيم هو 
أنه لا يمكن فصلها عن الصراعات التي تجري بين الفئات والطبقات الاجتماعية. وبالتالي 
لا يمكن فصلها عن المضامين أو المعاني المختلفة التي تعطى لها . ويمكن التحقق من ذلك مثلا من 
خلال المواقف إزاء الأحداث السياسيةء لكونها تمس مياشرة مصالح الناس. وهناك الكثير من 
الوقائع السياسية التي تبين أنها عبارة عن قَوى رمزية» أي عبارة عن معان وقيم وتصورات ذاتية. 
وما مواقف كبار المفكرين وادعاءاتهم البنّوية في وصف الوقائع إلا تأكيد على اتجاهاتهم 
وتصوراتهم ومثلهم الذاتية. 

وفي النتيجة:؛ يعتبر بورديو أن العلم لن يتقدم مالم تحصل القطيعة مع النظرة الكلية 
الشمولية إلى الأمورء أو مع القوانين العامة التى تحدد فهم أي واقعة. ولكي يخطو العلم إلى 
الأمام عليه أن يركز على خصوصية الواقعة؛ أي على ذهمها مباشرة. والركيزة الأساسية لهذه 
القطيعة تتمثل في عدم التسليم بالبديهيات مهما كان نوعها. 
١‏ - : : اطادية واطثالية 

في بداية كتابه «الحس العملي» خصص بورديو صفحات مطولة لانتقاد المنهجية الذاتوية 
من خلال أعمال جان بول سارتر الفلسفية. ثم انتقد أيضا المنهجية الموضوعية «الباردة» من 
خلال أعمال كلود ليفي ستراوس. وفي أثناء محاضراته في الكوليج دوفرانس تحت عنوان 
«دروس في علم الاجتماع العام». تحدث عن هذين الموقفين من خلال نيتشه وكانط. إذن 
فالمسألة قديمة جدا. أليست هي مسألة المادية والمثالية5 وهل بورديو أقرب إلى كانط من 
نيتشه. وأقرب إلى المادية من المثالية إذا جاز لنا أن نطرح الآمور بهذا الشكل الحدي 
والتعسفي؟ ... أم أنه يريد أن يقترح خطا ثالثا يتجاوزهما؟ 

كان أحد أهداف أعمالهء ولا يزال: يتمثل في معالجة الظواهر الرمزية ضمن منظور مادي. 
ذلك أن أشياء الثقافة أو (الأشياء الثقافية) مصنوعة أو (مبنية) تاريخيا ضد الاقتصاد 
والسياسة. وبدا ماكس فيير ضمن هذا المشروع المنقذ الأكبر له. لأن سوسيولوجيا الأديان التي 
أسسها تمثل تقدما كبيرا يذهب إلى أبعد من ماركس. يحلو لبعض علماء الاجتماع أن يجتروا 
باستمرار فكرة التضاد الشائعة التي تعاكس ماركس بماكس فيبر. ونراهم يعارضون بين المادية 
الماركسية و «الروحانية الفيبرية» أو «المثالية الفيبرية». هذا خطأ شائع. ذلك أن فيبر كان راتدا 
لما يمكن أن ندعوه بالماركسية الرمزية!*). 

وإذا كانت الماركسية تعني أن القواعد الاقتصادية هي الحاسمة: فإن الشيء الذي حاول قيبر أن 
يفعله هو اليرهنة على وجود قاعدة اقتصادية للظواهر الرمزية بعيدا عن مسألة العلة والمعلول. 


(*) إن تأثير علم الاقتصاد في علم الاجتماع واضح في تحليلات يورديو وتحليلات ماكس فيبر أيضا 


19612 


بيير بورديو بين المادية المارئسية والروجانية الفييرية الس 5 الساد 51 - الم - 


وقد برهن بورديو في «اقتصاد السلع الرمزية» ”') على أن فيبر قد ذهب مسافة أبعد 
من ماركس في مجال تحليل الأديان» وكان أكثر جذرية منه.أو إكثر مادية» وهو يعتقد أن 
النظرية المادية للدين موجودة لدى ماركسء لآن ماركس كان قد اكتفى بتحليل وظيفة 
الأيديوتلوجيا الدينية. أما فيبر فقد تجاوز ذلك واتخذ موضوعا لدراسته سوسيولوجيا 
الفاعلين الدينيين» وعندما بلور مفهوم الحقل الديني (') شكل هذا الفضاء المستقل نسبياء 
والذي تدور فيه رهانات خاصة:؛ ويتصارع فيه الفاعلون الاجتماعيون أي (اليشر) بوساطة 
استخدام أشكال مختلفة من الرأسمال الديني9©') بغية «احتكار التلاعب (أو التحكم) 
الشرعي بالسلع الروحية» *). إن منطق هذا الصراع والاستراتيجيات الخاصة التي 
يستخدمها الفاعلون الدينيون بحسب كمية رأسمالهم ومواقعهم داخل لل موازين القوى الدينية 
اليحتة, هو الذي يتحكم في اتخاذ المواقف الدينية. 

والشيء نفسه ينطبق على الشعر وفن الرسم ل . فهل هذا يعني أن بورديو. يريد أن 
يتجاوز 1 التضاد المشهور بين المادية والمثالية؟ 

١‏ - ينبغي التخلي عن نظرية الانعكاس وذلك لأن اتويات الثقافية هي تركيبات أو هياكل 
كل لرؤيت عن العالم. بل أكثر من ذلك أنها تساهم في صنع العالم؛ وليست فقط مجرد 
انعكاس للعائم المادي كما كانوا يقولون سابقا. وكما ورد آنفاء فإننا نجد أسس النظرية المادية 
للأنظمة الرمزية. وخصوصا الدين لدى ماكس فيبر أكثر مما نجدها لدى ماركس. لم يحلل 
ماركس المتطق الخصوصي للانتاج الديني لأنه كان مشغولا بشيء آخرء في حين راح فيبر 
يؤسس ما يدعوه بورديو باقتصاد الأديان. لقد حاول دراسة خضاء الإنتاج الديني عن طريق 
مقارئته وموازتته بفضاء الإنتاج الاقتصادي المادي نفسه. 

” - الشيء الذي فعله بورديو هو أنه حور فيبر وأعاد التفكير في نظريته من جديد ضمن 
منظور بنيوي. لقد بين في دراساته حول الموضوع أن هناك حقلا دينيا وفاعلين اجتماعيين 
متنافسين داخله. وهم يستخدمون وسائل مختلفة وعديدة على طريقة الشركات الاقتصادية 
من أجل إنتاج السلع الدينية. ومن أجل بيعها واستجلاب الزيائن... إلخ. الشيء الجديد والمهم 
الذي أتى به فيير هو تركيزه على المصالح الدينية البحتة. ذلك أن الممارسات الدينية تخلق أو 
(تثير) لدى المنتجين المحترفين من الكهنة وغيرهم مصالح ليست اقتصادية فقط على الرغم 
من أنها تتضمن عاجلا أو آجلا مصالح اقتصادية. 


(*) كان و قل و الليسانس (الإجازة) في الآداب مثلا عن شخص آخر يحمل شهادة الدكتوراء التي اقتتسها 
بسهولة وضمن ظروف معينة إنه أذكى منه أ إن كل ما يقوله صحيح لمجرد أنه يحمل شهادة الدكتوراه! إنه بذتلك يساهم في إخضاع 
نفسه للآخر. وتصبح هذه الشهادة الشكلية مخزناً للعنف الرمزي الذي يفرضه المجتمع بالقوة على الآخرين. الواقع أن الشهادات 
ليست مهمة وخطيرة إلا لمن لا يمتلكها. وأما الأشخاص الجديرون الذين وصلوا إليها فإنهم يعرفون مدى سخفها . 
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[ولأنه توجد في علم الاجتماع صعوبة أكثر من غيره في التخلص من وهم الشفافية (تخمين 
المعنى المخباأ) وفي تحقيق القطيعة حتى النهاية مع المفاهيم المسبقة, ولأنه يعطي لنفسه غالباء 
سواء أراد ذلك أم لاء مهمة الإجابة عن الأسئلة النهائية حول مستقبل الحضارة؛ فهو مهيا 
حاليا ليقيم؛ مع جمهور لا يتحول أبدا إلى مجموعة من الأشخاص المتساوين؛ علاقة غير 
واضحة يخشى من أن تجد من جديد وباستمرار منطق العلاقة بين المؤلف الناجح وجمهوره 
... وأكثر من جميع الاختصاصيين: يكون عالم الاجتماع معرضا لحكم غامض ومزدوج من قبل 
غير الاختصاصيين الذين يعتبرون أنفسهم مخولين إعطاء أهمية للتحليلات المقترحة طاما 
أيقظت الافتراضات المسبقة لعلم اجتماعهم العفويء لكنهم بذلك يحملون على التساؤل 
بخصوص صوابية علم لم يقروا به إلا في إطار معناه المزدوج. وفي الحقيقة, عندما لا يتناول 
عالم الاجتماع سوى مواضيع الحس المشترك, والتفكير المشترك حولهاء. فلن يكون لديه جديد 
يعارض به التأكيد المشترك حيث يحق لكل فرد التحدث عما هو إنساني والحكم على كل 
حديثء حتى العلمي عما هو إنسانيء وكيف لا يشعر كل فرد قليلا بأنه عالم اجتماع عندما 
تتوافق تحليلات «عالم الاجتماع» كليا مع اقتراحات الثرثرة اليومية, وحيث لا ينفصل حديث 
المحلل عن الاقتراحات المحللة إلا بحاجز بسيط من المزدوجين07715. 

يرى بورديو أن عالم الاجتماع ما زال يعاني مشاكل عديدة تمتعه من الترسخ كعالم» مع أنه 
خطا خطوات عديدة على طريق تطوره وتقدمه. والعائق الأساسيء بل الخطر الركئيسي الذي 
يواجهه؛ يتمثل في الاتجاه نحو النبوءة. فالعلم في رأيهء لا يعبر أو لا يفترض به التعبير عن 
عقائد أو مذاهب. لأن ذلك لا يكشف الواقع أو الظواهر الاجتماعية فيهء وإنما يعمل على 
تغطيته وتشويهه وإبرازه على غير ما هو عليه. وكما هو معروفء فالدعوات التنبئية ليست 
بأفكار أو مفاهيم علمية. فهي لم تتشكل علميا بوساطة مناهج علمية بقدر ما تتشكل من أفكار 
غامضة تعبر عن رغبات وتصورات ومطامح وأهداف. وهي لهذا السبب تحتوي على الكثير من 
المفاهيم المسبقة. إلى جانب هذه المشكلةء يمكن التحدث عن تعددية المعنى والنتائج السلبية التي 
تؤدي إليها في علم الاجتماع. تجدر الإشارة هنا إلى أهمية إعطاء معنى موحد للظاهرة 
الاجتماعية. لكن للوصول إلى ذلكء علينا تخطي عوائق إبيستموئوجية عديدة وكبيرة سواء على 
المستوى النظري أم على المستوى التطبيقي. يتعين التحقق من المفاهيم النظرية عن طريق النقد 
والتجربة. كذلك التثبت من المناهج النظرية والتجريبية. في الواقع الملموس يدعو بورديو إلى 
القطيعة مع المفاهيم المسبقة أو مع علم الاجتماع العفوي. لأن هذه المفاهيم عامية: لا تعكس 
حقيقة الوقائع الاجتماعية أو كما يقول دوركهايم: لن تسمح باكتشاف القوانين التي تتحكم في 
الواقع. فهي وليدة التجارب العامية الغامضة:. كما أنها مرتبطة بالانطباعات والمشاعر 
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والانضعالات. لذلك لا تعد مفاهيم علمية مبنية على أساس منهج علمي أو على أساس الشكء 
كما كان الأمر عند رينيه ديكارت, أو النقد. وهي تعكس المعرفة المباشرة الفامضة للاحساس 
بدل المعرفة العقلية المرتكزة على التحليلات العلمية. وهذه القطيعة تعد شرطا لبناء علم اجتماع 
صحيح. موقف بورديو هذا يعبر عن الرغية في محاربة المناهج التقليدية التي ما زالت مستمرة 
حاليا. وفي استخدام مناهج حديثة أكثر علمية. ومهما كانت طبيعة علم الاجتماع والنظريات 
السائدة فيه؛ فهو على علاقة بالناسء وبالتالي بمصالح وأهداف اجتماعية. لهذا السببء لا بد 
أن يطرح تساؤلات بخصوص وافع المجتمعات؛: ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ونظرا لإعطاته 
هذه المهمة يخشى من أن تتحول غايته العلمية إلى غايات أيديولوجية. ولهذا السبب أيضاء 
فحين يتوجه عالم الاجتماع إلى الجمهور غير الاختصاصي بعلمه؛ فهو يحاول تخطي الأهداف 
العلمية وذلك من أجل تحقيق مصالح ومطامح شخصية معينة. فالعلاقة التي على عالم 
الاجتماع إقامتها مع جمهوره يفترض أن تكون مبنية على أساس كشف الحقائقء لا على أساس 
تغليفها بغشاء من الشفافية الخداعة. فلا يتعين على عالم الاجتماع حديثا الإكثار من مؤيديه 
وأنصاره من خلال طرق رخيصة غير علمية:ءأو طرق مضللة. وينبه بورديو من منطق العلاقة 
الناجحة بين المؤلف المشهور وجمهوره. فمن غير الجائز أن يتوجه عالم الاجتماع إلى أصحاب 
العقول البسيطة كي يكسب رضاهم ومودتهم وتأبيدهم له. لأن غايته ليست المعرفة العامية 
البسيطة. أو المعرفة العفوية الغامضة: إنما المعرفة العلمية التي تتجاوز المصالح الضيقة. ويدين 
بورديو بشدة موقف غير الاختصاصيين من علماء الاجتماع الذين لا يرتكزون في أحكامهم على 
حقيقة التحليلات. أو على ما هو علمي فيها. ويعتبر أن آراءهم التي تدعم المفاهيم المسبقة 
لديهم هي آراء غير علمية. وعلى الرغم من موقفهم هذا. فهم مضطرون إلى التساؤل بخصوص 
المعاني المختلفة في تفسير الوقائع: لآن الاختلاف لا يعبر عن صحة الموقف العلمي ويتفق كليا 
مع دوركهايم حول ضرورة ألا تشكل المعرفة المشتركة أو المفاهيم المسيقة موضوعا لعلم 
الاجتماع. حيث إن دور عالم الاجتماع ليس التأكيد على أفكار غامضة وحقائق مشوشة. وإنما 
كشف ما هو موجود في الواقع» وقول ما هو جديد. لهذا الأمر يسخر بورديو من «علماء 
الاجتماع» الذين تتوافق تحليلاتهم مع الصياغات العامية التي لا يفصل بعضها عن البعض 
الآخر شيء من الأهمية. 

وفي الإشارة إلى موقف الكيميائي حديثا من ضرورة محاربة الاتجاه القديم اللاعلمي 
والسائد عنده: والمبني على التقنيات السرية والنظرية الصوفية. يخلص إلى ضرورة محاربة 
الاتجاه التتبئى عند عا الاجتماع الذي لا يتواقق مع ضرورات العلم لأنه لا يخاطب أصحاب 
العقول التيرة بقدر ما يخاطب العقول البسيطة التي تود الحصول على نتائج تتوافق مع 
مخيلاتها وتصوراتها: [وإذن: كما يقول باشلارء «على الكيمياتي أن يحارب في نفسه الكيمياء 
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القديمة». وهكذا. على كل عالم اجتماع أن يحارب في نفسه النبي الاجتماعي. حيث يطلب 
جمهوره منه تجسيده.: فالصياغة العاقلة ظاهريا للبديهيات الأفضل صنعا لإيجاد جمهور لأنها 
بديهيات عامة. واستخدام لفة ذات كتب متعددة تضع جنبا إلى جنب الكلمات المشتركة 
والكلمات التقنية بقصد دعمهاء يقدمان إلى علم الاجتماع غطاءه الأفضل عندما ينوي» مع كل 
ذلكء. مفاجأة أولتك الذين يجيب على توقعاتهم بإعطائه تنسيقا أكبر لمواضيعهم المفضلةء 
وبتقديم حديث في الظاهر موجه إلى جمهور ضيق من التلاميذ. وهو يستخدم في الحقيقة 
الوظائف الموجهة إلى جمهور واسع من ضمن مشروع نبوي]"". إلى جانب أن هذا الاتجاه 
يخفي آراء وبديهيات وأفكارا غامضة:؛ ويعير عن رغبات ومصالح خاصة: فإنه يعمل على 
تغطية الواقع بحجج «علمية» وبأساليب ومصطاحات لا تدعم في الحقيقة سوى افتراضات 
مسيقة عن عالم الاجتماعء ما قيمة علم الاجتماع إذا لم يهدف إلى كشف الحقيقة والارتباظ 
بجمهوره على هذا الأساس؟ وهل قيمة المشروع العلمي في تحوله إلى مذهب أو عقيدة؟ وإذا 
طبق الحذر الإبيستمولوجي من استخدام الافتراضات المسبقة. فهل يعد هذا كافياء أو ضمانة 
أكيدة لعدم استخدامها؟ المواقف المسبقة لكل من سبنسر أو كونت أو ماركس أو دوركهايم تؤكد 
عكس هذه الحقيقة. ما يميز بورديو عن هؤلاء أنه لم يدع إلى محاربة أو تجنب هذه المفاهيم 
فقطء بل إخضاعها للنقد الدائم. 
١‏ -1 : نقد الثنائية الزائفة ذانية/ مومنوعية 

ينتقد بورديو الفهم الموضوعي التقليدي للوقائع الاجتماعية: [يدرك التقليد الموضوعي 
العالم الاجتماعي لعالم من الانتظامات الموضوعية المستقلة عن الفاعلين والمبنية انطلاقا من 
وجهة نظر مراقب حيادي خارج الفعل شوق العالم الملاحظ]!"). الاتهام موجه بشكل أساسي 
إلى كل العلماء الذين حاولوا تنظيم الواقع أو الظواهر الاجتماعية من خلال قوانين أو 
انتظامات موضوعية. وهنا يمكن ذكر سينسر وكونت ودوركهايم وماركس... إلخ. نقطة الضعف 
الأساسية عند هؤلاء في رأي بورديو هي أنهم لم يدركوا الدور الحقيقي للفاعلين الاجتماعيين. 
وأنه لا توجد ظاهرة اجتماعية خارج الوعي الذاتي. من هذا المنظار مثلاء لا توجد حيادية 
للمراقب. ولا خصائص موضوعية للظاهرة قائمة بذاتها. وأي ملاحظة مرتبطة بتصورات 
وإدراكات محددة. وأي واقعة غير منفصلة عن طبيعة الملاحظة. فالمراقب هو الذي يبنيها لأنه 
هو الذي يعطيها معنى محددا. ومن هذا المنظار أيضا يعتبر بورديو أن عملية تشكل أو تشيؤ 
[تموضع] الظواهر الاجتماعية ليست عملية مكيانيكية تحصل بمعزل عن إرادة الإنسان ووعيه: 
تجاه ذلك. يهاجم سارتر بوضوح, في نقد العقل الجدليء ليفي ستراوس وتأثير التشيؤٌ 
|التموضع] الذي تسبيه الموضوعانية .... في النهاية. كما يوحي بعض النصوص لكوفمان؛ 
فالعالم الاجتماعي نتيجة أفعال فردية]!*): فهي لا تحدث خارج تأثيرات الأفراد ومواقفهم 
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وتصرفاتهم, وما التبدل فيها إلا نتيجة لتفير في الأفكار والآراء والمواقف. لذلك فهي ليست 
خارج الإنسان ووعيه وتمارس عليه, كما اعتبر دوركهايم: قسرا خارجيا منفصلا عن إرادته أو 
أنها موجودة في عالم خارج عالم الأفراد. إنهاء في الحقيقةء وليدة أضعال الأغراد أو نتاج 
للعلاقات التي تنشأ بينهم. 

كيف يفهم بورديو عملية تشيؤ الوقائع الاجتماعية؟ يقول: [وبعيدا عن أن تكون للناس 
تصرقات محترمة بسبب وجود تراتبيات. فإن عدم حدودية الأفعال الفردية من الاحترام 
والاعتبار ... هو الذي ينتهي بإنتاج التراتبية](": فهو يعتبر أن التراتبيات الموجودة في المجتمع, 
أي الأهمية المعطاة لمؤسسات أو لظواهر اجتماعية على حساب مؤسسات أو ظواهر أخرى. 
غير عائدة إلى خصائص موضوعية مستقلة عن وعي الإنسان ومرتبطة بهذه الظواهر أو هذه 
المؤسسات. فهذه الخصائص من الأهمية والاحترام والتقدير مرتبطة في الحقيقة بمواقف 
الأفراد وتصرفاتهم وإدراكاتهم. وتيعا للعنصر الذاتي هذا تعطى معان أو تقديرات مختلفة 
للوقائع الاجتماعية؛ فليس الوجود الموضوعي للتراتبيات في المجتمع هو الذي يخلق تصرفات 
أو تصورات الأفراد عنهاء بل إن أفعال وتصورات الأفراد عنها هي التي تعطي درجات من 
الأهمية والاحترام. وصفة الموضوعية. وللدلالة على هذا الموقف يمكن الإشارة إلى بعض 
الظواهر السياسية؛ فالسلطة مثلا تظهر وكأنها تتشكل أو تتشيأ بمعزل عن إرادة الإنسان 
ووعيه: [ونرى على الأثر الموجبات السياسية. من ناحية, لغة البنى الموضوعية للهيمنة. ميزان 
قوى موضوعيء ومن ناحية ثانية. هو جمع لأفعال الاحترام غير المنتهية والتي تحدث 
موضوعية العلاقات الاجتماعية]('"). تظهر السلطة كقوة حتمية لا بد منهاء قوة فرضتها 
الضرورة. فالهيمنة تظهر كأنها من فوق مفروضة على الناس: خارج تصرقاتهم وتصوراتهم 
وأفكارهم ووعيهم, كقوة قسرية لا رأي للإنسان فيها يكون التحدث في هذه الحالة عن وجود 
ميزان موضوعي للقوىء أي عن وجود ظروف موضوعية أدت إلى ظهور هذا الشكل من 
السلطة. واستنادا إلى هذا الكلام: لا تعطى أهمية للوعي في وجوده. ينتشر كلام آخر يعطي 
كل الدور للوعى والفكر وتصرفات الأفراد على حساب الظروف أو العلاقات الاجتماعية 
الموضوعية. لآن احترام الآفراد لهذا النوع من المؤسسات أو الظواهر هو الذي أدى إلى 
وجودهاء بل هو الذي حافظ على بقائها حتى الآن. ويكون الصراع بين تيار الحتمية الذي يقول 
بالفهم الموضوعي وتيار الحرية الذي يقول بالفهم الذاتي المرتكز على إرادة الإنسان ووعيه. 

من خلال هذا العرضء يتبين لنا أن بورديو لا يؤيد القهم الموضوعي وطريقته ولا الفهم 
الذاتي وطريقته: [الحتمية من ناحية؛ والحرية والعفوية من ناحية أخرى (إذا توقف الناس عن 
تمجيد الكيار ...) نرى جيدا أن هذا رهان مهم. ونرى في الوقت نفسه على أرض المجتمعات 
المنقسمة إلى طبقات. وفي ميدان علم الاجتماع: أنه من الصعب أكثر من الإتتولوجيا فصل 
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موضوع المعرفة عن موضوع السياسة. مع أننا نقوم بذلك بشكل شبه دائكم]0"). فالفهم 
الحقيقي في رأيه يرتكز على العلاقة الجدلية بين الذاتي والموضوعي.ء لأنه لا توجد ذاتية من 
دون موضوعية ولا موضوعية من دون ذاتية. ولتوضيح موقفه يعطي أمثلة عديدة؛ فيقول إن 
شهرة الأشخاص الكبار من علماء ومفكرين وفنانين وسياسيين وعسكريين: مرتيطة بوعي 
الأفراد الذين يعتقدون بها وإذا توقف هذا الاعتقاد, وما يستتبعه من مواقف وتصرفات. تزول 
شهرتهم لا محالة. إذن وجود أي ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو فنية, مرتبط 
بتصورات الأغراد عنها وبتقبلهم إياها. بكلام آخرء العلاقة بين السلطة والناس مثلا عبارة عن 
رهان حيث يسود جو من التجاذب والمنافسة والتصادم والصراع. يمكن توضيح هذا الموقف 
أكثر من خلال القول إن الناس على دين ملوكهم. أي أن سلطة الملوك وتجبرهم واستبدادهم 
وظلمهم غير منقصلة عن وعي الناس بها. لذلك فإذا تغير وعيهم تغيرت. هذا لا يعني أن 
الوعي عامل منفصل عن طبيعة السلطة أو عن الظروف الاجتماعية والتاريخية التي وجدت 

فيها. الوعي في هذه الحالة عنصر منها. 
يخلص بورديو من موقفه هذا إلى التأكيد على العلاقة التي تربط بين المعرفة والسلطة 
(السياسة) أو بين الوعي وأي ظاهرة اجتماعية:؛ وإلى أنه لا يجوز الفصل بينهما كما يحصل 
عادة. ويصعب الفصل في ميدان علم الاجتماع أكثر منه في ميدان الإقولوجياء لأن واقع 
المجتمعات الحديثة. بسبب الانقسام الطبقي والنزاع حول السلطة وتاريخ هذا النزاع: يظهر 
العلاقة بوضوح أكثر مقارنة مع المجتمعات البدائية البسيطة التي تحاول الإثنولوجيا دراستها . 
يبني بورديو موقفه على أساس التمييز بين النظرة الموضوعانية والنظرة العفوية الإرادوية: 
[وفي التقليد الماركسي يوجد صراع دائم بين ميل موضوعاني يبحث عن الطبقات في الواقع 
(حييث المسألة الأبدية: «كم هناك من طبقات5») ونظرية إرادوية أو عفوية تكون الطبقات تيعا 
لها شيئًا نصنعه. من زاوية نتحدث عن شروط طبقية. ومن زاوية أخرى عن وعي طبقني. من 
زاوية عن وضع في علاقات الإنتاج: ومن أخرى عن «صراع طبقي» وفعل وحركة. والنظرة 
الموضوعانية ستكون نظرة عالم. والنظرة العفوية نظرة مناضل. أعتقد أن الموقف الذي نتخذه 
حول مسألة الطبقات يتعلق بالوضع الذي نشغله في البنية الطبقية]0"". إذ لا النظرة 
الموضوعانية تعتبر صحيحة لأنها تتجاهل الوعي والعنصر الذاتي» مع أنها أقرب إلى العلم 
لأنها ترى ضرورة تجنب تأثير الذات أو المفاهيم المسبقة في الفهم, ولا النظرة الذاتية 
صحيحة كذلك لأنها تتجاهل تأثير الظروف الموضوعية, مع الإشارة إلى أنها تعبر عن رغبات 
وآمال ومطامح. لهذا السبب يقف بورديو بين غيبر وماركس. يأخذ عن فيبر دور العتنصر 
الذاتي» أي دور التصورات والقيم والمثل في الفهم؛ وعن ماركس دور العوامل الموضوعية 
|الظروف التاريخية والاجتماعية] في تفسير الظواهر. ويريط بين الاثنين بحيث يكون العنصر 
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الذاتي جزءا من الواقع الموضوعيء لآن وجود أي واقعة مرتبط بإدراكات وتصورات ومواقف 
وأفعال معينة. وموقفه من الطبقات يوضح وجهة نظره. فلا الموقع في علاقات الإنتاج هو 
الذي يحدد الانتماء الطبقيء» ولا الوعي الطبقي بمفرده. ما يحدد الصقة الطيقية. بالنسبة 
إليه. هو الموقع في البنية الطبقية الاجتماعية. والموقع هنا يتخطى طبيعة العلاقة بالإنتاج 
المادي إلى طبيعة العلاقة بالسلطة السياسية. فا موقع الطبقي لأي فرد لا يتحدد بالموقع 
الاقتصادي الذي يشغله في الإنتاج فقط وإنما بالنشاط السياسي والاجتماعي الذي يقوم به. 
إن موقعه في علاقات الإنتاج غير منفصل أبدا عن وعيه وتصوره للسلطة السياسية. كما أنه 
غير منفصل عن تصرفاته إزاء هذه السلطة. 
-١‏ / : ميحاورة نج<اوز | لثنائية دادية /موجنوعية وهنم فم النمساء : 

من خلال عرض وجهتي نظر ذاتية ماكس فيبرء وموضوعية ماركس؛ يدعو بورديو إلى 
تجاوزهماء لا لرغبة في ذلك. وإنما لأن الواقع يؤكد هذه الحقيقة: [لا يمكننا العمل على تقدم 
العلم في أكثر من حالة إلا شرط الوصل بين نظريات متعارضة. غالبا ما يتكون بعضها ضد 
البعض الآخر. والأمر لا يتعلق باستخدام هذه التركيبات الخاطئة الانتقائية التي كثيرا ما 
شعرنا بها بشدة في علم الاجتماع. وقيل بأن إدانة الانتقائية غالبا ما استخدمت كحجة ضد 
الجهل [اللاثقافة]ء وبالكالي من السهل والمريح الانفلاق ضمن تقليد . والماركسية: للأسف: 
ملأت أحيانا وظيفة الأمان الكسولة هذه. والتركيب غير ممكن إلا بتساؤل جذري يؤدي إلى 
مبداً التضاد الظاهن”*"). فالذاتية مع أنها تجاهلت أو لم تدرك الصفة الموضوعية للوقائع 
الاجتماعية. رأت جانبا منها. لقد تحدثت عن أهمية التصور الذاتي في فهمها. بالمقابل؛ 
فالملوضوعية: مع تأكيدها على الخصائص الموضوعية للظواهرء قللت من أهمية العنصر 
الذاتي. أي من أهمية الأفعال والمواقف والآراء التي تعتبر جزءا منها. إذنء لكل من الذاتية 
والموضوعية إيجابيات وسلبيات. ولهذا السببء ومن أجل تقدم العلم. يجب جمع كل هذه 
الإيجابيات, والتخلض من كل هذه السلبيات. كيف يكون السبيل إلى ذلك؟ يكون من خلال 
نظرة جديدة تتوافق مع الواقع الملموسء أي من خلال الدمج بين النظرية والواقع. وهذا ما 
حاول تطبيقه بورديوء وهو ما يميزه من غيره من العلماء. لذلك؛ فحين يدعو إلى الربط بين 
النظريات المتعارضة: فهو لا يقصد الرغبة في التوفيق من أجل التوفيق؛ وإنما الجمع بين ما 
هو صحيح. من هنا كانت إدانته للتركيبات الخاطتة الانتقائية تبعا للرغبات المنتشرة بكثرة في 
علم الاجتماع. من هنا أيضا اختلاف الانتقائية عنده (وهي مشروطة بالحقيقة والواقع) عنها 
عند غيره. حيث قد تتصف بالجهل أو اللاثقافة. يستدعي موقف بورديو هذا ألا نبقى 
محصورين عند تقليد معين كما هو الأمر مثلا بالنسبة إلى الماركسية التي لا تحيد نظرتها في 
فهم الواقع. بل تعتبرها كأنها النظرة الوحيدة العلمية. وبناء على هذا الاعتبار أدانت كل نظرة 
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معارضة وأطلقت عليها تهما شتى. ليس هذا بالموقف العلمي في رأيه. لأن من أصول النظرية 
العلمية ألا تتحول إلى عقيدة أو مذهب أو فلسفة. وهذا ما شدد عليه فيبر من خلال إدانته 
للمناهج التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر. ومع أن ماركس أكد في مؤلفاته المتنوعة 
ضرورة النظرة الجديدة للواقع» وأن كل المفاهيم تخضع للتغير بسبب تغير الظروف الاجتماعية 
والتاريخية» إذ هذا ما يعطي أهمية للنظرية العلمية» غير أن أتباعه فهموا نظريته كعقيدة أو 
كمذهبء فتحولت مقولاته إلى مفاهيم ثابتة وأبدية. فالدولة مثلا أصبحت أمرا ضروريا فضي 
المرحلة الاشتراكية. وحتى كل مرحلة اجتماعية, كذلك بالنسبة إلى الحزب. 

يدين بورديو وظيفة الحلول الجاهزة والتحليلات الثابتة للموقف الماركسي هذا . ويعتبر 
وظيفة الأمان هذه. أو وظيفة العودة إلى الرؤية الأحادية الجانب أو وظيفة عدم كشف 
التناقضات. غير علمية ويجب وضع حد لها. والتركيبات الصحيحة في رأيه هي تلك التي 
تطرح تساؤلات مهمة وأساسية بخصوص التناقضات بقصد تحليلها وكشفها علميا. إن 
اتهامات بورديو لا تطول الماركسيين فقط وإنما ماركس نفسه: [مثلاء بعكس الانحسار الطبيعي 
للماركسية نحو الاقتصادوية: الذي لا يعرف الاقتصاد إلا بالمعنى الضيق للاقتصاد الرأسمالي 
والذي يشرح الكل من خلال الاقتصاد المعرف بهذه الطريقة» فإن ماكس فيبر يوسع التحليل 
الاقتصادي (في المعنى المعمم) إلى ميادين تركت عادة من قبل الاقتصادء مثل الدين. فهو 
بالتالي يصف الكنيسة من خلال صياغة تثير الإعجاب. كمحتفظة ياحتكار الهيمنة على 
الأملاك العامة. ويدعو إلى مادية جذرية تبحث عن المحددات الاقتصادية (في المعنى الواسع) 
في ميادين. حيث توجد هيمنة لأيديولوجيا «عدم الاهتمام» مثل الفن أو الدين]*'). محور هذا 
الانتقاد أن الاقتصاد كعامل غير كاف في تفسير الواقع الاجتماعيء لأنه لا يوجد اقتصاد 
بحت. أو حقيقة اقتصادية بحتة. بل هناك حقيقة اجتماعية متعددة الجوائب. إلى جانب ذلك, 
يبقى شرح الظواهر الاجتماعية والسياسية والفنية من خلال الاقتصاد الرأسمالي الذي يعد 
شكلا معينا للحياة الاقتصادية, غير كاف أيضا. ولهذا السبب لا يعد شرحا علميا كاملا 
وصحيحا. في المقابل. يشيد بورديو بموقف فيبر من شرح الرأسمالية. فيقول إنه لم يكن 
محصورا بالفهم الضيق للاقتصاد الرأسماليء. فحاول مثلا فهم امتدادات هذا الاقتصاد في 
الحياة الاجتماعية. ونظر إلى الدين وتأثيراته. وكذلك إلى الكنيسة. من المعروف هنا أن هناك 
أنواعا معينة من الأخلاق والمعتقدات والتقاليد لدى طوائكف مسيحية معينة تساعد على العمل 
الاقتصادي الحر وتبرر هذا التصرف (البروتستانتية بمختلف تفرعاتهاء الكالفينية الفرنسية 
واللوثرية الألمانية والصاحبيين أو الكويكرز الأيرلنديين والزنفلية السويسرية). في حين توجد 
طوائف أخرى تتشدد إزاء هذا الوضع (الكاثوليكية). من هنا كانت نظرة فيبر إلى الاقتصاد 
الرأسمالي مرتكزة على قاعدة أعم وأشمل من تلك التي استند إليها ماركس. 


ببير بورديو بين المادية الماركسية والروجانية الفيبرية انعد 5 السلا 1 3 عاله.! لفك 


فالاقتصاد يمكن تفسيره بعوامل اجتماعية متعددة. كالدين أو القانون أو السلطة. ويعتبر 
بورديو أن جانبا أساسيا من فهم فيبر لمفهوم الشرعية يعد صحيحا لأنه ربط بين أشكال 
الشرعية المختلفة والمعتقدات والتصورات لدى الأفراد بخصوصها. وهذا الريط برأيه من 
صلب الحقيقة الاجتماعية. 

يُقوّم بورديو إيجابا موقف ماركس من فهم الظواهر الاجتماعية؛ ومن رفضه المفاهيم 
العامية والاتعكاسات الظاهرة أو الخارجية للمعرفة: [والشيء نفسه مع مفهوم الشرعية. قطع 
ماركس مع التصور العادي للعالم الاجتماعي بمحاولته تبيان أن العلاقات «السارة جداء» للأبوية 
مثلا تخب ميزان قوى. وعند فيبير حس المعارضة الجذرية لماركس: يدكر أن الانتماء إلى العالم 
الاجتماعي يوجب جانبا من الاعتراف بالشرعية. هذان الأستاذان - كمثل جيد عن تأثير 
الوضع - يتمسكان بالاختلاف. وهما يفضلان المقابلة بين المؤلفين على التوفيق بينهم]!'". 
فالعلاقات الأبوية تعكس ميزان قوى أكثر مما تعكس علاقات «سارة جداء» بين أفراد العائلة. 
لكن مع ذلك. يعتبر أن ماركس تجاهل العنصر الذاتي الذي يشكل جزءا مهما من الحقيقة 
الموضوعية,. والذي أكده فيبر من خلال الاعتراف بأشكال الشرعية من قبل الأفراد مثلا. 
والاعتراف هو نتيجة الانتماء إلى مجتمع ماء أي نتيجة لتقبل وجود مؤسسات أو ظواهر 
اجتماعية معينة على أساس تصورات وإدراكات ومواقف وتصرفات محددة. وهذان الموقفان 
في رأي بورديو يعتبران مثلين واضحين عن الاختلاف في الرؤية وعن الإيجابيات والسلبيات 
عند كل منهما . لهذا السيبء. مع أن صاحبيهما يفضلان البقاء على الاختلاف في الشرح؛ فمن 
الأجدر بمكان البحث عما هو مشترك بينهماء أي عما هو صحيح وعلميء وهذا هو منطق 
البحث العلمي: وهذا أكثر بساطة وسهولة من أجل بناء محاضرات واضحة: الجزء الأول 
ماركس. الجزء الثاني فيبرء والجزء الثالث أنا]!'"). ويخلص بورديو إلى تأكيد الحقيقة التي 
سبق ذكرها وهي أن الحقيقة الموضوعية التي بينها ماركس غير صحيحة كليا إذا لم تفهم 
كميزان قوى معترف به من قبل أغراد معينين. أي إذا لم تشمل العنصر الذاتي: [في حين أن 
منطق البحث يؤدي إلى تجاوز التعارضء في الرجوع إلى الجذر المشترك. أبعد ماركس من 
نموذجه الحقيقة الذاتية للعالم الاجتماعي وطرح عكسها الحقيقة الموضوعية لهذا العالم 
كميزان قوى. لكن؛ إذا أرجع العالم الاجتماعي إلى حقيقته كميزان قوى. وإذا لم يعترف به 
كعالم شرعيء في إطار ماء فإن ذلك لن يكون صحيحا . فالتصور الذاتي للعالم الاجتماعي 
كعالم شرعي يشكل جزءا من الحقيقة الكاملة لهذا العالم]"). بماذا يتميز موقف بورديو هذا؟ 
يبدو أن بورديو توصل إلى رؤية الفجوات والثغرات في الماركسية» فألقى أضواء جديدة على 
طبيعة الوقائع الاجتماعية والسياسية. وكشف عن أن تشكلها أو تشيؤها لا يحصل بمعزل عن 
تصورات الأفراد وتصرفاتهم إزاءها. حتى أن هذه التصورات أو الأفعال تشكل جزءا منها. ومع 


؟« 

ا سر بورج بي الادي المأركسية والروبانية الفبيرية 
أن ماكس فيبر تحدث عن الحقيقة الذاتية؛ إلا أنه لم ير شيئًا غيرهاء إلى أن أتى بورديو 
واعتبر البعد الذاتي جزءا من البعد الموضوعي للحقيقة الاجتماعية. وهذا هو الاكتشاف المهم 
الذي أتى به. إلى جانب هذه المسألة. تحدث بورديو عن الجوانب المختلفة للحقيقة الاجتماعية 
وعن طبيعتها المعقدة وعن طابعها الاجتماعي. ودعا إلى التفسير الأنثروبولوجي؛ ورفض 
التفسير الاقتصاديء علما أن ماركس نفسه أشار إلى صعوبات هذا التفسير الأحادي الجانب 
بالنسية إلى بعض أشكال ظاهرتي القانون أو الفن. ومع أن التفسير الإنثروبولجي الذي 
اعتمده لا يتجاهل الظروف الاجتماعية والتاريخية. وعلى الرغم من أهميته نظرا لمحاولته فهم 
الخصائص الدقيقة للعلاقات الاجتماعية المعقدة فهو لا يراعي حجم تآثير أي عامل مقارنة 
مع العوامل الأخرى مع الإشارة إلى فائدة ذلك في كشف الحقائق. 
١‏ -8 : نحو أتفروبولوجيأكلية «راسة الإنساه في كليته» 

ما طبيعة علم الاجتماع الذي يريده بورديو؟ يعتبر أن وجود علم يفترض تجاوز التناقض 
الوهمي كما يسميه بين الذاتية والموضوعية. وهذا التناقض وهمي وتعسفي لأن أي طرف من 
الاثنين يشدد على وجود جانب معين من الحقيقة دون الجانب الآخر: [بسبب وجوده بالذات. 
يفترض علم الاجتماع تجاوز التعارض الوهمي الذي يولده الذاتيون والموضوعيون تعسفا]"). 
فالذاتية لا ترى إلا العنصر الذاتي [الأفكار والتصورات]: والموضوعية لا ترى إلا العنصر 
الموضوعي [خصائص الظواهر]؛ في حين أن الحقيقة الاجتماعية تشمل العنصرين معا. 
وهكذاء فأي من الاتجاهين لا يعكس الحقيقة. ينتقد بورديو علماء الاجتماع الموضوعيين, 
وبشكل خاص دوركهايم وماركسء أي أولئك الذين يعتقدون أنه لا يوجد علم اجتماع موضوعي 
إلا لأنه توجد علاقات موضوعية (وقائع موجودة خارج وعي الأفراد. قائمة بذاتهاء ومفروضة 
عليه) تشكلت بمعزل عن إرادة الإنسان ووعيه. ينتقد موقفهم الذي يعتبر العلاقات لا واعية 
وأنها لا تعطى للتفكير البسيط: [وإذا كان علم الاجتماع علما موضوعيا ممكناء فلأنه توجد 
علافات خارجية؛: ضرورية. مستقلة عن الإرادة الفردية. وحتى لا واعية (أي بمعتى أنها لا 
تعطى للتفكير البسيط)؛ وهي لا تفهم إلا من خلال تحول الملاحظة والاختبار الموضوعيين]”". 
بكلام آخرء الموقف الذي يقول بأن العلاقات أو الوقائع لا تكون مرتبطة بالوعي إلا إذا أدركت 
علمياء وأنها لن تكون مستقلة وموضوعية إلا مع التفكير البسيط. ويتوجه بالنقد كذلك إلى 
طريقتهم في التفكير والتحليل التي لا تعطي قيمة إلا للملاحظة والاختبار الموضوعيين أي 
الطريقة التي تهتم بمراقبة وفهم وتحليل ما هو موضوعي موجود في الواقع؛ وتتجنب ملاحظة 
أو اختبار ما هو ذاتي: [بكلام آخرء لآن الأشخاص لا يدركون معنى كل تصرفاتهم كمعطى 
مباشر للوعي؛ ولآن تصرفاتهم تنطوي دائما على أكثر من معنى لا يعرفونه ولا يريدونه. قد 
لا يكون علم الاجتماع علما انعكاسيا محضا يسمح بالوصول إلى التأكيد المطلق بوساطة 


بسر بورديو بين المادية المأركسية والرودانية الفييرية العدد 3 المبلا 51 ع لفك 


الرجوع الوحيد إلى التجرية الذاتيةء وريما يكون في الوقت نفسه علما موضوعيا للموضوعي 
ول «الذاتي». أي علما اختباريا]!'". لن يسلم الذاتيون أيضا من انتقاداته. فهؤلاء لن يتمكنوا 
من فهم الحقيقة (تصرفات الأفراد مثلا) من خلال التجربة الذاتية فقط. لأن الأفراد 
لا يتمكنون من إعطاء وصف دقيق علمي لتصرفاتهم لأسباب عديدة: أولاء لأنهم لا يدركونها 
مباشرة. ثانياء لأنهم يعظونها معاني متعددة. ثالثاء لأنهم يرفضون إعطاء بعض تصرفاتهم 
معاني لا يريدونها. إذن» يبقى التحليل من خلال التجرية الذاتية خاضعا لغياب المعنى العلمي 
الموحد. ولهذا السيب فعلم الاجتماع تلن يكون علما انعكاسيا خاضعا للتفكير الذاتي 
وللمقاييس الذاتية. 

التحليل العلمي في رأي بورديو هو ذاك الذي يكون يمنزلة اختبار للذاتي والموضوعي في 
الوقت ذاته, أو للعلاقة بينهما: [والاختبارء كما يقول كلود برنار هو «الوسيط الوحيد بين 
الموضوعي والذاتي» ... لكن بخلاف علم الطبيعة: فالأنثروبولوجيا الكلية لا تريد بناء علاقات 
موضوعية لأن تجربة المعاني تشكل جزءا من المعنى الكلي للتجرية: وعلم الاجتماع الأقل شبهة 
ذاتية يستعين بمفاهيم وسطية ووسيطة بين الذاتي والموضوعيء مثل الاستلاب والموقف 
والأخلاق التطبيقية](”). فلا يجوز مثلا تحليل مواقف أو تصورات أو آراء أو أفكار بشكلها 
المجرد بمعزل عن معانيها الموضوعية في الواقع المللموس. بناء على هذا الموقف. ليس من 
الضرورة أن يكون موضوع الأنشروبولوجيا الكلية عبارة عن علاقات موضوعية أو وقائع قائمة 
بذاتهاء كما هو الأمر بالنسبة إلى علم الطبيعة وعلم الاجتماع عند الموضوعيين. لآن التحقق 
من خلال التجربة الذاتية من المعاني المختلفة للتصرفات يعد جزءا من المعنى الكلي للتجربة 
التي يجب أن تشمل المعاني الذاتية والموضوعية معا. من هنا كانت دعوة بورديو لرفع الشبهة 
الذاتية عن علم الاجتماع من خلال استخدام مفاهيم وسطية أو وسيطة بين الذاتي 
والموضوعيء أي مفاهيم تشمل المعاني الذاتية والموضوعية معا. قلا يجوز مثلا البحث عن 
معنى الاستلاب فى نفسية الفرد فقط من دون البحث عنه كذلك في الواقع أو في الظروف 
الاجتماعية. أي 1ك غير مقتصر على الأسباب الذاتية المتعلقة بشخصية الفرد قحسبء» 
وإنما على الأسباب الموضوعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية. 

وعلى الباحث رؤية هذه الأسباب جميعا. والأمر نفسه بالنسية إلى الموقف الذي يتخذه 
الإنسان إزاء أي مسألة. حيث يجب البحث عن المعنى: ليس في التفكير الذاتي فقطء بل أيضا 
في الواقع الملموس. وكذلك بالنسبة إلى مفهوم الأخلاق التطبيقية. تجدر الإشارة هنا إلى أن 
معنى الأخلاق التطبيقية المتمثلة في القواعد والقوانين الاجتماعية غير منعزل عن معنى المثل 
والتصورات والقيم الأخلاقية المجردة. إذ مهمة علم الاجتماع تكون على أساس بناء نظام من 
العلاقات يشمل المعاني الموضوعية للتصرفات [المحددة اجتماعيا من خلال الأنظمة والقوانين! 
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والعلاقات التي يقيمها الأفراد مع وسطهم الاجتماعي والتاريخي. أي مع وسطهم الموضوعي» 
أو مع المعاني الموضوعية لتصرفاتهم: [يحق له بالتالي بناء نظام من العلاقات الذي يشمل 
المعتى الموضوعي للتصرفات المنظمة تبعا لانتظامات مقيسة:؛ والعلاقات المفردة التي يقيمها 
الأشخاص مع الشروط الموضوعية لوجودهم. ومع المعنى الموضوعي لتصرفاتهم: معنى يملكهم 
لأنهم مملوكون به](”). تعني بناء نظام من العلاقات التي تشمل التأثير المتبادل بين الأغراد 
وشروطهم الاجتماعية. بعبارات أخرى, تتمثل مهمة علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا الكلية في 
وصف السيرورة التي تتخطى الموضوعية من خلال الاختبار الذاتي وذلك لتجمع الذاتي 
بالموضوعي: [كلمات أخرىء يعود وصف الذاتية المتموضعة إلى وصف استبطان الموضوعية. 
واللحظات الثلات للسير العلمي هي بالتالي غير منفصلة: المعيش المباشر. والمدرك من خلال 
التعابير التي تغطي المعنى الموضوعي بقدر ما تكشفه؛ يعود إلى تحليل المعاني الموضوعية 
والشروط الاجتماعية لإمكان تحقيق هذه المعاتي؛ تحليل يستدعي بناء العلاقة بين الأشخاص 
والمعنى الموضوعي لتصرفاتهم ... باختصارء على الأنثروبولوجيا الكلية الانتهاء في تحليل 
السيرورة التي وفقها تتجذر الموضوعية في/ بوساطة الاختبار الذاتي: عليها تجاوز الأمر 
بشمولها لحظة الموضوعانية وتركيزها في نظرية الاستبطان واستبطان الإظهار]!؟"). أي وصف 
كيف تتموضع الذاتية: أو كيف تؤدي تصورات الأغراد ومواقفهم وآراؤهم إلى تشكل وتشيؤ 
الوقائع الاجتماعية. ومن ثم كيف تستبطن الموضوعية الذات, أو كيف تؤثر الشروط الموضوعية 

فيها وكيف تتشكل المعاني. 
وبما أن المعاني أو التعابير الذاتية للأفراد قد تكشف أو لا تكشف المعيش المباشر نظرا 
لتعددها واختلافها بخصوص أي تصرفء فإن معرفة هذا الواقع المعيش تعود إلى تحليل 
المعاني الموضوعية للتصرفات. أعني إلى تحليل المضامين المحددة من خلال نظم وقواعد 
معينة؛ وتحليل الظروف الاجتماعية والتاريخية التي تسمح بتحقيقها. وبالتالي. هذا التحليل 
يرتكز على العلاقة بين الأشخاص وشروطهم الموضوعية. بكلام آخرء يكون كشف الواقع 
المعيش من خلال تحديد الظروف الاجتماعية المختلفة [تبعا للفئات والطبقات الاجتماعية] 
التي تسمح أو لا تسمح بتحقيق المعاني الموضوعية للتصرفات المحددة من خلال مواصفمات 
ومؤهلات واستعدادات ودرجة معينة من المعرفة. أحيانا تتوافق المعاني الموضوعية مع 
استعدادات الأشخاص لدى فئات معينةء وفي هذه الحالة يتم التوافق بين المعنى الموضوعي 
والمعنى الذاتي. كأن ينجح مثلا في امتحانات الدخول إلى كليات الطب والهندسة وغيرها من 
الفروع العلمية أشخاص من فئات اجتماعية متوسطة أو ما فوق المتوسطة. وأحيانا أخرى. 
ينتفي مثل هذا التوافق. كأن يرسب في امتحانات الدخول إلى الفروع العلمية التطبيقية 
الطلاب المنتمون إلى الفئات الشعبية. وفي هذه الحالة يكون التناقض بين المعنى الذاتي (آمال 
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ومطامح الأفراد)ء والمعنى الموضوعي (الشروط التي تسمح لهم بتحقيقها). وقد يعمل المعنى 
الذاتي أحيانا على تفطية المعنى الموضوعي. خاصة عندما يقوم الفشل أو الرسوب في 
الامتحانات بأسباب ذاتية. 
١‏ - 9 : تقد البنيوية ونجاوزها 

يحاول بورديو أن يتجاوز البنيوية؛ وأن يذهب إلى ما وراءها. كان الفكر البنيوي قد طيق 
بشكل خاص على الأنظمة الرمزية من لغات وأساطير وأديان... إلخ. وقد مثلت البنيوية ثورة 
في علم الأناسة (الإثنولوجيا). لقد تبين أنه تنبغي دراسة الشعائر والطقوس والأساطير 
كأنظمة متكاملة ومستقلة بحد ذاتهاء أي كأنظمة لها تماسكها الخاص. لقد أحدثت البنيوية 
بذلك القطيعة مع الإقولوجيا الاستعمارية والعنصرية التي غالبا ما تكون مقبولة من قبل 
المستعمرين أنفسهم! كانت الإثنولوجيا السابقة تقول بأن الأساطير والشعائر. وهي عبارة عن 
خطابات أو ممارسات فوضوية؛ غير متماسكة: ولا معنى لها. وبالتالي فإن ثقافة الممستعمرين 
التي يغلب عليها الطابع الشفهي والريفي «متدنية وسخيفة وبدائية» بالقياس إلى الثمافة 
«العلمية الأوروبية». إن شخصا مثل بورديو- كان قد شهد النظام الاستعماري في الجزائر- 
يعرف جيدا كم كانت البنيوية ظاهرة ثورية (في مجال الأنثروبولوجيا على الأقل). كان شيتًا 
ثوريا أن يعامل عالم الأنتثروبولوجيا التصورات الخاصة بغير الشعوب الأوروبية, كأنها أنظمة 
لها منطقها الخاصء وتماسكها الخاصء الذي لا ينبفي الاستهانة به أو تفريفه من المعنى. وكان 
ذلك يمثل قطيعة حقيقية مع الرؤية الاستعمارية التى تقبع خلف معظم الأعمال الإثتولوجية 
السائدة في ذلك الوقت. 

ولكن على الرغم من ذلك فقد جاء وقت أحس فيه بورديو بالحاجة إلى إحداث القطيعة مع 
الإثتنولوجيا البنيوية وليفي ستراوس بالذات؛ ذلك أن ليفي ستراوس قد حصر عمله فقط في 
تحليل الأنظمة الرمزية وخصوصا الأساطيرء. أي في التصورات والبنى الفوقية. أما بورديو 
فقد لزم عليه أن يذهب إلى أبعد من ذلك لكي يحلل العلاقات الاجتماعية بصفتها أنظمة 
متماسكة وذات دلالة. بمعنى آخر فلقد نقل البنيوية من مستوى التصورات والأساطير والمخيلة 
إلى مستوى الممارسات الواقعية والعلاقات الاجتماعية. يوجد فضاء اجتماعي للعلاقات التي 
تشكل تصوراتها أو التصورات المشكل عنها التعبير الرمزي؛ هذا ما حاول دراسته في كتابيه 
«التمييز» «النقد الاجتماعي للحكم التقييمي أو للرأي» *). حيث يتحدث عن أشياء كثيرة من 
بينها «الوجبات الشعبية» (وجبات الطعام)» والوجبات البورجوازية؛ والذوق الشعبي. والذوق 
البورجوازي, ثم معادلاتها على أرضية الواقع المادي ونظام القيم الخاص بكل منهما . 

وهذا ما فقعله في الجزائر أيضاء فقد درس هناك نظام الألبسة التقليدية؛ ثم النظام 
الأوروبي (طقم + كرافات ...) وقد كان النظام التقليدي نفسه متنوعاء ويتخذ شكل التراتب 


ننناا + 
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0 ا 200 بيير بورديو بيذ المادية الماركئسية والروجانية الفيبرية 
الهرمي. وقد فهم بسرعة بعد أن فكر في الظاهرة أن هناك علاقة بين نظام المواقع داخل 
الفضاء الاجتماعي (المجتمع). ونظام المواقع داخل الفضاء الرمزي للألبسة والبزات. والناس 
هناك يعرفون ذلك. ولكن فقط على مستوى الممارسة العملية؛ فعندما يرون شخصا في الشارع 
فإنهم يخمنون موفعه الاجتماعي انطلاقا من التمعن في لباسه وهيئته. إنهم يعرفون هل هو 
جبلي أم حضريء هل هو فقير أم غنيء هل هو تقليدي (عندتذ تكون قطع اللباس «متماسكة 
ومنسجمة») أم مثقف (وعندئذ يكون اللباس خليطا من الزي التقليدي والأوروبي). هناك إذن 
نوع من التوازي بين نظام الألبسة ونظام المواقع أو المراتب الاجتماعية. وقد تمثل عمله بدراسة 
العلاقات الاجتماعية وتجلياتها الرمزية معا بصفتها تشكل نظاما متماسكا. نقصد بالأنظمة 
الرمزية هنا: الألبسة واللغة والمسكن والشعائر... إل+". 

وبورديو يريد هدم الحدود الفاصلة بين علم الآناسة (الإثنولوجيا) وعلم الاجتماع 
(السوسيولوجيا). قالتفريق بين هذين العلمين هو نتاج الفترة الاستعمارية» ولم يعد له أي مبرر 
وجود الشيء الذي حاول تنبيه الأثنولوجيا بالمجتمع الذي يدرسه: نقصد تأثير العلاقة 
الخارجية في الموضوع المدروس والمادة المدروسة. كان عالم الإثنولوجيا البنيوي قد أهمل هذه 
العلاقة تماما (المقصود ليفي ستراوس).: فعندما درس بورديو المجتمع الجزائري (عاداته. 
طقوسه. علاقات القرابة والزواج؛ وارتكاز كل ذلك على مفهوم العرض أو الشرف) اكتشف أنه 
مشروط بوضعه كمراقب خارجي بكل سلبياته وإيجابياته. ينبغي أخذ العلم بذلك وعدم إخفائه 
كما فعل ليفي ستراوسء الذي اكتفى بالقول: أنا مراقب خارجي وسأظل خارجياء ولن أطبق 
قيم العقلية المركزية الأوروبية على «حضارات» الآخرين: لأن الآخرين مختلفون جذريا! هذا 
موقف ينطوي ضمنيا على عرفية مركزية واضحة. 

لهذا السيب اتهم جاك دريدا أيضا ليفي ستراوس بالعرقية المركزيةء وقد رد عليه ليفي 
ستراوس قائلا: «إن هؤلاء الذين يرددون هذا الكلام يريدون منعنا من القيام يأي محاولة لفهم 
الثقافات الأخرى, وهم بالتالي يسقطون في ظلامية جديدة. ذلك أن الفهم يتطلب حدا أدنى 
من التماتل والهوية» 9, 

كان ليفي ستراوسء قد حقق تقدما كبيرا في فهم ودراسة الفكر الأسطوري لمجتمعات 
عديدة ومختلفة, ولكن رفضه للعرفية المركزية أدى يه إلى رفض تحليل موقعه بالذات كدارس 
لمجتمع آخرء إنه يحترم الثقافات الأخرى ويعجب بهاء ولكن هذا الاحترام يقوده إلى تأييد 
المسافة بينه وبينهاء فهو شيء وهي شيء آخر. ما دامت لم تتخذ خط تطور الغرب نفسه. 
يمكن القول بأن ليفي ستراوس قد وقع في نوع من العرقية المركزية البورجوازية أيضا. هناك 
نوعان من العرقية المركزية: الأول عرقية مركزية ثقافية (أي الغرب مركز الحضارة البشرية 
والثقافات الأخرى وحشية وبداثية)؛ والثاني عرفية مركزية طبقيةء وهذا النوع الثاني نجده 
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لدى المثقفين البورجوازيين في البلدان المستعمرة سايقا. إنهم هم أيضا ينظرون إلى أبناء 
شعبهم من الطبقات الشعبية والريفية نظرة استعلائية. وقد لمس ذلك بورديو عندما كان يقوم 
بأبحاثه الميدانية في الجزائر. حيث اشتغل مع بعض هؤلاء المثقفين. إنهم يحملون عقلية 
المستعمر المهيمن من دون أن يدروا ذلك؛ أومن دون أن يعوول"". 

لقد عاش بورديو كل هذه التجارب من «إشنولوجية» و «سوسيولوجية», وعندما عاد إلى 
فرنسا راح يدرس نظام الزواج وعلاقات القرابة في منطقته الأصلية «البيرنيه» (جنوب غرب 
فرنسا). وهنا راح يشرح ذاته الخاصة؛ يشرح مجتمعه الذي ولد قيه؛ ولم يعد مراقبا خارجيا. 
واكتشف أن الخطر على نجاح دراسته عندما كان في الجزائر كان يكمن في زيادة المسافة؛ وأن 
الخطر هنا في مجتمعه يكمن في نقص المسافة: أو انعدام المسافة مع المجتمع المدروس. هكذا 
نلاحظ معه أن هناك سلبيات وإيجابيات بحسب موقع الدارس من الظواهر المدروسة: ينبغي 
الااكن نعي | مدارولة هري كد وذاك كن يرى الأخياكء على عقيقها:الرشوفية #«ريفي 
أن يقوم باستمرار بعودة نقدية على ذاته, وعلى أدواته ومنهجياته. لو أن عالم الإثنولوجيا 
البنيوي قد حلل موقعه العلمي كمراقب خارجي واعترف به منذ البداية, لاكتشف أن ما يدعوه 
ب «الفكر المتوحش» ليس شيئًا آخر إلا منطق فكره الخاص بالذات في الحالة العملية؛ أي في 
حالة الممارسة اليومية العفوية. إن الغربيين بدائيون أيضا على طريقتهم الخاصة,؛ عندما 
يتحدثون في مختلف شؤون الحياة والذوق: وعما يحبون ويكرهون... إلخ. وقد حاول في كتابه 
«الحس العملي» أو «الخبرة العملية» أن يدرس آلية اشتغال ووظائفية هذا النوع من الفكر 
العملي المباشر والعفوي: أي فكر الفلاحين الجزائريين مثلا عندما يدبرون «مؤامرة زواج» 
«صفة زواج». ليس فقط بين شخصين (رجل وامرأة). وإنما أيضا بين عائلتين وعشيرتين بكل 
ما يتضمنه ذلك من موازين قوى وتحالفات ومصالح... إلخ. وقد درس الشيء نفسه في 
منطقته بالذات (منطقة البيرن في جبال البيرنيه) واكتشف أشياء مشابهة ومماثئلة: [أذكر أن 
أمي قد قالت لي يوما: إن العائلة الفلانية («) قد أصبحت تنسب نفسها إلى العائلة (لا) منذ 
أن أصبح أحد أبناء هذه الأخيرة مهندسا في البوليتكنيك! وراحوا يحلمون بتزويج ابنتهم منه. 
إن الفلاحين «البداكيين» ليسوا أغبياءء وإنما هم بارعون «شطار» يعرفون ما يريدون. وهم 
يستخدمون لحل مشاكلهم منطقا عمليا أو منطق ما قبل المنطق. وهذا ما نفعله نحن بالذات 
هنا فى باريس الحضارة فى أفعالنا اليومية وأحاديثنا الشخصية العفوية: أي عندما نتوقفض 
عن التفكير المنطقي الحسانج والمنهجي المنظم: الذي نستخدمه فقط في أثناء البحث 
والتحليلء أو عندما نراقب أنفستا كمثقفين جادين أو مسؤولين. هذا ما نفعله عندما نتحدث 
ف السياسة مثلاء أو عندما نطلق أحكاما معينة على العرب أو الإسلام أو المغارية أو السود أو 
الشيوعيين أو السوفييت0]'". 
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د بيير بورديو بين المادية الماركسية والروجانية الفييرية 
٠١ - ١‏ : لقد تذائية السلطة/ الطعرفة 

أما فيما يخص السلطة ودراستها فنلاحظ أن هناك تقاريا بين بورديو فوكو. فكلاهما يركز 
على مفهوم السلطة السائدة في مجال معين أو في حقل محدد.ء إذا ما استخدمنا تعبيرهما 
الخاص بالذات. هذا من جهة. وأما من جهة أخرى فقد وجدنا مكسيم رودتسون يهاجم مفهوم 
فوكو للسلطة ويعيب عليه إهماله للمسألة الأساسية: أي مسألة تحليل السلطة المركزية وليس 
فقط السلطات الموضعية والمحلية. 

إن موقف بورديوء في الخطوط العريضة. قريب إلى حد كبير من موقف فوكوء؛ ومع ذلك 
فهو مختلف جدا! تقد حاول أن يحلل منطق وآلية ما كان قد أسماه بالسلطة الرمزية: أي 
السلطة التي تمارس نفسها على هيئة القدرة التي تجعلنا نرى أو نفهم أو نعرف أو نؤمن. 
وانطلاقا من ذلك يمكننا أن نتحدث عن السلطة النظرية أو سلطة النظرية إذا ما أعطينا 
لكلمة النظرية معناها الإيثمولوجي الأصلي: أي برنامج الرؤية. 

كيف تمارس هذه السلطة دورها؟ كيض تمارس عملها؟ هنا ندخل فقي منطقة 
المعرفة/ الجهلء أو المعرفة/ واللامعرفة. ذلك أن السلطة الرمزية هي سلطة تعسفية في 
الأصلء ولكن الناس يعترفون بشرعيتها لأنهم يجهلون أنها تعسفية. وهذه هي الحال فيما 
يخص نظام الشهادات مثلا في المجتمع الغربي الحالي. فإذا قال قائل عنه بأن ذلك يمثل 
علاقة معنى محتجية وراء حقيقتها كعلاقة قوة, فإن ذلك يعني الإيحاء بأن المهيمن عليهم 
يساهمون في ترسيخ نظام الهيمنة عن طريق الاعتراف به. هل ينبغي أن نستنتج من ذلك 
القول بأن المهيمن عليهم متواطئون مع عبوديتهم: وأن السلطة تجيء من تحت؟ ربما. في 
الواقع أن السلطة ليست شيئًا متموضها في مكان ماء وإنما هي عبارة عن نظام من 
العلاقات المتشابكة, وتجد أن كل بنية العالم الاجتماعي (المجتمع) ينبغي أن تؤخذ بعين 
الاعتبار من أجل فهم آليات الهيمنة والسيطرة. 

لقد تحدث الفلاسفة كثيرا في أثناء سني السبعينيات عن السلطة. وراحوا يتساءلون: هل السلطة 
تآأتي من فوق؟ أو من تحت5ة يبدو لبورديو هذا السؤال ساذجا جدا. في الواقع أنه لا توجد سلطة 
واحدة, وإنما سلطات عديدة؛ وكل سلطة مرتبطة ومتضامنة مع الفضاء الذي تمارس نفسها داخله. أن 
ندرس سلطة معينة فهذا يعني أن ندرس بشكل رئيسي الشروط الاجتماعية لإمكان ممارسة هذه 
السلطة؛ وإذن لكي نعرف ماذا تعني السلطة الجامعية أو سلطة أستاذ الجامعة فإنه ينبغي أن ندرس 
هذا الفضاء الذي تتشكل فيه هذه السلطة؛ وتتشكل فيه في الوقت ذاته شروط ممارستها . تبدو 
لبورديو دراسة السلطة الجامعية ممتعة جدا؛ لأنها أبعد ما تكون عن السلطة التي تمارس دورها في 
الحقل الافتصادي مثلا. وإذا كان هناك من سلطة ترغب في أن تقول بأنها آتية من تحت؛ فإنها 
السلطة الجامعية. هذا الكلام خاطئ دائماء ولكنه هنا أقل خطأ منه في أي مكا نآخر. 
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إن السلطة الجامعية هي سلطة تمارس دورها من خلال العلاقة التي تربط بين «المهيمنين» 
و«المهيمن عليهم». ولا يستطيع المسيطرون ممارسة هييتهم وسلطتهم إلا عن طريق حصول 
تواطؤ (غالبا ما يكون لاواعيا تماما) من قبل المسيطر عليهم. والسؤال المهم المطروح هنا هو: 
كيف يحصل التواطق؟ لقد حاول بورديو أن يجيب عنه من جملة أسئلة أخرى عندما درس 
الموضوع بالتفصيل في كتايه «الإنسان الأكاديمي». ليضيف أن السلطة المركزية التى يتحدث 
عنها رودنسون ليست إلا تجميعا (أو محصلة) لكل السلطات الفرعية النتشرة في مختاف 
نواحي الجسد الاجتماعي. 

1١ - ١‏ : نقد الاتجاهات الأدبية 

في كتابه الصادر عام )١585(‏ بعتوان: «ماذا يريد الكلام أن يقول». نلاحظ أن بورديو ينتقد 
بشكل مضيء ومقنع تصور كل من سوسير وشوم سكي لمفهومي اللغة والكلام (أو بحسب 
مصطلح شومسكي: الكفاءة »الاستخدام)!”*). فشومسكي يغمط مسألة الشروط الاقتصادية 
والاجتماعية التي تتم ضمنها عملية اكتساب الكفاءة اللغوية الشرعية (أي القدرة على امتلاك 
القواعد النحوية والتركيبية للغة السائدة). ثم يذهب في الكتاب نفسه أيضا إلى أن كل قدر 
الألسنيات الحديثة قد حسم عن طريق الانقلاب الافتتاحي (التدشيني) الأول الذي فصل به 
سوسير نهاتيا بين «الألسنيات الداخلية» و «الألسنيات الخارجية» وعد الأولى وحدها جديرة 
بأن تتخذ علم الألسنيات: أما الثانية فنتخصء بحسب رأيه؛ أشياء خارجية على علم اللغة: 
كالمجتمع والاقتصاد ... إلخ. وبالتالي فلا علاقة لسوسير بها. 

وانتقاده هذا ينطبق حرفيا على النقد الأدبي البنيوي المعاصرء الذي يزعم بأنه يهتم بالنص 
كشيء مستقل عن كل العوامل الخارجية. ليس التحليل البنيوي إلا تنويعا محدثا (أو تحديثيا) 
على التحليل الداخلي القديم؛ الذي يعالج النص كشيء مستقل لا علاقة له بالخارج. وليس من 
قبيل المصادفة أن كل المفسرين الدينيين الذين تعاطوا دائما طريقة التحليل الداخلي للتصوص 
يقبلون البنيوية بكل سهولة وترحاب. في حين أنهم ينفرون من المناهج الأخرى. يعتقد بورديو 
فيما يخصه أنه ينبغي الربط بين الفضاء الذي تتموضع فيه النصوص والفضاء الذي يتموضع 
فيه المنتجون (أي الكتّاب). 

ينبغي أن تحدث القطيعة مع القراءة الداخلية للنصوص المعزولة بعضها عن بعض كتلك التي 
حصلت لقصيدة «القطط» لبودئير من قبل جاكبسون وليفي ستراوس: التي حللت بشكل رديء 
. جدا. ينبغي أيضا أن نحدث القطيعة مع منهجية لانسون أو فرويد التي تربط بشكل مباشر بين 
النص الأدبي وكاتبه. وتعتبر النص مجرد انعكاس لحياة الكاتب الشخصية. الشيء الذي يدعو 
إليه بورديو يتمثل في الكشف عن بنية العلاقات بين نصوص فترة زمنية محددة (وليس نصا 
معزولا بمفرده) وبين بنية المواقع التي يحتلها مؤلفوها داخل الحقل الأدبي. أما رأي بورديو ضي 
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ل 200 برير بورديو بين المادية الماركسية والروجانية الفييرية 
منهجية جولدمان في التحليل الاجتماعي الماركسي لانصوص الأدبية» فهي في تمثل تحليل 
ارال الأدبية إحدى الصيغ الملطفة للمنهجية الاختزالية السوسيولوجية. وهي تشكل بلا ريب 

تقدما بالقياس إلى المرحلة الجدانوفية السابقة. ولكنها مع ذلك تبقى غير كافية في توضيح 
العلائق بين الأدب والمجتمع: ذلك أن هذه الطريقة (أو المنهجية) تقيم علاقات مباغتة وفجة بين 
المنتوجات الثقافية وموقع منتجيها داخل الفضاء الاجتماعي (أي داض المجتمع). وعندئذ يطلقون 
أحكاما من نوع: هذه الرواية تعبير عبر البورجوازية الصاعدة, أو الطيقة العاملة, أو البورجوازية 
الصغيرة... إلخ: إن منهجية جولدمان تقع هي أيضا في نوع من الاختزالية واختصار المراحل؛ إذ 
تقيم علاقات بين شيئين متباعدين جداء وتطمس عندئذ (أو تغمط) مسأئة الوساطة أو الوسيط 
المهمة جدا. يقصد بذلك وساطة الفضاء الخصوصي الذي ينتج الكتاب من داخله. وهذا ما 
يدعوه بفضاء الإنتاج الثقافي. صحيح أن هذا الفضاء المصغر يقع داخل الفضاء الاجتماعي 
الأكبر, ولكن تبقى له خصوصيته ورهاناته الذاتية وصراعاته ومنافساته. ويمكن أن تكون 
مصالحه مختلفة عن مصالح العالم الخارجي. ينبغي تحليله لذاته وبذاته قبل أن نريط بشكل 
عمومي وغامض بين الأعمال الأدبية والتشكيلات الاجتماعية الكبرى. 

يعيب البعض على بورديو (ريمون آرون مثلا) أنه يريد تفسير كل شيء عن طريق منهجية 
علم الاجتماع. بل لقد وصل به الأمر - حسب ريمون آرون - إلى حد تحليل كانط 
سوسيولوجيًا! والسؤال: هل هناك من حدود معينة للمنهجية السوسيولوجية التي يمارسها؟ 
ولماذا لا يولي «الموهبة» أو «العبقرية» أهمية كبرى في تحليلاته؟ هل هي شيء غير موجود. أو 
ليس له معنى5 هكذا نلتقي مرة أخرى ومن طريق آخر بتلك المسألة المزمتة: مسألة الحتمية 
والحرية ... وبورديو يجيب بأنه: عندما يكون المرء عالم اجتماع؛ فإن عليه أن يدفع بالتفسير 
السوسيولوجي حتى مداه الأقصى ويصل إلى أبعد نقطة ممكنة. وما ينجو منه أو يستعصي 
عليه يبقى شيئًا مهما ومثيرا للبحث. يعتقد بورديو أن مفاهيم من نوع «الموهبة» و «العبقرية» 
هي مفاهيم قبلية لم تيلور يعدء إنها مفاهيم قبلية مشكلة تاريخيا؛ وهي تشكل حجر عثرة 
يمنعنا من فهم الآثر الخاص ب «المبدع الخلاق». وهو يقصد بذلك أنها تمنعنا من أن نفهم أن 
المبدع مهيأ سلفا عن طريق أوضاعه الاجتماعية الخاصة والملائمة لكي يحتل موقعا محددا 
داخل حقل ماء وغالبا ما يكون هذا الموقع غامضا في البداية. لقد حاول أن يبرهن على ذلك 
من خلال دراسته لحالة فلوبير وهايدجر. ليس المهم البحث عن سر العبقرية» وإتما المهم هو 
أن نفهم كيف تتم عملية إنتاج الأعمال الأدبية وإنتاج الفنان (ولادة القنان) كتصنيم أو كشيء 
مخلوق لكي يعتقد به ويعظم ويبجل. ثم ينبيغي أن نتساءل كيف أن العمل الفني والأدبي العالي 
يتولد بوساطة لقاء استثنائي بين مجموعة من الملكات والاستعدادات. والموقع الاجتماعي 
المحدد الذي يحتله الفنان داخل الفضاء الأدبي أو الفني. 


بيير بورديو بين المادية الماركسية والروبانية الفييرية العد 5 السلا 1 5 م - 
تاندا: فيما يخص عالنا العرني 


يقول البعض ما يلي: بما أن العلوم الإنسانية والاجتماعية قد ولدت 
في الغرب فهي مرتبطة بتطور مجتمعات الغرب الصناعية: وبالتالى 
فإنها لا تنطبق على المجتمعات العربية والإسلامية. يعتقد بورديو أنه 
ينبغي ألا نفرق بين علم غربي وعلم شرقيء كما أنه كان من الخطأ في الماضي التفريق بين علم 
بورجوازي وعلم بروليتاري: هناك علم بشري واحد للجميع. وإذا ما ألقينا نظرة على بورديو في 
العلوم الاجتماعية فإننا نرى أنه يطبق منهجيات التحليل ومجموعة المفاهيم نفسها التي كان قد 
بلورها استنادا إلى أبحاثه الميدانية في منطقة القبائل الجزائرية أو في منطقة «البيرن 
الفرنسية»: ويطبقها على دراسة بنية العائلة في اليونان والهند وفرنسا معا. كان دوركهايم يقول: 
«أساس علم الاجتماع هو المنهجية المقارنة», ذلك أن المنهجية العلمية إذا ما طبقت على عوالم 
مختلفة ومجتمعات متعددة تؤدي إلى إنتاج أدوات ومصطلحات علمية كونية أو شمولية أكثر 
فأكثر. نعتقد على سبيل المثال لا الحصر أن مفهوم رأس المال الرمزي الذي كان قد بلوره يتيح لنا 
أن نفهم ظواهر السلطة في مجتمعات ما قبل رأس المال كظاهرة التسويق ورعاية الشركة 
والعلاقات العامة... إلخ: ولا نملك إلا أن نقول بكل أسف إن رفضها يمثل شكلا من أشكال 
التقوقع والمحافظة الثقافية التي تتمترس أو تختبئ وراء ذريعة الدفاع عن الهوية والخصوصية. 
ينبغي على المجتمعات المستعمرة سابقا أن تتجاوز عقدها وتتخرط في عملية البحث والكشف. 
على الرغم من كل الصعوبات والتحديات. يبدو لنا أن هناك صعوبة خاصة تعيق تحررها الثقافي, 
وتحول دون دخولها في عصر التنويرء ألا وهي: إن كل جهد يبذل من أجل علمنة الثقافة واللفة 
يبدو كأنه خيانة للتراث. خصوصا إذا كانت هذه الثقافة وتلك اللغة مطبوعتين بعمق بالطابع 
الديني. نقول ذلك وخصوصا أن ظاهرة العلمنة والتحرر العقلاني آتية من القوى المستعمرة سابقا 
أو المهيمنة حاليا. هذا وضع تناقضي صعب ينبغي على مثقفي العالم العربي مواجهته بكل 
رهاناته وتحدياته. فال مناقشة حول العلمنة لا تزال مستمرة؛ وهي تمثل إحدى المشاكل الضخمة 
بالنسبة إلى المجتمعات العربية الإسلامية. نجد المستشرقين والمسلمين يقولون بأن الإسلام 
يرفض العلمنة بطبيعته. ضفي حين أن المسيحية تقبل بها منذ البداية. ولكننا نجد مفكرين آخرين 
يرفضون هذا التفسير ويقولون بأن المجتمع هو الذي يصوغ وجه الدين لا المكس. وأن المسألة 
هي عبارة عن مسألة تفاوت زمني تاريخي بين المجتمعات العربية والمجتمعات الغربية. يعتقد 
بورديو آن المسألة مطروحة بشكل سين جداء فالتيار الغالب يجهل التفريق بين الرسالة الدينية 
وظاهرة الدين التاريخي. الذي هو عبارة عن منتوج اللقاء الحاصل بين هذه الرسالة والبنى 
العقلية المحكومة بالبنى الاقتصادية والاجتماعية. وكان قد حاول حل هذه المشكلة في الفصل 
المخصص للإسلام في كتابه «سوسيولوجيا الجزائر». 
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العدد 3 الف - قار 2005 بيير بورديع بين العادية الماركسية والروبانية الفييرية 


الهوامش والمرايم 


د. علي سالم: «اليناء على بيير بورديو/ سوسيولوجيا الحقل السياسي». دار التضالء لبنان. ص 97. 

المرجع السابق؛: ص40 . 
بيير بورديو: الرمز والسلطة, ترجمة عب دالسلام بتعيد العاليء دار تويقال للنشر. 1947: ص8 . 

المرجع السابق: ص19. 
بيير بورديو وجان كلود باسيرون: السلطة التربوية: المنصة والسوق البيروقراطية. كهنة الكلام الأستاذي 
الانقياء. كتابات معاصرة. ترجمة د. رشيد شقير: عدد :1١‏ صة. 

المرجع السابق ص 15-01١‏ 
كتابات معاصرة؛ بيير بورديو. ترجمة د. على سالم؛ عدد ؟”, ص 0؟” - 797 

الملقصود بالسلع الرمزية التبادلات الرمزية أو الروحية التي تتم بين البشرء إنها تشبه السلع المادية التي 
تملأ الأسواق وتخضع لقوانين مشابهة في إنتاجها وبيعها وشرائها. في أوروبا القرون الوسطى كانت 
الكنيسة تبيع صكوك الغقران للناس لكي يذهبوا إلى الجنة مباشرة. هنا تبلغ مادية بورديو مداهاء ليس 
غريبا والحالة هذه أن يكون عنوان كتاب له هو «سوق السلع الرمزية». 
مفهوم الحقل يعني تقسيم العالم الاجتماعي أو المجتمع إلى حقول ذات استقلالية نسبية وخصوصية 
محددة من أجل تسهيل الدراسة وجعلها أكثر دقة. 

رأس المال الديني نوع من أنواع رأس المال الرمزي الذي بلوره بورديو وتجح فيه إلى حد بعيد . ورأس المال 
الديني كرأس المال الاقتصادي يزيد أو ينقص بحسب الحالة. ويمكن القول بأن رأس المال الديني للبابا هو 
آكبر بكثير من رأس المال الديتي للمطران أو الكاهن العادي. هناك أيضا رأس مال ثقافي أو فكري. كأن 
نقول بأن رأس مال ميشيل فوكو الثقافي: عندما كان حياء كان ضخما جدا وأكبر من رأس مال أي مثقف أو 
فيلسوف فرنسي آخر. 

هذه إحدى العبارات الشهيرة التي أطلقها ماكس فيبرء والتي تمجب بورديو كثيراء لأنه غاليا ما يستشهد 
بها. وهي تعني أن رجال الدين يسيطرون على سوق السلع الروحية ويتنافسون على هذه السوق أيضاء وهم 
يمنحون الغضران لمن يشاؤون ويمنعونه عمن يشاؤون. إن هذا الموقع يؤمن لهم الحصول على رأس مال 
افتصادي مهم كما يوضح بورديو. 

كتايات معاصرة: بيير بورديو. ترجمة د. علي سالم. عدد ؛, ص .11١4-5٠١4‏ 

بيير بورديو: الحقل العلمي وفكرة البدائل (سلطة إنتاج الرأي). دء علي سالم: كتابات معاصرة؛ عدد /اآ, 
ص8١‏ . 

بيير بورديو: «الحقل وتمأسس اللعبة» ترسانة الرموز الطقوسية, ماهر تريمش. كتابات معاصرة: عدد /الا, 
ص١5‏ . 

نظرية بورديو في التريية «السلطة البيداغوجية» فلب التصورات الكلاسيكية, فرانسوا دوبيه: ترجمة محمد 
ميلاد. كتابات معاصرة:؛ عدد .+١٠‏ ص .7١‏ 

أوليفيه مونغان وبيير بورديو: السيطرة. العبودية. السيادة. مأزق رجل السياسة, د. أنطوان ساروهيمء كتابات 
معاصرة؛ عدد :4٠‏ اص 7لا -لا, 

بيير بورديو: نظرية اللعبة: عنف السلطة (سوسيولوجيا التشيؤ). ماهر تريمشء؛ كتابات معاصرة: عدد 30 
ص 560. 

بيير بورديو: نظام متكامل للأفكار والتصورات. د. فوّاد خليلء كتابات معاصرة. عدد ١غ.‏ ص؟9؟. 


رسن الأذذ والتناى بين القديم والبديذ 


عالم الف 
لعدد 5 الميلا ! 5 بناير - مارس 005 


سن الأْذ والتناص بين القديم والبدين 
دراسة تطييقية من أشكال التفاملاة 
النرية فة رواية 

«شبيرة بنأء وقمر» 
أ. عبدالله آيت الأعشير(*) 


5 
أولا: تقريم 

قبل الإقدام على الكشف والإبانة عن تَضح 
ألفاظ وتعابير السابقين في جسد رواية 
دشجيرة حناء وقمر() لأحمد التوفيق؛ أؤكد 
أن عملية الكشف عن التُطف؛ وتحديد المضغ؛ 
والغوص على الدرر المستفرهة التي أمدت 
نص الرواية بماء الحياة, موضوع قديم 
جديد» خاض فيه الخائضون؛ وغاص فيه 
الفواصون؛ قدامى ومحدثين؛ عريا وأجانب» 
وذهبوا فيه كل مذهب حتى انتهوا إلى أن 
تداخل النصوص وتعالقها. 


واستفادة لاحقها من سابقهاء أصبح حتمية لا غنى عنهاء بل إن الاقتداء والأخذ أضحيا 
قانونا لا مناص منه بالنسبة إلى المفنّ المفلق, والأديب البليغ؛ الذي تنضح كتاباته بآثار 


الغاية فى إجادة وجوه الخطاب:؛ وطرائق ١‏ 


(*) باحث وكاتب مغربي. 
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ا - مارس 2005 مسن الأنذ والتناس بين القديم والبدين 
وإذا كنت أعي أن الخوض في هذا الباب يجشمني عرق القربء ويلزمني أن أبذل النكيثة 
في الغوص على الدرر واللآلىّ, لأنه موضوع «لا ينهض به إلا الناقد البصيرء والعالم المبرز, 
وليس كل من تعرض له أدركه: ولا كل من أدركه استوفاه واستكمله!", فإني توخيت ‏ مأ 
استطعت . الإحاطة علما بالنصوص المستقى منهاء ودققت النبش والتفتيش وتقَبتُ 
وميّزت. ووقفت عند كل شاهد. أقارنه بمثيله. وإن كان خفيا عدل به عن نوعه 
وصنفه؛ أنعئم فيه الفكر قصد التبين والتثبت. أسوة بالرصفاء الأثبات, الذين ارتقوا ذروة 
البحث والتقصي. ففازوا بقدح القصلء وتفردوا تفرد من لا يشق غباره. ومخروا عباب 
يم أمات المصادر حتى تمكنوا من الإمساك بقواصي الأخذ والاتباع: فضلا عن 
الأطراف والنواحيء غايتهم الأخذ بنواصي كل ضرب من ضروب الاقتداءء 
استمدادا كان أو استعانة. حلا أو تلميحا. قلبا أو اقتباسا وتضميناء تواردا أو 

اسيتتراكا: فشكا أو تمتها ويحلكا وسرقفا: 


ثانيا: نظرة العرب القداصي إلى صناعة النص الأدلى 
الناظر إلى ما حَبِّره النقاد العرب القدامى ف شأن ضروب 
تجويد الكلام شعرا ونثراء يتبين آن العمدة في الإجازة, والحذاقة في 
الصنعة ينهضان على الأسس الآتية: 
أ- طبور الاستعد اد النفسي 
وهي مرحلة تنهض على مجموعة من الأوصاف النفسية والمرتكزات الذاتية. 
كالفطنة والطبع. وقد ألمح إليهماابن طباطبا العلوي في قوله: «قمن صح 
طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض/". أما ابن وهب 
الكاتب فقد أوضح في باب قسمة العقل«أن العقل الموهوب أصل . والموهموب 
القطب ‏ والمكسوب فرع. والأشياء بأصولها؛. قفإذا صح الأصل صصح الفرع. 
وإذا فسد فسد. وقد شيه بعض القدماء العقل الغريزي باليدن» وشيه المكتسب 
بالفذاء. فكما أن الغذاء لا يستحيل إلا بالأبدان المحيلة له. ولا ينفع إلا بحصوله 
فيهاء فكذلك العقل المستفاد بالأدب لا يتم إلا بالعقل الفريزي(). أما ابن أبي الإصبع 
المصري فقد لخص وصية أبي تمام للبحتري منتهيا إلى أهمية هذه المرحلة قائلا: «يجب 
على من كان له ميل إلى عمل الشعر وإنشاء النثرء أن يعتبر أولا نفسه... فإذا وجد لها 
قطرة سليمة» وجبلة موزونة,؛ وذكاء وقاداء وخاطرا سمحاء وفكرا ثاقباء وفهما 
سريعاء وبصيرة ميصرة. وألمعية مهذبية: وقوة حافظة:؛ وقدرة حاكية؛. وهمة 
عالية. ولهجة قصيحة: وقخطنة صحيعحة... كان موصوفا فى هذه الصتاعة 
بكمال الأوصاف النفسية0(©. 1 
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ويلخصه ابن طباطبا العلوي قائلا: «وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراسه وتكلف نظمه: 
فمن تعصت عليه أداة من أدواته. لم يكمل له ما يتكلفه منه؛ ويان الخلل في ما ينظمه. ولحقته 
العيوب من كل جهةء فمنها: التوسع في علم اللغة. والبراعة في فهم الإعراب: والرواية لفنون 
الآداب» والمعرفة بأيام الناس وأنسابهمء ومناقبهم ومثالبهم؛ والوقوف على مذاهب العرب في 
تايس الشمرة والتصترف فن معاتية: في كل كن قالثه العرب فيه: وسلوك ساميتها فى 
ضماتها ومخاطباتها وحكاياتها وأمثالها ...0 .وهي الآدوات نتشها الس يداندن حولها ابن 
وهب الكاتب في الاستعداد لصناعة الشعر والنشر حيث يقول: يجاح الشاعر إلى تعلم 
العروض ليكون معيارا له على قوله؛ وميزانا على ظنه. والنحو ليصلح به من لسانه ويقيم به 
إعرابه. والنسبء وأيام العرب والناس ليستعين بذلك على معرقة المناقب والمثالب فيذكرهما ... 
وأن يروي الشعر ليعرف مسالك الشعراء ومذاهبهم وتصرفهم فيحتذي مناهجهم ويسلك 
سبيلهم. فإذا لم يجتمع له هذاء فليس ينبغي أن يتعرض لقول الشعر... فكل ما ذكرناه هناك 
من أوصاف حد الشعرء فاستعمله في الخطابة والترسل/". أما ابن قتيبة؛ فإنه لما رأى كتّاب 
أهل زمانه قد أعفوا أنفسهم من كد النظرء وبلغوا البغية بغيرآلة محصلة: فد نصح لهم 
بالنظر في علوم الأرضين؛ وعلوم الفقه والحديث, مع دراسة أخبار الناس بِلَّهُ اشتراط جودة 
القريحة. مؤكدا أن «لا بد له... من دراسة أخبار الناس.: وتحفظ عيون الحديث. ليدخلها في 
تضاعيف سطوره متمثلا إذا كتب. ويصل بها كلامه إذا حاور. ومدار الأمر على القطب. وهو 
العقل وجودة القريحة7. مما تقدم يتضح أن اكتمال الآلة في العلم بأسرار صناعة النصوص 
تنهض على الحفظ إذ «لا بد من كثرة الحفظء لمن يروم تعلم اللسان العربي. وعلى فدر جودة 
المحفوظ وطبقته في جنسه وكثرته من قلته. تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ. فمن كان 
محفوظه من أشعار العرب الإسلاميين شعر حبيب أو العتابي أو ابن المعتز أو ابن هانئ أو 
الشريف الرضيء أو رسائل ابن المقفع أو سهل بن هارون أو ابن الزيات أو البديع أو الصابئ. 
تكون ملكته أجود وأعلى مقاما ورتبة في البلاغة... وعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسموعء 
تكون جودة الاستعمال»2). من أجل ذلك لم يخف الشعراء النحارير كثرة محفوظهم.؛ فهذا أبو 
نواس يؤكد أنه: «ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة من العرب غير الخنساء. فما ظنك 
بالرجال؟ وإني لأروي مائة أرجوزة لا تعرف»<"". وإلى مثل هذا يشير أبو تمام قائلا: «لم أنظم 
شعرا حتى حفظت سبعة عشر ديوانا للنساء خاصة دون الرجالء!''). وقد مال أغلب العارفين 
بأسرار الكتابة إلى اشتراط نسيان ذلك المحفوظ حتى تزول رسومه؛ وتتكيف القريحة به 
فتنشا عن التكيف والنسيان ملكة ينسج على منوالهاء كما هو الشأن بالنسبة إلى خالد بن 
عبدالله القسري الذي حفّظه أبوه ألف خطبة وأمره أن يتتاساها. 
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إنه طور بناء الأثر الأدبي كممارسة فنية تفرض معاودة النظر في الكلام لتهذيبه وتنقيحه 
حتى يخرج في أبهى حلة. من خلال تصيد الألفاظ الفصيحة المؤتلفة الصالحة للمعاني 
الأبكار. وتعشق الكلمات الغرر التي لم تفضها ألسنة اللاسنين» مع تجنب خلطها بالغرر المبتذلة 
التي لاكتها الألسنة. وبذلك يدرك الصانع القاية ويبلغ المراد. فتنفق بضاعته التي اجتلب لها 
فرائد الألفاظ وقلائد المعاني. واقتتص لها الطرائد النافرة المكتنزة في أسلوب عربي مبين: قد 
أخذ من الفصاحة يزمامهاء وأحاط من البلاغة بجوانبهاء من دون تكلف أو تعسف. وإنما هي 
ألفاظ وتراكيب محكمة النظم والترصيفء لم تخرج من جدران المخيلة إلا بعد أن اكتوى بها 
اكتواء العاشق بمعشوفته., يرمي منها التراب. ويستبقي التبرء ثم يهجر الصدفة للامساك 
باللؤلؤة. وقد عبر شعراء الحوليات عن هذا الميل. حينما دعوا إلى كتابة العمل الأدبيء وتركه 
حولا كاملاء لتتم العودة إليه من أجل التغيير والتحوير والإضافة والتحكيك حتى يخرج العمل 
الفني تام الخلقة لم تترك فيه أي بارقة تنبئ عن مطعن أو مغمز. قال الحطيئة: «خير الشعر 
الحولي المنقح. وقال البعيث الشاعر. وكان أخطب الناس: إني والله ما أرسل الكلام قضيبا 
خشبياء وما أريد أن أخطب يوم الحفل إلا بالبائت المحكك!""). وقد مثلت هذه الطريقة في 
السبك والتتسيق المذهب الفني الذي دعا إليه العلماء بأسرار خواص تركيب الكلام؛ حتى أنهم 
دعوا الأدياء إلى اختيار أوقات النشاطء وساعات الفراغ والخلوة كإطار زماني يسأعد على 
استكمال أدوات الفعل الإبداعي؛ رغبة في تقوية الاستعداد النفسي لعملية ولادة النصء ولا 
سيما أثناء الليل حين تهدأ الأصوات. وتهمد الحركاتء وتنتعش العقولء وتقنشط الأبدان 
فيصدر عنها كلام يفيض بالإحساسات الصادقة. لأنه ابن نفسه وملكته وذوب روحه مع مراعاة 
ما يجب لكل مقام من المقال: والابتعاد عن تأليف الكلام عند الضجر. وقد عبر بشر بن 
المعتمر في صحيفته المشهورة عن هذه الرؤية المتكاملة لمدلول الصنعة الفنية الذي يشمل كل 
المكونات البنيوية للنص الأدبيء في قوله: «خذ من نفسك ساعة نشاطك. وفراغ بالك وإجابتها 
إياك؛ فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهراء وأشرف حسياء وأحسن في الأسماعء: وأحلى في 
الصدورء وأسلم من فاحش الخطأ. وأجلب لكل عين وغرة من لفظ شريفء ومعنى بديع. واعلم 
أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطولء بالكد والمطاولة والمجاهدة. وبالتكلف والمعاودة. 
ومهما أخطأك لم يخطتك أن يكون مقبولا قصداء وخفيفا على اللسان سهلاء وكما خرج من 
ينبوعه» ونجم من معدنه. وإياك والتوعرء فإن التوعر يسلمك إلى التعقيدء والتعقيد هو الذي 
يستهلك معانيكء ويشين ألفاظك. ومن أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما... والمعنى 
ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة. وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة, 
وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال؛ وما يجب لكل مقام من 
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المقال. وكذلك اللفظ العامي والخاصي... فإن ابتليت بأن تتكلف القولء وتتعاطى الصنعة. ولم 
تسمح لك الطياع في أول وهلةء وتعصى عليك بعد إجالة الفكرة. قلا تعجل ولا تضجرء ودعه 
بياض يومك وسواد ليلك؛: وعاوده عند نشاطك وضراغ بالكء فإنك لا تعدم الإجابة والمواتاة: إن 
كانت هناك طبيعةء أو جريت من الصناعة على عرّق/"2. إذا كانت لك طبيعة فى كتابة النثر 
والشعر ولم يطرأ لك عارض يفسد قريحتك كما هو الشأن بالنسبة إلى الشاعر الفرزدق حين 
قال: «أنا عند التاس أشعر الناس وريما مرت علي ساعة ونزع ضرس أهون علي من أن أقول 
بيتا واحدا!؟'). وفي باب صناعة الشعر يورد ابن طباطبا العلوي مجموعة من المعايير الدالة 
على الصنعة الفنية: منها: مشاكلة اللفظ للمعنى: وشدة توافقهما مع القافية. مناسبة الوزن, 
التوفيق بين الأبيات بسلك ناظم لها حيث يوضع كل بيت مع أخيهء التهذيب والتنقيح من خلال 
توخي الألفاظ السهلة النقية في مواطتهاء والألفاظ الغريبة مع جاراتهاء الصدق مع الالتزام 
بمخاطبة كل طبقة بما يشاكلها. حسن التخلص من غرض إلى آخرء بلا انفصال للمعنى الثاني 
عما قبله. وفي ذلك يقول: «فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بتاء الشعر 
عليه في فكره نشراء وأعد له ما يلبسه إياه من الآلفاظ التي تطابقه. والقواضي التي توافقه: 
والوزن الذي يسلس له القول عليه... فإذا كملت له المعاني: وكثرت الآبيات وفق بينها بأبيات 
تكون نظاما لها وسلكا جامعا لما تشتت منها... ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقية... 
ويكون... كناظم الجوهر الذي يؤلف بين النفيس منها والثمين الرائق. ولا يشين عقوده. بأن 
يماوت بين جواهرها في نظمها وتنسيقهاء وكذلك الشاعر إذا أسس شعره على أن يأتي فيه 
بالكلام البدوي الفصيح., لم يخلط به الحضري المولدء وإذا أتى بلفظة غريبة أتبعها أخواتها... 
ويتعمد الصدق... ويحضر لبه عند كل مخاطبة ووصفء. فيخاطب الملوك بما يستحقونه من 
جليل المخاطبات... ويعد لكل معنى ما يليق يه. ولكل طبقة ما يشاكلها... ويسلك منهاج 
أصحاب الرسائل في بلاغتهم؛ وتصرفهم في مكاتباتهم: فإن للشعر فصولا كفصول الرسائل» 
فيحتاج الشاعر إلى أن يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة... بألطف تخلص 
وأحسن حكاية. بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله!*'). وهي القواعد نفسها التي يدندن 
حولها ابن أبي الإصبع؛: حيث عقد بابا في تحرير التحبير سماه باب التهذيب والتأديب». وضع 
فيه للأديب قواعد لصناعة الكلام قائلا: «التهذيب عبارة عن ترداد النظر في الكلام بعد عمله 
لينقح: ويتنيه منه إلى ما مر على الناثر أو الشاعر حين يكون مستغرق الفكر في العمل. فيغير 
منه ما يجب تغييره. ويحذف ما ينيغي حذفه. ويصلح ما يتعين إصلاحه»:"". حتى ينقى الكلام 
من كدر العي. ويقوم من أود التهدم. لذلك يدعو الراغب في الإجادة الفنية أن يحصل المعنى 
قبل اللفظ. وأن يروم اللفظ الجزلء دون الرذل. والسهل دون الصعب: والعذب دون المستكره, 
وأن يلتزم حسن التأليف والتنسيقء ويجود المطالع والتخلص والمقاطء""). بل إنه يدعو الآديب 
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المفّاق ألا يجعل «كل الكلام شريفا عالياء ولا وضيعا نازلاء بل فصله تفصيل العقودء فإن العقّد‎ 
إذا كان كله نفيساء لا يظهر حسن فرائده ولا يبين كمال واسسطته... فإن الكلام إذا كان منوعا‎ 
افتنت الأسماع فيه ولم يلحق النفوس ملل من ألفاظه ومعانيه!").‎ 
النا: نظيرات النقاد العرب القداص | لى ,ا شكالية الأخذ و الاستمداد‎ 
من نصوص السابقيه‎ 
يشهد تاريخ الإبداع الأدبي أن تعامل النقاد العرب القدامى مع‎ 
الأتر الأدبي. كانت تحركه نزعة الإضافة الجديدة والتميزء غير أن‎ 
تراكم التجارب السابقة, وسبق المتقدمين إلى طرق المعاني الأبكار,‎ 
فرض على المتأخرين النظر إلى المعاني الإنسانية المشتركة, يقتبسون منها شعلات تؤجج‎ 
عواطفهم. ويفزعون إليها لتفجير هاجس الإبداع والتميزء أملا في حيازة قصب السبق إلى‎ 
معنى بديع مخترع. أو وصف رائق مبتدع., ينفي عنهم وصمة السرق لأن أغلب العارفين‎ 
بضروب الصناعة الكلامية نظروا إلى التداخلات النصية تحت مظلة السرقات الأدبية, حيث‎ 
أورد صاحب العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده بابا سماه «باب السرقات وما شاكلها» كما‎ 
عنون صاحب عيار الشعر بابا بميسم: «المعاني المشتركة: السرقات» وخصص صاحب أسرار‎ 
اليلاغة فصلا «في الاتفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة», أما صاحب التلخيص‎ 
في علوم البلاغة فقد أنهى الكتاب بخاتمة «في السرقات الشعرية وما يتصل بها وغير ذلك».‎ 
وأفرد صاحب الصناعتين الباب السادس ل «حسن الأخذ وحل المنظوم». أما صاحب الوساطة‎ 
بين المتنبي وخصومه فنقراأً له العنوان الآتي: «السرقات الشعرية» بينما أسرف صاحب ال مثل‎ 
السائر في إيراد ضروب السرق في القمنم الثالث من الكتاب شأنه في ذلك شأن ابن أبي‎ 
طاهر الذي خرج سرقات أبي تمام تخريجا فيه الكثير من المغالاة وعدم الإنصاف. الأمر الذي‎ 
جعل صاحب الموازنة في إطار الحديث عن سرقات أبي تمام يصحح ما ادعاه ابن أبي طاهر‎ 
مسروقا لديه. كما صحح في إطار الحديث عن سرقات البحتري ما ادعاه أبو الضياء بشر بن‎ 
تميم أن البحتري قد سرقه من أبي تمام: وليس بسرق عند التثبت والتحقيق.‎ 
وإذا كنت لا أقصد أن أفصل القول في قضية السرقات الأدبية ومتعلقاتهاء فإن النظر إلى‎ 
ما أورده النحارير المخضريون من المصطلحات النقدية التي تعوم في محيط من الأخذ‎ 
والاستمداد من السابقينء يؤكد ولا شك أن التقاد العرب القدامىء لم ينظروا بعين السخط‎ 
إلى هذه الاشكالية. وإنما نظروا إليها نظرة منصفة «لا تتتكر لهذا الأخن والاحتذاءء بل تعده‎ 
عملا فنيا لا غنى للأديب عنه شاعرا كان أو ناثراء وإن سموه في أكثر دراساتهم سرقة!9",‎ 
ولا سيما بالتسبة إلى المعاني المشتركة التي يتصرف فيها الأدباء تصرف اقتدار يبيرزها في‎ 
أبهى الحلل؛ وإن ظلت مشدودة فكريا ورؤية إلى معنى مطروق سبق إليه. إذ: «لا غنى بالكاتب‎ 
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البليغ؛ ولا الشاعر المفلق, ولا الخطيب المصقع عن الاقتداء بالأولين والاقتباس من المتقدمين. 
واحتذاء مثال السابقينء في ما اخترعوه من معانيهم وسلكوه من طرقهم. كأن الأول لم يترك 
للآخر شيئا. فمن أخذ منهم معنى بلفظه فقد سرقه؛ ومن آخذه بيعض لفظه فقد سلخه. ومن 
أخذه عاريا وكساه من عنده لفظا فهو أحق يه ممن أخذه منه!''): وهو الحكم نفسه الذي 
أورده ابن رشيق القيرواني منسوبا إلى بعض الحذاق قائلا: «وقال بعض الحذاق من المتأخرين: 
من أخن معنى بلفظه كما هوء كان سارقا؛ فإن غير بعض اللفظء كان سالخاء فإن غير بعض 
المعنى ليخفيه أو قلبه عن وجهه كان ذلك دليل حذقهء!'"): وهو الشرط ذاته الذي اشترطه ابن 
طباطبا العلوي في تناول المعاني المشتركة. مؤكدا أن الشاعر إذا تناول «المعاني التي قد سبق 
إليهاء فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليها لم يعبء بل وجب له فضل لطفه وإحساته 
فيه''"). ولا سيما إذا أحسن دمج النصوص السابقة في النص المنتج: وأخفى دبيبه بكيفية 
مبتكرة تستر ظلال الأثر المستمدة منه حتى يلتبس الأمر فى الصياغة: ولا يتفطن إلى ما فيه 
من الاستمداد والأخذنء إلا الجهابذة الحذاق بأسرار الصناعة الكلامية الذين أعرقوا فى 
البحث عن أصول الكلام: وقلبوا ظهره ليطنه؛ وبطنه تلظهره. أملا في العثور على رسوم كلام 
السابقين التي يجتهد المبدعون في إخفائها من خلال اعتماد إستراتيجيات قلب المعاني أو حل 
الشعر وعقد النثر. من أجل ذلك فإن الأديب الذي ينشد الإجادة في القول بحاجة أثناء تناول 
المعاني المشتركة «إلى إلطاف الحيلة وتدقيق النظر في تناول ال معاني واستعارتها وتلبيسها حتى 
تخفى على نقادها والبصراء بهاء وينقرد بشهرتها كأنه غير مسبوق إليهاء فيستعمل المعاني 
المأخوذة في غير الجنس الذي تناولها منه؛ فإذا وجد معنى لطيفا في تشبيب أو غزل استعمله 
في المديح: وإن وجده في المديح استعمله في الهجاء... فإن عكس المعاني على اختلاف 
وجوهها غير متعذر على من أحسن عكسها واستعمالها في الأبواب التي يحتاج إليها. وإن وجد 
المعنى اللطيف في المنثور من الكلام؛ أو في الخطب والرسائل فتناوله وجعله شعرا كان أخفى 
وأحسن. ويكون ذلك كالصائغ الذي يذيب الذهب والفضة المصوغينء فيعيد صياغتهما بأحسن 
مما كانا عليه... قيل للعتابي: بماذا قدرت على البلاغة؟ فقال: بحل معقود الكلام؛ فالشعر 
رسائل معقودة, والرسائل شعر محلول»!”). ولقد تلطف النقاد القدامى . أو على الأقل 
بعضهم ‏ مع الكتاب والشعراء مرددين أن الاتفاق في عموم الغرض لا يعد سرقة وغصباء 
ومن ثمة يجب ألا يتحدث فيه عن سلف وخلفء. وألا يفصل فيه بالتفاضل بين المشتركين: لأنه 
عام متداول بين كل الناسء بله أنه من الأمور التي تدرك بالطبع والجبلة ولا يحتاج فيها إلى 
إعمال الفكر واستتباط الرأيء بل إن بعضهم جعل هذا التشارك دليلا على شركة الفكر, 
ووحدة المخيال العربيء والإنساني» واتفاق الهواجس؛ مع إمكان التواردء الذي يصل الخاطرة 
الأدبية السابقة بالخاطرة الأدبية اللاحقة؛. في إطار من التسلسل الذي يظل مشدودا إلى 
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الينابيع المتدفقة التي تضمن لتيار التحول الاستمرار المتجدد الذي لا يفقد الصلة بالأمل؛ لآن 
المعاني شيء يتداوله الأدباء. لا غنى للاحقين عن تناولها ممن تقدمهم «والصب على قوالب من 
سبقهم.: ولكن عليهم . إذا أخذوها ‏ أن يكسوها ألفاظا من عندهمء ويبرزوها في معارض من 
تأليفهم. ويوردوها ضفي غير حليتها الآولى: ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال 
حليتها ومعرضهاء فإذا فعلوا ذلك فهم أحق بها ممن سبق إليها... قال أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: «لولا أن الكلام يعاد لنفد». وقال بعضهم: «كل شيء ثنيته قصر إلا 
الكلام فإنك إذا ثنيته طال»!؛"). يتضح مما سبق أن أغلب النقاد البلاغيين القدامى يخرجون 
المعاني المشتركة من باب السرق والفصب, لأن الاتفاق في عموم الفرض من الأمور التي 
«لا يكون الاشتراك فيه داخلا في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة؛ لا ترى من به حس 
يدعي ذلك ويأبى الحكم بأنه لا يدخل في باب الأخذا*. بل إن الذين حققوا النظر وأنعموا 
التأمل رأوا أن الأخن والاستمداد عادة قديمة مركوزة في النفوس لا يستغني عنها المتأخر 
الذي يظل «يستعين بخاطر الآخر. ويستمد من قريحته؛ ويعتمد على معناه ولفظه... وإن 
تجاوز ذلك قليلا في الفموض. لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ؛ ثم تسبب المحدثون إلى 
إخفائه بالنقل والقلبء وتغيير المنهاج والترتيب. وتكلفوا جبر ما فيه من النقيصة بالزيادة 
والتأكيد والتعريض في حالء والتصريح في أخرى. والاحتجاج والتعليل؛ قصار أحدهم إذا أخذ 
معنى أضاف إليه من هذه الأمور ما لا يقصر معه عن اختراعه وإبداع مثله'"). لهذا السبب 
لا يرون في الاشتراك في المعاني أي مطعن أو مفمزء ولا سيما إذا كسيت تلك المعاني ألقاظا 
شائقة رائكقة. وعدل بها عن الغفرض الذي جاءت فيهء الأمر الذي يبعدها عن الأخن الظاهر 
المذموم, لأنه محض سرقة؛ نسخا كانت أم سلخا ومسخا وغصبا. أما الأخذ غير الظاهر الذي 
يتشابه فيه المعنيان. أو ينقل أحدهما إلى الآخرء ويجعل نقيضا للأول: أو يضاف إلى المعنى 
الأول ما يجمله. ويخرجه في أبدع صورة: وأجمل هيئّة: فإنها أشكال مقبولة محمودة: ولا 
سيما إذا أخرجها «حسن التصرف من قبيل الاتباع إلى حيز الإبداع؛ وكلما كان أشد خفاء كان 
أقرب إلى القبولء هذا كله إذا علم أن الثاني أخذ من الأول: لجواز أن يكون الاتفاق من قبيل 
توارد الخواطرء أي مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد للأخذ»7"). كما يحكى عن ابن 

ميادة أنه أنشد لنفسه: 

0 “ومثلاف إذاما أَنَيْتَه 
تفلل رامت رز امف راز المهتد 

فقيل له أين يذهب بك هذا للحطيئة؟ فقال: الآن علمت أني شاعر؛ إذ وافقته على قوله من 
دون أن أسمعها*). وكما وقع لأبي هلال العسكري في صفة النساء. حيث وجد المعنى ذاته تلدى 
بعض الأدباء اليغداديينء. لذلك عزم ألا يحكم على متأخر بالسرقا*". شأنه في ذلك شأن 
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القاضى عبدالعزيز الجرجاني الذي يؤكد أنه «متى أجهد أحدنا نفسه: وأعمل فكره. وأتعب 
خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنه غريبا مبتدعاء ونظم بيت يحسبه فردا مخترعاء ثم 
تصفح عنه الدواوين لم يخطئه أن يجده بعينه؛ أو يجد له مثالا يفض من حسنه. ولهذا السبب 
أحظر على نفسيء ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر بالسرقة ". لا سيما إذا تواردا 
واتفقا في معنى مشترك لا يختص بمعرفته قوم دون آخرينء ولا يرجع فيه إلى إنعام الفكر 
والنظر. ولذلك أخرج الآمدي قضية السرقات من مساوئّ البحتري وأبي تمام قائلا: «وكان 
ينبغي ألا أذكر السرقات في ما أخرجه من مساوئ هذين الشاعرين, لأني قدمت القول في أن 
من أدركته من أهل العلم بالشعرء لم يكونوا يرون سرقات المعاني من كبير مساوئ الشعراءء 
وخاصة المتآخرين: إذ كان هذا بابا ما تعرى منه متقدم ولا متآخرء(". 

يتضح من هذا الجرد الإجمالي لآراء العلماء العرب القدامى المتنطسين في صناعة الكتابة 
شعرها ونثرهاء أن قضية السرقات الأدبية. وإن ظلت محكومة بسياق تاريخي يبحث عن 
عثرات حملة اليراع العربيء في إطار الصراع المحتدم بين جحفلين: الأول يحمل لواء الانتصار 
لكل قديمء ويود أن ينافح كتائب الجحفل الثاني: الذي يشهر سلاح الجديد يفري به أوصال 
الذائقة القديمة بكتابة مولدة مزخرفة الظاهرء عميقة الباطن: فإن هذه المعركة» وإن تدثرت 
بلبوس أخلاقي أفضى إلى ذم الوجه السافر للمسروقء لأنه ليس سوى نسخ وسلخ ومسخ 
وإغارة. قد أثمرت البحث عن تفسير أدبية النص ودرجة الإبداعية فيه. وكشف هويته 
وروافده. من خلال إشباع البحث بالتسبة إلى قوانين تشكله. من خلال التفطن إلى دلاثل 
التقاكه. وحواره أو نفيه وقلبه للنصوص السابقة التي تقع في دائرة استمداده.ء وبالتالي تحديد 
الروافد التي تعد محور الدوران في البنية التركيبية للنص سواء تعلق الأمر بالأفكار والمعاني 
المختبئة في النص المستفيد.ء أو بالطبقات الأسلوبية التي يلتجيّ إليها لكي يخفي بواسطتها 
المفن دبيبه إلى المعنى المسبوق من خلال اعتماد إستراتيجية حسن الأخذ والاتباع التي يعرفها 
ابن أبى الإصبع قائلا: «وهو أن يأتي المتكلم إلى معنى اخترعه غيره؛ فيحسن اتباعه فيه 
بحيث يستحقه يوجه من وجوه الزيادات التي وجب للمتأخر استحقاق معنى المتقدم: وذلك 
باختصار لفظه. أو قصر وزنه. أو عذوبة قافيته وتمكنهاء أو تتميم لنقصه. أو تكميل لتمامه. أو 
تحليته بحلية من البديع يحسن بمثلها النظمء ويوجب الاستحقاق"". 

كما أثمرت هذه المعركة جهازا مفاهيميا اصطلاحيا يعد بحق مقدمة لركائز نظرية 
التفاعلات النصية العربية التي تحمل في تراثيتها جدة؛ لم تتبلور لدى الغرب كإجراء نقدي إلا 
في أواخر عقّد الستينيات من القرن العشرين: كما يتوضح ذلك في أعمال: كريستيفا ‏ بروب ‏ 
ريفاتير ‏ تودوروف . بارت جنيت: ومن لف لفهم. ويوضح المشجر الآتي حسن استغلال النقاد 
العرب القدامى لقضية المعاني المشتركة التي أرست أسس نظرية التفاعلات النصية العربية: 
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مسن الأذذ والتناس بين القديم والبدين 00 عالم الف 


بابعا : نظبرية التناص في النقد الأدبي الحديى 
يشهد تاريخ الكتاية أن الأعمال الأدبية المتميزة تكاد تكون أعمالا 
مقتطعة من أعمال سايقة. غير أن هذا الاقتطاف والاستمداد 
ينزعان: من خلال اعتماد تقنية الإخفاء وحسن السبك في أجود 
القوالب الذي تتنزل فيه الألفاظ والتعابير منزلتها التي تقتضيهاء إلى خلق قيم جديدة لها 
تأثيرها الفاعل في دلالة النص المستفيدء على الرغم من أن آثار قوالب المعنى المتحاور معه 
وخضاتضيه الألوبيئة لق تنتطيم إسترافيجية التحويل المتمدة آن تمفيها وقبيدفا كلية 
استجابة تلقانون أن أي خطاب ينقل أصداء خطابات أخرى ويتحاور معها في حلقة تشبه دوران 
الحوامات المائية التي لا تعرف التوقف في الزمان والمكان؛ لذا يبدو أن «التناص شيء لا مناص 
منه؛ لأنه لا فكاك للانسان من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياتهماء ومن تاريخه الشخصيء 
أي من ذاكرته. فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم. وهذه المعرفة هي ركيزة تأويل 
النص من قبل المتلقي ايضاءا") الذي يسعى إلى كشف المستور, وتعرية مصدر التميز والإبداع 
الذي طرز النص الجديد على منواله. 
التناص إذن عمل كيميائي شديد التعقيدء لأنه لا يؤمن بإمكان العثور على نص نقي منفصل بذاته 
في أرخبيل منعزل عما سواه. وقبل عرض نماذج من التعريفات المتشابهة لهذا المصطلح: تجدر 
الإشارة إلى أن هذا المفهوم عرف تسميات مختلفة في الحقل الغربي مثل: النص المولدء النص 
المنجب, النص المكون, الأيديولوجيم, إلى أن استقر أمر التسمية عند مفهوم التتاص المقترح من لدن 
«جوليا كريستيفا 235]682ك[ 2ذانال» 9315 ام في كتابها «أبحاث من أجل تحليل دلالي عنادم تعدكرعدكه ]1 
56ل مقدصة؟ عمنا» بعد استفادتها من أعمال «ميخائيل باختين ء«تاطعلة8 انهدل8/0:1» الذي أشار إلى 
أن التفاعل النصي ينهض على فسيفساء من الاستشهادات وأن أي نص ليس سوى «امتصاص 
وتحويل لنص آخرع!*". من خلال بعض التعليقات والاستشهادات والاستمدادات أو الإضافات 
التكميلية, بله الاختصارات والشروح. أما المعجم الصغير فيؤكد أن التناص «مجموعة من العلاقات 
التي يقيمها نص: وخصوصا النص الأدبي في ارتباط مع نص أو نصوص سواء على مستوى إبداعه 
(بواسطة الاستشهاد أو السرقة أو التلميح والإشارة أو المعارضة... إلخ) أو على مستوى قراءته 
وفهمه من خلال المقابلات التي يقيمها القارئ»!"' مع النصوص الفائبة المستعادة في النص 
المستفيدء حيث ينتج من النصوص المستعادة تركيب ثان يميل تارة إلى الاتساق والتوازن مع السياق 
العام للانص المستفيد, وتارة أخرى يجنح نحو التفرد والتميز من خلال تتبع مسار التغير والتبدل 
والإجهاز والإزاحة؛ رغبة في نفي النص من الوجود. واحتلال مكانه إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. إنه 
نوع من الامتصاص الإسفنجي الذي يتخذ أشكالا عديدة تتراوح بين الاستشهاد أو الغصب والسرقة, 
أو الاقتراض غير المعلن: أو التلميح... وهي كلها أشكال لا تستطيع إخفاء علاقة الحضور بين نصين 
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أو أكثر. لذا فإن التناصية «هي الممارسة التقليدية للاستشهاد (استعمال المزدوجتين والإحالة 
الدقيقة على المصدر). أو بشكلها الأقل وضوحاء والأقل قانونية وهو الانتحال... وهو اقتباس غير 
معلن: ولكنه حرفيء أو بشكلها الأقل وضوحا وغير الحرفي وهو الإيحاء. أي على شكل قول يفترض 
فهم معناه الكامل إدراك علاقة بينه وبين نص آخر تحيل عليه بالضرورة انثناءة من انثناءات النص 
العديدة0""). أما «جيرار جنيت علاعمء 061350)» فيؤكد : «أتصور اليوم (؟١‏ أكتوبر )194١‏ خمسة 
أشكال من العلاقات عبر النصية «ذعااعنااءرعاكمة1» التي أعددها في ترتيب شبه تصاعدي 
تجريديء تضمني وشمولي. الأول اكتشفته «جوليا كريستيفا - 165151672 2ذأنال» منن سنوات تحت 
اسم التناص؛ وهذه التسمية هي التي أمدتنا حقيقة بجهازنا المفاهيمي. أما من ناحيتي فأحصر 
مفهوم التناص في علاقة حضور متزامن بين نصين أو أكثر. أي الحضور الفعلي غالبا لنص داخل 
نص آخرء. وفي شكله الأكثر جلاء وأدبية. وهو ما كان يعرف تقليديا بالاستشهاد (سواء كان بعلامة 
تنصيص أو بغيرها). وفي صيغة أقل جلاء الانتحال والسرقة الأدبية كما هو عند «7000هكتانتهآ» 
مثلا وهي اقتراض غير معلن:؛ ذو طابع أدبي: وفضي صيغة أخرى أقل جلاء, وأقل أدبية كما في 
التلميح. أي تقديم بكيفية ذكية لمعطى يفرض إدراك العلافة بينه وبين فكرة أخرى تحيل عليه في 
هذا الموقض أو ذاك"). في حين يؤكد المعجم الكبير للآداب أن التناص مطور من لدن «جوليا 
كريستيفا» اعتمادا على جهود «ميحائيل باختين» حيث إن: «هذا المفهوم يسعى إلى توضيح العلاقات 
التي يقيمها نص أو فقرة أو كلمة عند إنتاجها مع نصوص أخرى. ويمكن أن يتمظهر في: 
الاستشهادء السرقة الأدبية. التلميح؛ في إطار أشكال عديدة من العلاقات مع نصوص أخرى سابقة 
أو لاحقة»““). بينما يرى «كلود دوشي - :6هنا2 12000©» أنه «ليس هناك نص ذقي» وهو التصور 
نفسه الذي ينطلق منه «جيرار فينيي - 6©«ع1/ 6550 6©» الذي أورد قولة «كلود دوشي» السابقة 
مؤكدا أن «النصوص لا توجد إلا في علاقة مع نصوص سايقة عليهاء في إطار من التطابق أو 
التعارض مع خطاطة نصية (اعلاءاء) ©م6ط5) موجودة من قبل ولكن في علاقة واضحة»**. 

إن إعادة قراءة إنتاج حمولة هذه التعريفات توضح أن التناص أنماط وأشكالء تارة تبدو ظاهرة 
مصرحا بهاء وأخرى خفية غير معلنة. على رغم تكرارها لوحدة أو وحدات النص السايقء وهي: 

الاستشهاد سواء كان بالتوثيق؛ أو من دون توتيق. 

السرقة الأدبية. وهي توع من الاقتراض غير المصرح به. ولكنه يبقى حرفيا غير شرعي 
في الغالب الأعم. 

. التلميح: وهو نوع من حسن الأخذ الذي لا يتمكن من العثور عليه في النص المستفيد سوى 
الناقد البصير بأسرار الصناعة الكلامية. 
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. المعارضة: وهي نوع من قلب المعاني الذي يضضي إلى إنتاج دلالة جديدة لا تستطيع أن 
تنفي وجود علاقة بنوة مع النص الأصلي. 

وبعدء ماذا يبقى لهذه الآراء والأنماط التناصية من حداتة إذا ما قورنت بالآراء الرصيفة 
والتفريعات المميزة لأشكال الاستمداد التي أشبع تقادنا العرب القدامى بحثها؟ ألم يعرض 
ابن طباطبا العلوي في القرن الرابع الهجريء لما يحتاج إليه الأديب من ضرورة تدقيق النظر 
في تناول المعاني المشتركة. وتلبيسها بأنواع من التوشية حتى تخفى على اليصراء بهاة: ألم 
يفصل القزويني القول في عرض أشكال الأخذ والسرقة5 ألم يحدد أشكال الأخن الظاهر, 
من نسخ وسلخ ومسخة؟ ألم يبين أنماط الأخذ غير الظاهر من اقتباس وتضمين وحل وعقد 
وتلميح. وقلب وحسن تصرف؟ ألم يوضح القاضي عبد العزيز الجرجاني أن باب الأخذ 
والسرقات لا ينهض به إلا الناقد النحريرء والعالم المتقطس القادر على الإحاطة علما 
بأنماط ورتب الأخذ ليفصل بين السرق والغصب. وبين الإغارة والاختلاسء وبين الإلمام 
والملاحظة, ويفرق بين المشترك الذي لا يجوز ادعاء السرق فيه. والمبتذل الذي لا يمكن أن 
يدعي أحد أنه أولى به من الآخر. وبين الفرائد التي يحوزها المبتدئ فيملكهاء وبين ما لا 
يصح أن يقال فيه هذا لفلان دون آخر؟ ألم يعد الناقد نفسه علامة الحذاقة في العدول 
بالكلام عن نوعه وصنفه. وعن وزنه ونظمه. وعن رويه وقافيته. حتى إن غير المتنطكس 
عندما يمر بالكلام. يعده مبتدعا مخترعا؟ ألم يتحدث ابن أبي الإصبع عن حسن الاتباع: 
وبين وجوه الزيادات التي توجب للمتأخر استحقاق معنى المتقدم؟ ألم يعرض لضروب 
الاختصار والإتمام والتحلية؟ ألم يتحدث العسكري عن حسن الأخذ وحل المنظوم وعن 
أسباب إخفاء السرق من حل وعقد ونقل؟ 

أي صبابة فضل إذن تيقى لآراء المحدثين إذا ما قورنت بالآراء النقدية التي ألمعت إلى 
بعضها بالنسبة إلى النقاد العرب القدامى؟ لا شك في أن الساحة النقدية العربية تملأ 
الدنيا بمثل هذه الآراء منن بداية القرن الثالث الهجريء حينما تنبه البلاغيون القدامى 
إلى استحالة وجود نص نقي خالص من تأثيرات النصوص السابقة:؛ ولئن كان استخدام 
مصطلح السرقة؛ يغض من مجهودات السابقين: فإنه من النصف التأكيد أن أغلب الذين 
خاضوا في هذا الباب لم يقصروا جهودهم على الاستخدام الأخلاقي الذي يفضي إلى ذم 
الوجه السافر المسروقء بل عرضوا إلى أوجه حسن الأخذ ونصحوا للكتاب والشعراءء 
موضحين لهم طرائق حسن التصرف في المأخوذ من نقص أو زيادة, أو قلب أو تحلية, 
رغبة منهم في الوصول بالمتأخرين إلى امتلاك معاني السايقين. وإذا ثبت بالدليل الذي 
يقطع دابر كل معترضء أو متردد كاد أن ينسلخ من جلدته العروبية. فأصبح يعلك كلامها 
المبين علك اللجام: فإننا ندعو نقادنا الرصفاء إلى تجاوز عقدة النقص التي دثرنا بها 
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لاس 3 العبلا 1 5 ينابر - مارس 2005 سه الأخذ والتناى بين القديم والبدية 
الأجنبي. أملا في نفض الغبار عن اللفتات النقدية الرائدة الرائجة في تراثنا النقدي 
العربى الذي سيبقى متا على طرف الثمام إذا جعلتاه المنيع العذدب الذي يجب أن نوجه 
إليه نابهة الأمة. 


خامسا: أشكال وأنماط حسه الأخذ والتناص في دواية «شجيرة 
حناء وقهر» : 


1-0 : نقريم 

في ظل هذه القارة الشاسعة من النصوص الروائية العربية التي تقذف بها المطبعات كل 
يوم: ليس من العسير على الباحث المقتدر أن يعثر في ما يقرأ من نصوص على بصمات 
وغمزات التأثير المتسللة من الآثار السايقة إلى النصوص اللاحقة في شبه تفاعل كيميائي» 
يصر على التصادم مع العناصر المكونة للعمل الفني أحياناء وفي أحايين أخرى يمعن في 
التساكن والتلاقي السلمي معهاء غير أنها في تصادمها وتساكنها تفضي إلى إنتاج نص أدبي 
منسجم يعكس التعدد في التفرد من خلال المساحة الواسعة التي تتحرك فيها العناصر 
المتفاعلة فيما بينهاء من دون خيانة للنصوص المستقى منهاء والتي تمد النص المولد (بفتح 
اللام) بروافد متحدرة من هنا وهناك حتى تصير عجاجة بالقة الحضورء على الرغم من 
الخرين الكدئن سملن إكقاء الدديت تحوها: لأنها شراكد حتت باضحانها الذين شهوا كمي 
وبالتالي يصبح من العسير نسبتها إلى غير من انفرد بها من المتقدمين؛ ومن ثمة يفدو 
حضورها في النص المنجب (بفتح الجيم) نتاج ثمرة القراءة المندرسة في لا وعي الكاتبء أو 
بتعبير القدامى بنت محفوظه الذي درب عليه فهمه؛ وهذب به طبعهء ولقح به ذهنه. فأصبح 
مادة فصاحته ولسان بلاغته وذوب روحه وجبلته. حيث تلف الكلمات والعبارات أو المعاني 
المستمدة من نصوص سابقة في ثياب أتيقة محكمة النسج والصياغة من خلال صرف كثير 
من المعاني المطروقة إلى وجه غير المعنى الذي أسس عليه المتقدم. 

والحق أن الأستاذ أحمد التوفيق يعد من خلال أعماله الروائية ‏ من الأدباء المفلقين 
الحُرّص على امتلاك السحر اللغوي اللافت الذي يسحر الألباب بواسطة براعة المزج؛ بين 
اللفظة التراثية الفريدةء وأختها المعاصرة الأنيقة. مزج يفوح أريجه على العبارة التي تبدو 
صورها بمنزلة أشكال وألوان قوس قزح: لغة تأسر وتفتن بسحرهاء وتجليات تشكلاتهاء 
ينسجها الروائي بيراع طائع. كلما أحسست بقرب اختفاء أسراب التعابير الآسرة, أعقيت 
بأسراب أشد أسراء لفة كأنها في جمال تتاسقهاء وبراعة سبكها وحسن تأليفها تحاكي 
ريش الطاووس حلية وجمالاء وكأن الروائي يغرف أدواتها التشكيلية وألفاظه من بحر زاخر 
يعد «أبو عذرهاء وهو أول من استعملها وافترعهاء مع أننا كنا نعرف ذلك اللفظ من قبلء» 
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ولكن لا. سواء معرفتك لفظا قابعا في المعجم؛ واستعمالك ذلك اللفظ الذي كان قابعا في 
المعجم فتحوله إلى عروس مجلوة... وإلى وردة تعبق بالشذىء وإلى كائكن يطفح بالحياة 
والعنفوان»!*". هذا هو ديدن التوفيق الذي خبر بالتجربة أنه لا يبقى للأثر الأدبي عامة, 
وللرواية خاصة شيء غير جمال اللفة وبراعة السبك التي لا تجعل الكلام كله شريفا ولا 
هابطا وضيعاء بل يجب تفصيله تفصيل العقد الذي لا يظهر فتنته إلا واسطته التي تأخذ 
من الجمال والفتتة أخذا عجييا ينفذ إلى بواطن الأعماقء وتلك هي المزية العلياء للغة 
الرواية التي إذا لم تكن لغة «شعرية: أنيقة» رشيقة؛. عبقة, مغردة. مختالة... متزينة. 
متفجرة. لا يمكن إلا أن تكون شاحبةء ذابلة؛ عليلة. كليلة. حسيرة. خلقة:» بالية: فانية؛ وريما 
شعثاء غبراء»""). تأسيسا على هذه اليقينية» فإن الأستاذ التوفيق مال . في ما عنْ لي . إلى 
اختيار لغة شعرية نابضة بالمشاعر الإنسانية المؤثرة. كثيفة موحية؛ تبعث كثيرا من الألفاظ 
من مرقدها وتحيي مواتها من دون تلطيخ ثوبها القشيب بأساليب العامية التي يستر بها 
دعاتها ضحالة بضاعتهم: وضيق ذات أيديهم: حتى إن الخرس أولى بهم من الحديث 
والكتابة على هذه الشاكلة الشائنة. التي يقذفون فيها بالكلمات الشعثاء الغبراء الممسوخة 
من مصانعهم اللفوية الرديئة: استجابة منهم لدعوى ملاءمة أوضاع الشخصيات المختلفة في 
العمل الروائي. حيث يجب أن يتكلم الشخص باللغة التي يعرفهاء إذ لا يمكن أن تكون لغة 
العامي. هي لفة المشقف. ولغة الصانع. هي لغة الطبيبء وهلم جرا. وهي كلها مسوغات 
بعض الكتاب المتفاحصين المتأخرين الذين أخطأهم اختيار اللفظ الفصيح. يتعلقون بالعامى 
والسوقي ليحسبوا مع السواد الأعظمء غير عابئين بما ينفثون من سموم في ثوب العربية 
القشيب. وما يخطونه من كلام غث يجمع بين الحصاة والعررء وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاء كما أحسن أسلافنا الذين فصلوا الكلام تفصيل العقود. وجعلوه منوعا لكي لا يمل 
من دون تنكب سبيل الفصحى. كما هو الشأن بالتسبة إلى صنيع جلال الدين السيوطي 
الذي ظل «ينهض بهذه التجربة اللغوية فألفيناه يكتب عشرين مقامة. موزعة على عشرين 
شخصية مختلفة: فيتخذ لكل شخصية لغتها الوظيفيةء ولكن في إطار الفصحى العالية»!:') 
البعيدة عن التعابير الخداج. والأساليب العامية المرذولة» التي تنشر ظلالها في ما ينشئون 
من ترجيعات وشعارات عكرت صفاء العريية. معتقدين أنهم يؤسسون لزمن النهايات. وهم 
لم يلجوا بعد وصيد البدايات. ومن يضلل الله فما له من هاد! 

إذا اتضح أن «المسألة اللغوية في السردانية, تحتاج إلى براعة المزج. كالعصير الممزوج من 
جملة من الفواكه مزجا مدروسا تراعى فيه رقة الذوق!'*. فإن مؤلف رواية «شجيرة حناء 
وقمره» يمتلك كفاية وصفية شائقةء يجليها تناغم الإيقاع اللغوي مع موضوع الرواية المرتبط 
بتعرية معيش الناس في قرى جبال الأطلس الكبيرء من خلال علاقتهم بسلطة القواد والشيوخ 
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إبان القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فعلى الرغم من حرص المؤلف على تسجيل‎ 
التفاصيل اليومية لحياة القائد «هموء في إيالته: ونزوع الرواية نحو اقتحام عوالم غريية‎ 
(السحر . الجن الكنز...) بله تعدد الشخصيات المتفاعلة في العالم الروائي؛ واختلاف‎ 
مفاهيمها المرجعية (القواد  الشيوخ  الققهاء  الحرفيون  العرب  الأمازيغ  الدجالون‎ 
اليهود ...) فإن الرواية لم تتنازل عن شعرية اللغة وتدفق الذاكرة التراثية التي‎  نوهوتعملاو‎ 
تمثل لحمتها في شبه انصهار مقتدر بين المصادر التي يهجر منها الكاتب أدواته الفنية. وبين‎ 
الإمعان في تعرية خبايا النفس الإنسانية مع الحرص على إدانة نزعات الشر وحب التملك‎ 
والأمنيات التي تكون السبب ضفي الإيقاع بالمتمني. وقديما قيل «رّبٌ متّمن حتفه في أمنيته».‎ 
الروائي إذن متدفق في لغته الشعرية؛ صائغ ماهر في انتقاء الأساليب, بله انتقاء أشكال‎ 
الخلن ووسقها ندقة مجتاهية يارغ سس إضناء كايا التقوس :متهن في الخوصن هل الدرن: له‎ 
ترى قلقا ولا أمتا في ما يهجره من فرائد أساليب القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.‎ 
والشعر العربي القديم: ناهيك عن عبارات الأمثال والخطب والرسائل والتوقيعات؛ وتلك مزية‎ 
لا تتوافر إلا لمن أعرق في البحث عن الفرائدء وبذل الجهد في تجلية المعاني المزيزة بالألفاظ‎ 
الوجيزة الفصيحة: بخلاف المتعجلين الذين تكفيهم القبسة التي تظهر ما يهجرونه إلى‎ 
كتاباتهم بمنزلة رقع بالية غريبة عن روح العصر أو كالأحجار القديمة الممستخدمة في بناء‎ 
جديد؛ وروح الغرابة والعتاقة وعدم الاتساق والانسجام شاهدة على قلقها في الأماكن التي‎ 
أنزلت فيها. غير أن حذاقة الصنعة الأسلوبية التي وسمت بميسمها طريقة الوصف ([وصف‎ 
قيم الشايء وما يجب أن يتحلى به من نباهة ومهارة في حركاته وسكناته؛ قبل؛ وأثناءء وبعد‎ 
عملية إعداد الشاي. وصف أشكال الحلي التي تفننت السالمة في اختيارها استعدادا لزفافها.‎ 
وصف الطبيعة الجبلية. وأخلاط الروائح العطرة. وصف شجرة الحناء. وصف كيفية استخراج‎ 
الكنزء. مع عرض أشكال التعزيمات...) لا ينبغي أن تضع على بصيرة الباحث المنصف عصابة‎ 
تخفي ما تبين فيه خطل الروائي في حق العربية؛ مثل إيراده لفظة الكأس مذكرة. وهي مؤنثة‎ 
كما ينطق بذتك القرآن وكثير من الأشعار الخمرية: أضف إلى ذلك أن الكأس لا تطلق إلا إذا‎ 
كانت مملوءة, أما إذا كانت فارغة فهي إما زجاجة أو كوب. كما أورد عبارة (لا سيما) مجردة‎ 
من (لا) وهذا مخالف للصواب. ثم عرف (غير) وهي مفرقة في التنكيرء ولهذا يصح ألا‎ 
يدخلها التعريف الذي لا يضيف إليها شيئا. كما جمع السوار هكذا (أساوير) وهي في القرآن‎ 
والشعر من دون ياء: أساور وأسورة. ثم جعل جمع حريص: حريصون: وهو مخالف للصواب‎ 
الذي هو: حرصء: حراص وحرصاءء ورادف البرهة باللحظة الزمانية القليلة مع الفرق الشاسع‎ 
بينهما حيث إن البرهة هي الحين الطويل الذي يصل إلى سنة. وغيرها من الأخطاء التي‎ 
ْ شوك [لرهااكي يهنا الخراء ستشر قزقنا.‎ 
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0-؟ : حسن الأخذ مه القرآن 

إن عرض نص «شجيرة حناء وقمر» على التص القرآني المقدسء يظهر أن المؤلف نظر 
إلى رياض القرآن الكريمء نظرة المرتشف لزلال مائه. المستنشق لعبير أزاهيره. الملقتطف 
لأطيب ثمارهء وما أرى المؤلف إلا قناصا ماهرا بتتبع الطريدة النافرة المكتنزة حتى يدخلها 
تحت لوائه. بعد أن يسمها بطايعه الأسلوبي العاف بعد أن فجر له القرآن الكريم ينابيع 
القول, واستمد منه ما طاب من ثمار عرصاته. لم يترك قابّة إلا اقتَبّهاء ولا ثُقارة إلا أحسن 
كديا ؛ حتى أتى في هذا الإطار بالمتخير اللباب, الذي يبدو قلائد انتضيت من مخازنها. ضي 
أحسن صياغة يتوزعها التضمين والاقتباس والتلويح والإشارة. كما ينصح بذلك بوازل 
العارفين بأسرار الصنعة الكلامية على شاكلة قول القلقشندي: «واعلم أن تضمين الكلام 
بعض آي القرآن الكريم» ينقسم عند أهل البلاغة إلى قسمينء أحدهما الاستشهاد بالقرآن 
الكريم: وهو أقلهما وقوعا في الكلام؛ ودورانا في الاستعمال: وهو أن يضمن الكلام شيئا 
من القرآن الكريمء ويتبه عليه... الثاني: الاقتباس» وهو أن يضمن الكلام شيئًا من القرآن: 
ولا ينبه عليه...'*). وكأني بالروائي يتمثل وصية القدامى في الاستمداد من القرآن الكريم 
كما أكد الوزير ضياء الدين ذلك في قوله: «والطريق في استتباط المعاني من القرآن الكريم: 
واستعمال الآيات في خلال الكلام؛ أن تعمد إلى سورة من القرآنء وتأخذ في تلاوتها. وكلما 
مر بك معنى أثبته في ورقة مفردة حتى تنتهي إلى آخرهاء ثم تأخن في استعمال تلك المعاني 
التي ظهرت وإدخالها في خلال الكلام, وكلما عاودت التلاوة وكررتها ظهر لك من المعاني ما 
لم يظهر لك في المرة التي قبلهاء!”'). والظاهر أن الأستاذ التوفيق يعمد إلى مجموعة من 
الآيات القرآنية؛ يقلد هيئتها الأسلوبية. ويستدعي طريقتها التعبيرية ومحتواها الدلالي من 
دون تغيير أو تبديل خشية أن يزيغ عن مقصدية النص القرآني التي لا يجوز الاختلاف 
معهاء وهذا هو السر في سهولة العثور على الآيات القرآنية التي يتناص معها المؤلف من 
خلال تققنية التلويح والإشارة كما يتضح ذلك في ما يأتي: «أن ينزل منها عليه في يوم من 
الأيام شر مستطيرءا*. الذي يلتقي مع قوله تعالى من سورة الإنسان آية رقم 7 #يوفون 
بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا4. وقول المؤلف: «ممن يظتون أنهم يحسنون 
الحساب»**) الذي يلتقي مع قوله تعالى من سورة الكهف آية 19 #وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا» وفي قوله من الصفحة رقم 5 من الرواية «الموالي للسهل دون أن يشعر به 
أحد» المستمد من قوله تعالى في سورة الكهف آية ١9‏ #وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا». 
أما قول الروائي «في شرذمة من المقاتلين»!”') فيتناص مع فوله تعالى من سورة الشعراء آية 
رقم (04) #إن هؤلاء لشرذمة قليلون4» كما يلتقي قوله «نظر بعضهم إلى بعض»""'*) مع قوله 
تعالى ضي سورة التوبة. آية 17: #وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من 


« 
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أحد..4. أما قوله «جلس إلى الأرض وظن أنه وامرأته ناجيان بعد تلك المحنة» ؛) فينظر 
إلى فقوله تعالى من سورة يوسف آية (85): «وقال للذي ظن أنه ناج منهما..» كما يستعين 
قوله: «أن رحمة الله أقرب إليهما من عطف الزوج القائد»!'') يقوئه تعالى من سورة الأعراف 
آية 06 #إن رحمة الله قريب من المحستين» أما قوله: «بصنع سلاسل تنوء بحملها 
الدواب»!:*) فيتناص مع قوله تعالى من سورة القصص آية 76 #وآتيناه من الكنوز ما إن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة#. أما قوله «يقول هل من مزيد»0'”*) فيلتقي مع قوله تعالى 
من سورة ق.آية رقم ٠١‏ #يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد#. أما قول 
الروائي: «أن تكون الظاهر الذي من قبله الرحمة: ويكون هو ذلك الياطن الذي من قبله 
العذاب»!””) فيستعين بقوله تعالى من سورة الحديد آية ؟١.‏ #فضرب بيتهم بسور له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب». وحتى لا أطيل على القارئ الرصيف أكتفي 
بالإشارة إلى الجمل التي اقتبسها المؤلف من القرآن الكريم مع تحديد أرقام آياتها والسور 
التي استفرهت منها على الشكل الآتي: 

«تحب الفرسء حبا جما» انظر سورة الفجر آية "2 . 

«ارتعشت وعضت أناملها» انظر سورة آل عمران آية .1١١9‏ 

«يآأتي لهم من حيث لم يحتسبوا» انظر سورة الزمر آية 44. 

«لا يعرف أحد سرهم ونجواهم» انظر سورة الزخرف آ 

«كان صدره في حرج وضيق شديد» انظر سورة الأنعام يه .١551‏ 

«قد حال بينهما كما يحول الموج بين مغرفين» انظر سورة هود آية 17 . 

«ما تقضي به وطرك» انظر سورة الأحزاب آية /اا. 

«حتى تواعد سراء» انظر سورة اليقرة آية 73719 ., 

«على حين غرة» انظر سورة القصص آية .١4‏ 

«فقد يكون ثالث ثلاثة» انظر سورة المائدة آية 0لا. 

«حتى إن الواحد منهم يمشي على أريع» انظر سورة النور آية 17 . 

«لقد أرسلت الهدهد ليأتي بالخبر» انظر سورة النمل آية ١"؟.‏ وكذلك في سورة ص 
الآيتان لا١‏ و8١.‏ 

«وجدت السالمة ما قالت خادمتاها... حقا» انظر سورة الأعراف آية 27. 

«أخذته العزة» انظر سورة البقرة آية 4 .7١‏ 

«وربطته بالعمود ليذوق العذاب الأليم» انظر سورة الصافات آية /5. 

«مما فوق الأرضء؛ أو مما تحت الثرى» انظر سورة طه آية 60. 

«لن أبرح هذا المكان إلى أن تطلع الشمس» انظر سورة يوسف آية ./١‏ 
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«أن يعاقب كل مخطئى لانفضوا من حوله» انظر سورة آل عمران آية .١09‏ 

«وهي بشر سوي» انظر سورة مريم آية 11. 

«كظم فيه غيظه» انظر سورة آل عمران آية 14؟١.‏ 

«واتخن طريقه إليهم» انظر سورة الكهف آية 517. 

«أغلق سجنه وجعله دكا» انظر سورة الكهف آية 54. 

«هاريا من المقرضين ومن الناس أجمعين» انظر سورة السجد 

«وجرت البنت إلى مكان قصي» انظر سورة مريم آية 7١‏ . 

«لا يخاف في الله لومة لائم» انظر سورة المائدة آية 07. 

«منيعة حصونه» انظر سورة الحشر آية 7. 

«دعفا الله عما سلف» انظر سورة المائدة آية /ا5. 

وبعد أن ألمعت لهذا النوع من حسن الأخذ باليسير على وجه التمثيلء أؤكد أن المؤلف 
لم يلجأ إلى قلب معاني القرآن إلا لماماء وهو قلب لم يسع فيه إلى تحويل المعنى الذي 
ينتج شيئًا مخالفا لمقصدية القرآن كما في قوله «وكانت عاقبتهم يسراء الواردة ضي 
الصفحة ١17‏ من الرواية الذي قلب فيه المعنى في القرآن الكريم كما يتضح ذلك في 
سورة الطلاق آية رقم ١‏ التي يقول فيها تعالى: #فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها 
خسرا». من خلال هذه الاستمدادات يتضح أن القرآن الكريم دخل إلى قلب المؤلف, 
وترعرع يراعه على أساليبه: وارتقت ملكته البيانية, فكان نشره أرصف من حيث اليناء. 
وأسلس من حيث الماء والرونق. وأعذب من حيث الذوق والمعنى. ولا أريد أن أمسح اليراع 
من هذا التأثير القرآني في أسلوب التوفيق من دون الإشارة إلى نص الرسالة التي 
أرسلها أبناء الشيخ أحماد نايت إبرايم إلى القائد «ولد الشهباء!") التي لم يجد فيها غير 
رؤوس الآيات القرآنية الآتية: 

«إن فرعون... ومن اعتدى... بل تأتيهم... لقد علمت... إن موعدهم... خذوا زينتكم... 
قال عفريت...» التي تدخل في باب التوقيعات الملغزة» التي يقتضي فهمها استحضار الآيات 
القرآنية؛ ناهيك عن حرص المرسل على التلبيس على القارئّ العادي الذي قد تقع الرسالة 
في يده. إن نقط الحذف تستدعي نباهة القارئ المخضرب الحاذق بأسرار كتابة التوقيعات. 
بله القاري السَاطْظل لكتاب الله حتى يتمكن من القبض على اللعشى المراد» يعدا العاوو عليه هن 
تضاعيف الآيات القرآنية التي اكتفى فيها المرسل بالتلميح والإشارة. حيث إن رأس آية: #إن 
فرعون# الواردة في سورة القصص تستدعي إتمام ما سكت عنه المرسل ليتضح المعنى المراد 
على هذه الشاكلة #إن فرعون علا في الآأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم 
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين0#**. كما أن رأس آية «ومن اعتدى» 
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الملتبوعة بنقاط الحذف يستدعي عرض منطوق الآية بأتمها وهي: #فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»**). كما أن رأس الآية الثالثة #بل تأتيهم# يفرض 
البحث عن الآية التي تقول: #بل تأتيهم بغتة فتيهتّهم فخلا يستطيعون ردها ولاهم 
ينظرون7#". أما رأس الآية الرابعة الواردة في الرسالة فيدعو القارئ إلى استحضار الآية 
هكذا: #لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد7#”) أما رأس الآية 
الخامسة المقتطفة من سورة (هود) نفسها: #إن موعدهم...4» فإن استحضار آخر الآية يبين 
المراد على هذا المنوال #إن موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب7#""). كما أن إتمام رأس 
الآية السادسة #خذوا زينتكم عند كل مسجد 14" تبين مكان الحدث الذي سيقع صباحا. 
أما رأس الآية الأخيرة الواردة في الرسالة «قال عفريت...» فإن إتمام منطوق الآية هكذا 
#قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي 
أمين04') يظهر وجه السرعة الذي سيطيق يموجبه الأمر. 

إن الرسالة السابقة نموذج من رسائل التوقيعات التي كان الملوك والرؤساء والأعيان 
يتبادلونها في ما بينهم: وهو نوع كلامي معروف بالإيجاز والاختصارء. حتى أنهم جعلوا من 
التوقيعات ما يأتي بالكلمة أو بالحرف أو بالآية من القرآن 7"): وواضح أن هذه الرسالة التي 
أحكم أبناء الشيخ أحماد نايت إبرايم صياغتها من حيث تعميتها وغرابتها تشبه ما عده ابن 
عبدالغفور الكلاعي الأندلسي من أغرب التوقيعات اعتمادا على ما حكاه ابن جني حيث قال 
الكلاعي: «ومن أغرب التوقيع ما حكاه أبو الفتح بن جني قال: لما أنشد أبو الطيب سيف 
الدولة قصيدته التي يقول فيها: 

يا يها امسن المشكور من جسهستي 
والشكر من قبل الإحسان لا قيلي 
أقل. أنل. ٠‏ أقطع احمل. علء سلء أعد 
زد هش» بش؛ تفضل» أدن. سرء صل 

وناوله نسختها وخرج, نظر سيف الدولة فيهاء فلما وصل إلى هذا وقع تحت أقل: أقلناك. 
وتحت أنل؛ يحمل إليه من الدراهم كذاء وتحت اقطع: قد أقطعناك الضيعة الفلانية... وتحت 
احمل: يقاد إليه الفرس الفلاني» وتحت عل: قد فعلنا؛ وتحت سل قد فعلنا فاسأل. وتحت 
اعد قد اغدتاك إلن حمسن رآينا فيك وقحت وذ يواد عذاء وبحت فصل قد كملنا: وكست 
أذن: قد أدنيناك. وتحت سر: سررناك. قال أبو الفتح: فبلغني أن أبا الطيب قال إنما أردت: 
سرء من السريةء فأمر له يجارية»!''). هذه نيذ ونتض تيين أن المؤلف سلك مسلك الأخن 
الحسن من القرآن الكريم: وجرى فيه ملء عنانهء: فأدرك الغاية من الاستمداد الحسن: وجاء 
بالمتخيرء وتشمم ما فاح من أزاهير رياض القرآن العطرة. 
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0-" : الاستعانة والاستمدادهه الأحلاي والأخبار النبوية في الرواية 

يعد الحديث عن ألفاظ الأحاديث النبوية التي اقتنصها الروائي: يما خضما لا يدرك قعره: 
ولا ينكش عمقه. وما أظن المؤلفء إلا أنه قد طبق المفصل. ووضع الهناء مواضع النقب في 
اقتطافه لمجموعة من الألفاظ التي سمعت في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. التي 
تعد بمتزلة المادة الثانية التي يستعين بها الأدباء في ما ينشئّون من كلام: لما توافر لها 8 
خاصيات اليلاغة والفصاحة التي يفرع بها خير من نطق بالضاد في اليدو والحضر. وغني 
عن البيان آن الحمولة النينية التي عيض بها كثير من التمابير هن رواية «شجيرة خناء وقهر» 
مستمدة في الغالب الأعم من الأحاديث النبوية الشريفة التي يتناص معها المؤلف بالكيفية 
نفسها التي يتناص فيها مع القرآن الكريم, حيث يحرص كل الحرص على الحفاظ على السياق 
العام الذي يرد فيه الحديث,ء ومن ثمة فإن المعانيء. والمللفوظات التي يستعين بها الرواتىي 
ويستمدهاء تيقى على حالهاء لا يدي نقلها إلى تفيير دلالتها وإنتاج دلالة جديدة: وإنما يظل 
المؤلف يستحضر الأجواء نفسها كما هو الشأن في قوله من الصفحة ١‏ في الرواية: «الحاكم 
القوي خير من الحاكم الضعيف» الذي يستحضر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «المؤمن 
القوي خير من المؤّمن الضعيف». وفي قوله من الرواية الوارد في الصفحة رقم 85: «اللهم 
اجعل في قدرك اللطف» الذي يعيد أجواء الدعاء نفسه لدى الرسول الكريم. كما يعد قوله من 
الصفحة رقم ٠١‏ من الرواية: «تركته ينظر نظرة ثانية» ترجيعا لتحذير الرسول صلى الله عليه 
وسلم» من شر النظرة الثانية. كما أن قوله من الرواية في الصفحة رقم 79 «نحمد الله على 
لطفه بعد قدرته» يستمد الألفاظ وظلال المعنى ذاته الذي لا يفارق الرسول الأعظم عندما تلم 
بالمسلمين نائبة. أما عبارة «يشيهوا دركاته أيضا بدركات جهنم» الواردة في الصفحة رقم 2,5١‏ 
في وصف السجن المزمع بناؤه بجوار القصبة فهي عبارة لا تختلف عن الحديث الذي يشير 
فيه الرسول الكريم إلى أن الجنة درجات. وجهنم دركات. كما يتضح ذلك من حديث العباس 
الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: «أما كان ينفع عمّك ما كان يصنع بك5 كان يحفظك 
ويحدبٌ عليك فقال: لقد أخرج بسببي من أسفل درك من النار» فهو في ضحضاح من 
نار ...9""). أما عبارة «ما عساها فاعلة» التي جاءت على لسان الناس الذين أحضروا لتهنئة 
القائد «همو» بمناسبة تعيينه قائدا على قبائل الأطلس الكبيرء والذين ينتظرون كيف تتصرف 
المجذوبة «قاضما تاعجانت» فهي تتناص مع قوله صلى الله عليه وسلم لأهل قريش عندما 
تمكن منهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريمء غير أن الروائي في 
اقتراضه لهذا المعنى حرص على تغيير دلالته انسجاما مع مقصديته التي يروم من خلالها 
التتفيص على القائد «همو» وتكسير أنف نخوته منذ اليوم الأول لتلقي التهنئات من لدن كبار 
الأعيان والشيوخ. حتى ولو صدرت هذه المخرقة من لدن المجذوية (قاضما تاعجانت) التي 
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كانت عاقبتها إيداعها السجن حتى ينظر القائد ومشاوره (ابن الزارة) في أمرهاء بخلاف أهل 
قريئن الذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أما عبارة «سار 
الركب لا يخترق القبائل إلا إذا حمته الأرفاق» وحفته الرهبة» الواردة في الصفحة ١55‏ من 
الرواية: فهي تمتص نص الحديث الوارد في فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 
وتصهره لبناء دلالة جديدة تعتمد التشويش اللغوي, (حمته الأرفاق: : غشيتهم الرحمة. حفته 
الرهبة / حفتهم الملائكة) إنها محاورة تتغيًا تفكيك نص الحديث النبوي. من دون القدرة على 
إخفاء المثال الحقيقي الذي طرزت العبارة على هديه. كما يتضح من قوله عليه السلام: «... 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم, إلا نزلت عليهم 
السكينة. وغشيتهم الرحمة, وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله قيمن عنده. ومن أبطأ به عمله؛ لم 
يسرع به نسبه!*"). 

هذه نتف من الأحاديث التى تحاور معها المؤلف واستعان بها من حيث ألفاظها ومعانيهاء 
وهي نصوص توضح أن المائدة التي يقتات منها المؤلف مائدة دينية تصر وتمعن في الحفاظ 
على ذاكرة النصوص المقدسة, وقديما قيل: عقول الرجال تحت أسنة أقلامهاء حيث فاز المؤلف 
بقدح القصلء وانتقى ما شاء من القلائد والأفكار الأبكار فأودعها في ما حبر من كلام بدت 
ألفاظه عرائس مجلوة. ومعانيه دررا خالصة تشهد للمبدع على عراقته في الكتابة؛ وقدرته 
على الجمع بين اللفظ الرائق؛ والمعنى البديع. كما يجمع النبل في الكنانة. ومهارته في بناء 
كلامه على أصل لا يزلؤزل. 
0-: : حل الشعر و الاستمدادهته في الرواية 

يتفق النقاد العرب القدامى على أن توظيف الشعر في الكتابة النثرية يتمظهر على ثلاث 
حالات: الأولى وتتمثل في الاستشهاد. حيث يورد الناثر البيت من الشعر أو البيتين أو أكثر 
ضمن الكلام المنثور. أما الحالة الثانية نية فينعتونها بمصطلح التضمينء وهو أن يضمن المؤلف 
كلامه بيتا ل الحالة 6 الحل وهو: «أن يعمد 
الكاتب إلى الأبيات من الشعر ذوات المعاني. فيحلها من عُقَل الشعرء ويسبكها في كلامه 
المنثورء فإن الشعر هو المادة الثالثة للكتابة بعد القرآن والأخبار النبوية... قال صاحب 
«الريحان والريعان»: وهو شأن حذاق الكتاب في زمانناء وفيه من الجمال فنون: منها أنه 
يدل على حفالة أدب المجيدء واتساع الحفظء والتيسير والتأني لسبك اللفظ. ومنها أنه ليس 
يشهر منها إلا النادر تلغاية في الحسن: فهي إذا حلت يحاورها المتشئىّ بما يناسب حستها 
في البراعة؛ وهذا كثير في هذه الصناعة» 9') . ويشترطون في الحل أن يكون جيد النسج. 
لا يقصر عن الأصل الذي منه أخذء وأن يقع في الموقع الحسن. من دون قلق أو نبو عن 
المكان الذي وظف فيه الكلام المحلول. 
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والحق أن الناظر إلى الشعر الذي حلّه الروائي يتبين أنه أحسن استفراه الشعراء المفلقين 
الذين اقتبس منهم أطواقا وقلائد وشى بها كلامه, على الرغم من أن تلك الألفاظ والمعاني 
ظلت مختصة بأصحابها الذين شقوا كمهاء حتى أصبح من العسير نسبتها إلى غير من انفرد 
بها من بوازل الشعراء القدامى: أمثال امرئ القيس وطرقة بن العبد, وأبي ذؤيب الهذلي ومن 
لف لفهم. كان هذا ديدن المؤّلف الذي سعى إلى إدراك ما علا من كلام امئالم تعدو ةنا 
يقع له من تقصير في مراعاة قواعد العريية؛ وينقب في أمات المصادرء ما ييز به كتاب عصره 
الذين يفترفون من آجن المتايع ما ينفر منهم القراء. ويدعوهم إلى خرس شقاش مهم . ولكي 
أبدي الصريح عن الرغوة في ما ذهبت إليه من تفرد الكاتب في حسن حله للأشعار التي 
اقتنص منها تعابيره؛ أؤكد أن هذا الاقتراض من قمم الشعر العربي الفصيح, كثيرا ما قرب 
لغة الروائي من لغة الأقدمين. حيث تصطبغ بأصباغ بدوية منسجمة مع مجتمع البادية المغربية 
الذي ظلت ذائقته الفنية مشدودة إلى القديم كما يؤكد المعجم الآتي ذلك (انحاشوا . سورة . 
حلم . قصي مغاوير ‏ قذى ‏ ربقة ‏ عقيرة ‏ ظهر المجن التحقة سدوله . تمطى ‏ أناخ ‏ أغوار 
الصدف . الدر ‏ الخدر ‏ ربات الحجال . البرقع . فرس هيكل ‏ الحابل والنايل ‏ عن المسك ‏ 
العنير ‏ الحوريات ‏ خفي حنين ‏ الليث . يحمد العود ‏ الميمنة . الميسرة ‏ المعرّة ‏ الشرى ‏ التبر ‏ 
كواعب ‏ الوطر...). 

هذا المعجم الشعري الذي يعوم في محيط من العتاقة؛ يوضح بلا مراء الحضور الفعلي 
لنصوص الشعراء القدامى في نص الرواية. وهو حضور تركب من أخلاط عديدة: تظهر تارة 
بوجهها السافر من خلال اعتماد تقنية الاستشهاد كما هو الشأن بالنسبة إلى حكمة الشاعر 
العربي التي أوردها إمام الزاوية للقائد «همو» على سبيل العبرة!") 

إذا وات ثيوب الليث بارزة 
تحب ل قطي أن الألحف جم سن 

أو بالنسبة إلى كثير من الأشعار الشعبية التي يستمدها المؤلف من الذاكرة الشعبية, ولا 

سيما لعي جر شد الامكال ستر يا سطره في الصفحة رقم /48. 


الأحمق يتبع الوشام 

أما تقنية التضمين فلا تظهر في الرواية إلا لماماء من خلال صدر البيت الشعري الذي 
أورده القاضي بعد عودته من أخذ شهادة عقد زواج القائد «هموء بابنة ولد الشهياء 
«السالمة»» صاحية القوام المعتدل الرشيقء. حيث أورد القاضي الشطر الأول من همزية 
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البوصيري (كيف ترقى رقيك الأنبياء)!'' على سبيل التهكم والسخرية من قصر قامة القائد‎ 
«همو» وطول قامة الزوج الجديدة «السالمة» وهو إدماج أحسن المؤلف قلب محتواه الدلالي‎ 
الذي أراده البوصيري في مدح الرسول صلى الله عليه وسلمء لإنتاج دلالة مغايرة ولدها‎ 
السياق الذي أجهز على المعنى الأول كما يتضح ذلك من كلام القائد «همو» مع مشاوره (ابن‎ 
الزارة) بخصوص القاضي الذي تجرأ على «همو» ورشقه وهو ضاحك بعبارة شعرية ضمنها‎ 
إشارة خبيثة.‎ 
وإذا كان القائد «همو» قد خالطته العرب حتى صار يقول الشعر كما جاء ذلك على لسان‎ 
مشاوره (ابن الزارة)!"2: فإن المائدة الشعرية التي تربى عليها أحمد التوفيق طبعت أسلوبه‎ 
الشائق» الذي تبدو فيه ألفاظ الأشعار المحلولة قلائد تبهر الناظرين بحسن تأليفها. وجمال‎ 
موقعهاء وعذوية رقتهاء وجودة سبكهاء وإصابة وصفهاء وبراعة نقل معانيها وقلبها من الشكوى‎ 
إلى الهجاء والسخرية, كما يتضح ذلك من تصوير هيئة القائد «علا» أب الشخصية الرئيسية‎ 
في الرواية تصويرا ساخرا حيث جعله يتمطى بجسمه تحت أشعة الشمس ليخيط له خادمه‎ 
شقوقا في قدميه. بخلاف الصورة الشعرية التي أوردها امرؤ القيس لوصف الليل الطويل:‎ 
لمعاف 1 قتا مل كيه‎ 
011 وازقت مكييار اونا‎ 
في حين حافظ على المعنى ذاته في هذه الصورة الشعرية التي نقلها من المعلقة نفسهاء في‎ 
قوله: «لكنه لم يعد إلا والليل قد أرخى سدوئه0”') الذي يسترجع مواصقات ليل امرئّ القيس‎ 
حين قال:‎ 
وليل ككلموج البحر أرخى سدوله‎ 
على بانواع الهمسوم لي ب تلي0”"‎ 
وهي صورة كررها المؤلف ثلاث مرات"). والظاهر أن أحمد التوفيق يعد من الأدياء‎ 
الحرص على التفاعل مع نصوص ذي القروح. سواء تعلق الأمر بوصف الفرس الهيكل حيث‎ 
بدت «نجمة» ابنة القائد «همو» «صبية بهية فوق فرس هيكل مكتنزا"". وهو المعنى ذاته الذي‎ 
أشار إليه امرؤٌ القئيس وهو يباكر الصيد على فرس عظيم الجرم:‎ 
وقد أغتدي والطير في وكناتيا‎ 
مسرن قيد الأوابد هيكل!*0‎ 
وقد عزز المؤلف الافتراض من يتابيع الشعر الجاهلي برجوعه إلى معلقة طرفة بن العبد‎ 
يستعير منها أجواء المعرة والمهانة التي يصاب بها المرء من ظلم الأقرباء. حيث جرد أبناء الشيخ‎ 
(أحماد نايت إبرايم) من ممتلكاتهم بأمر من صهرهم القائد «همو» «وتلك معرة في بلادهم لا‎ 
أقبح منها معرة: ومهانة لا أشد منها مضاضة! وهي عيارة لا شك في أنها م‎ 
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طريقة قول طرفة: 
وَظليرر ذرئ القدرين اش قاض 
على ا مرء من وقع السام المهتل0) 
كما سكّت هذه العبارة: «نشوب أظفار الشر في جسم (كيما)»”" على طريقة أبي ذؤيب 
الهذلي في استعارة الأظافر للموت قائلا: 
واذا العيسة اتيت النتارها 
أ لفيت كل قي م ةلا تننع”") 
غير أن المؤلف لم يقتصر على الاستمداد من الجاهليين وحل أشعارهم التي تعامل معها تعاملا 
إدماجيا محافظا على دلالتها الأصلية في الغالب الأعم, وهو التعامل نفسه الذي سلكه مع شعر 
. الغزل اموي في هذه الإشارة على لسان «السالمة» التي ظلت تحب ضرتها «كيما» «ذهي بافية في 
قلبي كما نبتت في الراحتين الأصابع”" التي تسترجع أجواء الشعر العذري في قول القائل: 
لقد ثبتت في القلب منك مودة ْ 
ثبتت فى الراحتين الاصابع 
كما تسترجع هذه العبارة التي تصف كبير حراس السجن وما يجب أن يتصف به من شدة 
وحنق على الآخرين «ولكن الأهم من اختيار الحراسء اختيار كبيرهمء فهو عنوان السجن الذي 
سيضفي اسمه على اسم السجن نفسه»”") عبارة حسان بن ثابت في رثاء عثمان بن عفان 
رضي الله عنه؛ أو عبارة إبراهيم بن الحسن بن سهل الذي رثى أخاه حيث قال الأول: 
سكو شيط عنوان السفرد» 
يقطع الليل تسبييحاوقران'6 
وقال الثاني في رثاء أخيه: 
شن "كنت عنوات كرام فصوا 
فنمت فاختلت أصول اللككرام”م 
غير أن المؤلف قلب المعنى المتناص معه؛: حيث إن بنوة عبارة أحمد التوفيق بالنسبة إلى كلام 
الشاعرين اكتفت باقتراض اللفظ فقط. أما المعنى فقد دمرته وعكسته حتى أخفت دبيب 
الكاتب إلى المعنيين السايقين. وهي الإستراتيجية نفسها التي سلكها مع المعنى الذي يتناص 
فيه مع الشاعر المملوكي «البهاء زهير» حيث تمنت «السالمة»: «لو أنها سافرت إلى هناك 
بأجنحة طير ميارك لتحط فوق سور ذلك البيت وتواسي المكلومات»1”"). حيث يقول البهاء زهير 
في معرض تغزله: 
فبعالف ال روزا الى البننا 
تلك لو اتن تحنو نسي طاتز 
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أما عبارة «سالت به دموع مآقيهاء!'") فهي تستعير صوت ابن زيدون: ناهيك عن صوت‎ 
أحمد شوقي الذي يعارض قصيدة ابن زيدون نفسهاء وهو استمداد يصر على ترجمة أجواء‎ 
الحزن الذي خيم على «السالمة» أثناء طقس الماشطاتء. والحزن الذي سيطر على ابن زيدون‎ 
من جراء البين والفراق بينه وبين محيوبته «ولادة»» والحزن الذي جثم على أحمد شوقي في‎ 

منقاه الاختياري : الأندلس. حيث يقول ابن زيدون: 
بنتموبتا تمسااتلت جوانحنا 
شكوتنا اليكر وكا ل ل 

ولقد أصاب الكاتب المفصل في تبديد ألفاظ النص الشعري من خلال تقنية النقل التي 
أفضت إلى توليد دلالة أخرى كما يتضح ذلك في قوله عن القائد همو «القائد شخص أهوج 
سملحي الإحساس لا يستطيع أن يسير أغوار الصدف ليبحث عن الدرءا'*). الذي يستعيره من 
حافظ إبراهيم في وصفه للغة العربية التي رماها بعض المتفاحصين الداعين إلى العامية 
بالعقمء على الرغم من أنها بحر زاخر لا ينكش حيث قال: 

نا البحرفي أحشانه الدر كامن 
فهل سالوا الغواص عن صدفاتي!”0 

مما تقدم يتبين أن الأستاذ التوفيق حاذق لسن: فحل خنذيذ أحسن التأليف بين الألفاظ 
المتخيرة ينتضيها من أماكنهاء وهي أشد ما تكون تخيرا وصفاء وسلاسة:. تهش إليها 
الأسماع. شأنه في ذلك شأن صنيع النحل الذي لا يكل في التنقل من زهر إلى آخر حتى 
يصنع للظامئين شرابا يشفي الصدورء فهو وإن تنقل بين دواوين الشعراءء. فإنه أحسن 
اختيار القمم التي استمد منها قلائد أجاد تأليفها فجاءته المعاني المبتكرة رهواء ينفي عنه 
مثالب الغصب والإغارة. 
0-0 : حسن الأخزو الاستعانة بالخطب في رو اير شجيرة حذاء وقمر» 

ليس من العسير على من بذل النكيثة في دراسة الرواية أن يتبين ولع المؤلف باقتناص 
نتف وعبارات من خطب السابقين التي أودعها في ما حيرء من دون تكلف أو قلق في 
مواضعها التي اندمغت فيها في اعتدال وتوازن تهش لها القلوبء وتستحسنها الأسماعء 
وتتعجب من نواصعها الأذهان. ولا غرابة في هذا الاستمداد الحسن لأن الخطب تعد «من 
آكد ما يحتاج إليه الكاتب. وذلك أن الخطب من مستودعات سر البلاغة. ومجامع الحكم: 
بها تفاخرت العرب في مشاهدهم. وبها نطقت الخلفاء والأمراء على منابرهم. بها يتميز 
الكلام. وبها يخاطب الخاص والعام. وعلى منوال الخطابة نسجت الكتابة؛ وعلى طريق 
الخطباء مشت الكتاب/1*"): لهذا حرص القدامى على وضع قواعد. تفضي بالذي يترسم 
خطاها إلى الاجادة: ومن بين هذه النصائح التأكيد على كيفية تصرق الكاتب فضي 
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الخطب. حيث يوضح القلقشندي أن «من حفظ الخطب البليفة. وعلم مقاصد الخطابة, 
وموارد الفصاحةء ومواقع البلاغة. وعرف مصاقع الخطباء ومشاهيرهم. اتسع له المجال 
في الكلامء وسهلت عليه مستوعرات النثرء وذللت له صعاب المعاني: وفاض على لسانه 
في وقت الحاجة ما كمن في ذلك بين ضلوعه فأودعه في نشره وضمنه في رسائله: 
فاستفنى عن شغل الفكر في استنباط ال معاني البديعة؛ ومشقة التعب في تتيع الألفاظ 
الفصيحة, التي لا تنهض فكرته بمثلها ولو جهد. ولا يسمح خاطره بنظيرها ولو دأب. إن 
الخطب جزء من أجزاء الكتابةء ونوع من أنواعها يحتاج الكتّاب إليها في صدور بعض 
المكاتبات. وفي البيعات والعهود والتقاليد والتفاويض وكبار التواقيع والمراسيم 
والمناشير'*"). ولعل الأستاذ التوفيق من أولتك الكتاب الذين ملأوا ذاكرتهم يجيد 
الخطب. شأنه في ذلك شأن ما يحكى عن خالد بن عبدالله القسري حيث قال: «حفظني 
أبي ألف خطبة ثم قال لي: تناسها. فتناسيتهاء فلم أرد بعد ذلك شيئًا من الكلام إلا سهل 
على»!'*). فكان لهذا الحفظ والنظر في آثار الأسيقين تأثير كبير في كلامه الذي يغرفه 
من بحر لا يساجلء ولا يفالب في الامتلاء. إذ إنه يمعن في اختيار كلمات يجعلها مزمومة 
مخطومة. تلتقط من بطون أمات المصادر كما تلتقط الجواهر من معادنها الأصيلة. وآية 
هذا الالتقاط: العبارات الآتية حيث يقول «ابن الزارة» عن كبير حراس السجن: «بل يكون 
من مصلحتك أن تكون الظاهر الذي من قبله الرحمة؛ ويكون هو ذلك الباطن الذي من 
قبله العذاب!'") - فعلى الرغم من أن هذه العبارة تتناص مع الآية رقم ١١‏ من سورة 
الحديد التي يقول فيها تعالى: #فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب...» فإننا لا نعدم مثل هذا الكلام في خطب القدامى كما يشهد على 
ذلك قول ابن نباتة الخطيب من خطبة ذكر فيها القيامة فائلا: «هنالك يرفع الحجاب 
ويوضع الكتاب. ويجمع من وجب له الثوابء. وحق عليه العقاب. فيضرب بينهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة, وظاهره من قبله العذاب...0"). كما أن العبارة التي يصف فيها 
الركب الذي سارت فيه زوجتا القائد همو (كيما ‏ السالمة) حيث يقول عن المرافمين 
المختارين من أصحاب الأمانة والشجاعة الذين يحس بهم «مرافقة جواهر الخدور وربات 
الحجال!'") هي عبارة تتناص مع قول الإمام علي بن طالب في إحدى خطبه حيث يصول 
عن أتباعه: «وعقول ربات الحجالء!؛*). قال الثعالبي: «ينات الخدور هن العذارى: ويقال 
لهن أيضا بنات الحجال*). وإلى ذلك يشير حافظ إبراهيم في قوله: 

أي ذّوات الحجال عشثن لبر ودمتن قدوة للرجال!"). 

أما العبارة القن أوردها السارد عن «همو».: الذي تمكن بعد جهد جهيد من تكوين وقد 
الأعيان الذين سيتوجهون معه لطلب توليته قائدا عليهم:. حيث «استرهب الأقربين واسترغب 
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ا مسن الأذد ولاس بية قدي والبدية 
الأبعدين»!'): فهي عبارة مقتطعة من قول علي بن أبي طالب في إحدى خطبه: «ألا قاعملوا 
في الرغبة. كما تعملون في الرهبة»!"). وقس على ذلك كثيرا من العبارات التي أحسن 
المؤلف دمجها في الرواية» في اقتدار يظهر تشيعه بأساليب الخطباءء؛ واستيفاءه لطرق 
صناعة الكتاية, وأكمة البلاغة الذين تناول معانيهم وجردها من أكثر ألفاظهاء ثم كساها 
ألفاظا رائقة. ووشاها بأحسن الوشيء حتى بدت مفتتتة بكمالها في أيهى صورة: وأحسن 
كسوة. وأبدع ترصيف. 
1-0 : الاستعانة بالأمثال والاستمدا< هنها في «رواية شجيرة حناء وقمر» 

إذا كانت عقول الرجال تحت أسنة أقلامهاء فإن ما أورده المؤلف من أمثال في الرواية, 
يؤكد ولا شك أنه يعد بحق جذيلها المحكك. وعذزيقها المرجبء. لما اشتملت عليه تلك 
الأمثال الموظفة في النص الروائي من لطائف المقدمات التى تشير إلى الأمور الكلية في 
اختصار تام. كما يشهد على ذلك كثير من الآيات القرآنية التي ضرب الله فيها المثل: كما 
في قوله تعالى من سورة النحلء آية رقم :١١7‏ #وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لياس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون». وقد نصح القلقشندي للكتاب في وجه احتياجهم إلى 
استعمال الأمثال في ما يحبرون قائلا: «ولما كانت الأمثال كالرموز والإشارة التي يلوح بها 
على المعاني تلويحا. صارت من أوجز الكلام وأكثره اختصارا». وحيث كانت بهذه المكانة لا 
ينبفي الإخلال بمعرفتها. فال صاحب العقد: «والأمثال هي وشي الكلام: وجوهر اللفظ. 
وحلي المعاني. والتي تخيرتها العرب. وقدمتها العجم. ونطق بها في كل زمان على كل 
لسان. فهي أبقى من الشعرء وأشرف من الخطابة: لم يمسر شيء كسيرها. ولا عم 
عمومهاء حتى قالوا: اسدرومن مثل. قال الشاعر: 

"مصسيكااتت الامسمششفل ست يجائل 
يرتعي اللمووافل والين “ره 

والظاهر أن المؤلف كان دائم النظر إلى كتب الأمثال. قديمها وحديثهاء فصيحها وعاميها 
حتى استقام لسانه عليهاء يأتي بها في الموضع المناسب الذي يستدعيها استدعاء. لا تحس 
في استعمالها قلقا ولا أمتاء لأنها أنزلت في أماكنها الحقيقية. قال القلقشندي: «طإذا أكثر 
صاحب هذه الصناعة من حفظ الأمثال السائّغ استعمالهاء انقادت إليه معانيها. وسيقت 
إليه ألفاظهاء في وقت الاحتياج إلى نظائرها من الوقائع والأحوال» فأودعها في مكانهاء 
واستشهد بها في موضعها. والطريق في استعمالها في النثر. كما في حل الأشعار 
واستعمالهاء إلا أن الأمثال لا يجوز تبديل ألفاظهاء ولا تغيير أوضاعهاء!'''). تلذلك من 
السهل العثور عليها فيما خطه يراع المؤلف. انظر إلى حسن موقع هذا المثل في الرواية: 


« 
. مسن الأخذوالتناس بين القديروالبدين ٠‏ عالم الفكٍ 
«ولعل الهزيمة نجر عليك العزل. وحتى لو اقتحمت قلعة ايت برايم بتعزيز العسكرء. فإنهم 
سيأخذون كل شيء وتعود بخفي حنين»!'''. الذي يستحضر دلالة ذلك الأعرابي الذي أوقعه 
حنين في المصيدة وأخذ راحلته وما عليهاء وذهب الأعرابي للبحث عن الخف الأول بعد أن 
تمكن من الثانيء فلما رجع إلى قومه من سفره من دون شيء قال بعد يأس وخيبة: جئتكم 
بخفي حنين!"''), هذا هو ديدن المؤلف في إيداع مجموعة من الأمثال في الرواية؛ رغبة منه 
في تفسير أحوال وأوضاع القائد «همو» وإيالته بالأشباه والنظائر في أوجز قول وأخصح 
عار وأعمق دلالة كما في قول القائد «همو» عن زوجه «السالمة» «جاء القنديل بفتيل مشبع 
بالزيت»!”:". وهو يشير إلى مجيء العروس في فترة الليالي البيض التي تكون فيها قابلية 
النساء لحمل أكثر. أما مثل: «سأبحث لميزانك عن كفته الثانية!؛"): الوارد على لسان «ابن 
الزارة» فهو يشير في إيجاز شديد إلى عزم المشاور «ابن الزارة» على تزويجه من أهل 
الجبل. أما عبارة «كان في مناسبة الغذاء أيضا القاضي الذي جاء ليحمد العود للقائد»ا*"", 
فتحيل على المثل العربي المشهور «العود أحمد/7). كما تحيل عبارة «وبذلك تلقم حجرا كل 
المعروفات في القبيلة بترويج الكلام»!" ') على المثل العربي: «كأنما ألقمه الحجر!* "., أي 
أسكته وفي ذلك يقول الشاعر العربي: 
ل كل كلب عوى أاقمنه حجر 
لعجي المت كر بتستصالا ناد 
أما العبارة التي أوردها السارد عن السللمة التي بدا من تصرفاتها تجاه القائد همو 
دما يدل من جهتها على قلب ظهر المجنط""') فإنها تشير إلى المثل العربي القائل: «قلب 
له ظهر المجنغ!'''! الذي أورده علي بن أبي طالب في رسالة له لابن عباس حيث قال: 
«إني شركتك في أمانتي ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي. فلما رأيت الزمان 
على ابن عمك قد كلب, والعدو :قد حرب: قلبت لابن عماك ظهر المجن..يلا01') أي 
خرجت عن المودة وخالفت العا أما عبارة: «ونصب خيامه وجلس يضرب أخماسا في 
أسداس يبحث عن الحيلة التي يحقق بها المراد»!"'') فهي تشير إلى المثل العربي «ضرب 
أخماسا لأسداس('') الذي يضرب لمن يظهر شيئًا ويريد غيرهء وغيرها من الأمثال 
التي لوح بها المؤلف إلى المعاني المرادة تلويحا فنيا رائعا مثل أمثال: رفع عقيرته. بات 
يقلب الأمر. هن كعمق البثر في الكتمان: يضيفون حطبا إلى موقد حماسة ابن الزارة, 
تضرب عصفورين بحجرء مالي أهدي الجواهر للدجاج:ء والدجاج من سقاطته يحسب 
كل ما في العالم لقطا من حبات الذرة والشعير. اللي ما عندو همو تولدو ليه 
حمارتو... وهي كلها أمثال حافظ فيها المؤلف على ألفاظهاء فضلا عن أوضاعها كما 
نصح القلقشتندي للكتاب بذلك. 
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هذا غيض من فيض الاستمداد الحسن الذي أودعه المؤلف 
روايته التي فازت بقدح القصلء ومن ثمة استحقت الفوز بجائزة 
الإبداع المغربي لسنة 1998 ميلادية. حيث أبدى المؤلف براعة في 
الاقتياس من الآثار السابقة؛ من دون أن تكون كتابته مجرد صورة حائلة لها. انظر إليه 
مثلا وهو يشير إلى الحادثة التي وقعت للإمام أبي حنيفة الذي استمر في جلسته على 
رغم الألم الذي أحسه في رجله إكبارا لأحد الجالسين أمامه لأنه يعلم أن المرء مخبوء 
تحت لسانه. وعندما تكلم الجالس؛ وأبان عن سقطه. قال أبو حنيفة في تلطف وسخرية: 
آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. وهي العبارة التي أشار إليها السارد أثناء الحديث عن 
الأعيان الذين «تبجحوا على همو ومدوا عليه الرجل في طريق السفرء. وتصبر هو على 
جسارتهم في طريق الذهاب إلى الحضرة: وقام بجميع لوازم سفرهم حتى أنه كان 
كالخادم لهم,!''".: كما أن عبارات: لم يغمض له جفنء انحاشوا إلى القائدء كان في سابق 
الزمان وسالف العصر والأوان. بعد قطع الفيافي والقفار وخوض الأنهار وركوب البحار, 
أضي القدر تبر أم تراب... تحيل إلى الذاكرة التراثية الفنية لدى أحمد التوفيق الذي يغدو 
لديه الأخن والتناص قانون الكتابة الذي لا يستفني عنه الأديب اللاحق. وضي ذلك يقول 
القلقشندي: «غير خاف على من تعاطى صناعة النثر والنظم أنه لا يستقل أحد 
باستخراج جميع المعاني بنفسه. ولا يستغني عن النظر في كلام من تقدمه: لاقتباس ما 
فيه من المعاني الرائقة. والألفاظ الفائقة. مع معرفة ترتيب أهل كل زمن واصطلاحهم. 
فينسج على منوالهم؛ أو يقترح طريقة تخالفهم. وتوارد الكتاب والشعراء على المعاني غير 
مجهول... ولا ينهض بمثل ذلك إلا من رسخت في صنعة الكتابة قدمه. وامتزج بأجزاء 
الفصاحة والبلاغة لحمه ودمه. وهذا المنهج هو أحد أنواع الإعجاز في القرآن الكريم, 
فإن القصة الواحدة تتكرر فيه مرارا في سورة متمددة. ترد في كل سورة بلفظ وتركيب 
غير الذي وردت به في الآخرىء مع استيفاء حد البلاغة ونهاية أمد الفصاحةء ولذلك قل 
من سلك هذا المنهجء أو ارتقى هذه الذروة!''"., لأن الأخذ والاتباع ‏ وإن كان سنة طبعية 
من سنن الاستمرار والتجدد - ضرب من الصناعة الفنية لا يدركه إلا الخنذيذ المنقح الذي 
يتلطف مع المعاني المشتركة. يقلبها من أوجهها العديدة. حتى تظهر بعيدة الصلة عن 
وجهها المطروق المستهلك. وتلك هي الميزة المهمة التي يدركها القارئ البصير يترسبات 
آثار السابقين في كتابات اللاحقين من أمثال كاتبنا التوفيق. الذي غرب علينا برواية 
رابعة اختار لها عنوانا يتناص مع الطرب الأندلسي «غريبة الحسين». ويحرك الذاكرة 
التراثية في رحلة استكشاف طلسمية. 
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أصفار الترجل والهيرة وهريعياتها العدد 5 الملا 1 3 و -- 


أسفار'" الترن! والهيرة وسريميانها” 


في شع سليما الفلي وا براهيم الخالدي 


د نجمة إدريس(*) 


انطلاقات سليمان الفليح() وإبراهيم 
الخالدي!) الشعرية تكاد تنبثق من يؤرة 
معاناة «الاختلاف»؛ ومن الإاحساس الحاد 
بالاغتراب والحصار حين معاينة الخلل أو 
الغين في مفردات كون «مكاني وزماني» 
يتحدى تطلعاتهما ورغبتهما في الانعتاق 
والتجيدد. ومن كم كانت تلك المحاولات 
الدؤوبة والمضنية لتجاوز ذلك الخلل (في 
الكون الخارجي)) وقلق الاختلاف (في عالم 
الذات)» عن طريق طلب الترحل والسعي نحو 
هجر واقع «زماني ومكاني» يبدو . في 

نظريهما . مجحفا وناقصا. 
إن ملمح الترحل والسفر والهجرة لدى الشاعرين”) يكمن متخفياء أو يبدو ظاهرا ضي شكل 
التطلع والارتياد والكشفء بحثا عن النقاء والتجدد. واكتشاف الذات؛ وتخليصها من ركامات 
التشويه والقسوة: أو الاستلاب والفينء أو التكرار والبلادة: لذا تبدو السمة المميزة في مسألة 
«الارتحال» عن الواقع البليد أو المشوه أو الظالم؛ إنها انطلاقة وحركة نافرة نحو الغد والآتي 
تتخن سمت الرؤيا والاستشراف. ولكن هذه الانطلاقة نحو زمن آخر لا تكتسب زخمها 
وعنفوانها إلا بمرورها عبر رموز ومنارات تراثية تبدو متجذرة وعميقة الغور في وعي 
الشاعرين. إنهما يعيشان زمنا «أوسط». يبدو فارغا وموحشاء زمنا يتأرجح بين «مستقيل» 
يحلمان بارتياده وصنعه: وماض تراثي سحيق يضيء ذاكرتيهما بالألق والعنفوان» ويمنحهما 
شرارات هداية تير طريق الرحلة. ماض تراثي يهبهما زوادة من إيمان بقيم إنسانية 


(*) قسمم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة الكويت. 


إعالص ا - - مارس 2005 أسفار الترا والهجرة وهريمياتها 


«ماضوية» ما تزال مرجعياتها التراثية مصدر إلهام لا يتضب. وعن طريق هذا التماهي 
بالتراثي والماضوي يصنع كل من سليمان الفليّح وإبراهيم الخالدي أجنحتهما الجامحة 
للانطلاق من «زمنهما الحاضره المتخثر بالبلادة والخور نحو «زمن آت» ينهض فوق مشارف 
الحلم والأمنية. 
هذا الشخوص الدائم نحو صهوة «الترحل» و«السفر» لا يعبر يالضرورة عن حالة من 
الاستجمام والفرح بالانطلاق من الحصار والاستلاب. بقدر ما يعبر عن محنة الاصطراع 
مع عالم خائر لا يرقى إلى الطموح. وبالقدر ذاته يشي بألم التحول ومعاناة التغيير حين 
التجروٌ عليهما. إن الشاعرين لا يوليان ظهريهما لواقعهما الزماني والمكاني. ولا يجترحان 
حلم السفر والرحلة إلا بعد معاينة وتجريب مضنيين. اتخذا شكل المعايشة, فال معاناة, 
فالنقد؛ فالرفضء الذي اتخذ في شكله النهائي سمة الرغبة في الخلاصء واكتشاف ذات 
أخرى بريئّة ومتجددة. 
أولا: سليماه الفلي< 
-١‏ الصعللة طريقا 
يتخذ سليمان الفليح من «الصعلكة» أسلويا للتعبير عن 
المعاناة والرفضء إذ وجد في الصعلكة - بما فيها من إيحاءات 
تراثية غنية - الوعاء الأمثل لتجربته الشعرية المنطوية على الإحساس الفادح بالظلم 
ورقة الحال والانكسار أمام مظاهر التسيد والقسوة, ومشاهد التلوث الاجتماعي 
وحصار الثقافة المادية؛ ناهيك عن اغتيال قيم البراءة متمثلة بانسحاق الصحراء 
والبداوة أمام زحف مدينة جائرة تقزم الإنسان وتبهظه وتنتهكه بلا هوادة. لذلك تبدو 
الصعلكة طريقا لا مفر منه لشاعر مثل سليمان الفليح يعيش تجربته الشعرية 
بمستوييها الفني والواقعيء إذ تغدو الصعلكة قدرا وواقعا تتليس الشاعرء فيتخذها 
مطيته وأداته الوحيدة لبث معاناته ورفضه واستهجاته لواقع يعاديه أو ينبذه أو يهمشه. 
ولعل في ارتداء ثوب الصعلكة وإعلانها صهوة انطلاقه ما أعاته على التماهي 
بشخصيات الصعاليك واكتساب جرأتهم في المشاكسة والمناوشة والسخرية والتهكم, 
وزهوهم بشجاعة المواجهة والصلف والتحديء وإخلاصهم للفقر والشظف ورقة الحال 
وخشونة العيش. 
إن مصطلح «الصعلكة» وحضورها كموقف وسلوك بدأ مع الشاعر في ديوانه الأول: مرورا 
بالدواوين الأريعة التي تلت. مما يعني أن استخدامها وتمثلها غدوا موقفا شعريا يسم الشاعر 
بهذا الملمح المميز. وأول استخدام للمصطلح نجده في نص «من مفكرة صعلوك» ديوان الغتاء 
في صحراء الألم. 


+ 


أصغار الترجل والهجرة ومربعياتها العبد 5 المباا 1 5 0 الفكم 


توضأت بالرمل عند ارتحالى 

تزوات بالتمر والنفط؛ كانت طيور الجزيرة 

رفوذا مع الغي موالشمس تاتى 

رفون 7 

مبللة تنحنى قوق راسي 

تمارس هجراتها ا مستديرة 

توقفت» قلت: أرتحالي طويل 

وعقلبي تفيأ ظل الشجيرة 

أفقت من النوم: نظفت عقلى 

وصارعت طع م النعاس» انتفضت 

تذاكرت زحف الأفاعى الخطيرة 

ليا مدوفت طلا رايت د امور الث في أعالي الشجر 

تحد مناقيرها 7 تعري الجذور الأخيرة 

3 سيرق 

تفاءلت أنبى مشيت ولككن طبر (المريعي) عصاني: 

“على العابرين التوقف" 

يحدث وجهي أنصلاب السياج 

وبعض التخوم التيى لا تضيىء 

تجاسرت» ألغيت صمتى 

تنهدت ملء الضلوع/ تجزأت حزنا/ نساقطن مني الدموع 

وجحاءت رفوف القطا أيقظتني/ من اللوت حزنا 

تطلعت صوب الرفوف 

تفيات ظل الجناح المرفرف7". 

والصعلكة في هذا النص تأتي موازية للارتحال الكسير المرتجف الذي يبدو فيه المرتحل 
متهافتا ومتوجسا من «زحف الأفاعي» و«الطيور التي تحد مناقيرها», وحادسا بالاصطدام 
«بالأسيجة والتخوم» التي تثقب براءته وعنفوانه وتملؤه حزنا ودمعا. ولكن الاصطدام بتخوم المدن 
الجائرة يحدث لا محالة. وتنتهى الرحلة بالانكسار. ولا يبقى من فيء غير «ظل الجناح المرفرف». 

وجاء الاستخدام الثاني الميطااة الصعلكة مرتين في ديوان «أحزان البدو الرحل». مرة ضي 
نص «جرة على الربابة». الذي أهداه إلى «شليويح العطاوي» الذي عرفه بقوله: «إنه من أشهر 


ا 


ل و - قار 2005 أسفار الترل والهبرة ومريعياتها 


فرسان الجزيرة العريية الصعاليك في القرن التاسع عشرء بل ومن أنبلهم وأشجعهم!"). ومرة 
ثانية في نص: «أغاني الصعاليك!). الذي اشتمل على ست مقطوعات: -١‏ «أهزوجة»: ويعلن 
فيها الشاعر رفض العبودية والدونية والانسحاقء وكذلك يأتي على ذكر التعرض للخلع 
والتشرد والضعة والضياع. ؟- «تأبط شرا»: تمتلى المقطوعة بالإحساس بالحصار الذي يدفع 
إلى الترحل المنطوي على الحزن والحاجة: والمرتعش بلا أمن أو ظلء والمتوحد بذاته المنكسرة. 
؟- السليك بن السلكة. ؛- أبو الطمحان: وفيهما إصرار على التمسك بالصعلكة منهج حياة, 
على رغم الخيانات والهزائم. 0- الشنفرى: وفيها يونب القبيلة التي نبذت أبناءها واعتقدت 
أنها مكتفية بذاتهاء بأنها سوف تكتشف حاجتها إلى من نبذتهم. 1- عروة بن الورد: وهي 
المقطوعة الأخيرة التي يرى فيها بأن الحصول على الحقوق يحتاج أحيانا إلى العنف والإغارة 
محاطين بالرضى والزهو. وكل تلك الإشارات والمعاني الواردة في المقطوعات الست هي جماع 
قيم الصعاليك وقانون حياتهم القائم على التشرد والارتحال والإحساس الفادح بالظلم» 
ومناجزة مجتمع الصلف والقسوة. 

أما في ديوان «ذئاب الليالي» فهناك نص «الوصايا الأخيرة لصعلوك بني نفط:ا!, وكذلك 
جاءت لفظة «الصعاليك» وأسماء «عروة والشنفرى والسليك وابن الغرابة» في نص «أغنية 
الولد البدوي!"). وقد جاء النص مشحونا بالحنين إلى البراءة والبداوة والنقاء المفقودء وهو 
حنين يتغلب به على الهمود والبلادة وكآبة المكان. وهنا تغدو الصعلكة أيضا ارتحالا عن الثبات 
والتكرار وتخثر الزمن وانطفاء الإنسان. 

أما في ديوان «الرعاة على مشارف الفجر»». فهناك نص «مجرد صعاليك!'". الذي يعبر 
عن الفجوة بين مظاهر الغنى والمدنية والترف التي أقصي عنهاء وعالمه المنطوي على توحشه 
ورفضه وتحديه وانطلاقه ‏ ربما نتيجة الإحساس بقلة الحيلة ورثاء الذات ‏ نحو العنفوان 
والنبل: بحثا عن ملاذ. إنه ‏ دائما ‏ الرحيل والانبتات عن أولئك الغارقين في صلفهم وترفهم 
الفاحش ولا مبالاتهم. حين لا عزاء إلا بهذا الرحيل. 
؟ - التماضي بالصعاليك تراثا 

تيدو ظاهرة الصعلكة في العصر الجأهلي ظاهرة تنطوي على المتناقضات حين النظر 
إليها بمنظور عصري. فهي من جهة تشير إلى من يتجردون للفارات وقطع الطرق من شذاذ 
الآفاق والخلعاء. الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جرائرهمء أو لكونهم مجموعة من أبناء 
الحبشيات. الذين تبرأ منهم آباؤهم وسموا بأغرية العرب لسوادهم. فهم إذن نتاج طبقة 
مسحوقة؛ مسلوبة الحقوق؛ تمتلىّ نفوسهم بالإحساس بالظلم والتخلي ورقة الحال!"". 
والصعلكة من جهة أخرى تعني موقفا حياتيا ينطوي على الرفض للواقع الجائرء والثورة على 
القيم القبلية الممثلة للاستكبار والصلف وقهر الإنسان وتهميشه2""). ولا شك في أن النظر 
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إلى الصعلكة من هذا الجانب سوف يسيغ عليها هالة البراءة ويجعلها مجلبة للتعاطف 
ومثارا للإاعجاب. ما دام الصعلوك يتاضل من أجل إنسانيته المهدورة وبقائه المهدد 
بالحصار. وإذا أضفنا إلى هذا جوانب أخرى تعطي الصعلوك سمته الخاصة. فسوف تزداد 
مساحة التعاطف والعجبء فالصعلوك غالبا شاعرء وصفة الشعر توسع من آفاق إنسانيته 
ورؤاه. وتحد من درجة إحساسه ورهافته حين الشخوص في متناقضات الحياة. وهو إلى 
جانب «ترديد صيحات الفقر والجوع. فإنه يختزن ثورة عارمة على الأغنياء والأشحاء. 
ويمتاز بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس والمضاء وسرعة العدو وركوب الخيل. 
والصعاليك يتغنون . في أشعارهم ‏ بمفامراتهم ويتمدحون بالكرمء ولديهم غير قليل من 
الترفع والشعور بالكرامة في الحياة. وكأنما تحولت الصعلكة في أواخر العصر الجاهلي إلى 
نظام يشبه نظام الفروسية. وهي حقا تقوم على السلب والنهبء ولكنهم كانوا لا يسلبون ولا 
ينهيون سيدا كريماء!". 

ولعل صورة الصعلوك في العصر الجاهلي . وهي صورة تحمل إيحاءات الاتكسار والنبل 
والتهكم . كانت مدعاة لإثارة شغف الشاعر لتشابه الأحوال وتقارب التجربة الإنسانية 
والشعرية: لذا فتمثل الصعاليك والتماهي بشخوصهم ومسلكهم يبدو ملمحا مميزا من ملامح 
شعر سليمان الفليّح. فهناك ذلك التوجه المستسلم للفقر ورقة الحال والشظف: 

نعاني التشرد والنقر لابأس 

فالدهر إن كان صلبا 

فليس علاج الصلابة إلا الصلابةا"". 

وهناك ذلك العزوف القسري أو الإقصاء - الذي يشبه الحرمان - عن الترف والغنى 
ومشاهد الرفاهية: التي يضج بها المترفون ومدنهم الفارهة. في حين ليس للصعلوك غير أن 
يعيش على هامش هذا البذخ منطويا على الشدة: 

ليس للصعاليك/ الاحتفالات/ والكرنفالات 

طقوس الدنان الثمينة/ والبزز الباذخة 

ليس للصعاليك/ دعوات السغارات/ أوواجهات المطارات 

أوبيرج اللرأة “الكاشخة" 

ليس للصعاليك/ غير ملح البحار/ ورمل الصحارا'". 

ونتيجة لهذا الإحساس الساحق بالانبتات وعدم القدرة على التأقلم مع مجتمع الرفاهء تتمو 
في نفس الشاعر نزعة «السخرية المتهكمة» وتتأصلء وهذه السخرية قد تتخذ أحيانا شكل 
الازدراء واحتقار الغنى والأغنياء. ومحاولة النيل منهم واستصغارهم. وسليهم صفات التبل 
والمروءة أو التفوق والهيبة. 


احمء 
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وفطي ديوان «رسوم متحركة»؛ على وجه الخصوص.: تتضح نزعة السخرية من «أصحاب 
الدينار» واحتقار غناهم في أشد صورها إثارة. وذلك حين يكون الغنى مدعاة لإذلال 
الفقير وسحقه: 

أذل من دجاحة/ أقذر من صرصار 

أحقر من بعوضة/ اضخ ممن حمار 


لكنه/ سبحان مععطى الرزق/ لكي نقول الحق 
جنودة نقودة/ وسيفة الدينار 


لكنه وهذة وشاية صغيرة/ ليس بها من عار 9". 

و«ندرة الدينار» لا تذل الفقير فقطء بل تقصيه أيضا عن مراتب المجد. وتطفئ شمسه: 
وتعيده صاغرا إلى حياة الظل: 

فى الزمن السخيف/ هناك ألف سيف/ بين وبين الشمس 

لا تقطع الأعناق/ بل تقطع الرغيف". 

وبذلك يتحول غنى الآخرين ورفاههم: وما يستوجبه من نفوذ وتسيد إلى سيف معاناة آخر 
يقهر الشاعر ويشعره بالضعة إزاء التبيجح. وبالتقهقر والقماءة إزاء حواجز الاستعلاء: 

بي ربحاء لا تصر/ سيدي غض البصر 

لست أضلء رمن تاماك لاى/ لشن انعفر 

كلما عمرك طالا/ سيدي عمري قصرل"". 

إن نزعة «السخرية المتهكمة» التي خصص لها الشاعر إصدارا منفرداء وهو ديوان «رسوم 
متحركة». لا شك في أنها تتنطوي على وجه آخر من وجوه المعاناة. وهذه المعاناة تتضح في عدم 
القدرة على التأقلم مع واقع يشعر بالغين والاستلاب. ويزيد من الشعور بالانسحاب والضعة:, 
فتتضخم حينذاك الرغبة في رفض الواقع والنيل من رموزه: وإيلامهم بتلك السخرية اللاذعة. 
وكثيرا ما تأخن هذه السخرية أبعادا غير مبررة, وتتحول إلى لون قاتم من السادية الشعورية 
والتلذذ بالانتقاص2”"). 

وفي كل أحوال السخرية والتهكم التي يتنكبها الفليح لا يشعرك من خلال سخريته 
وامتعاضه بأنه الأفضل أو الأنقىء: بل يتمثل فجيعته الشخصية من خلال هذا الواقع الشائه, 
فهو- كما في نص «حالة,!'") - يشارك أولئك المسخور منهم تلوثهم وغثيانهم.: ويغفرق 
معهم في جو من الجهامة والبلادة والخور والفراغ من الطموح وبهجة الحسياة. 
ومن خلال غرقه في أوحالهم يحلم بشكل ضمني بإمكان النجاةة من خلال 
الاعتراف والتطهر. 
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وكما ينتقم الصعلوك الجاهلي بالغارة والسلب والنهب وإلحاق الأضرار المادية بمن سليوه 
حق الحياة الكريمة ودفعوه إلى التشرد وشظف العيش, يتخذ صعلوك العصر ما يشيه هذا 
المسلك. إن لم يكن بالغارة الفعلية التي تتطلب الخيل وهدأة الليل وسرعة العدوء فبالذكاء 
والمسايرة والمداهنة التي تحقق الغاية. والشاعر إذ يعترف بقذارة الفعلة. فإنه يراها أهون شرا 
من التباكي والشكوى: 

دع البكاء/ يا أيها الحكاء والشكاء 

ولع نان لطت تر الك قو النوين 

ذأقذر الأشياء فى زماننا/ صارت هى الذكار 

إن السلب والتهب ليسا في عرف اك عارا ونقيصة, بقدر ما هما سبيل لتيل الحقوق 
التي تحتاج إلى عنف وتجاوز. حينها تفدو الغارة مدعاة فخر وخيلاء وسبيلا إلى العدالة. ضي 
إحدى مقطوعات «أغاني الصعاليك» يتوحد سليمان الفليج مع «عروة بن الورد» قائلا: 

أمير الصعاليك يأتي 

وفى بيته الآن ينتظر الجانعون القرى 

والإقامة 

يغير على ذود كسرى وحيدا 

كما البرق قبل المساء 

اد شيل العشاء 

يسوق النياق المغاتير 

كالبدر يشمخ فوق الغمامة9”". 

من الملاحظ أن إحساس الشاعر بالتلوث والمظالم في محيطه يكاد ينصب مجمله على 
شعوره بتلوث البشر ومظالمهم وصعوبة تقبلهم أوالتعامل معهم. مشكلة الشاعر الأساسية هي 
إذن مشكلة «الناس أو الآخرين» المغترب بين ظهرانيهم والراقض لصلفهم وتجاوزهم له. بينما 
في المقايل هناك حب للأرض والوطن. ورغبة ساحقة في الانتماء إلى حضن يبدو أنه يرقضه 
ويقصيه. إن «الوطن», كمستقر وملاذ. يتحول لدى الفليح إلى أمنية جارحة. لأنه صدر عاق؛ أو 
جنة تغلق أبوابها دون محبيها الأوفياء. فيظل مبللا ببكائه وغنائه لتلك البلاد التي لا تنفك 
«تشاجره». لأنه «يغني لها في المساء». أي يحبها بطريقته الخاصة؛ على رغم عدائها له: 

أنا طائر أعزل فى حقول البكاء 

شاحرتني صباحا ‏ بلادى 

لأنبى أغنى لها فى المساء 

فهل - أيها | لعارفون 5 اموت 
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رأيت بلدا تشاجر أطيارها 

ض نيل الخباء؟!"), 

متحدا قناع «الشتفرى» ضي مقطوعة بهذا العتوان. يؤكد سليمان الفليح مرة أخرى ولاعه 
ل «القبيلة ‏ الوطن»: على رغم صنوف أذاها . ولكن القبيلة ستظل سادرة فى غيهاء ظانة 
باكتفائها بذاتهاء حت حتى تكتشف حاجتها إلى من نيذتهم من «أبنائها المخلصين». إن القبيلة التي 
قرطت فضي «الشتنفرى» دتيلها نحو «الفياض العذية» في موسم الجدب. هي ذاتها تعود في 
عصر الفليّح لتسمه ب «الصفات الرذيلة» ظلماء كما وسمت الشنفرى؛ وستفتقده يوما حين 
الحاجة إلى «مخلصين» و«أدلاء»: 

أتدري لماذا خلعت15/ لأن القبيلة/ نكر دوما بأن الخميلة ستبلغ حتى ضلوع الجبال/ وتتد حتى 
حدود الخيال/ ولكنها بعد أن يعضي الوس ما يجيىء الربيع/ ويككشف زيف الرؤى المستحيلة/ أخيرأ 
فكر أن المغازي إلى موطن العشب/ فى موسر الجدب/ أعمال جد نبيلة وتعرف أن الأدلاء نحو 
النياض العاذية/ أبناؤها المخاصون الذين رمتهم جزاذا ‏ بككل الصنفات الرذيلة*". 

ونبلغ الشعاق المضني هِداه حين تتصول أمنية الخواصل مع «الأرض- الَوَطُنَ» إلى لون من 
الارتحال الصوفي الشفيف نحو معشوقة ضوئية نائية يستقطر منها الشاعر الأمن والدف»ه: 

وعدا موضي واحة أمن وظل 

وباحة بن وقل 

حدائل موضى عي م من السك يعبق بالعطر 

لا نحف خزامى الصحارى"". 

ولكن «موضي»» التي تتحول هنا في نص «طير الغياهب» إلى رمر صميم للأمن والدعة 
«تفرى تاركة الشاعر يكد مساقرا وراءعها في دعتمات الغياهب»: وقد «هشدهء الارتحال» وانتظار 
«وجة موصي يهل»: 

0 القياس/#طيرا غرنا بلا جية اوضر 

غير أنى للا كرهت الظلام/ وطال أ صطباري/ توجهت فى ثقة للضياء 

التحمت به/ شر ضار الضياء مداري/ ضحيح لثد هدتي الارتحال 

أنقل عشقى على هذه الأرض/ منتظرأ لك وحه “مرضي ' بهل 

إلى أن مللت انتظاري/ فتلت سأصنعه قمرا/ أو رغيفا من التور 

أهرية للجائعين أو الضائعين/ فككان لذلك وحة موضى اختراعي الأخير 

ركان الرحيل إليه قراري/ وموضي أججمل ما خلق الله في الكائنات 

نشع بروحى منذ قرون فتشعلها با حرائق/ ث نر 

لذلك حان إليها بهذا الزمان فراري””). 


أسفار الترجل والهبرة ومريعياتها العدد 3 السلا 1 5 0 0-0 


يفجر نص «طير الغياهب» سالف الذكر مشكلة الاغتراب, التي تمثلت في الرغبة في 
الرحيل والسفر عن عالم الآخرين؛ بحثا عن وطن يشبه الحلم في دفئه واحتوائه. وخلوه من 
القسوة. ونقائه من الملوتين والمتيجحين والمختالين بنفوذهم وتسيدهم. واغتراب الشاعر 
يشبه اغتراب «الشنفرى» في «لامية العرب» في مستواه النفسي والروحيء فهو اغتراب 
يغذيه التوحش والهجرة عن وسط يقزمه أو يناصبه العداءء. أو يسلبه حق الاعتراض 
والحرية وتحقيق الذات: 

وفي الأرض منلى للكريم عن الأذى 

وفبه لمن خاف القلى متعزل .., 

ولي دونكم أهلون: سيد “عمأس 

وأرقط زهلول وعرفاء وجيال 

هر الأمل لا مستودح الس رذانع 

لديهم ولا الجاني بما جر يخذل2""1. 

وكما يستبدل الشتفرى المغترب عن مجتمع القبيلة بالناس الذين آذوه وأنكروه حيوانات 
البرية وكائناتها المتوحشة. ويتخذهم أهلا وملاذا يستعيض بهم عن خيبة أمله بإنسانية 
الإنسان وأخوته؛ يتنكب سليمان الفليح التفرد والتوحش والتماهي بالحيوان والطير وكائنات 
البرية فيلج من خلالها إلى عالم يآلفه ويفهمه ويقيم معه أواصر الحب والإخلاص المفقودين 
في عالم البشر. وهذا التماهي بروح الحيوان وعالمه يكاد يبرز على مستويين مختلفين: 

المستوى الأول: يتضح في ذلك الحنو والفهم المتبادل بين الشاعر وعالم الحيوان والطير, 
إلى درجة التقمص والاندياح اللذين يسير الشاعر من خلالهما ما تنطوي عليه أرواح الحيوان 
من سمات أخلاقية تملؤه بالإعجاب والتقدير الجم. في نص «أمير الوحوش» الذي يهديه 
الشاعر إلى روحين مكتثبتين: الذئب في حديقة الحيوان؛ وصديقه مسفر الدوسري في الشقة 
الوحيدة؛ يعقد مقارنة بين هذين الكائنين المرتهنين للآسر وعبودية الجسد رغما عنهماء وبينه 
هو الذي «يلوب بهذي المدائن منن انحدر إليها» «فطعن ولعن وأهين». ومن حالم هذه المقارنة 
يتوصل إلى أن القاسم: المشترك بينهم - هم الثلاثة - هو تلك الروح الوثابة التي تستعصي على 
القيد وتتطلع إلى الانطلاق. وتظل «تزمجر مثل الرياح»: 

عن الذثب أولا: 

مرحبا يا أمير الوحوش أحييك من قبة القلب 

وأقدمنوارة من 00 البراري إليك 
0 من لعنة الانزواء 
سير الزنازين / عبد لحملقة الآخرين 
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ولا تقبل الارتهان كباقى الوحوش/ ولا تقبل الاحتواء 

تلوب طوال النهارب 'مترين 1 صارا إليك جميع الققار 

وصارا الفضاء 

وقلبي يلوب بهذي المدائن منل اتحدرت اليها 

لعدن/ حدق اهن 

ولكن روحيى ستبقى تزمجحر مثل الرياح 

عن الدوسري: 

عراب جميل يعيش على الشعر والحت والأضدقاء. 

فيكوبه عصرة/ يلوية دهره 

لكنه كعصا الخيزران/ يرفض الالتواء 

عن الكل: 

كليم في البلاء سوا 

"مسفر" وأبير الوحوش وقابيي 

كائنات تباد 

وتبدأ من حيث لا ينتهبى الابتداء80", 

في هذه المقارنة تبرز صورة الذئب لتعطي الزخم والوهج للشخصيتين الأخريين في النص 
وهما: الشاعر وصديقه مسضر الدوسريء إذ تبدو صفة رفض الارتهان من غرائز الدذئب 
الأساسية التي تكتسب بعدا أخلاقيا جميلا حين نسبتها إلى الإنسان. 

والحيوان لدى الفليّح لا يذهله ب «أخلاقياته» فقط؛ وإنما يثير في نفسه الحنو والشفقة 
على مصيره الذي تهدده شراسة الإنسان وعبثيته التي تغتال براءة الطبيعة:» التي تمثل رموزها 
الطيور والكائنات البرية: 

ثرت بحوي را عرهة 

سلج صياد احمق "خرازته" 

نحو اللوهة 

م طارت 

وبعينين بهما حزن الدنيا 

كانت ترقبه مشدوهة”". 
الغرائزية وغرائب تصرفاته. ومن ثم إسقاط هذه الطباع الحيوانية الغرائزية على الإنسان 
وتحولها إلى طباع ممجوجة أو مثيرة للسخرية والتهكم. وهذه إحدى طرائق الفليح ضفي 
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التعبير عن استهجانه لأولئك الذين يمثلون تهديدا له. لأنهم يجتاحونه أو يسحقونه بنفوذهم 
وسطوتهم أو غناهمء فيدافع عن نفسه بأسلوب السخرية والتهكم على فجاجتهم وغلظتهم 
وافتقارهم إلى الإنسانية؛ وذلك بإسقاط طباع الحيوان الممجوجة عليهم ورسمهم بتلك 
الصور الكاريكاتيرية الهازئة. ونظرة سريعة إلى عناوين نصوص ديوان «رسوم متحركة» 
تزودنا بكم غير قليل من صور الحيوان البرية والبحرية والزواحف والحشرات التي يرى لها 
شبيها من بني الإنسانء مثل: البطريقء الورل؛ القنفنء السلوقي؛ الهر. السحلية. أبو جعل, 
خروف. حشرة. سخلة. السوسة, الضيع. الوبشء الخرتيت: عضاءة: الهيس. كلب الخقاق, 
الرعاشء الشريبء الفريالة: اللخمة. والأمر لا يحتاج إلى تأمل طويل لمعرفة رأي الشاعر في 
أولئك الذين يسميهم بأسماء هذه الكائتات. 

إن توظيف صورة الحيوانء: عامة. في شعر سليمان الفليّح قد تختلف بشكل أو يآخر 
عن مثيلاتها في مرجع تراثي مثل كليلة ودمنةا'". ففي «كليلة ودمنة» يأتى تماهي الإنسان 
بالحيوان استجلابا للحكمة والاتعاظ والتعلم والتأملء وتكون شخصية الإنسان في سياق 
القص ضمنية أو افتراضية. في حين تأتي مقاربة الفليح: لإبراز المعنى عن طريق التقابل 
والتوازي وانعكاس المرايا. وهذا التوظيف يحول الطباع من طباع غرائزية محايدة لدى 
الحيوان إلى طيائع ممجوجة أو مستهجنة لدى الانسانء ولكنه لا يبخس الحيوان براءته 
وتلقاكيته» بقدر ما يستنكر على الإنسان خروجه عن آدميته وتزييه بزي لا يناسبه وسمات 
ليست له. 


؟ - مرجعية الصحراء 

يمكن اعتبار سليمان الفليح ‏ الشاعر والإنسان ‏ خير من عبر عن أزمة جيله من أبناء 
البادية المتناثرين على مشارف مدن المنطقة:. الذين لفظتهم الصحراء لشحها أو لانتهاء 
عهدها كموطن في زمن التحضر الكاسح. فوجدوا أنفسهم منكفئين على تخوم مدن 
ترفضهم أو تتحفظ في قبولهم: وتعدهم من المتطفلين أو الزائدين على الحاجة. وتكاد 
معاناة الفليّح . من هذا الوضع المقلق واللاإنساني, المنطوي على التشرذم وفقدان الأمن 
وضياع الهوية . تشكل بؤرة المعاناة في مجمل أعماله الشعرية. إنه يجد نفسه كاتنا منبتا 
يقف بين عالمين موحشين: أحدهما صحراء غاربة تتلاشى روحها الأليفة وبراءتها وطهرها 
بكل ما تمثله من قيم الأصالة والانتماء إلى الجذور والحضن. وثائنيهما مدينة تنطوي على 
القسوة والنبن ومعاداة أولثك اللاجئين إليهاء الذين افتقدواء نتيجة للمتغيرات القسرية. 
عنفوانهم وشموخهم. وغدوا جماعة من المستعطين الفقراء؛ الممتلئين بالأحزان. والآيلين إلى 
الانطفاء. يمكن اعتبار نص «البدو الرحل» من ديوان «أحزان البدو الرحل» خير ما يعبر عن 
هذه المعاناة في شعر الفليّح فنا وموضوعا. إنه نص يتفجر بالشجن واللوعة؛ ويضج بذلك 
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الروع وارتجاف الإنسان من اتكساره ومراراته. وعذابات ارتحال قسري يتخذ بعدا روحيا 
ونفسيا أعمق مدى من بعده الواقعي. إن حكاية آخر جماعات اليدو الرحل اللاجئين لبوابات 
المدن؛ معفرين بالحاجة والذل والفقرء تغدو في هذا النص أغنية فاجعة معدبة تعلن اندثار 
الصحراء وسقوط رموزها واندحار إنسانها: 

عاترسن سدور من رجات قاض شيب الأعومت 

تجلدهم ريح المستقبل نحو الواحات المأهولة بالأمطار 

ها هم مثل جراد القحط القادم_من آخر إقليم في الدنيا 

جاءوا وانتشروا في هذي الصحراء الرملية مثل الأحجار 

ها هم عند حدود الغيم الأزرف اموا 

ذتوسل كل فير منه معرذحة / عوسجة 

حلموا بالفجر وأبكاه م برق شق الظلمة "يشعق" 

يتعرج فى دائرة الأفق اللغلق 

هما يلق أن ايخيو: 

ذابتلت من أدمعه م عند النجر الريح 

الأرض/ الأشجار 

ها هم قاموا 

عار ع رار 

بحوعى / عطشى 

يستعسون اللدز الاين لاد الأنون وانار 

ها هم عند حدود ال مدن الكبرى محنيو القامات 

0 الهامات 

ومشتملون بأسمالهمو الرثة ١‏ تكسوهم 

إلا الاطمار 

ها هم لله م/ كي تبعدهم 

عن أسوان أطدن الكبرى 

نحو تخوم المدن الكبرى 

خيالة جيش التتار 

ها هم يضطبحعون هنالك 

قل الكعفاب اللنخورة خلك الأسوار 

ها هم ينطفتون هنالك 
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عق حلود الغي الأزرق متل التر, 

كى يسدل عن آخر أخبار البدو الرحل 

في هذا العصر ستار”"”. 

أما نص «تحولات الخيل الزين» في ديوان «الغناء في صحراء الألم». الذي قدم له الشاعر 
بقوله: «إلى جيلي. خريجي المضارب السوداء». ففيه تصوير قريب أشبه بالسيرة الذاتية 
المختصرة: تتناول المتغيرات التى مست حياة أبناء البادية إيان الخمسينيات والستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين. متغيرات مفاجئة وكاسحة نقلتهم من دعة الصحراء وشظفها 
إلى مدينة التقط والمعدن: 

أ- الخمسينيات 

أذكر في أعرام البدو الرحل نحو الشجر النامي عبر الآآل 

وتفياقل لين ارجا "بيكادا فلل الاسمال 

أذكر إذ أوغل في ذهنى 

وكدق الك ره ى فى البال 

وجها بدويا محروقاء صلباء كجمود التمثال 

يركض خلف الابل العطشى 


يحنر آبارا وهمية. تبعد آلاف الأميال*07 


هذا الوجه اليدوي هو وجه «الخبل الزين»» الذي طالما كانوا يسمعون حداءه في ليل 
الصحراء: حين كان ابن الصحراء في تلك الفترة. ولكن ما إن يأتي عقد الستينيات حتى: 

تجيىء سنون امحل المرعب 

ويجيء النتر القتأل 

يحصد إبل البدو الرحل 

يحشره م للمدن الكبرى "81" 


وهكذا يجد «الخبل الزين» نفسه «محشوراء ضمن أسوار شركة النفط بعد المحل الذي 
أصاب حياته في الصبحراء. وما أن يأتي عقد السبعينيات حتى تغير مدينة النفط ملامح 
«الخبل الزين». فيستعصى التعرف عليه ولا يبقى من ملامحه القديمة غير صدى حداته 
الذي كان يطلقه إبان الخمسينيات: 

"وضحا وسنامهة عال 

وردت على ام وعال"*". 

وهكذا يتزامن سقوط الصحراء مع نهوض المدينةء التي اتخذت ‏ بالنسبة إلى 
الشاعر . صورة المارد المعدني الذي ينطوي على التوحش والقسوة؛ فيتضاءل أمامه 
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الإنسان ويفقد عنفوانه وزهوه القديمينء ويفدو «فنفذا بلا حراك» أو «حنظلة مقطوعة 
الجذورء. ولا يملك حينها - وهو في هذا الوضع المستخزي المنكسر- غير أن يحلم 
«بمضارب قبيلته الغارية»: 

'دعرني يارقاق الوجع ار 

أهجع بين الغابرين كتنقن معدني بلا حراك 

لعلها تحملني , أكف الفجر البيضاء إلى مضارب قبيلتي الغا 

التبى تخفق بيوتها كرايات سود ا أزمة 0 

لأنى بدأت أحس أننى حنظلة مقطوعة الجذيو "237 

وكما ينكسر الإنسان البدوي 507 مدينة ا لا تفهم لغة روحه وبراءته. كذلك يذل 
«الجمل» ويقعي «الذئب» بلا عواء؛ ويتحولان من رمزين من رموز الكبرياء والعنقوان إلى كائنين 
مستخزيين هينينء لا قيمة لهما في ظل المدينة الزاحفة: 

الجمل الذي خَلّفه الرعاة 

ص الفلاة 


فخرج الدود من عيونه 

وظل حول نفسة 

يدور 

ذنب وحيد 54 36 

يتعى على الحشانش الخضراء 

يرنو الى دخان النفط 

دنب بلا 00 

ذنب بلا عواء 

ذتب لربما ألقت به الرياح 

إلى متاهه النظيع 

ذئب بلا 0 

فق العام افكتع عقن الفبخ امن 

وكما ا المديكة كائنات المنخراء وحيوانانيها: كنثال أيكنا واحاتها ومرائعها وتخيلها +يحين 
التنزه في الربيع ‏ إلى صورة أخرى ممسوخة من حياة المدينة الصاخية المعادية: 
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“هذي النيضة أعرفها ولوتغير الزمان 

كانت مستعمرة للحبارى/ ومنبتا للحمض والتلمان 

كانت مرتعا للإبل/ إذيمتزج حليب النوق بنكية الأزهار 

هلي الفيضة غدت الان 

في الليل ‏ بالربيع ‏ مدينة تعج بالأنوار 

رخيننا سقط احا 

تعج بالخيام البيض والعريات الأمريككية الصنع والنوار 

تقطعها التنابر الحزينة 

مرعوبة من ”الشوازن" المصوبات فى الهواء"1* 

وبذلك تصبح المدينة ضريبة واجبة, والصحراء ورموزها تندثر رغما عنها وتتسخ. 

ويبدو أن النقلة السريعة والمتفيرات المادية التي دهمت حياة الطارئين على 
المدينة وضعتهم وجها لوجه مع جو غرائبي فقد فيه البعض هويته وسيماءه. 
واختلطت لديه القيم والسمات التي أتى بها من الصحراء مع قيم المدنية المادية. 
لذلك لم يعد أمثال هؤلاء كما كانواء وأيضا لم يصبحوا مثل أهل المدن في تأقلمهم 
السهل مع طوارئّ التحضر وأدواته وأساليبه الحياتية. ولعل خير من يمثل تلك 
الشخصية المتذبذبة المتخبطة ما نراه من رسم كاريكاتيري مثير للشفقة في 
نص«سهرة الجمل». لذلك البدوي الذي تحول إلى جمل ممسوخ مشوه الهوية عندما 
ارتدى عباءة لا تناسيه: 

جمل يدخل إلى الشيراتون/ يرتدي خرجه الذهبي 

يشد السنام بربطة عنق توشحها الزخرفات 

ضجيج المغنين فى "البست؟ لإ يستثير لدية الرغاء 

ينيخ على أول الطاولات 

حت حرم ولزر سام انرو 

يعد النقود التى اختزنت في السنام 

0 بعير أليف 

تحرر من مهنة الث 0 00 

تباغته بحة ”السكسنون"/ ويصغي إلى الجاز منذهلا/ بالغناء العنيف 

جاءه رجلاان من “السيكيورتي "/ أ خدأه إلى القبر 

ذقنا في ملامحه جيدا/ أودعاة إلى ] خر الليل/ فى غرفة الانتظا 

خد يرمين/ أصيب نا يشبه الانهبار/ يصذق يخفيه 
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يخجل أن الحداة القديمين الوأ به: 

"أكواعهن بأثقالها تقل شيال بخنوفهن تسمع صريخ الجلاميد" 

تعاظم فى كبده» القيظ والغيظ والكرح عبر التفار 

تناول باقه ورد ودلوا من الماء/ راح يمزمز ذيها مع الكافيار 

تهلل بالبشر وجة البعير 

قيتن أن النساء يقدرن فيه النحولة 

إذ كن يهمسن شوقا إليه. استدار 

فأرعى وارين/ خط كاسوت 6 

هذه الرثائية الممسرفة في تهكمها ‏ على شموخ ينهار وعنفوان يتهاوى ويتحول إلى مسخ ‏ 
تكاد تحاذي في فجاجتها ما يراه الشاعر من حضور للمفارقات الصارخة في مفردات حياة 
غلب عليها التغريب وألوان الكرنفال والمتناقضات المفزعة. إنه لا يملك إزاء هذه المشاهد غير 
أن يتأمل ويتهكم وينطوي على رفضه واغترابه: 

هلا بك تانين مع سلقادور دالي وهو يضغط 

على كرشاة الرسير ليستتترج منها الألوات 

وليرس م مياسم لإبل العشائر المصطرعة على المغلى 

هلا بك تطلين من نقابك الشغاف على مايكوفسكى 

وهو يتحدث عن القبيلة المعاصرة كنكتة طويلة فاحشة 

هلا بك تسمعين من خلف حجاب النسوة فتوى سارتر 

وهو يتولى اأحدى قضايا “سهج الوجه"”*. 

ويبدو أن اغتراب الشاعر إزاء هذه المشاهد الممسوخة التي تحاصره وتثير سخطه ورفخفضه 
كان مدعاة لسقوطه بين حين وآخر فضي هوة التوجس والفزع. لذلك تنمو بين صوره الشعرية 
الرؤى المفزعة الموحشة, وتتكاثر الكوابيس وصور الرعب والخواء في عالم ققد فيه الإنسان. 
وسادت آلة الدمار والمسوة والتجهم والتلوث: 

الناقة الآلية/ تعرضت بلوجة من اليو رانيوم المشع/ فأصبحت وحيلة الخلية 

دخلت مجال الليزر النفاذ/ فاخترقت عظامها الأشعة السينية 

تحولت لهيكل عظمي من فولاذ/ وكتلة من الأسلاك والأضواء/ يدور فى فضانها 

دمملون أخاذ/ وذرات أيونية / تضىء الشيح والقيصوم 

والجنحاث والثنداء وأحماض أمينية. 

الناقة الآلية/ رغت رغاء مدهشا/ يقطع الفؤاد. 

وجلجلت فى دمها المعادن الغنية/ نفثت لهيبا أزرقا يكلس الهواء 
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صار الحليب أسود!/ يسير فى ضروعها الشفافة الزرقاء 

وتخرج الغازات من مسامها/ وفجاة طار أعلى سنامها/ وانطلقت سحابة كونية وكانت الناقة/ 
8 خدر الاعاقة/ وصحرة الاذاقة 

باركة تجتر/ قاية ذرية0'. 

أما نص «وليمة الكارثة!”؛) فهو صورة من صور الفزع الأكبرء ضيه تتزاحم الأسلحة 
الجرثومية مع تهيب الغازات وتغير لون الصحراءء والأطفال المزرقين اللاعبين بالعقارب الميتة. 
وكرات النارء والسحالي التي تتدلى كحبالء والأقمار المكسورة الهاربة من عصف النيران... 
إلخ. ويكاد «التوجس من الزمن الفاسد» يغرق الشاعر في الكوابييس والرؤى المرعبة التي تهدد 
كلها بسوء المآل والتمزق والاندحار الآتي: 

وفيت اللية يا لب خيلا برؤوس متطوءة 

ورأيت امرأة فوق البيرف مرفوعة 

تهتف باسمى / عارية يغسلها الدم 

ورأيت غيوما تركض فوق مضاربنا قانية اللون 

ترش رجال قبيلتنا بمياة النار وروح السم 

ورأيتك يا أمبى مفجوعة/ تذرين الرملا/ بين التتلى 

وتلنو فتات اللحم 

ورأيت غرابا كبر الليل / ينعق حولي 

وبدور كثيرا حول الخيمة يتغافلني/ ينهب طفلي 

عار سيدا وار ا 

اتمرع فوق الرمل الاسود/ أفقد عقلى(”". 

وإزاء هذا العالم المتهاوي الذي لم يعد يملك أن يغيره أو يعيد إليه براءته المفقودة, يقف 
الشاعر مرتعدا رعباء يحاول أحيانا أن يواجه الغربة الطاحنة بالتحدي المنطوي على الصلابة, 
والتمسك بالمبادئ في «زمن صعب» يتطلب منه أن يكون «ضاريا من وعول الجبال» و«صامدا 
مثل رمح» و«منتجا مثل حقل قمع». ودشامخا كالحصان الذي لم تكن أسرجته القبيلة». 
وأحيانا أخرى يتنكب النقد اللاذع للأوضاع المقلوبة والتشويه. ويدين الواقع المستخزي الفاسد 
في «الزمان الرديء» الذي انعكست فيه القيم وتقهقر الخير وتنامى الفساد والتلوثا؛*). وإلى 
جانب التحدى والنقد اللذين قد لا يكونان مجديين مع عالم بهذا الزخم من المشاكسة 
واللامبالاة: تبقى ناغذة الحلم مشرعة: وييقى البحث عن النفس المفتربة التائهة عن طريق 
التشبث بالحلم و«مدن مثل عنافيد الضوء على الشاطئ تومى»: 


ينناب ةا 
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أن هيا يا وعل البر الجافل أدخلها أمن 

فالعشب هنالك ينمو بين شقوق الجدران 

ويعبأ ماء القلقات الضحضاحة بزجاج يشبه ”عين الداب" 

50 الظامي. باضجحان (), 

ولعل من ضمن آفاق الأحلام التي تهدئ الروع وتبلسم روح الشاعر المستوحشة يبرز حلم 
الصحراء مرة أخرىء الصحراء الغارية المندثرة التي لم يبق منها غير الحنين إلى مفرداتها 
وروحها وبراءتها وطهرها الهارب. لذلك تغدو الصحراء . الحلم الموثل الأخير لشاعر يبحث عن 
أمنه وهجعة روحه. فيصعد تلك الرؤى العذبة ينسجها في لوحات وهمية لمضارب ورعاة على 
مشارف الفجر و«أجراس زهر تدندن» و«حقول لونية» ودحملان تشفو» و«غناء ريابة»» حتى 
«يثمل بالأنين الأليف». 

والشاعر إذ يقطع هذه المفازة هاريا ومرتحلا عن مدينة ممسوخة وقاسيةء حالما بروح واحة 
صحراوية تحنو على اغترابه. فإنه في رحلة خلاصه هذه لا يني يتشبث بمنابع عطاء أخرى 
متمثلة بأصدقاء ورجال يمثلون للشاعر قيما عليا أو أصالة أو شموخا. فيمجدهم ويستهديهم 
ويلقي في ظلهم رحاله. فإلى «جار الله الحميد» يشد نجائب حروفه ويسوح قاطعا الفياضي 
رغبة في الوصول إلى منبع العطاء أو الأمن والارتواء الروحي الذي يمثله هذا الصديق 
و«دأحزان عشبته البرية». بعد قطع الطريق الذي تفدو وعثاؤه سياحة وانطلاقا نحو الأسمى 
والأجملء تلذ الرحلة وتكتسب معناها الروحي!'*). أما «خضير محمد الحربي» فهو «النخلة 
التي ماحنتها الرياح» والتي «تفيء إليها القوافل من وطأة الشمس». وأما باقي الأصدقاء الذين 
يمجدهم ويستلهم عنفوانهم فهم «جياد البراري الأصيلة» التي «لم تحمحم في أي إسطبل» 
و«لم تحن أعرافها للرياح». وواحدهم «شامخ باتجاه السماء» «تداعب أعرافه الريح» و«يمارس 
أي مهيل 
١‏ - هواجس الترحل وا لسفرومكابداتها 

ملامح الرغبة في السفر والترحال والخروج من دائرة الرتابة والتكرار والثبات. تظهر بدءا 
عند الخالدي في نص «فيما يتعلق بقطار طنجة2”0. 

ففي «القطار» تكمن فكرة الرحيل والبحث عن الحركة المتفيرة والاكتشاف عن طريق 
«السفرء والانتقال. و«طنجة» تبدو تلك الغاية البعيدة المفرية التي تتخذ للوصول إليها الأسباب 
وعدة التهيؤ. ولكن اتخاذ الأسباب (القطار) والتهيؤ للرحلة, قد لا يخلص من وطأة الإحساس 
برتابة الزمن وبلادته. ووحشة الوقت (التي تكرسها حركة القطار الرتيبة المملة). لذلك لا مفر 
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من الاستغراق في تأمل الخواء واللاجدوى وبعد المفازةء ومحاولة تجاوز الإحساس بالثبات (في 
مستواه التنفسي): على رغم حركة «القطار ‏ الرحلة» باللجوء إلى العبث واللهو الفارغ من المعتى 
مع نساء رخيصات عابرات. 

ويتأكد منحى السفر والترحل ويتخذ بعده الروحي متسما يملمح النضال والمشقة والمكابدة 
في نص «الأقدام بين المدينة والشام»0“*). فهناك حديث عن «المسافة» وبعدها الزماني والمكاني. 
وهناك حديث عن ثمن الترحل الباهظ الذي يتضح في فقدان مسوك سي لوقي و 
الاستقرار. ثم هناك انشغال مفروض بمهام الكفاح الذي يُكسب الرحلة قداستها وبعدها 
الروحي حين «يتيمم المرتحل حبل الثريا»» وحين يستكمل الاستعداد للمناجزة آتيا على «صهوة 
البرق». أما الغاية فهي «الشام» بما فيها من ثقل تاريخي وتراثي ومنارات إنسانية ونضالية 
تتمثل بأمجاد الأمويين: وهي غاية تستحق أن ييمم الشاعر وجهه تجاهها ويقطع من أجلها 
المسافة. ويا لها من غاية تغري بالمكاسب والمغاتم. 

ويتخذ حلم الترحال طاقة شعرية غنية حين يأتي رديفا للطيران. ومشروعا للخروج من 
جاذبية الأرض و«ضيق الرمل» وربقة عبوديته. ففي نص مما قاله الغيم لعباس بن فرناس» 
أشارت دالة على هاجس الطموح والارتياد واكتشاف آفاق بكر بالطيران نحو «حلم يفيق على 
صباح وارف بالشمس». وعلى رغم وجود التحديات والعوائق والثأر الذي «تخيز الصحراء 
شعلته». والتربص بالمختلفين والطائرين ضد الجاذبية الأرضية وجاذبية الثبات والركون؛ فإن 
إغراء الرياح والغيم: والرغبة في التخلص من أدران الأرض يتعاظمء ويدفع الشاعر للبحث عن 
النقاء المطلق والتحقق: 

قنوا/ 'كى أستبين 

وزائن حائط مايق 


ومن الغيم يراقب المحلق عالمه الذي تجاوزه بالجناح ولم يتجاوزه بالرؤية؛ إذ ظلت صور 
عالمه الأرضى تستفز الذكرى وتلاحقه نحو غيمه. تتشبث به وتتعلق بريشاته ف «يبحر نحوهم»: 
وجهه القديم الطفل. مدرسته: بيته. أمه. جدته. وإن كان عباس بن فرناس!”*) في النهاية 
يسقط بعد أن ذاب شمع جناحيه إلى الأرض مرة أخرىء ولم يتبق له غير مجد المحاولة. كذلك 
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يتيقن الشاعر استحالة «الهجرة» عن ذكرياته ومتعلقات عالمه وقيوده الجميلة والكريهة, 
فيأخذها معه محاولا تعليمها فضيلة الطيران وروعة الغيم. 

ويظل الانطلاق والعودة أو الإقدام والإحجام قطبين واضحين في شعر إبراهيم الخالدي. 
الانطلاق يغذيه التوق ورفض الواقع الفقير مكانا وزماناء والعودة تجره نحوها خيبات الأمل 
والعثرات مكرها. هذا الإحساس بالتذبذب والترنح بين طريقين يبدو جليا في اختيار الشاعر 
«عاد من حيث جاء» عنوانا تديوانه الثاني. وقد وردت هذه العبارة في مطلع نص «الفتى 
الهاشمي»: الذي تدور التجربة الشعرية فيه حول خيبة أمل «الفتى الهاشمي» وعودته خاوي 
الوفاض بعد تاريخ نضالي حاقل بالمواقف والأمجاد: 

عاد من حيث جاء 

الفتى الهاشمي النقى الرداء 

كان في مصر والشام والتهروان 

وكان إماما بقصر الخليفة حينا 

وسحجن الخليفة حينا 

وفى مقلتيهة حنين لكرب البلاء 

جال في الأرض 

حتى تململ من سينه المنتضى 

وارتضى/ غيمة لا تخون خزائنها 

وطنا فى السنين الخواء('”) 

و«الفتى الهاشمي» مسمى يختاره الشاعر ليدلل على شخصية تراثية ما. وعدم تحديد هذا 
المسمى يعطيه سمة الاتساع والشمول؛ ليتضمن كل أولتك المناضلين في التاريخ من أصحاب 
المواقف اللافتة للنظرء الذين يثيرون إعجاب الشاعر بتململهم ورغبتهم في تغيير واقعهم المهادن. 
وقد بدت صورة «الفتى الهاشمي» من خلال عين الشاعر جامعة لما يحبه في الشخصية المغيرة 
المتطاولة فوق الرضوخ والاستقرار. فهو في المقام الأول ممن يتحدون ثبات المكان وضيقه بالترحل 
والتجوالء فقد كان في مصر والشام والتهروان. وهو أيضا ممن يحاججون ويخاصمون ويثيرون 
الزوايع؛ إذ كان إماما «بقصر الخليفة حينا» و«سجن الخليفة حينا». وهو ثالثا ممن يدافعون عن 
مبادئهم بقوة الموقف والسيف. ولكن كل هذا التوقد والجموح ينتهي بالفتى الهاشمي إلى الركون 
إلى الخواء وفراغ الطريق في نهاية المطافء فقّد «عاد من حيث جاء». والشاعر إذ يتوحد مع 
الفتى الهاشميء الذي يعلمه فن التضال والإباء والمحاججة؛ يرى في نفسه شييها به أيضا في 
عودته إلى الوحدة والغربة ووحشة الروح بعد انقضاء الرحلة: ْ 
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عاد من حيث جحاء 

الفتى الهاشمى النقى الرداء 

وأنا منه 0 

أن كدت صوق لتيب 

أنا بعضة 

أحنظ الدرس عن ظهر قلب 

أسلك الدرب بين اللممالك 

أصطفى من أشاء وما أشتهى 

لي بن الأرض وم ل غري 

وفى الشاهتات 

نشيج تطاول في 

وى الباسقات/ ركام_تهادى/ وساد البلاد 

ولا تمادى/ همى/ فارتعشت" 

وعدت وحيدا إلى أضلعي 

بارد دمعها/ انسكبت/ رب حزن تما 

فيه من شقوة البر< ما لا يدثر روحي!”» 
؟ - الاستهداء بالرهوز الترائية 

إن الاستهداء بالرموز التراثية في شعر إبراهيم الخالدي يأتي ليدعم مسيرة رحلته المنطلقة 
إلى الأمام فالرموز التراثية المختارة من الأعلام في شعره هي تلك المتحدية لتقاليد عصرها؛ 
والمتصادمة مع الثابت من القيم والممارسات. والموسومة بالاختلاف والخروج عن المألوف 
والمعتاد. رموز لها مجد المحاولة أو الرفض أو التمرد. وقد سبق الحديث في سياق التنصوص 
عن شخصية عباس بن فرناس والفتى الهاشميء وعن أماكن ومواقع لها ثقلها التاريخي 
والتراثي مثل طنجة: الشام: المدينة. مصرء النهروان: وهي أماكن تهيأت فيها الأسباب لتكون 
مسرحا للأحداث والتغييراتء. وموطنا لصناع التاريخ. 

من بين الرموز التراثية ذات الارتباط النفسي الحميم بقلب إبراهيم الخالديء يأتي طرفة 
بن العبد الشاعر الجاهلى صاحب المعلقة الشهيرة(”): فقد أهداء الشاعر ديوانه «عاد من 
حيث جاء». يضاف إلى ذلك ما عرف عنه من تسمية عموده الصحافي في إحدى الصحف 
المحلية ب «برقة ثهمد». وطرفة بن العبد يبدو من خلال تقدير الشاعر شامخا ومتجددا 
وأليفاء مهو مثير الأسئلة الوجودية الكبرى؛ الراغب في اكتشاف عالمه بعيدا عن تصورات 
وقيم جاهزة. المتغرب عن أناس لا يرون ما يرى ولا يعتقدون ما يعتقد. وهو أيضا الباحث 
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عن معنى الحياة في لب الحياة وعصبها الملتهب بالرغبة ولذة التجريب. المنداح في ذاته 
الحاضرة الشاخصة في زمنها المتاح لها. تستنطقه وتتخلق فيهء من دون التشبث بالغيب 
والممكن. لقد حولت فلسفة طرفة الوجودية الانكسار أمام جبروت الزمن وحتمية الصيرورة 
وتقزم الإنسان أمام مأساوية مصيره إلى طاقة ديناميكية تستكشف الذات وتلهث في سبيل 
صمل معدنها لتتوهج وتتسع. إن الخوف الراعد من القناء والموت يتحول عند طرفة إلى 
مشروع بهجة واحتفال بالحياة واحتفاء بتعمها ومباهجهاء وقفزة فوق الجهامة والركون 
والاستسلام. إنه يرى الجانب الآخر المغاير من سفح الحياة وينطلق نحوه وحيدا متفردا إلا 

من اختلافه وجتوحةا*". 

وإذ يرى إبراهيم الخالدي هذا الكون الطافح بالتجدد والتمرد لدى طرفة بن العبد فإنه لا 
يتوانى عن إلقاء عصا ترحاله في «برقة ثتثهمد»: موثئل الحب والحنين وسكن القلب المضنى 
والروح الشائرة المرتحلة في مفازة الحياة. إن «برقة ثهمد» . التي خلدها طرفة في مقدمته 
الطلليّة ‏ تتحول لدى الخالدي من مكان محدد بزمنه ومفرداته ومتعلقاته المكانية إلى رمز 
متفجر بالإيحاءات. لقد غدت «برقة ثهمد» رمزا للطمأتينة المتمناة. متخذة صورة «يوتوبيا» 
ذات بعد وجداني ونفسي يلجأ إليها الفار من الوحشة والغرية؛ رمزا يتضمن معنى اللجوء 
والاحتماء والانتماء إلى مصدر الارتواء والحب والظل. وكلها معان متمناة, لأنها منتهية 
ومتلاشية «الآن» في مستواها الواقعيء متواجدة في مستواها لقي التخييلي. والإحساس 
الضمني بالفقد والتلاشي يؤجج رغبة التشبث والتمسك. ويستجلب اللوعة وغصة الانتحاب 
(وقفة الطلل). 

وكون الشاعر مسكونا بروح طرفة بن العبد وأطفال خولة. لا يلغي بآي حال رغيته ضي 
الانعتاق من أسر الماضي ووجوه التقليد . فما كان طرفة بالنسبة إليه إلا فكرة تنطوي على 
الشروع بالانطلاق نحو التجدد ومخالفة الثوابت والمسلمات. ويتخذ إعلان التبرؤ من قداسة 
الموروث تاريخا ومنهج حياة: صورته الواضحة في نص: «الخطوط الرئيسة لكتابة التاريخ 
العريي». فالتاريخ والموروث في نظر الشاعر جهد منجز ومنته. وأمجاده من حق صانعيه. 
والإنسان المعاصر لا يمتلك هذا التاريخ ولم يساهم فيهء وإنما يكتفي باستلهامه واستشرافه 
والاستهداء برموزه المضيئة في رحلة البحث عن ذاته المتميزةء التي لا يد من أن تصنع لنفسها 
إنجازا يخصها وتاريخا آخر يحمل بصمتها وملامح عصرها. وتحقيقا لهذا المبدأ يعلن الشاعر 
في نصه رغيته في الانعتاق من أسر الماضي وثقله. مبتدئا بالترجل عن صهوة القصيدة 
التقليدية بميراثها الثقيل وتقاليدها العريقة» متمثلة في المعلقات: 

“ناعلن. فاعلن. ناعلن 2 . 

أن للشعر أن يترجل عن صورة السطر شينا 
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ذشيناء ويهدي الحروف إلى صوتها. 

عامدا 

أذتح الآن كل الدذاتر مستوثتا من <دمى: 

0 

8 قرب أسلاقي الد لغابرين نبيل البلح 

ذاك طرفة يبنى لخولة أطلالها. وأخو كندة 

يشتهى طفلة منل عامين يهذي بها. قالل: 

الأمر يوم سيأتى 00 

فلا تشغلونى بما كان قبلا وما هو 

فاعلن. فاعلن. ذاعلن “00, 

وبذلك ينضو الخالدي عن شاعريته رتابة العروض في شكله التقليدي وتأثير تجارب طرفة 
وامرئٌ القيس في حدودها المكانية والزمانية. ثم ينطلق مستشرفا بإيجاز مركز التاريخ العربي 
الإسلامي في فتراته الحاسمة: بناء الكعبة» الدين الجديد, الفتوح الإسلامية؛ الخيانات 
والصراعات السياسية, فتنة صفين وموقعة الجمل؛ مفاسد العصر العباسي. وبين كل مرحلة 
وأخرى من عرضه لهذا التاريخ يطلق الشاعر صيحته المحتجة على التشيث والخضوع 
المستخزي لقيوده ومقاييسه الغابرة بتكرار «فاعلن. فاعلن. فاعلن». 

إن الخالدي إذ يتمثل ويستوعب كامل التاريخ العربي الإسلامي بكل أمجاده. ويتشرب هذا 
الميراث بكل زخمه. تتمو لديه العزيمة على «الترجل عن صهوة هذا التاريخ»» الذي لم يعد 
يمتلكه أو يعيشه بحكم دورة الزمن وتبدل الأحوال. بل إن الآمر الذي يدعو إلى القلق هو أن 
محاولة «امتطاء صهوة التاريخ» غدت محاولة مؤلمة وجارحة. لأنها تبهظ الإنسان العربي 
المعاصر حياته وذاته الفاعلة. وتقوده إلى الوهم والضلال: 

“أن للشعر أن يترحل عن صهوة السطر شينا 

فشيئا. ويخرف أردية الخلفاء 0 ويخبر عن 

غلمانه م والجوار الحسان اللواتى ينادمن أصنامنا 

منل النة نه 

أن للجرح أن يستريح 

ويصحو الجريح 

مععافى نديأ 


كا السوسة 
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عامدا وعلى عجل 
أغلق الآن "كل الدذاتر مستوثا من دمى 
قطرة قطرة 
أن للجرح أن يستريح 
ويصحو الجريح 
على وجع يتغابى 
ويغفو على فتنة دائرة 
وأني أرى 2 الدى 
طائرا اأسودا 
طائرا اسود|"3”. 
وإذ ينتهي النص بإعلان أن استعادة التاريخ غير ممكنة وتتذر بالويل: فإنه أيضا يعبر عن 
يقين الشاعر بأن الإنسان يحقق ذاته وتميزه بارتحاله عن التاريخ نحو الآتي. وئيس بارتداده 
إلى الوراء وركونه إلى أمجاد الغابرين. 
ثَالنا: مفهوم الزهه عند الفلي< والحالري 
هذه الجولة في ارتحالات سليمان الفليح وإبراهيم الخالدي 
الشعرية. تقود المتأمل إلى رؤية مدى ما يشكله «عنصر الزمن» من 
أهمية وحضور فاعل في صياغة تلك المفاهيم والرؤى حول مسألة 
«الترحل والهجرة» لدى الشاعرين: بل إن اندياحات الترحال والسفر وآفاقهما لا يمكن لها أن 
تكتسب أبعادها بمعزل عن تصور واضح لعنصر الزمنء وتعامل واع مع معطياته. ولعل فهم آلية 
الزمن وأسلوب التعامل معها في الموضوع المطروح في ورقة البحث يعين على تكوين محصلة 
نهائية تستشرف رؤى الشاعرين ومواقفهما الشعرية. 
يتعامل كل من سليمان الفليح وإبراهيم الخالدي مع «عنصر الزمن» على ثلاثة مستويات: 
أولها: الزمن الحاضرء الذي يبدو بالنسبة إلى الفليح زمنا قاسيا معادياء يسحق الإنسان 
ويبهظه كرامته وعنفوانه. وهذه القسوة تتمثل لديه في هجوم المدينة ووجوهها اليازلتية 
العنيفة. وخفوت ملامح الإنسان في مظاهرها. وتتمثل الخيبة أيضا - من جهة أخرى - في 
اندثار الصحراء وتلاشي البراءة ونقاء البداوة. وهو أيضا زمن غير منصف يخفض البعض 
ويرفع آخرينء زمن مرعب تحكمه صور التلوث وكوابيس الوحشة والغربة. 
وإزاء هذا الحضور القاتم لزمن يسميه الشاعر «الزمن الصعب» و«الزمن الرديء»» تتحدد 
وجوه التعامل معه. فقهناك وجه ينعكس فيه الألم والانكسار. وآخر يشي بالسخرية والتهكم. 
وثالث يجنح إلى تحدي الجهامة والقسوة ومناجزتهما. 
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وتكاد رؤية الخالدي «للزمن الحاضر» تشابه رؤية الفليّح في بعض وجوههاء فهو أيضا يراه 
زمنا متخثراء رخواء محايدا لا يثير الدهشة. وحياده يدعو أحيانا إلى البلادة والركون والخور. 
وأحيانا يدفع إلى تحدي رتابته بالخروج عن نمطيته ومواته. ويشترك الشاعران في الجنوح - 
في نهاية المطاف - إلى هجر «الزمن الحاضر» والخروج عن مقاييسه وحصاره بالسفر 
والترحال نحو الغد والآتي. وهذا الخروج النافر يتخذ في البدء سمة النقد والرفض اللذين 
يقودان إلى الرغبة في الفكاك من أسر «الزمن الحاضر» والانطلاق وراء حلم الرحلة والهجرة 
إلى أزمنة أخرى. 

أما ثانيها: (زمن الماضي). فينقسم في تصور الشاعرين إلى أولا: زمن منته ومنجز, 
وهذا الزمن يستدعي التمزد عليه والتخلص /منه والتخفف من ثله. وإضرار الإتشان على 
معايشته يقود إلى العسر والضلال. ثانيا: زمن فاعل. وهو الذي تمثله المنارات التراثية 
المضيئّة متمثلة في الأشخاص أو المدن أو الظواهر الإنسانية. وهذه المنارات التراثية لم 
تكتسب حق البقاء ومشروعية الاستهداء بها إلا لكونها تململا خارج زمن مفروض بأعرافه 
وتقاليده وقيمه: (التي قد لا تكون منصفة كما في حالة الصعاليك. أو لا تكون مستساغة 
كما في حالة طرفة بن العبد,أو تفتقر إلى الجنوح والمخالفة كما في حالة عباس بن فرناس 
والفتى الهاشمي). هذا الزمن الفاعل يتمثله الشاعران ويشخصان نحو زخمه وعنفوانه. لأنه 
حركة انقذاف خارج دائرة الثبات والركون: حركة مدعومة بالرفض والرغبة في التجاوز. 
ولذلك يحط الشاعران رحالهما في رحاب «الزمن الماضي الفاعل», الموسوم بالتطلع وحركة 
التغيير. يستهديانه في محطة «زمنهما الحاضر». ليحرك ركوده أو يضفي على وجوهه 
السلبية بعض الألق. إن المرجعية التراثية كميراث إنساني تبدو . في هذا الموقف ‏ ضرورة 
وجدانية وفكرية تغذي طموح الإنسان المعاصر. وتربطه بجذور راسخة يستمد منها الآأمن 
والثبات والهوية. وكلها معان يحتاج إليها وقودا لانطلاقته نحو تحقيق ذات مميزة تحسن 
التعامل مع تحديات عصرها كه إشكالاته ومستجداته. 

هذه الانطلاقة حرية بأن تنقل الشاعرين نحو التعامل مع «الزمن الآتي» (ثالثا) الذي يثير 
في نفسيهما رغبة السفر والترحل وهجرة واقعهما الزماني والمكاني. وهذا التعامل مع «الزمن 
الآتي» يتخذ شكل الاستشراف والرؤية الموسومين بالتطلع والارتياد. والكشف عن أفاق ورؤى 
يفتقدها الحاضر الفقير. 
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الهوامصش 


الظر سق ملقو و بسكاو د 

لسان العرب. أبو الفضل جمال الدين بن منظور. ج؛: دار صادرء بيروت: 

«السفر: خلاف الحضر ٠‏ وهو مشتق من ذلك لما فيه من الذهاب والمجيء .كما تذهب الريح بالسفير من 
الورق ودتجيء والجمع أسفار. ورجل سافر: ذو سقر. ويقال: رجل سافر وسفْرٌ أيضا . الجوهري: السَّفر 
قطع المسافة. والجمع الأسفار . والمسمّر: الكثير الأسفار القوي عليها 

قال الأزهري: وسمي اُسافر مسافرا لكشفه قناع الكنّ عن وجهه. ومتازل الحضر عن مكانه. ومنزل 
الخفض عن نمسه. وبروزه إلى الأرض الفضاء. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين 
وأخلاقهم, فيظهر ما كان خاقيا منها. ويقال: سفرت أسمر سفورا خرجت إلى السفر. فأنا سافر وقوم 
سفر. مثل صاحب وصحب. وسفار مثل راكب وركاب. وسافرت إلى يلد كذا مسافرة وسقارا». 

انظر تعريف «المرجعية» و«المعاصرة»: أبحاث ندوة الشعب والتنوير. دورة آحمد مشاري العدواني: مؤسسة 
جائزة عبدالعزيز البابطين. أبو ظبي. الدورة الخامسة. 1947: 1 

مرجعية القصيدة العريية المعاصرة في مصر والسودان؛ علي عشري زايد . 

مرجعية القصيدة العربية المعاصرة في المشرق العربي. فايز الداية. 

مرجعية القصيدة العربية الفاضيرة فى اللي والجزيرة العربية. سعد البازعي 

دواوين سليمان الفليّح التي شملتها الدراسة في ورقة البحث: 

الغناء في صحراء الألم. ط١,‏ 151/35. 

أحزان البدوالرحل. شركة الربيعان للنشر والتوزيع. ط١.‏ الكويت 31541. 

. ذثاب الليالي. دار سعاد الصباح. ط١.‏ الكويت 1957. 

رسوم متحركة. دار قرطاس للنشر. ط١.‏ الكويت 1553 . 

. الرعاة على مشارف الفجرء دار قرطاس للنشر. ظ١.‏ الكويت 1555 , 

دواوين إبراهيم الخالدي التي شملتها الدراسة في ورقة البحث: 

دعوة عشق للأنثى الأخيرة. طا(. الكويت أككل 

عاد من حيث جاءء ط١.‏ الكويت 1551 . 

أمثلة لورود تعابير «السفر» و«الارتحال» و«الترحل» وما يشايهها من معاني الانطلاق في شعر الشاعرين: 

١‏ سليمان الفليح 

"أسائر في عتمات الغياهب 

طيرا غريبا بلا جهة أو هدى". ذناب. ص؟1. 

“راح الحصان الجموح تداعى أعرافه الريح 

نحو المراري الفساح 

بمارس أبهى صهيل". 

احزان» صا'. 

“مدك الظما الل 

لا قربة في الهجير 

ولا مضريا تلتبجي من سموم السعير 

أطلق الآن ساقيك للريح..." 

أحزان. ص 10و11 
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"توضأت بالرمل عند ارتحالي 

ترودت بالتمر والنفط. كانت طيور الجزيرة 
رفرنا 

ْ 3-6 

مبلله تنحنى قوق راسي 

الغناء. تص: من مفكرة صعلوك. 
_._ 

إبراهيم الخالدي 

صه 

يا فؤادي أي جديد تراه 

وحيك كما أنت دوما 

تسافر دون حقائب : 
تغفو على مقعد في النطار / وترحل". 
دعولا عشق» عيه 

“يضيق الرمل 

لاتحي 

إلى حلم يفيق على صباح 

وارف بالشمس.. 


6 

7 أحزان. صغلا. 

8 المرجع نفسه. نص: أغاني الصعاليك. ص171-11 

9©# ذثاب. ص"7وحلاه. 

0 المرجع نقسهء صغ- 0. 

.58١-”0-:ص الرعاق‎ 1١ 

282 شوقي ضيفء العصر الجاهلي. دار المعارف بمصر. ط؛. القاهرة. 

15 محمد رضنا مروة. الصعاليك في العصر الجاهلي. دار الكتب العلمية. ط١.‏ بيروت, 199٠‏ 
انظر قصل: الصعاليك. 
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14 
5 


ا انيف 


الهواهمش 


العصر الجاهلي. ص 6/ا717/1-5. 
ذئاب. ص . انظر أمثلة من شعر الصعاليك في الحديث عن الفقر ورقة الحال والصير عليها: 
فإمائيني كابنة الربل ضاحيا 
عد رئندة كفي لاسن 
تكن ول لصحت السسعاوية 
على مثل قلب السمع. ووا قي انهل 
فلا جح زع من خلة ستكشف 
لامسححوك في القن اميل 
"الشنفري ‏ لامية العرب'. 
ومانلتهاحنى تصعلكت حتبة 
ركخنات لأسباب النية أعرف 
حتى رأبت المسوع بالصيف ضسرني 
إذا قمت تغشاني ظلال فتاسدفق 
”السليك بنالسلكة". 
ذريني للغنى ألمعى ف إني 
0 ار 
ومن يك مثلي ذا عيال ومقترا 
من اطال يطرح اعكيسهة كلسطرع 
“عروة بن الورد". 
الرعاة. ص١”.‏ 
رسوم. ص76 . 
المرجع نفسه. ص77. 
المرجع نفسه؛ ص0؟. 
المرجع نفسه. انظر نصوص: سخلة. واحد قبلي؛ عضاءة. ص59 27١‏ 44. 
المرجع نفسه. ص 7,. 
المرجع نفسه. ص/". 
أحزان. صة؟. 
المرجع نفسة؛ ص70 . 
المرجع نفسه. ص77 717. 
ذئاب. صه؟. 
المرجع نفسه. ص557:-70. 
لامية العرب. الشنفرى. المجاني الحديثة عن مجاني الأب شيخوء فؤاد البستانيء ط؟, المطبعة الكاثوليكية, 
بيروت. 
ذئاب. ص - 9. 
الرعاة. ص79 . 
كليلة ودمنة,ءبيدباء ترجمة: أبو محمد عبدالله بن المقمع: المكتبة الثقافية. ط1ء بيروت ١541‏ . 
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ا5 
52 
55 


54 
55 
56 


الووامش 

أحزان: ص الا-؟الا. 

الغناء. نص: تحولات الخيل الزين. 

المرجع السابق نفسه. 

المرجع السايق نفسه. 

ذئاب. صغه. 

.7١ - ١ص الرعاة.‎ 

المرجع نفسه؛ ص2 . 

رسومء ص0-0/1. 

ذكاب: ص5١.‏ 

الرعاةء _صةغ-١0.‏ 

دتاب. صؤه-١٠1.‏ 

الفناءء نص: توجسات في الزمن الفاسد. 

انظر نص «الآزمنة» أحزان. ص70- ١غ‏ . 

ذئاب. ص50”. 

أحزان: ص9ه, 50. 

دعوة عشق. ص/ا1-١7,‏ 

عاد من حيث جاء. ص .١٠١‏ 

دعوة عشق. ص١3‏ - 739 , 

الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية, ط١ء‏ ج297 1997: 
عياس بن فرناس (ت707ه/ 47الم): مخترع أندلسي من أهل فرطبة. ظهر في عصر الخليفة عبدالرحمن 
الثاني بن الحكم في القرن التاسع الميلاديء كان عالما ومهندسا وفيلسوقاء وهو أول من استنبط صناعة 
الزجاج من السليكا في الأندلسء كما صنع الميقاتة. وهي ساعة لقياس الوقت. 

برع ابن فرناس في الأعمال الهندسية. فقد بنى في بيته قبة سماوية مثل فيها النجوم والغيوم والبرق 
والرعد. من أهم أعماله: اهتمامه بالطيران. حيث يعد أول طيار اخترق الجو في العصور الوسطى. ويرجع 
تاريخ أولى محاولات ابن فرناس إلى عام 1117ه/ ١4م‏ حيث عمد ابن فرناس إلى تغطية جسمه بالريش, 
كما مد له جناحين طار بهما في الجو مسافة بعيدة؛ ثم سقط فتأذى في ظهره. 

عاد من حيث جاءء ص؛ .١‏ 1 

المرجع نفسهء ص10. ١5‏ 

معلقة طرفة بن العبد. جمهرة أشعار العرب. أبو زيد القرشيء دار صادر. بيروت. 1937, ص48 .170-١‏ 
ومطلعها: 

لخولة أطلال ببرقة ثهمد 

تلوح كيافي الوشم في ظاهر اليد. 

المرجع نفسه. انظر ما اشتملت عليه المعلقة من أفكار ومعان. 

عاد من حيث جاء. ص"؟. 

المرجع نفسه. ص؛؟, 50 . 


يفذ| ' 


« 


تايل قاهية البناء وبناء المؤاميف فءي شمر عزالنين المتامرة و بعالم افير 


تبليل متامين البناء وبناء المشاسين 
ف شعرعز الاين المنايرة 
و :سهير رقف امشكية 2 


مقدمة 
لعزالدين المناصرة طريق في الشعر لا 
يكاد يحيد عنها؛ فقد التزمهاأكثرمن 
ثلاثين سنة: يقطف منها أزاهير لوحاته؛ 
ويجعلها إطارا لمجمل أعماله. إنه في الأعم 
الأغلب يصور وجهين للشعب الفلسطيني: 
وجه الإباء, ووجه المعاناه. 
أما الوجه الأول وجه الإباء. فقد سميته في هذه الدراسة «حصان الزيتون». وهو الحصان 
الذي شارقه فارسه مدة من الزمنء ثم عاد إليه؛ على الرغم من التشرد والضياع... إنه 
الحصان الذي من أرض الزيتون منبته... الزيتون الذي يشير إلى الديمومة؛ لدوام خضرته. 
الزيتون الذي يمثل الثبات في الأرضء والديمومة عليها... الزيتون الذي يمثل العطاء من دون 
أن تكون له شيخوخة تضعفه. بل إنه كلما كبر زاد عطاؤه... الزيتون الذي يحكي قصة الانتماء 
إلى الأرض» ماضيا وحاضرا ومستقيلاء منذ كنعان الجد, إلى كنعان الحفيد. هو فيهما ماض 
وحاضر ومستقيل. 
أما الوجه الثاني فهو الذي سميته «حصار السراب». السراب الذي كان بعد الخروج من 
الأرض؛ فجرى بعض الناس خلفه؛ فظنوه بابا للخروج من «البحر الميت»؛ فساروا وراءه يطلبونه؛ 
فكلما دنوا منه نأى عنهم وانتأى. وإذا ارتدوا عنه وجعلوه وراءهم ظهرياء واجهوه مرة أخرى. قلا 
هم نجوا من خلال إذا يمموا وجوههم شطره.؛ ولا هو تركهم إذا جعلوه خلفهم ظهريا. .حصان 
الزيتون» وحده لم يخذل الشعب الفلسطيني؛ : لأنه كان أملهم الوحيد؛ ولأنه كان لا ينبو إذا جعلته 
الأيام, دكات يكبوا 


(*) عميد كلية الآداب افون - جامعة فيلادلفيا - المملكة الأردنية الهاشمية. 


عالم الف -مارس 2005 تجليل مضامين البناء وبناء المشامين فة شعر عز الدين المنايرة 


تقد مثّل شعر عز الدين المناصرة هذين الوجهين في حياة الكفاح الفلسطيني تمثيلا 
التي تجري على لسان كل من يحب الشعر الفلسطيني. عرفته في أواسط الستينيات 
نضارة وحلاوة. 
يهدف هذا البحث إلى رسم معالم هذين الوجهين في شعر المناصرة؛ وكيف جعل الشاعر من كل 
منهما فناء في بناء فني من اللغة والتصوير. وقد جاء عنوان البحث دالا على مضمون هذه 
الدراسة «تحليل مضامين اليناء, وبناء المضامين في شعر عز الدين المناصرة». 
امب الأول : مضاميه البناء 
يدور شعر عز الدين المناصرة في محورين كبيرين هما: الوجود 
الفلسطيني. ورحلة السراب» التي كان ماوؤها العذاب والعطش 
الشديدين. وقد جعلت كل محور من المحورين في مطلب؛ سميت أولهما: 


أططلب الأول : حصا الزينون 
وصفت الحصان الفلسطيني بأنه حصان الزيتون؛ لكثرة ورود الزيتون في شعر المناصرة. ومن 
ذلك فقوله: 


لن يفهمنى أحد غير الزيتون 

شجر كضفائر أمى يحميني 

من مطر الأيام الصعية 

كان شجاعا صلبا كالزيتون 

إن الفوص في أعمال المناصرة ينبي عن وجود عوامل في الوجود الفلسطينيء. تجعله غير 
قابل للفناء. على الرغم مما يذله الصهاينة, وقوى الاستكبار العالمي. لتفريغ الأرض من أهلهاء 
وتفريغ الفرد الفلسطيني من تماسك حروفه الفلسطينية: وتفريغ أيجدية الوجود من الشعب 
الفلسطيني بأسره. 

عز الدين المناصرة لا يذكر عوامل بقاء الشعب الفلسطيني فقطء ولكنه - بالإضافة إلى 
ذلك - يجعلها فنا قائما بذاته؛ يعبر عنه شعرا؛ أي أنه يعبر عن الفن بالفن. هذه العوامل 
هي: التشيث بالبقاء؛ والأمل؛ ويقظة الوعيء والرفض.ء والتحديء والمواجهة. وهذا بيان 


٠ 5‏ 
نجئيل سترأهين البناء لالذأو المنجأمين فكةٍ شعر مز الدين المنابيرة العرد 5 القبلا 1 5 عالم! الف 
-١‏ فن النشين باليقاء 
التشبث بالبقاء شيء.؛ وفن التشبث به شيء آخر. المناصرة حريص على أن يصف تشيث 
الفلسطيني بالبقاء؛ وكأنه يمارس هنا من الفنون» وهو يتمسك ببقائه. ويتشيث يوجوده. إنه لا 
يمارس التمسك يوجوده مجرد ممارسة:؛ كما يفعل سائر الناس؛ عندما يحدق بهم خطر محققء إنه 
يفتن في ذلكء انظر في قول الشاعر: 
تختلط الظلمة بالنور 
في هذا الوطن الثمور 
مع هلأ يأ حبة عينى 
قلبك محفور في السور 
فالتمسك بالهوية (وهي التي عبر عنها الشاعر بقوله: فلبك) أكير حتى من المحيط الذي يحيط 
بالناس؛ والواقع الذي يعيشونه. كيف يكون التمسك بالهوية؟ ليس عندما يحل الظلام؛ ولكن عندما 
تختلط الظلمة بالنور؛ فلا يعود الناس يفرقون بين خطأ وصوابء ولا بين حق وباطلء ولا بين عدل 
وظلم. ولا بين مقبول ومرفوض. إنها الحالة التي لا يكون فيها التشبث بالهوية مطلبا عند الآخرين, 
إنها الحالة التي يكون مطلب الإنسان فيها - عادة - أن ينجو بريشه. عندما يتمسك الإنسان 
بالهوية؛ ويتشبث بهاء وحال من حوله على نحو ما وضحناء يكون تمسكه بالهوية وتشبثه بها فنا 
عبقرياء لا يستطيع الآخرون أن يؤدوه. 
ويكون التمسك بالهوية فنا كذلك: عندما يموت الإنسان من أجل الهوية في الوقت الذي يكون 
الناس فيه مخمورين. في مثل هذا الجوء يتشبث الفلسطيني بهويته ووجوده. 
يقرر الشاعر بعد ذلك أن قلب الأرض محفور في السور. هذا التعبير فيه ما يشبه قلبا ليعض 
التصورات الأولية. فالأرض هي التي تكون في القلب. وليس قلبها هو الذي يكون محفورا في 
السور. وما ذهب الشاعر إلى ذلك. إلا لأن ذلك يحقق المعاني الآتية: 
أولا: إن السور فاصلء ولكنه في الوقت نفسه مانع من العدوان. ولما قرر الشاعر أن قلب الأرض 
محفور في السورء كان معنى ذلك بالضرورة. أنها هي الفاصل بين الوجود وعدم الوجود؛ بين 
البقاء وعدمه. وهي في الوقت نفسه الواقي والحافظ لهذا الوجود. 
ثانيا: إن الناس يرون هذا الاسم محفورا كلما مروا بالسور أو رأوه؛ وهذا يعني أن ضياع الأرض 
لم يضيّع الانتماء إليها والاعتزاز يها. 
ثالثا: إن حفر اسم الأرض على السور يبقى ببقاء السور. فلا تغيره الأيام. ولا تزيله. 
رابعا: إن السور يشير إلى التاريخ؛ فقد كانت كل مدينة تحفظ نفسها بأسوارها في التاريخ. وما 
زال التاريخ ناطقا على أسوار القدسء شاهدا على بقائهاء على الرغم منلحادثات الزمان وعاديات الدهر: 
وكأن الشاعر يريد أن يقرر أن بقاء الهوية قضية تاريخ طويل: لا يزول باحتلال المحتلين. 


لننااةا 


0 - - مار 2005 تطيل مشامين البناء وبناء المسادين ف شعر مز الدين المنامبرة 


إذن» فالمسألة ليست مسألة بقاء فقطء ولكنها ضرب من التفنن في التشيث بهذا البقاء. وهي 
ليست مسألة انتماء فقط. ولكنها ضرب من التفنن في الحفاظ على ذلك الانتماء. 

والبقاء والانتماء أمران واضحان في معظم أعمال عزالدين المناصرة؛ ومن ذلك قوله: 

مازال... ما انقك... ما برح 

مازال 'كنعان فى التلعة القديمة تحت أنقاض البيوت 

سمعنة اللواتي عدن من النبع بعد غروب الشمس 

سمعنة يتمتم التعاويد 2 حقول الدم 

سمعنه فى حلق الوادي يغنى لشجرة البوملبي 

كلجية ح شرت الى الأعالى 

رأينه اللواتي من مجزرة الدور المنسوفة 

يتمشكح كالبطريق. مستندا على جذع ناشف 

رأينه يفر من ضريحه اممتد في القرى 

فرسه حمامية اللون وسترته زرفاء 

لكى يستيقظ اطرج من نومة في مغارة الصدأ 

يعرض الشاعر هنا جملة من القضايا التي تصب كلها في مصب واحد. هو التشيث بالبقاء. لقد 
استعمل الشاعر ألفاظا تدل على البقاء «مازال... ما انفك... ما برح». وكان أي فعل منها يكفي للدلالة 
على الإشارة إلى التشبث بالبيقاء. ولكن الشاعر قدم هذه الأفعال الثلاثة؛ ليشير إلى تصور كل وسائل 
التشبث بالبقاء والدلالة عليها . والأفعال الثلاثة هذه تشير إلى ما هو أكثر منها؛ فلما كان الفعل الواحد 
منها كافيا للدلالة على التمسك بالهوية؛ ولما لم يكتف الشاعر بفعل واحد؛ كان ذلك إشارة إلى القارئ. 
ليفتح باب تصوره على كل ما يدل على التشبث بالأرض؛ فيجعله أداة للتعبير عنه. 

ثم جعل الشاعر كنعان في القلعة التي هي رمز الحفظ والصون والشموخ؛ فهو باق في هذه 
القلعة محفوظا مصونا بشموخ قلعته. وأما أن القلعة قديمة كما جاء في وصف الشاعر, فتلك 
إشارة إلى بقاء التاريخ شامخا في الأحفاد. على الرغم من اندثار الحضارات. وزوال الدول والأمم, 
ذلك الزوال الذي أشار إليه الشاعر ب «تحت أنقاض البيوت». ننظر مرة أخرى في قول الشاعر 
«مازال كنعان في القلعة القديمة تحت أنقاض البيوت بلحيته البيضاءء فنجد كنعان ذا اللحية 
البيضاء فائماء على الرغم من كل دمارء وعلى الرغم من بعد الزمان وانقضائه. ولحيته البيضاء 
تشير إلى الصفاء والنقاء بمقدار ما تشير إلى العمر. 

النساء العائدات بالجرار على رؤوسهنء وقد ملأنها بالماء من النيع» معن كنعان ورأيته. أما 
النبع الذي ملأن منه الجرارء فهو إشارة إلى الأصل والهوية والانتماء. وأما رجوعهن بعد الغروب. 
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تبليل ستبامين البناء وبناء المباسين ف؛8 شعر عز الدين المتاريرة انعد 5 البلا 51 ع لفك 


فتلك إشارة إلى الحفاظ على الهوية في وقت حلول ظلام فقدان الهوية؛ الذي كان من الممكن أن 
يفقد الناس هويتهم. لاحظ كيف جعل الشاعر كل حبة بوملي وكأنها ... مشرئب إلى الأعالي: 

... يغنى لشجرة البوملى 

اكل حيري كرنيه إن الأعالي 

يشير الشاعر بذلك إلى التطلع إلى الآعالي؛ على الرغم من كل دواعي السقوط وأسبابه. لقد 
كان كنعان «يتمشكم»: (لاحظ هذا الفعل العامي الذي يدل على التبختر والعزة والأئفة وعدم 
المبالاة). كان كنعان يستند على جذع ناشف لا يصلح لأن يعتمد عليه في القيام؛ لأنه قايل 
للانكسار. إذن؛ فقيام كنعان ذاتي؛ ولا ينبغي لنا أن نفكر في أن قيامه كان بسبب اعتماده على هذا 
الجذع؛ لأنه جذع ناشف ولا يصلح للاعتماد عليه. وهذا يعني أن المتشبث بهويته. القوي بانتمائه. 
يظل أقوى من كل ما يمكن أن يعتمد عليه في قيامه. 

لقد خرج كنعان بالهوية من القبور والمدافن» فعادت إلى القرى والمدن هويتها ثم قال الشاعر: 
«فرسه حمامية اللون». لم يصف الشاعر فرسه بأنها بيضاءء بل قال: حمامية اللون. وهذا يعني 
أنه أراد أن يتجاوز اللون الأبيضء الذي يرمز إلى السلام والوداعة, ليشير إلى أشياء أخرى؛ ومنها 
الحب والغزلء لأن الحمام يرمز إليهما. وعلى ذلك تكون فرسه ذات طابع وجداني. وعلى أساس 
الوجدان تقوم العلاقة بينهما. 

وتظهر فدرة الشاعر على جعل التشبث بالهوية فنا في قوله: 

رحل الأحباب... بقيت هنا وحدي 

مثل الزيتون يتيما في الصحراء 

لم يتحدث الشاعر عن رحيل الناس: بل تحدث عن رحيل الأحباب؛ لأنه الرحيل الذي نفارق فيه 
أقرب الناس إلى أنفسنا... إنهم أحبابنا. رحيل الأحباب إما موتهم. وإما تشردهم, والنتيجة واحدة. وهي 
خلو الأرض من أهلها . وهذا وحده كاف لإلغاء الهوية. ولكن الشاعر يقول «بقيت هنا وحدي» للدلالة على 
الصمود. على الرغم من وجود ما يدعو إلى ضده:؛ وهو رحيل الأحباب. الصمود سيكون قاسيا ساعتئذ. 
ولكنه خيار التشبث بالبقاء. فلا مفر من العمل به واختياره دائما. وهذا يدل- في التحليل الأخير- على 
أن رحيل الأحباب لم يعد سببا للتخلي عن الهوية: على الرغم من أنه كذلك في العادة. ثم يصف الشاعر 
بقاءه وصموده مثل الزيتون يتيما في الصحراء. وهو بذلك يعني أن التحمل هنا يقوق التصور المعتاد: مثل 
الزيتون الذي يتحمل تقلب الظروف الجوية والبيئية القاسية. وقد أشار الشاعر إلى هذه الظروف بأنها 
'الصحراء «مثل الزيتون يتيما في الصحراء». وهكذا حال الشاعر الذي يمثل حال الشعب الذي ينتمي 
إليه. فإنه يتحمل ما لا يتحمله غيره. ويبقى مع ذلك متشيثا بالهوية. وللتعبير عن الزيتون ينيما في 
الصحراء وجه دلالي آخر؛ فكما أنه من الغريب أن تجد زيتونة في الصحراء. كذلك فإن تشبث الشاعر 
والشعب الفلسطيني بأرضه وهويته غريب في زمن السقوط والانحدار. 


عالم المت 
العد 5 الميلا 1 5 بابر - مارس 2005 تبليل مبامين ألبناء وبناء المضجامين فكع شعر عز اليد المناسرة 
لقد قابل الشاعر ببن الفعلين «رحل» و«بقيت» للإشارة إلى 3 معادلة الوج ود واليقاء لا 
0 برحيل الك وريد 0 ا م , و الذي لا 
وحيدا منقردا. 
وقابل الشاعر بينه وبين الأحباب (رحل الأحباب... بقيت هنا وحدي) للإشارة إلى أن الزوال هو 
نصيب من يرحلون. وليس نصيب من يتشبئون باليقاء. والشاعر عندما يتحدث عن نفسه يضمير 
المتكلم: فإنه لا يتزع عن قوس الذات المفردة, بل الذات الجماعية المستكنة في الفرد. 


؟ - فن الأهل 
الأمل مفهوم يجمع بين الرجاء والرغبة والحاجة. وعلى ذلك يمكن تعريفه بأنه رجاء تحقيق 
رغبة أو حاجة. فإذا كانت الحاجة ملحة:ء أو كان الرجاء قويا في د تحقيق الرغبة أو الحاجة أصبح 


الأمل أمنية. والأمل عند أكثر الناس سلوك عادي لا تفنن فيه ولا ا 

عز الدين المناصرة لا يرسم الأمل على أنه مجرد رجاء في تحقق رغبة أو حاجة. ولكنه يصوره 
باعتباره مما يآتي به المستقبل بصورة مؤكدة. من غير أن يستعمل أي أداة من أدوات التوكيد أو 
التحقيقء يمول الشاعر: 

عند باب القرس ماتت جدتى 

عن زمان سوف يأتى 

ا خدية شامات 0 

5 

لقد تزاحمت المعاني في هذه الأبيات؛ ومن ذلك أن الجدة تموت. والجدة إشارة إلى عهد 
ماضء. عهد الضعف والخور. وموتها إشارة إلى انقضاء ذلك العهد. وهذه أول خطوة على درب 
تعلق أحفادها بها؛ فهم بالنسبة إليها أمل لا يموت. وهذا يعني أن البقاء والخلود سيظلان درب 
الأجيال وسنة الحياة فيهم. وهذه خطوة ثائنية في رسم درب الأمل. وأين كان الموت5 عند باب 
القدس؛ للايحاء يأن الأجيال ضعيفها وقويها تتعاقب الحياة على باب القدسء القدس التى لا 
تموت ولا تزول: وإن مات الناس على أبوابها. هذه خطوة ثالشة في رسم طريق الأمل. وكيف 
ماتت الجدة؟ ماتت وهي متعلقة بالأرض؛ ماتت وهي تحكي لشجيرات العنب عن زمان ينتصر 
فيه الشعب المغلوب على أمره. هذه خطوة رابعة على طريق الأمل الذي لا يموت بموت 
الأشخاص. ثم إن موت إنسان وهو يخاطب الأرضء أو يخاطب الشجرة التي هي رمز لحياة 


2 


«4 


جبليل مشامين البناء وبناء المشامين في شمر عز الديذ المناتيرة المدد 3 السلا 1 5 علب الفكر 
الأرضء دليل على أن الأمل أقوى من أن يقهر. هذه خطوة خامسة من الأمل على الطريق 
الطويل. ثم إن الجدة ماتت وهي تحكي لشجيرات العتب؛ أي أنها استمرت في بث رسالة أملها 
حتى الرمق الأخير. فالموت إذن ليس نهايةء ولكنه انطواء مرحلة ليس إلا. تلك خطوة سادسة 
على درب الأمل. إن موت الجيل الضعيف الذي ينقضي يعني أن براعم جديدة سوف تنبت في 
جإكورنة +ولذلك جعل السامن الهدة تخاطي الكجيرات مشهيراك الطب رشازة الى :كلت 
البراعم الجديدة. هذه خطوة سابعة على هذا الدرب. ثم إن الموت موت فرد في مقابل حياة 
الجماعة. وكيف يكون هذا التأويل على هذا النحو؟ إن شجيرة العنب الواحدة تحتاج إلى يد 
واحدة ترعاها. أما الشجيرات التي ستصبح أشجارا فإنها تحتاج إلى أيد كثيرة. هي التي تحيا 
وتحيا بها الأرض. تلكم خطوة ثامنة على درب الأمل. ثم إن حياة الإنسان تنتهي بموته؛ ولكن 
وجوده باعتبار وعيه المنبث في أحقاده يظل هاتها تفده . ولذلك غالت تمده معيرة عن نات 
سوق :يات بالتسيئ 

بعدها ذات صباح ستمرون على بعض قبور الراحلين 

سيمرون على قبرهاء ليخبروها بالنصر فتفرح كما يفرحون. تلك خطوة تاسعة على طريق 
الأمل. وهم سيمرون على بعض قبور الراحلين؛ إيذانا ببقاء الحياة قائمة؛ لا يضيرها أن ترى الموت 
المتمثل في القبور. وهذا هو الأمل الذي ما بعده أمل! 

وإذا شئت أن تعرف كيف ينسج الأمل في شعر المناصرة, فاقرأً السطور الشعرية الآتية: 

افتح بابك 1 

فأنا الحلم القادم_من أوجاع الصيف 

أي دندنة الطلقة ويريق السيف 

سأقيكك مشر المطر وشر الكثبان 

افتح قلبك... افتح بابك... إنى عطشان 

ونظل الليلة تسألني في جلستناه "كين؟ 

الليلة هجموا كالغريان 

السيدة الرابضة النعسانة 

فى ردهات القصر ستف كرنى 

لكن الأشجار معي 

حتى ا حجر الصوان 

يفتح لي قلبا لميفتح في أي زمان وه 

حينئل طلمت جراحى 
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أطلقت النار على قطعان الليل 

الأشجار معى 

والأنهار معى 

وحتى الحجر الصوان 

إن الشاعر هنا يرسم الأمل رسما حتى يصبح فناء هو مجرد ظاهرة نفسية أو حالة شعورية. 
فالشاعر عندما يغخاطب المتلقي بقوله «افتح قليك» فإنما يريد أن يذهب عنه اليأس؛ لأن الدعوة 
إلى فتح الباب دعوة إلى عدم الانغفلاق على النفسء والانكفاء على همومها. والانقلاق على النفس 
أول خطوة في اليأس. 

ولفتح الباب ما يسوغه؛ فإن الأحلام فى طريقها إلى التحقق لتصبح واقعا. ليس هذا هو الذي 
يستوقفني هنا. إن الذي يستوقفني أن الشاعر مزج بين الأحلام والأوجاع عندما قال «فأنا الحلم 
القادم من أوجاع الصيف». إن الأحلام التي تأخذ طريقها إلى التحقق إنما هي مخاض الآلام 
والأوجاع. هذا هو الأمل الحقيقيء وهذا هو الأمل الفن. 

أما لماذا وصف الشاعر الأوجاع بأنها أوجاع الصيف. فلأآن الصيف كان شاهدا على كثير من 
الويلات التي حلت بالشعب الفلسطيني؛ ففيه خرجوا من ديارهم سنة ثمان وأريعين. ثم سبع 
وستين» وغير ذلك من الويلات التي حلت بهم. 

لقد جعل الشاعر للطلقة دندنة الغناء: وجعل للسيف بريقا مثل بريق الذهب والفضة. 
وطلب الشاعر من المتلقي أن يفتح قلبه وبابه. وهذا توجه مختلف عن توجهه في مطلع 
هذه الأبيات. غفي المطلع قال: افتح بابك. وقال هنا: افتح قلبك... افتح بابك. أما البدء 
بفتح الباب فلأنه أيسرء خاصة قبل ذكر مسوغات هذا الفتح. وأما بعد ذكر مسوغات 
الفتح التي ذكرناهاء فإن المطلوب هو فتح القلب. ويكون المطلب الثاني. وهو فتح الباب 
مطلبا ثانويا ساعتئذ . 

وفي المقطع الذي أوردناه مظاهر شتى للتفنن في الأملء غير الذي ذكرناء منها أن الشاعر 
جعل الأشجار والنهار والحجر الصوان معه؛ وهو يعني الشعب الفلسطيني طبعا. ومنها أنه 
عبر عن تجاوز الجراح بقوله «حينئذ لملمت جراحي». وهذا يعني فيما يعنيه أنه استطاع 
التغلب على الجراح. والتغلب على الجراح باب عظيم من أبواب كبح جماح الحزن واليأس 
والأسى. هذه نتيجة. ثم إن الشاعر بعد أن تغلب على الجراح استطاع أن يتجاوزها إلى ما هو 
أهم من ذلك. وهو التغلب على الليل بكل ما يشير إليه من المعاني غير المستحبة. هذه نتيجة 
ثانية. يقول الشاعر «أطلقت النار على قطعان الليل». فالليل إذن قطعان هائجة من الظلم 
والظلام. ولكنه أطلق عليها النار. وكانت الأرض بأشجارها وأنهارها وحجارتها معه. هذه 
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هذه النتائج الثلاث تصنع الأمل؛ ليكون أشبه ما يكون بلوحة من المعاني الفنية. 
١‏ - فو اليقظة والوعي 

عندما يرسم الشاعر اليقظة بمسوغاتها المنطقية. لا يكون قد عبر عنها فقطء ولكنه يكون 
بالإضافة إلى ذلكء قد جعلها فنا يعبر عنه بالفن. يقول المناصرة: 

أن يا منزلا عند باب الخليل 

أن تقول الذي لإ يقال الذي لإ نقول 

أن تدب البراءة فينا وتخضر 

بطلع برق الجذور وعصف الشمول 

في هذه السطور أطروحات كثيرة منها: 

الأطروحة الأولى: إن الذي لا يقال ليس عيبا في ذاته. ولكنه عيب لأننا لا نقوله. ولذلك فسر 
الشاعر «الذي لا يقال» بأنه «الذي لا نقول». 

الأطروحة الثانية: إن من حق هذا الذي لا يقال أن يقال أصلاء ولكنه غيب عن الوعي حينا من 
الدهر: ثم عادت للوعي ذاكرته: ولما كان الأمر كذلك. فقّد عاد لصاحب الحق «وهو الذي لا يقال» 
حقه. ومن أجل ذلك. فمن حقه أن يقال الآن. 

الأطروحة الثالثة: إن ثمة أسبابا تدعو إلى الإحجام عن قول الذي لا يقال. فهل هو الخوف؟ ربما 
يكون الأمر كذلك. أو هل هو عدم الوعي؟ ريما. هل هو عدم المبالاة بقوله؟ أمر محتمل. وهل هذه الأمور 
مجتمعة هي التي جعلت الذي لا يقال؟ الاحتمال قريب. 

الأطروحة الرابعة: مهما كانت الأسباب التي جعلت الذي من حقه أن يقال غير قادر على القفز 
إلى دائرة القولء فإنه لم يعد لهذه الأسباب. ولا لأي منهاء أي مسوغ. ولذلك فقد آن الأوان لوضع 
الأمور في نصابها الصحيح.: وتجاوز هذه الأسباب. 

الأطروحة الخامسة: لقد عبر الشاعر عن اليقظة وعودة الوعي إلى أهله بقوله: أن تدب فينا البراءة وتخضر. 

قد يتصور المرء - لأول وهلة - أن البراءة تناقض الوعي واليقظة في هذا السيلق ولكن الأمرسيكون على خلاف ذلك عندما نعرف 
أن البراة القصودةهنا هي تفيض الخبث وللكر. ومصادرة الأمرين (الخبث وللكر) شرط أساسس في عودة الوعي إلى الأمة ويقظتها . 

الأطروحة السادسة: إن البراءة المطلوبة ليست مجرد صفة فقطء ولكنها: بالإضافة إلى ذلك, 
نغرس وتنمو وتورق وتثمر. ولذلك فال الشاعر: 

«أن تدب البراءة فينا وتخضر...» 

. ويصور الشاعر اليقظة والوعي تصويرا جيدا عندما يقول: 

أن باامززلا عدن باب كليل 

أن نرمى حجرا فى عين الغربة 

ونرد الخيل الجامحة الصفراء 


٠ 

ا ليل سنامية الناء ونا المغامية ف شمر عر ادي العنامرة 

فالمقصود برمي الحجر في عين الغرية أن نفقأ عينها حتى لا تعود ترانا. وهذا لا يكون إلا 
إذا كان مسبوقا بوعي. وقد جاء التعبير عن حصول الوعي واليقظة بقوله: آن... أن نرمي 
حجرا... إلخ. 

ويقول الشاعر: 

يا نساء القبائل ودعن 'كنعان» قلن لأطفاله سيذوب الجليد 

يأ نساء القبيلة. أرضعن أطنالكن حليب النشيد 

لقد وجه الشاعر الخطاب إلى نساء القبيلة من أجل أن يزرعن الوعي في الأطفال: ويخبرنا أن 
الجليد قد تراكم فوق هضاب القضية. وهذه خطوة أساسية في تكوين الوعي. وإنما وجه الشاعر 
إلى النساء دون غيرهن؛ لأنهن أقدر على زرع ما يردنه في الأطفال. وهن أقدر على إيصال مفاهيم 
الوعي واليقظة إليهم. وذوبان الجليد إشارة إلى تغير الأوضاع. وأنها ستتكشف عما هو باق» تماما 
كما يذوب الجليد فتنكشف الأرض تحته؛ ويظهر وجهها الذي كان متخفيا. وأما إرضاع الأطفال 
حليب النشيدء فالمقصود به توعية الأطفال بأناشيد الوعيء والانتماء. والبقاء؛ إنه نشيد النصر 
الذي ينبغي أن يضعوه نصب أعينهم. 

ويقول الشاعر في قصيدة أخرى: 

شجر الشجاعة يخرج من كهرف الرومان 

من نقوش بنى كنعان الأبدية 

غضب الأشجار لا يوصف فى 'كتب البلاغة 

وقد يجيىء زمن - وها هو ذا - 

تنتزج الارض كشرتها. 

شلا تككتفي بهذا. 

تتضمن هذه السطور الشعرية إشارات دالة على اليقظة. فقد تحدث الشاعر عن كنعان 
الذي مات. وبقي من آثاره النقوش الخالدة الأبدية. والشاعر يشير إلى بعث كنعان الحفيد 
ويقظته من رقاده. وكيف لا يكون الأمر كذلك, والنقوش الدالة على علمه وحضارته وفكره 
باقية خالدة؟ لقد كان هذا البعث يقظة من الرقود. حتى أن يقظته بعثت الحمية في 
الأشجار. وهذه إشارة إلى الأرض؛ فهي المقصودة بذلك لا الأشجار فقط. وكانت هذه الحمية 
أبلغ من كل وصف بليغ عرفته كتب البلاغة. ويشير الشاعر إلى أن اليقظة ستعم الأرض التي 
ستنزع عنها ثوب الخمول والسكون الذي تراكم عليها عبر سنوات الهزيمة والخذلان. وقد 
عبر الشاعر عن بلاغة الحمية والوعي واليقظة بقوله «غضب الأشجار لا يوصف في كتب 
البلاغة». وعبر عن رؤيته لذلك الغضب برؤيته لبوادره إذ قال «وها هو ذا»؛ أي أنه بدت ماثلة 
للعيان بوادره. 
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؟ - فه الرفص 

الرفض هو نتيجة متوقعة للتباين بين موقفين, أو هو شحنة النفور بين موقفين منتافضين. 
ويكون الرفض مقبولا عندما يكون منطقيا عقلانيا . ويكون مرقوضا عندما لا يكون مسوغا 
بمسوغاته المنطقية. وحتى تتبين أبعاد الرفض وأركانه؛ انظر في قول المناصرة: 

عرجحت صوب مدائن النوم الكسيحة أستغيث ْ 

قد معلى قدم_ومثلك ل ينام 

حجر هو ا منفي وصوان وشوك من رخام 

لدينا في هذه السطور مواقف متباينة نبينها فيما يأتي: 

أولا: مظلوم يرفض ما حل به من الظلمء وظالم مغتصب. فالموقفان متناقضان تناقض رفض. 
ويكون الرفض هنا من قبل المظلوم. 

ثانيا: موقف المظلوم طالبا للنصرة؛ وموقف من يتوقع منه أن ينصره من إخوانه. ولكن أصحاب 
الموقف الثاني يعزفون عن نصرة أخيهم» ويقسمون أن يتاموا . 

هذا الموقف مرفوض - أول ما يكون الرفض- من قبل المتلقي. ومعنى هذا أن الشاعر أراد أن 
يجعل هذه رسالة موجهة إلى القارئ. من أجل أن يصل إلى هذه النتيجة. لكن هل يكون موقف 
هؤلاء الذين عزفوا عن نصرة أخيهم مرفوضا من قبل الضعيف الذي جاء يستغيث بهم؟ يخبرنا 
الشاعر برفض هذا المظلوم لتخلي إخوانه عنه. لكنه لم يرفضهم هم أنفسهم: بل رفض نومهم 
وتقاعسهم. قال الشاعر «قدم على قدم, ومثلك لا ينام». وكأن الراوي (المظلوم) لا يقبل لنفسه 
التقاعسء وإن قبل ذلك الآخرون لأنفسهم. 

وقد أخبرنا الشاعر أن «الكل» قد أقسموا على أن يناموا وألا ينصروه. نعم أقسموا حتى يعرفنا 
أن عدم نصرتهم له لم يكن مجرد غفلة؛ بل كان عن قصد وسبق إصرار. وهو ليس قسم شخص 
واحد؛ بل الجميع أقسمواء مما يدل على أنه يشير إلى أن ذلك هو توجه الجميع؛ ومصدر إلهامهم 
في صنعته السياسية. 

والقسم في هذا السياق له وجه دلالي آخر؛ ففي القسم تصعيد للموقف. وهذا يعني أن عدم النصرة 
قد بلغ غايته. وحتى يكون رفض الطرف الآخر مساويا له في القوة: وإن كان معاكسا في الاتجاه؛ فقد 
صعد الشاعر رفض المستغيث لموقف التخاذل: وكان ذلك بأن نفى عنهء بل عمن كان مثلهء صفة التخاذل 
. والتقاعس؛ فهي ليست من صفاته ولا أخلاقه «وملك لا ينام». وحتى يصعد الشاعر رفض الراوي 
للتقاعس والتخاذل. جعل هذا الراوي المظلوم أشد من الحجر ومن الصوان صلابة. هذه درجة أخرى من 
التصعيد تجعل الراوي لا يلين بسبب إحجام الكل عن نصرته. إنها درجة في التصعيد أقوى من درجة 
تخاذل من أقسموا أن يناموا عن إعادة الحق إلى أصحابه. ولم يكتف الشاعر بهذه الدرجة من التصعيد؛ 


لفن 
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بل جعل المنفي عن أرضه ودياره شوكا. إنه شوكة في حلق أعدائه. لكنه ليس مجرد شوكة:؛ إنها شوكة من 
رخام. من أجل أن تكون أشد إيذاءء لعلها بذلك ترد بعض الأذى الذي نزل بهذا المنفي. 

ويصور الشاعر الرفض تصويرا جيدا فى فوله: 

لماذا إذا الوجه منك اتحنى 

تبيع الدموح لفرس وروم؟ 

اذا إذا الوجه منك تساقط كالورد من قمة شاهقة 

لماذا إذا جار هذا الزمان عليناء وصارت نوافدنا مغلقة 

نؤذن في المؤمنين. وأوجهنا في الرمال. وأدمعنا كاللظى محرقة 

وآذاننا بانتظار الذي سيدق النوافذ عند المساء 

نؤذن في جرة الخوف. نرضع أطفالنا من نهود الجبال 

ركب السن الارنه؟ 

إن الراوي يؤكد رفضه عن طريق الاستفهام الإنكاري. الذي هو - في نظري - من أشد أساليب التوكيد 
توكيداء وإن لم يقل بذلك أحد من قبل. موقف الراوي -- وهو موقف الشاعر كذلك - ألا نريق ماء وجوهنا 
للشرق والغربء إذا نزلت بنا نازلة تحني رؤوسنا. وموقف الآخرين أنهم يجرون وراء أعداء الأمة في الشرق 
والغرب؛ وهم يعلمون أنهم يريدون أن يذلوهم فقط. ونتيجة للتباين بين هذين الموقفين كان الرفض على 
النحو الذي وضحت, وقد عبر الراوي عن الذل الذي ينزل بمن يفعلون ذلك بأنه بيع الدموع للفرس والروم. 
وهذا من شأنه أن يصعد درجة الرفضء بمقدار التصعيد الذي تمثله هذه الدموع من الذل. 

وقد بين الشاعر بعد ذلك عددا من المواقف التي تخالف موقفه. وهي تبعا لذلك مرفوضة جملة 
وتفصيلا. من هذه المواقف المرفوضة ذلك الفصام النكد الذي يكون بين الإنسان ونفسه؛ ذلك أثنا إذا 
جار الزمان علينا نشبع أصحاب القضية كلاما وخطباء نصرخ فيها كأننا نؤذن. ولكننا في الوفت نفسه 
ندفن رؤوسنا في الرمال عن مواجهة الحقيقة» ونبكي كما تبكي النساء. عبر الشاعر عن ذلك قائلا: 

اذا إذا جار هذا الزمان علينا 

وصارت نوافدنا مغلقة 

نؤذن فى المؤمنين؛ وأوجهنا ني الرمال: وأدمعنا كاللظى محرقة؟ 

ومن المواقف المرفوضة كذلك الخوف الذي يجعانا نحصر كلامناء ونضيق دائرة انتشاره. حتى 
يبدو كأنه محصور في جرة. ولكن الشاعر لم يجعل الكلام على القضية مجرد كلام في جرة من 
الخوف. لقد جعله أذانا. ولكنه أذان لا يفادر محيط الجرة. وقد فعل الشاعر ذلك من أجل تصعيد 
درجة التناقض بيننا وبين أنفسنا؛ فنحن نتكلم ونرفع أصواتناء ولكننا نجعل ذلك في دائرة ضيقّة, 
كالذي يؤذن ضفي جرة. فأنى لذلك الأذان أن يسمع؟! هذه درجة عالية في تصعيد التناقضء من 
أجل أن تكون الدرجة التي تقابلها من الرفض عالية. 
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وثمة موقف آخر مرفوض؛ وهو أننا كلما نزلت ينا نازلة هرينا ومعنا أطمالناء وتركنا الدار والأرض. 
من أجل أن ننجو وينجو أطفالنا. عبر الشاعر عن ذلك بقوله: نرضع أطفالنا من نهود الجبال. 

وثمة موقف آخر مرفوض كذلك. وهو أنه كلما اعتدى علينا أعداؤناء أو نزلت بنا نازلة من 
المان: انتظرنا القن العائرة من آحل أن تسيربها النخن خارجين من ديارنا وارضتنا: 

في هذا المقطع من القصيدة مفارقة أراد الشاعر أن يضعها واضحة أمام أعيننا. ذلك أنه 
يعرض أمورا سيئة واقعة: ويرفض أن تكون مقدمات أو أسبابا لأمور أخرى. من ذلك مثلا: أن 
اتنا + الوحة سمت ويلات الزمَان لين مقدية متحيحة: ولا سينا معولا للدوجة إلى الفرس 
والروم. وهذا يعني أن الوقوع فريسة للزمان يمكن أن يسلم به ولو جدلا. ولكن لا يمكن 
التسليم بالتوجه إلى الفرس والروم؛ لأنهم أعداء حقيقيون؛ هذه واحدة. ويمكن أن نسلم ولو 
مكرهين بجور الزمانء ولكننا لا يمكن أن نسلم بالخوف أو الفصام. أو دفن رؤوسنا في 
الرمال: هربا من مواجهة الحقيقة, هذه ثانية. ويمكن أن نسلم ولو مكرهين بأننا هزمناء 
ولكننا لا نقبل أن نستسلم للهزيمة فنفر من ديارنا وأرضناء ونظل رهينة السفن التي تنقلنا 
إلى المناضي في الآفاق. 

في المقطع الآتي صورة ذكية من صور الرفضء يقول الشاعر: 

يا حقل الفيروز 

يا طاو التمورر. 

هل انت تريدين 

أن نبقى في الصين 

نحن أطنفيين؟ 

الصين في الثقافة العربية رمز للبعد المكاني؛ كما جاء في الخبر «اطلبوا العلم ولو في الصين». 
وأما المطر في تموز فهو رمز للبعد الزماني؛ لآن المطر في تموزء وهو الشهر السابع من السنة بعيد 
غير مألوف في الذاكرة العربية. وتموز أصلا هو إله الخصب عند اليونانيين الوثيين. أما الفيروز 
فقد جعله الشاعر في حقول؛ للإشارة إلى كثرة العطاء والخير. ومعنى ذلك أن الشاعر يخاطب 
غايات الزمان والعطاء: ويستنكر عليها أن يظل الفلسطينيون رهن النفي في أقاصي الدنيا؛ إذ لا 
يعقل أن يبلغ عطاء الزمان لغيرنا غاياته. وأن نبلغ في النفي والتشريد غايتهما. 
0- قن الذحدي 

يظهر التحدي في صور شتى في شعر عزالدين المناصرةء من ذلك فوله: 

معترف بى فى كلل مكان إلا فى ذائرة الصوت 

ذلك أني أجرحه ممن شدة صمتى 


م بتدليير ونا أركض كيتنا كالتمتن موسو 
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يقرر الشاعر في هذه السطور على لسان الراوي قضيتين هما سبب التحديء أولى هاتين 
القضيتين أن الراوي يقرر أن الناس يعترفون به ما دام صامتا لا يتكلم. وهذا اعتراف لا يسمن ولا 
يغني من جوع؛ لأنه لا يعيد حقا مغتصبا إلى أصحابه. وثانية هاتين القضيتين تتمثل في ما يقرره 
الراوي من أن شدة صمته تقتل الآخرين: لشدة شكهم وخوفهم من صمته. فهم يتصورون أنه بهذا 
الصمت سيقتلهم. 

وفي هذا السياق ترد قضيتان أخريان هما: 

القضية الأونى: لما قال الشاعر على لسان الراوي «معترف بي في كل مكان إلا في دائرة الصوت» 
فإن ذلك يعني - أول ما يعنيه - أنه معترف به في دائرة الصمت والسكوت؛ وغير معترف به عندما 
يتكلم. لكنه يقول بعد ذلك «ذلك أني أجرحهم من شدة صمتي». فكيف يمكن الجمع بين هذين 
الموقفين وإزالة التناقض بينهما؟ قلت: المقصود من «دائرة الصوت» التي لا يعترف به فيها هي 
الدائرة التي يصرح فيها بهويته. أو يطلب فيها استرجاع حقه. دائرة الصوت هذه مرفوضة عند 
الأعداء. ومن سار على دربهم. وإذن فدائرة الصمت التي لا يكون فيها هذا أو شيء منه دائرة مقيولة 
عندهم. أما الصمت الذي يجرح أولئك القوم فهو الصمت الذي يكون فيه تفكير باسترداد الحق 
واسترجاع الديارء وعلى ذلك يكون عندنا صمتان. أحدهما يقر الظلم ويذعن له. وهذا مطلب 
الأعداء. والآخر يفكر فيه صاحبه في رفع الظلم. وهذا صمت مخيف رهيب, يعالج بالقمع. 

القضية الثانية: لقد جعل الشاعر ركضه مهموما متوترا مثل النقش الموتور. هذه الصورة لها 
وجهانء أحدهما يعطي الحركة للنقش الجامد غير المتحركء؛ والآخر يعطي عدم الانتظام لحركته 
المهمومةء ويظهر التحدي بصورة جميلة في قوله: 

سيد :وار المدائن فى سبات 

والدم الغالى النبيل 

وأرى الهضاب تعمها هوج السيول 

وأرى العصاذير الجياع 

أرى البراكين التي ثارت لتخضر الحقول 

وارى زمانا أخضر القسمات 

إن لم تشد لخيل ساخث 

تحتنا الأرض البتول 

إن لم تفجرها وتشعلها لهيبا 

للسما الزرقا 

تحجرت العقول 
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إن ل منقلها فى وجحوههم 

ياسيدي إني أرى ما لا يرى 

واشم_رائحة 

أرى سما شهيا قدموة لتتلنا هو فى طعامك 

واو الخليل حبيبتى نهبا لتجار الممالك 

١ وأشم_رائحة‎ 

فحاذر إنه محرباء تظهر في الفصول 

أخشى إذا طاع النهار تصيربيروت الخليل 

قد يظن أن عبارة «بك يتربصون» يقصد بها التحذير فقطء وهي حقا تستعمل للتحذير. ولكن 
العبارة نفسها تنطوي على إشعال فتيل التحدي؛ لأن التتبيه إلى التربص في هذا السياق يراد به 
التحديء بمقدار ما يراد به التحذير. 

إن الخطاب في هذه الأبيات موجه إلى «السيد» العربي الذي يملك أن يدرأ عن أمته. وهذا 
الخطاب وإن كان يظهر في صورة من التأدب. فإن فيه تعريضاء لأنه يشتمل على أمرين همأ: 
الاستخفاف. وإظهار المخاطّب (بفتح الطاء) بعدم البصيرة. 

وئيس التعريض هو كل ما في هذه الأبيات؛ فإن الاعتراض على سياسة «السيد» واضح في قول الشاعر: 

با سيدي وأرى المدائن في سبات 

فهذا اعتراض صريح 8 سياسة السبات في (المدائن) العريية. وتظهر في هذه الأبيات كذلك 
معارضة واضحة في قول الشاعر: 

إن لمر قلها في وجتوشه مر 

ستصحو ذات يوم فو سعراء الطلول 

وبذلك تتكامل وجوه التحدي الثلاثة وهي: التعريض, والاعتراض: والمعارضة. 

والتحدي بعناصره المذكورة أعلاه. مبني على استيصارء وليس مجرد تحد من أجل التحدي. 
فالراوي يقول عن نفسه إنه «يرى ما لا يرى», وإنه «يشم رائحة» ويرى «سما شهيا قدموه لقتلتا». 
وهذه كلها إشارات إلى تبصر الأمور. 

إن تيصر حقائق الأمور هو الذي يدعو إلى كشفها. وهذا يقود إلى التحدي من دون شك. 
:فالراوي يرى الهضاب قبل أن تعمها السيول الهوج: يراها كأن ذلك فد وقع. 

والراوي يكشف النقاب عن جوع العصافير. وهذه إشارة إلى الجوع الشديد؛ لآن العهد 
بالعصافير أنها لا تجوع؛ لأن الأرض كلها مائدة لها. فإذا كانت العصافير جائعة فمعنى ذلك أنه 
ليس في الديار إلا الجياع. 
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ويصعد الشاعر كشف الحقائق عندما قال: 

وأرى زمانا أخضر القسمات 

يوشك ان يقول: 

أن لمرتسن الخيل سات 

تحتنا الأرض البتول 

إن لمتفجرها وتشعلها ليبا 

للسما الزرقا 

تحجرت العقول 

يظهر هذا التصعيد في أن الشاعر جعل الأرض تموج: إن لم تعد للأمر عدته. وكيف تموج 
الأرض5 هذا أمر فهمه متروك للمخاطب: وهو السيد. 
1- فن الواجهة 

ثمة فرق كبير بين مفهوم المواجهة وفن المواجهة. فالمفهوم الأول لا يقتضي كبير وعي؛ ولا عظيم 
دين ولا ذشق حساك أمنا فن المواجهة فيقتضي ذلك كله. وحتى يظهر المفهوم الثاني واضحا 
نقف عند قول المناصرة: 

فى زمان الندى والسماح 

'كنت أكثرهم في السماح 

ونا وقعت حصانا جريحا وحيد! 

عا ضكر فى الاير 

فجأة طوقتنى سكاكينه رم والسهام 

وصرت يتيما على طاولات اللنام 

هل أميط اللثام 

عن أكاذيبي مهل أميط اللثام؟ 

يا زمان الندى والسماح 

لقن اندي الشاعوينا ابتدأ به. ابتدأ بالحديث عن الزمان: زمان الندى والسماح. وانتهى 
بمخاطبة هذا الزمان. إن ما بين البداية والنهاية حديث عن مواجهة؛ وقع فيها الراوي كما يقع 
الحصان جريحاء فتخذله قوته؛ ويكون بذلك محتاجا إلى من يأخذ بيده. فيقيل عثرته؛ ويعيد إليه 
قوته. إنها المواجهة التي تستدعي ألا يترك صاحب الحق وحده. ولكنه ترك وحيداء غير قادر على 
أن يلملم جراحه: ويستعيد قوته. 

لقد جعل الشاعر وقوع الحصان جريحاء وحيداء على صخرة كسرته. في ظلام دامس. لا 
يعرف أين وقعء ولا كيف ينهض.ء ولا إلى أين يتجه. 
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فلت إن الشاعر قد بدأ بالحديث عن زمان الندى والسماح, وانتهى بمخاطبته. وهما فى 
الواقع ليسا شيئًا واحداء يل هما زمنان مختلفان. أما الزمان الذي ابتدأ به فهو زمان الكرم 
الحقيقي والبذل والتضحية والعطاء. دل على ذلك أن الراوي يقابل بين عطائه وعطاء غيره؛ في 
زمان كان البذل والكرم فيه شيئًا مألوفا. ولكن الراوي يصف نفسه بأنه كان أكثرهم عطاء؛ أي 

أنه كان فوق المألوف. 
أما الزمان الذي انتهى به: وخاطبه بقوله «يا زمان الندى والسماح». فهو الزمن الذي يجود فيه 
غير أصحاب الأرض بالأرض؛ ويعطونها أو يبيعونها للأعداء. ثم يدعون أنهم دافعوا عن البلاد 
والعباد؛ مما وضع الراوي في مواجهة معهم؛ ليكشف أكاذيبهم. وفي هذا ما فيه من تصعيد 
المواجهةء ورفع درجة توترها. 
وتبرز المواجهة باعتبارها ضربا من التصوير الدال في الأبيات الآتية: 
يااهذه المدن السنيهة عندك الخبر اليقين 
أنت التبى خليتني قمرا طريدا دون بيت 
إن الدين اتيته مصبغوا الوحوة 
وتلنعوا بالصمت فى ذاك البلد 
وأنا أريك بنى أمل 
قتلوا أبى واستأسدوا 
يهل ادن السفيهة. يا متابرء يا فجحاج 
2-0 علدا تداج 
بينى وبينك خيط ذاقطعية... اقطعية 
اقطعية 
أول ما في هذه المواجهة إماطة اللثام عمن صبغوا وجوههم؛ وتلفعوا بالصمت فلم ينصروا 
مظلوما. وقد عبر الشاعر عن التشرد بعبارة «خليتني قمرا طريدا دون بيت»؛ لإحداث مفارقة بين 
ما هو كائن, وما ينبغي أن يكون. فما هو كائن أن القمر صار طريدا من غير بيت. وما ينبغي أن 
يكون هو أن يظل القمر مطلا على كل بيت: وفوق كل بيت. أما أن يكون غير ذلك فتلك مفارقة: 
وأما أن يكون مطاردا مع كونه طريداء فذلك تصعيد لتلك المفارقة. 
ويحكي الراوي كيف أن المدن السفيهة قتلت أبا الشاعر. في إشارة إلى حكاية مقتل ملك كندة؛ 
والد الشاعر امرئٌ القيس. ثم استأسد القوم عليه واستضعفوه. وسقوه الملح الأجاج. وذلك إشارة 
إلى ما نزل بالشعب المقلوب على أمرهء من مر العيش؛ وعلقم الحياة. 
ويختم الشاعر هذا المقطع بدرجة فيها تصعيد في المواجهة؛ عندما يطلب من تلك المدنء. أن 
تقطع خيط الود الذي بينه وبينهم. 
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ويكرر الشاعر كلمة (اقطعيه) ثلاث مراتء ليس من أجل التوكيد كما قد يظنء ولكن لإحداث 
تصعيد في هذا الموقف. 

ولكن المواجهة وتصعيدها يبرزان واضحين في الأبيات التالية: 

ويا شجر العننوان اللذيذ 

زرعناء زرعناء زرعنا 

وهم دائما يتطفون النبيل 

مطر حامض سوف يغسلنا باللهب 

مطر حامض في السهوب 

مطر حامض في القاوب 

مطل ر حامض سوف تشرب منه الوعول 

مطر حامض فبى السهول 

مطر حامض في صهيل الخيول 

مطر حامض في الدموع 

مطر حامض في العيون 

مطر حامض فى نواة المحر 

بعد ذلك تأت الأناشيد والتربة الصالحة 

في هذه الأبيات ثلاث درجات من المواجهة هي: التلذذ بالعنفوان» وتصعيد المواجهةء وشمولها. 
أما التلذذ بالعنفوان» فقد عبر عنه الشاعر بقوله «ويا شجر العنفوان اللذين». وتتمثل حقيقة 
التلذذ بالعنفوان سيكولوجياء في هذا السياق طبعاء بمقدار ما يرفع من ألم الحرمان والتشرد. 
فإذا افترضنا أن الألم الناجم عنهما قد بلغ عشر درجات مثلا!(*): فإن رفع أي درجة من هذه 
الدرجات العشرء ستتحقق منه درجة أو أكثر تقابلها من اللذة. وعلى ذلك: فاللذة هنا مختلفة تماما 
عن اللدة السادية. إنها اللذة الناجمة عن تقابل بين الألم ورفعه. وتكون اللذة أقوى عندما يقوم من 
وقع عليه الألم. برفع هذا الألم عن نفسه بنفسه. فهو بذلك يتأتى له وجهان من اللذة. أحدهما 
بسبب رفع الألم وحصول لذة بذلك؛ والآخر بسبب أن جهوده لم تضع سدى. 

وقد عمل الشاعر على تصعيد المواجهة درجة فدرجة. فقد بين حصول فعل الإعمار الذي أشار 
إليه بالفعل (بنينا). وكرره مرتين أخريين؛ لا لمجرد التأكيد كما قد يظن. بل لأن الإعمار نفسه 
تكرر. وعلى ذلك. فالتكرار هنا للتعبير عن تكرار الحدث نفسه. وليس للتوكيد فقط. وقد قطف 
الآخرون ثمار الإعمار «وهم دائما يقطفون النبيذ». 


والدرجات العشر المذكورة هنا لها أسماء خاصة: وما يقابلها له أسماء خاصة كذلك. 
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وهذا حدث من شأنه أن يدفع إلى المواجهة. لقد جاء ذكر المطر الحامض تسع مرات في هذا المقطع. 
وهذا التكرار من شأنه أن يصعد المواجهة وما يدعو إليها. والتكرار هنا يخدم التوتر. وأما شمول 
المواجهة قناجم عما أمطر به الأعداء و«الأعدقاء» الشعب المغلوب على أمره في كل شيء؛ قمطر حامض 
في السهول يحرق أخضرها ويابسها. ومطر حامض في القلوب يقتلهاء ومطر حامض كالسيول الجارفة, 
ومطر حامض من الدموع المتحرقة. ومطر حامض في العيون المحترقة. 
ولكن شمول هذا المطر يقتضي أن يشرب منه بعض من عملوا على إنزاله بالمظلومين «مطر 
حامض سوف تشرب منه الوعول». بل إن الحجر قد تشرب المطر الحامضء وسينفلق ويتفجر في 
وجوههم. ساعتئذ تتكشف المواجهة عن نصر يتمثل في قوله «بعد ذلك تأتي الأناشيد والتربة 
الصالحة». وتظهر المواجهة في قول الشاعر: ١‏ 
نريد أن نسحق البهار 
سما لمن دقوا رؤوس أطفالنا بالحجارة 
ثمرلا تكتفى يا هدهد الرموز بهذا 
ث ملا نكتفى يا 'كنعانيات الدمع بهذأ 
شملا نتكتني بهذا 
ث ملا نكتني بهذا 
ثمرلا نكتفي بهذا 
إن البهار ليس سما. ولكن الشاعر يجعله سما؛ فتلك إشارة إلى جعل كل شيء سما حتى البهار. 
وقد تكون إشارة إلى جعل السم بهارا للآعداء الذين دقوا رؤوس الأطفال بالحجارة؛ إن ثمة تشابها 
بين دق الأعداء رؤوس الأطفال. ودق البهار إلى درجة السحق. وهذه درجة من درجات التصعيد. 
وعزالدين المناصرة موغل في الرمز والغموض. ولكنه هنا كشف نفسه. فآصبحت عباراته كلها 
من دون إيحاءات. لماذا فعل ذلك؟5 لأن دق رؤوس الأطفال بالحجارة لا يحتاج إلى رمز ولا إيحاء. 
أسلم الشاعر نفسه للموقف لشدة ثقله. فانكشفت عباراته كلها بعد ذلك. وهذه طريقة في التعبير, 
وليست خروجا عن المنهج الذي اختطه الشاعر لنفسه. كأن الموقف عندما يكون هائلا فظيعا. 
يكون التعبير عنه بالرمز إخفاء لهوله وفظاعته. وهذا مزلق خطير. ما آراد الشاعر أن يوقع نفسه 
. فيه وقد أحسن أنه لم يفعل. 
وردت عبارة «ثم لا نكتفي بهذاء ست مرات في المقطع الذي نتحدث عنه؛ لا لأنه أراد أن 
يؤكد عدم الاكتفاء. بل لأنه أراد أن يجعل مساحة عدم الاكتفاء أوسع؛ بحيث تتجاوز الرموز: «ثم 
لا نكتفي يا هدهد الرموز بهذا». وتتجاوز الخوف والشعر الخؤوف: «ثم لا نكتفي يا أرنب 
امود يهذاك ومجاوز الدموع والأحسزان: «كم لااتكحفن يا كتعائيات اتدمع يهنذاء. وتتيناوق 
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الحدود التي تضيق دائرة الاكتفاء. ولذلك فقد جعل عبارة «ثم لا نكتفي بهذا» مفتوحة في 
السطور الثلاثة الأخيرة. 

ونختم حديثنا عن المواجهة بقول المناصرة: 

سأقول الذي لا يقال 

بعد أن وزعتنا طيور الحديد 

وحرمنا السؤال 

عن الورد والضوء والصوت والدولة اللتبلة 

إن القضية ليست في أن يقال أو لا يقال الذي لا يقال. إن القضية هي أن هذا الذي سيقوله 
الشاعر أكبر من كل ما حرم السؤال عنه. وهذا يعني أن المواجهة واقعة لا محالة. ولكنه هو المبادئ 
بها هذه المرة» وهو الذي سيصعدها؛ لأنه سيقول الذي لا يقال. 
المطلب الثاني : حصارالسران 

هذا هو الوجه الثاني من القضية: وهو الوجه الذي يجعل بعض القراء يظنون أن عزالدين 
المناصرة يوشح أعماله الشعرية بوشاح أسود مقتطع من التشاؤم واليأس؛ وليس الأمر كذلك. 
فالشاعر كان يسجل كل ما يجري لهذا الشعب من حرمان وتشريد وضياع ومآس وعذاب حيثما 
حل وارتحل. ثم إنه لم يقتصر عليه كما وضحنا في المبحث الأول. 

امتدت رحلة العذاب طويلا؛ فمنن بدايات القرن العشرين. والسياسة الغريية تعمل على اقتلاع 
الشعب من أرضه؛ لإحلال اليهود ضي فلسطينء وإقامة دولة صهيونية لهم في الأرض المقدسة. 
وكان التنافس على أشده بين الحلفاء لتنفيذ الحلم الصهيوني. وحتى في فترة الحرب الباردة بين 
المعسكر الغربي والمعسكر الشرفيء كان الخلاف بين المعسكرين على كيفية التتفيذ, لا على جوهره 
وأساسه. وكان هذا الشعب المغلوب على أمره؛ يسير على طريق من الأشواك. يقول المناصرة: 

العتبة أشواك 

العتبة أشواك وزجاج مكسور 

فشي النئران علية 

الدرب الاصفر يا مولاتي حفر وحسور 

وأنا بينهما عصفور مقرور. 

فالطريق أشواك وزجاج مكسور؛ يشير بذلك إلى أن الرحلة دامية في طريق دامية. وهي كدّلك 
مملوءة بالحفر؛ يشير بذلك إلى المهالك في هذه الرحلة. وأما الجسور فهي تشير إلى البلدان 
والممالك التي من العسير تجاوزها واختراق حدودها. طريق هذا شأنهاء لا يكون تجاوزها أمرا 
ميسورا. وأما أن الرجل قد أصبح عصفورا مقروراء فإنما هي إشارة بعيدة إلى أن الجو نفسه لا 
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يمكن تجاوزه من البرد الذي يجعل العصفور مقرورا غير قادر على الطيران. ومعنى ذلك أن 
الأرض مغلقة أمام هذه الرحلة» وأن الجو مغلق كذلك. ويحمل ذلك بين طياته أن الطريق كلها 
مغلقة برا وجوا. وليس هذا يأسا ولا محاولة لتسريب اليأس إلى القارئ ولكنه الواقع كما يراه 

الشاعرء وإنه واقع. 

في الأمة شئة من الناس سلبية: تسميها الاستعمالات السالكة على الألسنة «فئّة الانهزامية». ولم يكن 
هؤلاء أقل خطرا على القضية من الأعداء أنفسهم. لقد كان هؤلاء يعتقدون أن إقامة الكيان الصهيوني 
أمر محتوم؛ وفضاء لا مرد له. وقدر ليس له دافع. إنهم يفرون من مواجهة العدو. لم يكن هؤلاء ليفعلوا 
شيئًا للقضية؛ ينصرونها به أكثر من الكلام. كانوا كثيري الكلام؛ قليلي الفعل: يقول الشاعر: 

لأنك تهرب من فدر أعرج لا يموت 

لأن البلاء إذا ع م نامت عيون المدائن تحت المياة 

لأنك "كدت كفي الكلام كثير اللكوك 

لذا ستظل هنا فى المابر تحت البحار التى لا تعيش 

نع موقوت هنا قبل يوم الخروج وقبل قدوم الحيوش 

إن هؤلاء يفرون من الوهم الذي يتصورونه قدرا . ولقد عبر الشاعر عن هذا الوهم بأنه قدر أعرج, 
وأنه لا يموت. أما أنه أعرج؛ فلأنه وهم لا يقوم على ما يؤيد قيامه؛ ويكون سببا منطقيا له. وأما أنه لا 
يموت؛ فلأحد أمرين: إما لأن المخاطب (بفتح الطاء) يتصوره كذلك؛ أي أنه يتصوره ذا ديمومة وبقاء غير 
قابلين للموت والفناء أو الزوال. وإما لأن الوهم لا يموت حتى يموت صاحبه. 

هذا هو البلاء. وقد عم. وأصبحت المدائن (الدول) غارقة في عدم تبصر الواقع على حقيقته؛ 
فلقد غرقت في انعدام الرؤية. وقد جعل الشاعر عيون المدائن مفلقة وهي في المياه. من أجل أن 
تظل مغلقة؛ فإنها تظل وأصحابها في قاع البحر. فأنى لها آن تبصر؟ ولعل من يقف عند قول 
الشاعر «لأنك كنت كثير الكلام كثير السكوت». يظن أن فيه شيئا من التناقض. وليس الأمر كذلك. 
فإن المقصود بقوله «كثير الكلام» الكلام الذي لا يكون معه فعل؛ ولا يؤدي إلى فعلء؛ وأما «كثير 
السكوت» قالمراد به هنا من لا يفعل شيئًا. وقد جعله الشاعر كثير السكوت. لا لمجرد الدلالة على 
عدم فعل شيء فقطء بل لإقرار الظلم؛ فإن السكوت علامة الرضاء وهو في هذا السياق هو المراد. 

لقد تجرع الشعب الفلسطيني في غربته ورحلته السرابية مرارة التشرد. وأصبح طلبا للحاكم» 
وانصرفت الأمة عن مجابهة الأخطار المحدقة بهاء يقول الشاعر: 

أمر على الدروب فتزدريني 

ويطلبني المقوقس للمحااكم 

وأبككى حين أذكر أهل بيتي 

فد نركوا الخيول مع السوائم 
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إنها صورة من صور ضعف الأمة بأسرها. كيف لا وهي التي تركت الخيول ترتع مع البهائم 
السائمة. بدلا من أن تجهزها للحرب؟ 
وقد قادت الرحلة السرابية أهلهاء وقادتهم إلى المجازر تلو المجازر. وقادتهم إلى تشرد تلو آخرء يقول الشاعر: 
غدوت رمادا يذرذر في النهر 
أو محززة 
وأحتاز 'كل نقاط الحدود 
لأصحو على رحلة أوشهيد 
أقيم على وطن في الهواء 
حفرت ا عاصمة 
وظلت الهزائم متلاحقة: وظل هذا الشعب متأهيا للتشرد إثر كل هزيمة ونكبة: يقول المناصرة: 
رحعث من أطنفى 
أكنى خف حنين 
حين وصلت إلى المنفى الثاني 
سرقوا مني الخفين 
وقد صور ذلك في موطن آخرء عندما جعل الشعب الفلسطيني مرتها لقوافل التشرد واللجوء, 
كلما وضعت قافلة النزوح أوزارها. انطلقت قافلة أخرى جديدة: يقول المناصرة: 
ألالا أفول الذي 
جحل الربح تبكي, نتهقة ث ر_تموء 
اللا اقول انتهيت» فما زلت فى غربتي 
مرتعا للقواذل» مازلت باب لجوء 
ولم تكن حالات النزوح رحلات نزهة؛ء بل كان القوم يجدون المعاناة في كل مستمرء وما هو 
بسر يكول الشاعر: 
اصطلى بالوه ممدمعا بانتظار السحرة 
جنتككم من ساحل الموت ومن قلب الأغاني 
وأنا أحري وأجري٠‏ أزرخ ال حب وهم 
يتطفون الثمرة 
يحسدون الكلب ظل الشجرة 
لقد كان الوهم معلما كبيرا من معالم رحلة السراب. ومن الطبيعي أن يكتوي الواهمون بنار 
الوهم؛ حتى أنهم سيخرجون عن الوهم المألوف. ليصيروا إلى الوهم غير المألوف. كأن يتوقع 
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أحدهم أمرا خارفا من ساحر. لقد ذهب الشاعر إلى أن أولئك الواهمين ينتظرون سحر السحرة, 

مما ليس له صلة بعقل أو منطق. وهذا ضرب من تصعيد الوهم. تصعيد يكشف عن مفارقة هائلة 
في انتقال الواهم من وهم إلى وهم أسوأ منه. 

يتحدث الشاعر في الأبيات السابقة؛ عن صورة من صور عذاب التشرد؛ فقد ظل الشعب 

يجري ويجريء بتكرار الفعل المضارع (يجري). تكرار هذا الفعل قد يجعل الدلالة واحدة. وبذلك 

يكون المعنى أن الجري لم يتوقض. وقد يدل التكرار على اختلاف مضمون الكلمة الأولى عن الثانية, 


وبذلك يكون المعنى أنه ظل يجريء ويكد. 
ويصف الشاعر الشعب الفلسطيني بأن الأعداء لم يجعلوا له إلا خيار الأسوأ دائماء يقول الشاعر: 
هل اذبح نفسى؟ 
أم أذبحها؟ 


خيارات ثلاثة هي في حقيقتها خيار واحدء وهو الموت انتحارا . 

لقد ظل الفلسطيني وحده. وقد عرض الشاعر ذلك بصورة جيدة فقال: 

ع وود 

أشكو وحدي 

أمشي في الشارع وحدي 

أزرع شجر الحب وحيدا 

وفي رحلة السراب وقع الناس أسرى التفرقة والشروخ بينهم وبين إخوانهم. لقد كان الأعداء 
حريصين على أن ينفخوا في كل صغيرة. حتى تصبح حربا دامية: يقول الشاعر: 

كلمات تقال فتكبر ثم تروح 

والذي بيننا 

حبة كبروها فصارت قروح 

مرة يحلدث الارتخاء 

ما دمنا ليس ماء 

دمنا ليس ماء 

في خضم الرحلة السراب ظل الكبراء يسبقون الكلام على الناس. وينعمون على المحرومين 
بالوعود والخطب الرنانة. حتى تحول الأمر إلى ما يشبه اليأس. وعجزت الأمة عن مجابهة 
أعدائها. وقد قال الشاعر عن أصحاب تلك الخطب الرنانة: 

لن نصلى تحت ران اللتدية 

قبل أن نقطع هي الألسنة 
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وكان من بين مظاهر رحلة السراب أن كثيرين كانوا يلهثون وراء انتماءات عقائدية وافدة؛ لأنهم 
كانوا يظنون أنها سبيل الخلاص الوحيد لهم ولتشعبهم. وكان هؤلاء يلوكون تلك العقائد والمبادئ, 
في الوقت الذي كان العدو يفتك فيه بأفراد الشعب. يقول الشاعر: 
كانت خطوات أللوتى فى الليل تئن 
حول كؤوس البيرة والجن 
كنا نتذاك, قتلانا فى حفل التدشين 
ومضغنا بين الفكين (الأعلى والأسفل): لينين 
كم أكره نفسي! كم أكره نفسي! 
وأنا أسمع خطوات اللوتى في الليل تئن 
حول كؤوس البيرة واللجن 
إذا نظرت في قول الشاعر «ومضفغنا بين الفكين (الأعلى والأسفل): لينين» فستجد الكلمتين 
المعترضتين (الأعلى والأسفل) قد جاءتا لتؤديا وظيفة في هذا الموقع. فالمعروف أن كلمة (الفكين) 
تعني الفك الأعلى والفك الأسفل. فالتوضيح إذن تحصيل حاصل لا قيمة لهء تماما كما أن لوك 
مبادئ لينين لا قيمة له. وهذا أبلغ بكثير من أن يوصف التنطع والتحذلق بلوك مبادئ لينين بأنه لا 
قيمة له. وعلى ذلك. فإن هاتين الكلمتين (الأعلى والأسفل) وإن كانتا تحصيل حاصل؛ من حيث 
كونهما معلومة من المعلومات: ليستا كذلك من حيث أداء معنى آخرء بصورة غير مباشرة. 
وقد عبر الشاعر عن حالة الفصام التي تجري داخل النفس الإنسانية؛ بحيث إن الواحد 
يحتقر نفسه: وهو يجلس مع أولئتك الذين يلوكون مبادىّ لينين» في الوقت الذي أصبح فيه أكثر 
الناس كالأموات: 
كم أكره نفسى! كم أكره نقسى 
وأنا اسمع خطوات ألونى فى الليل تئن 
حول كؤوس البيرة والجن 
من الصور التي عرضها الشاعر في رحلة السراب ما يظهر في قوله: 
يتعزف قلبيى لصهيل الروم 
ووراء الروم الرومم.. الوم 
فلاي الطعنات توجة وجهك يا ميزوم؟ 
وبأي الساحات خحوم؟ 
لقد جعل الشاعر الصهيل للروم لا لخيولهم؛ حتى يكونوا من شدة حنقهم وغضبهم كالخيل 
تصهل في الحرب. ثم إنه جعل الروم صنفين؛ قصنف هم الروم الحقيقيون؛ سماهم الشاعر «الروم 
الروم». وصنف آخرهم الروم الأتباع والعملاء الذين يأتمرون بأمرهم. 
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في ضوء ذلك كله. أصبحت النداءات لإنقاذ الأرض والشعب من دون جدوى؛ فقد ضاعت 
الأصوات سدى: 
كنا تجرجر خطونا والأرض تندهنا 
ذلا نصغي ليا 
الأرض تندهنا ذلا نصغي ليا 
لا تندهى فيروز 
إن الليل في هذي الفصول يطول... يصبح كالردى 
وأنا وأنت نصيح فى الدنيا سدى 
خنر السواحل كل تنحوا عن م وأقعهر 
وانت متلهثون 
لقد كان من أسوأ مظاهر رحلة السراب في الساحة العربية الخوف. وعدم الثقة: وانكفاء 
الإنسان على نفسه. ومثل هذا واضح في قول المناصرة: 
فى قلببى آلاف الأشياء 
لإ أحكيها إلا للحيطان الصماء 
أرفض أن أحكيها للغول 
ذلك أن لساني يا أحبايى مشلول 
هكذا يفعل الخوف, وعدم الثقة «لا أحكيها إلا للحيطان الصماء»: إلى درجة أن الواحد يتصور 
الآخر غولا سيأكله. وإلى درجة أن ينكفئ الإنسان على نفسه عندما يشل لسانه. 
لعز الدين المناصرة طريقته الخاصة في بناء مضامين قصائده. 
وسنبحث في هذا المبحث المطالب الآتية: الرمزء والاستحضار التاريخي. 
والإيقاع الدرامي. 
المطلب الأول : الرهز 
من المألوف أن يستعمل الشاعر أمرا ما رمزا لقضية معينة؛ أو شخص معين. ومثل ذلك أن 
يرمز أحد الشعراء بالسندباد إلى من لا يحط رحاله بمكان لكثرة الترحال. ومثله أن يرمز 
شاعر ما ب «سيزيف» في الأسطورة اليونانية الذي ظل يرزح تحت الصخرة. إلى من كان 
شأنه كذلك من الأفراد أو الجماعات أو الشعوب. ومثله كذلك أن يرمز شاعر آخر بشهرزاد 
أو المرأة التي لم تكف عن محادثة الملك شهريارء وتسليته بألف ليلة وليلة. إلى من كان شأنه 
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كذلك. وبشهريار إلى من كان فيه بعض سماته. قلت: هذا كله أمر مألوف. والدتيل على ذلك 
أن هذه الأسماء تتردد كثيرا عند الشعراء المشهورين كالسيابء ونزار قباني؛: ومحمود درويش, 
وعزالدين المناصرة. 

والأحسن في استعمال الرمز أن يضمن الشاعر في قصيدته مضمون قصة الاسم الذي 
استخدمه رمزاء بدلا من أن يذكر الاسم فقط. وحتى أبين ذلك أقول من الأفضل فنياء أن يجعل 
الشاعر حياته رحلة لا تنتهيء وأن يقص علينا أطرافا يفصلها أو يحملها من رحلته؛ بدلا من أن 
يصف نفقسه مجرد وصف بأنه الستدباد. 

ينسج عزالدين المناصرة الرمز بطرائق متعددة نجملها فيما يأتي: 
الرهز ا طلق1!*) 

يستعمل المناصرة الرمز المكثف في كثير من أعماله؛ والمقصود بالرمز المكثف ذلك الرمز الذي 
يحمل بين جنبيه دلالات كثيرة؛ ويحتمل تبعا لذلك تأويلات كثيرة: كلها صحيح باعتبار وجهته في 
التأويل. وليس مطلوبا من الشاعر أن يلم بتأويلات الناقد كلهاء ولا أن يكون أرادها كلها حقا. هذه 
ليست وظيفته؛ بل وظيفة الناقد والمتأمل. 

يكثر الحديث عن ركنعان) في شعر المناصرة؛ وكنعان هو الأصلء ولكنه يرد باعتباره فرعاء ويرد 
في شعره كذلك باعتبار صفاته. وكذلك باعتبار بقائه وديمومته. إذن فاجتماع (الأصل) و(الفرع) 
و(الصفات) و(البقاء) ضرب من التكثيف الذي يتقنه عزالدين المناصرة؛ ويجيد الإفصاح عنه. 

أما كنعان الأصلء كنعان التاريخ: الذي يرقد في أحضان الجفرافياء فانظر إليه في قول 
الشاعر. في قصيدة بعنوان «يتوهج كنعان»: 

وي ليلة كالقدر 

توهج كنعان بين حتول الشعهر 

توهج كنعان وردا وخوفا وخبزا وشايا 

على تلة قرب برقوقة ا منحدر 

إن الشاعر هنا لا يكتفي بأن يكون كنعان تاريخاء ولا أصلا فقط. فهو على خلاف 
التاريخ كله مازال يتوهج. ولذلك جاء عنوان القصيدة على هذا القدء بهذين اللفظين 
«يتوهج كنعان». إنه على خلاف التاريخ كله يتوهج في الجغرافيا. يتوهج في الليل 
فيجعله قدرا على الأعداء. يتوهج في حقول الشعير فيجعلها كنعانية. يتوهج في 
الورد فيعبق شذاء فيه. ويتوهج حتى في الخوف. وفي المأكل وفي المشرب. إنه التاريخ 
اليقظء لا التاريخ النائم. هذه المعاني مكثفة بطريقة تدل على مهارة خاصة:؛ وقدرة 
على التكثيض. يخاطب الشاعر كنعان في قصيدة له بعنوان «تقبل التعازي في أي 
منفى» فيقول: 
8 ممتطاع وعيلته لوصيقة احد انواع ازمر 7 


+« 
تاه مناسة اننا واءالسامية في شعر مالي المنامرة سهد 
وأهلك - اكنعان - قل عرضوا للشراء 

إنه يكثف هنا فيم التاريخ؛ لا ليستثير همم من يحملون هذه القيم فقطء بل ليسخر منهم كذلكه 
وليبرز المفارقة بين كنعان الذي يعي ويفهم ما معنى أن يعرض أهله للبيع والشراءء ومن يزعمون أنهم 
يحملون قيم التاريخ: ولا يفهمون ما معنى أن يعرض أهل كنعان لصفقات البيع والشراء. إن هذه 
المعاني مكثفة كلها في هذا الخطاب الذي يتوجه به صاحبه إلى كنعان الأصل والتاريخ والعراقة. 

إن الشاعر يلح في كثير من أعماله على أن يطل كنعان التاريخ والأصل؛ من بين أحضان 
الجغرافيا؛ ليجعل ملكيته للأرض كالظواهر الجغرافية التي لا تقبل التحول؛ يقول الشاعر: 

كنعان يخرج فجرأ 

كنرحسة فى حبجر 

ويقول: 

وكنعان نخل وحور وسنط إذن 

وأكشر من ذلكء فإن ديوانين من دواوين الشاعر يحملان اسم كنعان هما: كنعانياذاء ورعويات 
تساف 

أما كنعان (الفرع) فقد ورد في كثير من قصائد الشاعر . يقول في قصيدة له بعنوان «دموع 
الكنعانيات»: 

الكنعانيات يجئن 

يصلين على الجبل المبتل بدمع الآباء 

اجرح تسق الأعزاء 

امبتل بسيف الاعداء 

إلى أن يقول: 

وبككين وأطلقن زغاريد: الزيتون 

لزبتون يخنى الزبتون. 

سهام اطنفى فى عينية 

قالت إحدى الكنعانيات: هنا دمه 

واشتدت نقرات الطبل: 

أبا دمه اللهب على حيطانك يا بيروت 

وأما أكنعان) الصفات. فظاهر فى قول الشاعر: 

يبحينك كنعان ملتحيا بالثلوج 

يطير اليما م على كتفية 

على فرس أشهب. ليلة الاحتياح 
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وسبحتة صدف تلحمي... وبحبتة من حرير 
كشرته من زجاح وعيناة غاضبتان 


في هذه السطور الشعرية بعض صفات كنعان؛ فهو يجيء ملتحيا بالثلوجء لا يقصد بذلك 
بياض اللحية فقط؛ فثمة معان أخرى مكثفة في هذا الوصف؛ فبياض الثلج هو النقاء والصفاءء 
وبياض الثلج هو الذي يفمر الأرضء فينشر عليها من صفاته. حتى لا يرى من الأرض إلا صقاء 
البياض ونقاؤه. ذلك الصفاء الذي لم تخالطه الألوان فتغير من طبيعته. هذا هو شأن بياض 
الثلج» وهذا هو سمت كنعان. و(كنعان) يطير اليمام على كتفيه؛ لأن وداعته مثل وداعة الأرض 
نفسها التي يحط عليها اليمام, ومثل وداعة الأشجار التي يطير إليها اليمام. إنه - باختصار - 
الحالة التي تتحد فيها صفات الإنسان بصفات الأرض التي هي له. وهو منها في الوقت نفسه. 

هذاء والرمز المكثف في شعر المناصرة أصناف شتىء؛ وفيما يأتي شرح موجز لأهمها وأكثرها 
دورانا في شعره: 
-١‏ التكثيف الرهري المنيلا*) 

المقصود بالتكثيف الرمزي المذيل أن الشاعر يستعمل رمزا معيناء ثم يشرحه في الحاشية 
شعراء يقول المناصرة «وأنا أول من وضع الهامش في ذيل القصيدة/**). ليس المهم في هذا 
السياق أن يشرح الشاعر كلمة أو رمزا في الحاشية؛ وليس هذا هو المقصود من التكثيف الرمزي 
المذيل. يكون التكثيف الرمزي مذيلا عندما يشرح شعرا في الحاشية برمز آخر. في قصيدة 
«روسيكا قبل المطر- بعد المطر» ستة رموز مكثفة. شرحها فى الحاشية؛ هذا واحد منها: 

قال الشاعر: 

وتبتزنى عند طرح السلاام 

أما طرح السلام فقد جعله الشاعر رمزا لميل الراوي إلى السلام والمحبة والمودة. وقد شرح هذا 
الرمز المكثف بالتذييل الآتي: 

تلملمه نتنة نتفة ثمميأتى اللصوص 

يضيفون أضواءهم فى النصوص 

وانا أشرب الزيت فى املعصرة 

أضيف له كهرياء الرحيل 

وخبز الطابون 
(*) مصطلح وضعته لدراسة أحد أنواع الرمز. 
(**) عزالدين المناصرة «الأعمال الشعرية» - حاشية ص /الا0. 
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وأضيف لها حرقة الطيبين 

هذه السطور تشرح سبب ابتزاز العدو للراوي المسالم الوديع؛ فهو يبتزه ويسرق أرضه؛ لأن هذا العدو: 

-١‏ لا يملك الأرض ولا زيتونها؛ ولذلك فهو يشحد الزيت من الآخرين نتفة نتفة. أما الراوي 
فهو يشرب الزيت عن ا معصرة لأنه يملك الأرض وزيتونها. 

؟- ليس عنده من الزيت ما يضيء في ظلام الليل؛ أي أنه كان يعيش في ظلام دامس دون 
رصيد حضاري. أما هو فغارق في الزيت الذي كان يضيء به في الظلام. وهذه إشارة إلى الإرث 
الحضاري للراويء وعدم وجود إرث حضاري للمغتصب. 

؟- المغتصب يريد أن يصادر كل شيء؛ حتى النصوص فإنها لا تسلم من المصادرة والسرقة, 
عندما يحرفها لمصلحته ويفسرها كما يريدء وهو يقصد بذلك تزوير الحقائق التاريخية. وقد 
وردت كلمة (أضواءهم) سخرية واستخفافا. ومع ذلك: فإن هذا الرصيد الذي يملكه الراوي من 
الأرض والحضارة: لم يمنع كهرياء الرحيل والتشريد من أن تصعقه؛ ليعيش في حرقة هو 
والآخرون من المستضعفين من أمثاله. 
؟ - التلثيف الرهزي المقنه!*) 

المقصود بهذا النوع من التكثيف أن يكون الرمز مقنعا بحقائق علمية أو تاريخية. أو آراء سائدة» 
وذلك كما في قول المناصرة: 


جدي كنعاني بحار بدوي 
يوزع الحروف الجديدة واللغات غير الدارحة 
قيل: ججاء على فرس من عسير 


وعلى مركب أبيض من كريت 

ع وا ل 

يعرض الشاعر هنا مسألة الأصل الكنعاني للفلسطينيين: فيجعل ذلك رمزا مكثفا يغلفه بآراء 
وحقائق تاريخية؛ فجعله بدويا متجولا. وعبر عن هذا التجوال بأن وصفه بأنه «بحار بدوي»؛ 
ليخرج به من التجوال في الصحراء الذي قد يكون ضياعا. وقد جعله بحارا؛ لأن الإبحار شن وعلم 
ورصيد حضارة. وجعل الشاعر كنعان يوزع الحروف. إشارة إلى ابتكارها. واللغات غير الدارجة؛ 
إشارة إلى أن الكنعانية كانت أصلا لعدد من اللهجات العربية غير الدارجة «البائدة». ثم يشير إلى 
بعض الآراء فى منبت كنعان؛ إذ قيل إن أصله من قلب الجزيرة العربية. وقيل إن أصله من اليمن. 
أما القول الذى ذكره الشاعر, وهو أن أصل الفلسطينيين من جزيرة كريت. فقول لا يستند إلى 
حقائق علمية ثابتة, ولكنه رأي يأخذ به بعض المؤرخين. 


(*) مصطلح وضعته لدراسة أحد أنواع الرمز. 
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ولك كل حال فإن:التكيف الرمرى الفنع يشعل حيزا كبيبراهق شعر الناضرة:وركقن هذا 
المثال الذي ذكرناه. 
- التلثيف الرعري المفصل:*) 

أقصد بهذا النوع من الرمز ما كان منه مكثفا ومفصلا في آن معاء وذلك مثل فول المناصرة: 

بالأحمر كفناه 

الأيض كنار 

بالأسود كفناه 

يقصد الشاعر أن الشهيد قد كفن بالحياة الفلسطينية كلها: بالزيتون الأخضرء ودم الشهادة 
الأحمرء والصفاء والنقاء الأبيضين: والحزن الأسود. 

وهذا التوع من الرمز المكثتف شائع جدا في شعر المناصرة. وهذا المثال يكفي لبيانه والدلالة عليه. 
0- الرعز الحكاية 

من خصائص شعر المناصرة أنه يجعل الحكاية رمزا لمعتى من المعاني. وكثيرا ما تجد الشاعر 
قد ألف حكاية. يرمز بها إلى المعنى الذي يريدء من ذلك مثلا فوله: 

الأخضر أوعدني, والأخضر حين يقول: 

يفعل ما قالته حبيبته الخضراء 

والأخضر جذر الأرض 

الأخضر صوت الحجر الناري 

الاخضر مرسال النار إلى النار 

وال خضرير له جين فود 

فالأخضر هنا هو الزيتون. هذا الزيتون الأخضر يعد. ومن خصائصه أنه إذا وعد 
صدق وعدم وكان وعدم مثل وعد الحبيبة الخضراءع. وهي الأرض الفلسطيئية الخصية. 
كل شيء في فلسطين أخضرء باطتهاء والحجارة البركانية السوداءعء. وشمسها. 
فالخضرة والخصوية والعطاء هي التي تبيعث الحمية والقوة في أبنائها المتوفقدين حماسة 
وحرارة وإيباء. هذه الخضرة هي الحياة التي تظل مستمرة في وجه الحياة 
«والأأخضر يولد حسن يموت». مهو مستمر في حياته. دائم في وحوده: ولا يستطيع 
الموت أن يمحوه. 


(*) مصطلح وضعته لوصف أحد أنواع الرمز. 


تبليل ماهين البناء وبناء المباعين في شعر عر الدين المنايرة العسد 5 الملا 51 عاله لفك 
7- ستلاسيل الرهوز 


من المألوف جدا أن تجد الرمز في شعر المناصرة مصدرا لسلسلة من رموز تتوالد و 
سميت هذا التنوع من الترميز بسلسلة الرموزء أو الرموز المتوالدة 5أ0طمالاة ع190أ12عمعع . و 
نوضح هذه القضية بمثال من شعر المناصرة ننظر في قصيدته «يا عنب الخليل» ل 
لأحد دواويئه وعنوانا تلذلك الديوان. 

لقد جعل الشاعر عنب الخليل مثالا لاحرية والإياء ورمزا لهما فقال: 

سمعتك عبر ليل الصيف أغنية خليلية 

تقول. تقول يا عدب الخليل المر.. لا نر 

وإن أثمرت كن سما على الأعداء لا تشر 

فهو رمز للخليلي. 000 
مطالب بألا يثمرء وإذا أثمر فليكن سما على الأعداء. هذا رمزلما ينبغي أن يكون عليه الإنسان 
القفلسطيني كما قلناء وتكن الشاعر جعل عنب الخليل رمزا لهذا المعنى. 

بعد ذلك ولد الشاعر من عنب الخليل مجموعة من الرموز؛ فقد جعل نداء البياعين عليه ضي 
المزاد. رمزا لمن باعوا الديار بثمن بخسء كالثمن الذي يستطيع أي إنسان أن يدفعه لما أراد شراءه 
من العنب الخليلي: وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

عنب جند لي وإيقاعه فاعلن فى المزاد. وقبل: فعولن 

لأن الخبب 

يرتوي من نهور الذهب 

لقد جعل الشاعر بحر الخبب رمزا لصفقة البيع. أما كيف كان ذلك5 فهذا بيانه: إن 
البياعين ينادون قائلين «يا عنب... يا عنب» أي بوزن: فاعلن- فاعلن. وهذه التفعيلة هي 
تفعيلة بحر الخبب. وهذه الصفقة التي رمز إليها بالخبب هي التي أجرت على البياعين 
أنهارا من الذهب. 

ثم ولد الشاعر من عنب الخليل رمزا آخر؛ فقد جعله رمزا إلى عمق الانفراس في الأرض. 
فجعل العنب الخليلي ضاربا في أعماق التاريخ؛ فقد كانت كروم عنب الخليل للكنعانيين: 

من دمع كروم الكنعانيين 

ثم أخذ يصف شرح خليلي من بني نعيم لسلالات العنب. وكيف تمتد سلالات الكرمة كما يمتد 
التاريخ؛ يشير بدلك إلى قدم انتماء الإنسان الفلسطيني الذي غرس كرمة العنب في أرضه وبلده: 

كان نعيمى ينه بغلته فى أول خيط للنحر 

يشرح لبي عن سلسلة من نسب لسلالة أجداد الكرمة 

يتغزل باللون وبالطول وبالطعمووالأسماء 


١‏ اك 


2 ليل سياسية ابناء وبناء السناسية في شعر عر الدين العنارة 


واختيار الخليلي الذي ينتسب إلى بني نعيم اختيار موفق؛ لآن أولئك من قبيلة عربية قديمة في 
الجزيرة العربية. ثم إن التغزل باللون» وبالطول؛ وبالطعم: وبالأسماءء إشارة إلى خصائص الإنسان 
الفلسطيني وسماته وقسماته. 

وولد الشاعر رمزا آخر من عنب الخليل؛ فجعله رمزا لبعض علاقات الإنسان 
بأرضه؛ فهي التي نآكل من خيراتها. وجعله كذلك رمزا لحسن استغلال أهل الأرض 
لأرضهم فقال: 

الخليل تنضله فى الصباح زبيبا ودبسا إذا كان 

ملبنه صافيا كبنات الشآم 

لكبى لا تغار من الورد. من حمرة الويحنتين 

ولين القوام 

أما الآخرون فلا يحسنون استغلال الأرضء ولا يعرفون كيف يستثمرون الأرض الفلسطينية, 
يقول الشاعر: 

وحن الأعاريب نعشتها كرمة تتجلى غلالاتها فى انام 

تممزمزها 8 الصوانى 

إذا هل هذا الصتيع على الكائنات 

ونقطنها فى <يسمبر 

في عيد عيسى عليه السلام. علية السلام 

وهنا رمزلما يفعله رواد الحانات في حفلات عيد الميلاد المجيد. في الوقت الذي يغفلون فيه 
عما يخطط لهم أعداؤهم. 

هذا الأسلوب من توليد الرموزء بعضها من بعضء يتجلى في كثير من أعمال عز 
الدين المناصرة. 
-٠‏ الرهز التصميني 

يكون الرمز التضميني عندما يستخدم الشاعر عبارة مأثورة؛ أو نصا من القرآن الكريم؛ أو 
الحكم» أو العبارات المحفوظة. وهذا الرمز يرد كثيرا عند المناصرة. من ذلك قوله في 
قصيدة الحجر: 

وما رميت إذ رميت, ولككن الله رمى 

فقد جعل الشاعر الآية الكريمة «وما رميت إذ رميت؛ ولكن الله رمى» رمزا لأمور عدة منها: 

أولا: إن الرمية كانت مسددة: لأن الرامي هو الله عز وجل. 

وثانيا: إن الجندي الإسرائيلي المدجج في السلاح هو الضعيف, والرامي هو القوي. 

ومن هذا القبيل قوله في قصيدة «أضاعوني»: 


تبليل منيامين البناء وبناء المفاهية فج شعر عر الديذ المتاتيرة عالم الفكر 
ليك الوا ع عون لف لضان 
من عهون الشعر 
يرشي والدي 
والآخرون تنكروا: اذهب وريك فقاتلا 
إنه يرمز بالآية الكريمة «اذهب أنت وربك فقاتلا» إلى حال الأمة. وقد استمرأت التخلف عن 
قتال الأعداء. وفي القصيدة نفسها عدد من الرموز التضمينية: فقد ضمنها قول 
الشاعر العربي: 
أضاعوني. وأ ذتى أضاعوا 
ليوم_كريهة وسداد ثغر 
فقال المناصرة: 
قال الشاعر المنفي حين بكى: 
“أضاعوني 
وأي فتى أضاعوأ* 
يرمز بذلك إلى أن العرب قصروا في حق فلسطين؛ حتى ضاعت من أهلهاء واأغتصبها 
المحتلون. وضمن الشاعر القصيدة قول امرئ القيس: 
والله لا يذهب شيخ باطلا 
حتى أبير مالكا ركاهلا 
فقال: 
كابير مرعوا تلك الذكون 
“والله إلا يلشهب كي باطل+" 
غير أن الخلاف كبير بين ما رمى إليه امرؤ القيس من قوله هذاء وما أراده المناصرة من إيراد 
هذه العبارة في هذا السياق. فامرؤ القيس يقسم على أخذ الثأر ممن قتل أباه. أما المناصرة فقد 
أورد العبارة على لسان من كانوا يضحكون على ذقون أمتهم. بأنهم سيثارون ممن أغضب الأرض 
وأخرج أهلها منها. 
وضمن المناصرة عبارة امرئ القيس المشهورة؛ 5 عندما علم بنبا أمقتل أبيه: «اليوم خمر وغدا أمر» فقال: 
. وأقول اليوم_خمر وغدا يا غراء 
اسكتوا يا غرباء 
ارقصوا يا غرباء 
فوراء الثأرمنا خطباء 
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لقد أسقط الشاعر كلمة «أمر» من قول امرئّ القيس: «وغدا أمر»؛ لأنه لا يريد أن يورد على 
لسان من يعنيهم. وعدا بآي أمر مهما كان؛ كأتهم في نظره ليسوا من أهل ذلك. وما ينبغي لهم. 
وفي القصيدة نفسها تضمين آخر من قول المتنبي: 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدمم 

فَمّد قال المناصرة: 

وسمعت والينا يقول وعينة 

فيها القتنى 

الا يسلم الشرف الرفيع من الأذى) 

حت تتال عق تابعه النطت 

هذا رمز تضميني يحمل بين طياته تعريضا واضحاء بمن أشبعوا الأمة من خطبهم الرتانة. 

ومثل ذلك ما قاله الشاعر في حديثه عن كافور: 

فبكى المتنبي وانهار 

حدثنا عن عتدة كافرر 

قلل: يحب مديح الشعراء ويكرهيم 

حقاء إن عبارة «يحب مديح الشعراء ويكرههم» ليست عبارة محفوظة بنصهاء ولكنها معروفقة 
بمضمونها. فهي في حكم النص المحفوظ. أو هكذا أرادها الشاعر. فقد كان كافور يحب مديح 
الشعراء ويكرههم. وعلى ذلك نتجري هذه العبارة مجرى الرمز التضميني. وقد استخدمها الشاعر 
لتكون رمزاء لآن المقصود هم الكبراء الذين يحبون المديح؛ ويكرهون الشعراء. 
المطلب الثاني : الإسقاط التاريتي 

أعني بالإسقاط التاريخي أن يستحضر الشاعر شخصية معينة من التاريخ؛ ليسقط عليها 
بعض ما يجري من الأحداث المعاصرة. وشعر عزالدين المناصرة فيه كثير من الإسقاطات 
التاريخية؛ فقد اقتنص عددا من الأسماء التاريخية؛ وما جرى معهاء وصرف ذلك كله إلى القضية 
التي كرس شعره كله لخدمتها. 

والإسقاط التاريخي متصل بالرمز التضميني. لكننا سنركز في دراسة الإسقاط التاريخي 
على سمات الشخصية. والأحداث التي جرت معهاء أكثر من تركيزنا على دراسة مأ يهتم 
بدراسته الرمز التضميني. 

استحضر الشاعر شخصية امرئ القيسء ابن ملك كندة؛ وما جرى له بعد مقتل أبيه؛ وضياع 
ملكه؛ إذ توجه إلى ملك القسطنطينية؛ ليستعين به في الثأر ممن قتلوا أباهء وأدالوا دولته. لقد ذكر 
المناصرة امرأ القيس؛ وقصة انصرافه في البلاد ساعيا إلى ملك الرومء في قصائد متعددة. قفي 
قصيدة له بعتوان: «قفا نبك» (وهاتان أول كلمتين في معلقة امرئّ القيس). يجعل المناصرة هاتين 


تجليل مذاهين البناء وبناء المشاهين فكي شعر مز الدين الستاريرة عع عام لمكي 
الكلمتين ميزانا لقياس بكاء بيكاء(!*), وشتان ما بينهما. فامرؤ القيس يبكي ولا يكف عن المطالبة 
بالثآر لدم أبيه. وأما بكاؤنا نحن على ما أضعنا فالأمر مختلف جدا؛ ذلك أته: 

تستريح ثعالبها من ثمول الرخاء 

هنا نأوي مع الليل لويسمع الرمل وقع خطى النلدماء 

بجوم السماء ترأقبنا فى السماء 

هناك سعيء وهنا ثعالب خاملات. ويكفي أن تكون (ثعالب) للدلالة على ما أراده الشاعرء فكيف 
إذا كانت ثعالب خاملات5 من ذا الذي سيطالب بالثأر ساعتئن؟ 

واستحضر الشاعر شخصية امرئ القيس في قصيدة أخرى عنوانها «امرؤٌ القيس يصل فجأة 
إلى قانا الجليل»». ومما قاله فيها: 

ليس وهحك غير اصطباري . 

م قال: ءِ 

إنه م قتلوا والدي وأنا شارد في حنايا اللغات. 

من المعلوم أن لامرئّ القيس حبيبة اسمها فاطمة؛ ورد ذكرها في المعلقة: 

تحدث عزالدين المناصرة عن فاطمة هذه فقال: 

أخاطم مهلا بعض هذا التدلل 

كان عرس بقانا الجليل وفاطمة الاآن 

تفتح باب التطوع: 

حناؤها وخلاخيلها والعطور 

ونقس مألا تكون نؤوم الضحى 

وإنما عرفنا أنها فاطمة امرئ القيس لا غيرها؛ لأنها هي الموصوفة بأنها نؤوم الضحى. في 
معلقة امرئ القيس:«... نؤوم الضحى لم تتتطق عن تفضل». 

وقد جعلها المناصرة تقسم بأنها لن تكون نؤوم الضحى.ء إشارة إلى اليقظة التي 
استدعتها موجياتها. 

واستحضر الشاعر زرقاء اليمامة الفتاة العربية المشهورة التي كانت تبصر الأشياء من أميال 
كثيرة. استحضر الشاعر شخصيتهاء وجعلها رمزا لمن كان يرى الوفائع العظيمة:؛ والويلات الكثيرة, 
(*) مطلع معلقة امرئٌ القيس: : ققا قفا تبك :.. الخ ليس البكاء على ملك آبيه بل أليكا ء على الأطلال. ومع ذلك فقد نقل الشاعر 
هاتين الكلمتين: واستخدمهما للهدف الذي أراده استخداما رائها . 
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قبل أن تحل بالأمة؛ فيخيرهم بها ليأخذوا حذرهم حتى لا يأخذهم الأعداء على حين غرة. وقد 
سماها الشاعر جفرا الكنعانية. 

فقال في قصيدة عنوانها «زرقاء اليمامة»: 

كن عدا الكنعانية 

قلت لنا إن الأشحار تسير 

على الطرقات 

أ رأه سطرا سطرا رغ ممالتموية 

لكن يا زرقاء العينين ويا نجمة عتمتنا الحمراء 

كنا نليث فى صحراء التي 

نامي ماكسوين على نائدة الأعمام 

ولهذا ما ضدقك سولي. لهذا كنت الناجبى 

واستحضر شخصية الأفوه الأزدي الشاعر الجاهلي المعروف. صاحب القول المشهور: 

دقع انين اعمس و مدل الكت درق 

استعار المناصرة الشطر الأول من هذا البيت. وجعله عنوانا لإحدى قصائده التي يشكو فيها 
ضياع الوطن: ‏ , 

وطنى يضيع ولا أقول: 

ألا من الليل الطويل 

ذهب الدين اوم 

وبفيت مثل السيف فردا 

واستحضر شخصية عبدالله العرجي الذي قال: 

"أضاعوني» وأئ فتى أضاعوا ليوم كربهة وسداد ثغر' 

وجعل عبارة «أضاعوني» عنوانا لإحدى قصائده 

واستحضر شخصية أبي محجن الثقفيء وجعله رمزا للمحروم من أرضه. الممنوعة عنه وسائل 
الدفاع عن أرضه ووطنه. 

لقد كان المناصرة شغوفا باستحضار الشخصيات من التاريخ العربيء يبني عليها رموزاء ويقيم 
عليها قصائدء بدلا من أن يلجأ إلى الشخصيات الأسطورية في الثقافات الأخرى. كما فعل 
آخرون من الشعراء. لقد شق المناصرة طريقه إلى تمثل الثقافة العربية في شعرهء ضي مرحلة 
فيكو من جداتة المسرؤة وتحقم طلى عكر ممرة ماصتروه فق ههذ| اللتحال»وزيما كانت جدافده الع 
تحصل شيئًا كثيرا منها من دراسته في دار العلوم. قد فتحت له هذا الباي؛ التنتكل منة بشخخصية 
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تبليل مشامين البناء وبناء المشامين فءة شع رهز الدية المنايرة 000 عاله لفك 
مستقلة. ونفس مميز. ولا شك في أن اطلاعه على المجموعات الشعرية العربية: ومنها ديوان 
الحماسة وغيره. قد أسهم في بناء توجهه هذا . 
الططلب الثالى : الإيقات الدراصي 

تكثر الإيقاعات الدرامية في شعر المناصرة؛ إلى درجة يوشك فيها ذلك أن يكون في عامة شعره؛ 
سمة مميزة؛ وسمتا واضحا. وسوف أوضح كيف يلون القصيدة الواحدة بألوان شتى من الإيقاعات 
الدرامية المتفاوتة في تدرجها وتناميها. فثمة فصيدة عنوانها «مدينة تدور حول نفسها». 

إن الدوران حول النفس صورة درامية,ء تظهر الإنسان. كآنه مركز الدائرة في هذا 
الضياع؛ ذلك أنه أصبح يحيط به من كل الجهات. فإذا طبقنا ذلك على المدينة- وهذا هو 
الذي يريده الشاعر- كانت المدينة غارقة في عدم معرفة ما تريد. وما يراد لها. يقول 
الشاعر في هذه القصيدة: 

قريبا من المجلس البلدي 

بعيدا عن المجلس البلدي 

اتككأت على حائط بارد 

مثل مقبرة السفح 

كنت وحيدا وينخرني الهم والوهم والانتظار 

في هذه السطور صفات كثيرة جعلت الإيقاع الدرامي واضحا: فالإحاطة تظهر في القريب 
والبعيدء أو الأدنى والأقصى؛ فلا القرب من الهيئة الحاكمة التي يمثلها المجلس البلديء ولا اليعد 
عنهاء منعه من أن ينهار. فيتكئ على حائط بارد. لا يقيه من البرد. وظل الراوي- باعتباره ممثلا 
لكل من فضي المدينة- ضائعاء وظلت المدينة تدور حول نفسها. فاستوى القرب والبعد عن المجلس 
البلدي. في عدم القدرة على إنقاذ المدينة: من أن تدور حول نفسها. هذا ضرب من التفكير يجعل 
الضعف 37 المدار الذي تدور المدينة فيه حول نفسها. وتكون النتيجة أنها لا المقربون فادرون على 
أن يفعلوا شيئاء ولا البعيدون عن المجلس قادرون على ذلك فهو ضياع من هنا. ضياع من هناك. 
ضياع من كل اتجاه. هذه إحاطة واضحة ذات إيقاع درامي. 

هذا كله لا يخلو من الإيحاء: إيحاء بأن الضدية والتناقض الموجودين في المدينة لم ينقذاها؛ ولا 
أنقذا أهلهاء من الدوران حول النفس. وإيحاء بأن أهل المدينة يدورون بغير اتزان. حتى أصبح 
الواحد منهم قريبا من السقوط. ومن أجل الإنقاذ من هذا السقوط جاء الفعل «اتكأت»؛ ليكون 
معينا على اليقاء والاستمرار: مهما كان المرء فيهما ضعيفا. 

وثمة قدر من المفارقة يظهر في ذلك. فالمرء عندما يضعف عن الوقوف أو القيام: فإنه يستند 
إلى جدار قوي. ولكن الجدار الذي استند إليه الراوي متكئا عليه بارد: بمعنى أنه ليس فيه قدر من 
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حرارة القبولء يتفاعل به من يتكن عليه؛ ويستند إليه. وهو هنا يشير إلى الحائط الذي اتكأ عليه 
الفلسطينيونء فما وجدوا فيه غير البرودة التي هي هنا انطفاء العاطفة. 

وفي الأبيات تصعيد يتمثل في تشبيه الجدار البارد بمقيرة السفح؛ وهو تصعيد سلبي؛ لأنه 
يصعد الظاهرة السلبية - وهي برودة الحائط من حيث إنه لا حرارة فيه - في المقبرة التي لا 
حياة فيها. فيبداً بالجدار الذي لا حرارة فيه؛ لينتهي إلى المقبرة التي لا حياة فيهاء بل هي رمز 
الموت والعدم. وما كانت المقبرة في سفح الجبل إلا من أجل أن يجعلها الشاعر مطلة ظاهرة. 

ويظهر التصعيد في قوله: كنت وحيدا وحيدا. فليس المقصود بتكرار الكلمة تأكيدا بأنه كان 
وحيداء ولكن في ذلك دلالة على تصعيد درجة الوحدانية وتصعيد استمراريتها. 

وفي الأبيات تعدد الوصف الذي يظهر في قوله: وينخرني الهم والوهم والانتظار. أي أن مظاهر 
المعاناة كانت تدور في ثلاثة أطرء أولها: الهم مما كان قد وفع فيه. وهو هنا يشير إلى الهموم التي 
توالت على الشعب الفلسطيني. وأما الوهم فيمثل الحاضر الواقع؛ من حيت إن أبواب الحياة 
الكريمة قد أصبح مطلبها عسير المتال؛ فهي وهم ليس إلا. وأما الانتظار فهو باب آخر من 
العذابء ولكنه يمثل المستقيل. وبذلك يكون الشاعر قد جعل العذاب موزعا بين ماض (هم)؛ 
وحاضر (وهم): ومستقبل (انتظار). 

ويقول الشاعر: 

أقارن بان الخليل وباب الخليل 

جسور تفرقنا جزرا من جفاء 

وتجمعنا حول مائدة الملح والانتظار 

اشيعرا | 

وراء ا لدينة حتما سياتي 

راسك الجموع تراب متا 

من الزهو والكبرياء 

وقال صديفى: 

الذى يحسب الاحتمالات 

زار يخدره مبعد زار 

استعمل الشاعر في هذه السطور أسلوب الكشف والتغطية لإيصال فكرته. أما الكشف فيتمثل 
في الممارتة بين الخليل ومدينة عريية تشبه الخليلء فكانت كل واحدة منهما الخليل. من حيث 
تاريخها وهموم أبنائها . فليس بين الخليل وتلك المدينة سوى جسور الوحدة: أما التغطية فواضحة 
في كون جسور الوحدة هذه غير فاعلة. فبدلا من أن تكون جسور وحدة أصبحت فاصلة بين دولة 


ليل مياسية البناء وبناء المفاسية في شعر عر الدية المنامرة عالالفكم 


وأخرىء وبين سياسة وسياسة؛ فكانت جسور قطيعة وجفاء. إن جعل الشاعر جسور الوحدة جسور 
فرقة ضرب من الإيقاع الدرامي. وقد كان من نتائج هذه الفرقة أنهم جميعا يجتمعون على مأكل 
واحد؛ في مائدة واحدة هي الملح. ومازال الجميع ينتظرون مائدة تأتيهم من السماء. 

أراد الشاعر أن يستعمل أسلوب «الكشف» مرة أخرى فقال: نظرت والنظر وسيلة البصر وطريق 
للإدراك؛ ثم عاد ليغطي ذلك فقال «توهمت». فكونه لم يجعل للنظر نتيجة إيجابية: تتفق مع 
توجهه في درامية الحدث. واستعمل «الكشف» مرة أخرى. عندما جعل الجماهير- وهو هنا يعني 
الجماهير العريية- تترقب فتحا جديدا: أو تغييرا إيجابياء لما غطى الشاعر ما يمكن أن يؤدي إليه 
البصر من إدراك حقيقي حين قال: نظرت؛ توهمت, يتفق مع توجهه في جعل الحدث دراميا. 

واستعمل الشاعر الأسلوب نفسه من الكشف حين قال: 

رأيت جموعا تراقب أفقا 

من الزهو والكبرياء 

ثم عاد ليغطي ذلك فيلغيه. حين نسب إلى صديقه فوله: 

وقال صديفي: النى يحسب الاحتمالات 

زار يخدره مبعد زار 

فهو لم ينسب الحكم إلى نفسه: بل جعله يجري على لسان صديقه؛ لا لأنه هو نفسه يتردد في 
إصدار الحكم؛ ولكن لأنه يريد أن يجعل في هذا المقطع حركة درامية يشترك فيها هو وغيره؛ 
حركته هوء باعتباره ناظرا في الموقف السلبي للجماهير التي تكتفي بالترقب والانتظارء وحركة 
صديقه ذات الإيقاع الصامت. والتي جاءت على شكل حكمة تختصر الحدث. وترده إلى قانون 
كوني اجتماعي؛ هو أن جعل التغيير مجرد احتمال قابل للوقوع وعدم الوقوع؛ إنما هو تعبير عن 
تخدير الجماهير. مجرد تخدير ليس إلا. 

ويقول الشاعر في القصيدة نفسها: 

نظرت إلى جبل الوحش 


كيف البنايات قرميدها جلنار 


ولكنة صامتا ظل, شم أشارإلى صخرة 
كي أغازلها أولاً 
: ثم أحضنها ثانيا 

وأتبلها ثالثاء رابعاء خامسا 

وأعاتدها سادسا 

وأصالكها سابعا 
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وأسيل أضلاعها تابنا 

ثم أقرأ ميزانها ناسعا 

شر أهدي دمى لعصاذيرها عاشرأ 

تجينك لينة كالعجينة بين يديك 

فت ركها بالرياحين والتين والبرتقال الحزين 

ون رأشعرا لصخرنها وا سور 

ذعلت.. اتككات على القلب» أعصرة كيو 

أشاحت وقالت: اما زلت تهدي 

بأن التراب يدور 

إنك لتحس بالإيقاع الدرامي ينبض في عروق كلمات هذه السطور؛ فالوحش جيل «نظرت إلى 
جبل الوحش». والبنايات قرميدها جلثار. وتلكن هذه النياتات الجميلة مجرد بنايات: ليس فيها من 
يحس. وليس فيها من مجيب. ولذلك احتد الموقف على الشاعر «وفاضت دموعي الغزار». حدث 
هذا وصاحبه صامت ينظر إليه؛ كأن الإيقاع الدرامي إنما يكون بالبكاء. كما حدث مع الشاعر, 
وبغصة الصمت؛ كما حدث مع صاحبه الذي أشار إلى صخرة (يرمز بها الشاعر إلى أهل الأرض). 
والرمز بالصخرة يدل على الصلابة والقوة والمنعة, مثلما يدل على رسوخها في الأرضء ولذلك لا 
يكون من السهل اقتلاعها منها. 

أنشأ الشاعر - باعتباره راويا - علاقة حميمة متدرجة بينه وبين تلك الصخرة. والتدرج ينشئ 
إيقاعا متدرجا؛ فالمغازلة أولا من أجل إقامة جسر للعلاقة, ثم تكون الخطوة الثانية بعد ذلك, وهي 
الاستجابة التي إذا حدثت ضمها إلى صدره. وكل واحدة من الخطوتين الأوليين ذات حركة واحدة. 
أما الخطوة الثالثة. فهي ذات حركة متكررةء كل واحدة تكون أشد حرارة من سابقتها «وأقبلها ثالثاء 
رابعاء خامسا» وهذا في ذاته تصعيد لحركة الإيقاع الدرامي. 

لا يطيب الغرام إذا ظل غراما استاتيكيا لا حركة فيه. ولذلك تبدأ حركة المد والجزر في غرام 
الشاعر الراوي «وأعاندها سادساء وأصالحها سابعا». والمصالحة التي تعقب المعاندة تجعل الحب 
أكثر فاعلية. وحركته أشد إيقاعا. 

يستمر الإيقاع في التطورء حتى تصبح الصخرة ذات كيان إنسانيء. فيصبح لها أضلاع تمسد 
بحبال الحب. وهذا كله وإن كان كثيراء غير كاف. إذ لا بد من أن يؤخذ هذا الحب بالتزاماته, 
وضوابط ميزانه؛ فيستشهد الإنسان في سبيل هذه الأرض. 

ويستمر الإيقاع الدرامي في النمو على هذا النحو؛ فيتحول الدم ذو العنفوان إلى فاكهة تأكلها 
العصاضير. ثم يتحول الراوي المسكون بأحلامه وحبهء وإذا الحب كأنه ضرب من الهذيان؛ من شدة 
عنفوانه «أشاحتء وقالت أما زلت تهذي بأن التراب يدورة». 


: 5 
تبليل مضاميذ البناء وبناء المرامية فكع شعر عر الدية السناصرة ١‏ عالم الف 

يظهر الإيقاع الدرامي متوهجا في قصيدة «يتوهج كنعان». إن العنوان نفسه يدل على إيقاع 
درامي. فهو يحمل بين جنباته التاريخ الذائب في النسيانء وهو هنا (كنعان): والضوء منبثق في 
وهج البعث من الموت والرقود. هذا كله يحمل إيقاعات درامية مبنية على التعاقب بين سكون الموت, 
وحركة البعث. 

يقول الشاعر في هذه القصيدة: 

أحاول::ذار وئحا كور ومتماء: 

ممعي اجنود يقولون 

أبن الذي قد من جبل 

واستعذت بزيتونة و ركاضتء كائرا 

ورائي خنازير برية : 

شرهانت تولك مثل النبا 

وكنعان نخل؛ وحور؛ وسنط إذن 

سوف تلمح بحرا يهاج م رمك | . 

ونلمح موجا يليب ملوحة هذا لطأ 

أحاول أن أتتبع موال أجدادنا الطيبين | 

وكممحاول البحر تسجيل جرأته فوق رمل الكلاً 

أحاول أن أمساح ا حزن عن وجنة 

قد علاها الصدأ 

بدأ الشاعر هذا المقطع بقوله «سمعت الجنود يقولون: أين الذي قد من جبل5». من أجل 
أن يجعل الحركة الدرامية تبلغ غايتهاء فالجنود لم يسألوا إلا من أجل تعذيبه وفتله؛ بل من 
أجل التشنيع في ذلك. دلنا على ذلك أنهم لما سآلوا عنه وصفوه بأنه قد من جبل؛ أي أنهم 
سينكلون به بمقدار مضاد لصلابته وقوته. وقد استعاذ الراوي بزيتونة واحتمى بها؛ 
فالزيتونة رمز الخصوبة:ء رمز الثبوت في الأرض. ثم إنه لم يهرب؛ بل ركض؛ لأن الركض لا 
يدل على انهزام؛ وإنما هو هنا حركة لاتخاذ موقع. وقد كان الجنود خلفه مثل الخنازير 
البرية. وإنما وصفها بالبرية؛ لأنها هوج غير منضبطة. وهو بذلك يصعد إيقاع الحدث 
الدرامي ويرفعه. 

ظلت الخنازير البرية تطارده؛ ولكنه استطاع أن يختفي ويتوارى عن الأنظار. يشير بذلك إلى 
أنه أقدر على الحركة منهم؛ من حيث إنهم قطعان خنازير برية ليس لها أدنى ارتباط بالأرض. أما 
هو فيستطيع أن يختفي عن الأنظار؛ لأن الأرض أمه. وهي التي تخفيه بين جوانحها . هذا هو إيقاع 
الحركة الدرامية في هذه السطور الشعرية. 


لملا | 
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يقول الشاعر بعد ذلك: «وهأنت تولد مثل النبأ»؛ لأنه جعل سرعة ولادة الثأر الفلسطيني بسرعة 
انتشار النبأ. وهذه السرعة في الولادة ليس ثمة ما يشينها. لأنها - وإن كانت سريعة - فإن الأصول 
ممتدة من التاريخ. وكل ما على الأرض ما زال يشير إلى كنعان وأحفاده. وملكية الأرض له ولهم 
«وكنعان نخل وحور وسنط إذن». أي أن الأرض كنعانية. وكل ما عليها كنعاني. والتركيز على الانتماء 
الكنعاني ظاهرة بارزة في شعر المناصرة. وهو بذلك يشير إلى بعدين الأول: إن الصراع بين كنعان 
وأعدائه اليهود قديم. والثاني: إن التشبث بالأصل الكنعاني إشارة إلى التشبث بالأرض. 

حتى الألوان - التى لها بعد استاتيكي - ذات عمق درامي عند المناصرة. عمق درامي يصاحبه 
إيقاع درامي خالصء. من ذلك قوله فى قور «دموع الكنعانيات»: 1 

الزيتون. يخنبى الزيتون 

سهام المنفى فى عينيه 

الزيتون الأخضر أحمر 

نكن دمة اخضر 

بل أسود بل أصنر 

أصنر مثل الكركم 

قالت احدى الكنعانيات: هنا زمه 

واشتدت نقرات الطبل: 

أبا دمه اللهب على حيطانك يا بيروت 

إن عنوان القصيدة «دموع الكنعانيات» ذو طابع درامي؛ لأنه يختصر الزمان والمكان؛ فيفيض بكاء 
الكنعانيات على المجازر التي ارتكبت: في أماكن وأزمنة متعددة. وأما أن الزيتون أحمرء كما جاء في 
وصف الشاعر له. فإنه يرمز إلى أن الأرض الخضراء قد ارتوت من دماء الشهداءء فارتوى الزيتون منها 
حتى أصبح لونه أحمر. وأما أن دم الشهيد أخضرء فدليل على أن هذا الدم قد تشرب خضرة الزيتون» 
وخضرة الأرض. وهكذا تصبح وحدة الوجودء بين الأرض وصاحبهاء وحدة تبادلية» يجري في أحدها 
ويرويه. ما يجري في الآخر ويرويه. واستخدام الألوان في هذا المجال؛ يخدم هدف الشاعر في تقرير 
وحدة الوجود هذه. فالألوان توحدت وامتزج بعضها ببعضء وتبادلت مواقع وجودها بشكل درامي مؤثر. 

أما أن دمه (أسود بل أصفر). فلأن دم الشهيد حزين على ما حل بالأرض وأهلهاء من سلب 
وتشريد وسفك دم. فالأسود يشير إلى هذا الحزن. وأما أن دمه أصفر؛ فلأن الصفرة إشارة إلى 
الضعف. وأي ضعف هو المقصود5 إنه ضعف الحزن الذي أشير إليه بالسواد. 

عند تداخل الألوان الذي يشير إلى ما ذكرناهء تحتد شدة الإيقاع الدراميء ممثلة في شدة 
النقرات على الطبل «واشتدت نقرات الطبيل». ليكون هذا الإيقاع تأنيبا 5 التي تلطلخت 
جدراتها بالدم المسفوحء بكل الألوان التى ورد ذكرها في هذا المقطع. 
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يظهر الإيقاع الدرامي بالألوان واضحا في قوله: 

بالأخضر كفنا 1 

بالأبيض كتناه 

بالأسود كنناك 

فالكفن يظهر أربع مرات للشهيد الواحد؛ كل مرة بلون؛ فقد كفناه بخضرة الزيتون الدائمة. 
وكقناء يهه وكدداد يسفافة الأنين: وكنتاء بالحرّن الأصود: 

يبرز الإيقاع الدرامي عند المناصرة؛ في الحكاية والقص. والإطالة والإسهاب فى أكشر 
قصائده, متأتيان من قبل أن الشاعر يدخل من باب الحكاية والقصء فيأتي على ذكر 
تفصيلات كثيرة. ويسلم نفسه لذلك؛ فيذكر تفصيلات ريما كان ذكرها مما لا يحتاج إليه. 
ولكن بما أنه أحدث إيقاعا متناميا في القصء جاء ذكر هذه التفصيلات نتيجة لتنامى 
الأيقام مظنا هومن فتاقع الحكاية والقص: وض الحاليد فد يطف الأبعاء الدراضن على 
الحدث نفسه. ومن أجل توضيح هذه الفكرة أقدم مثالا لها مما جاء في قصيدة «محاورات 
الباب العالي». فعنوان القصيدة نفسه يوحي بإطالة؛ لأنها (محاورات). مثلما يوحي بأن 
أحداثا وإيقاعات درامية ستآخذ موقعها في القصيدة. وكيف لا يكون الأمر كذلك, والحوار 
مع الباب العالي الذي قد لا يقبل مبدأ الحوار أصلا؟ جعل الشاعر يضع لهذه القصيدة 
وتوية متم قرا السيزاء فقا 

كذلك تسألنى عن بلاد بعيدة 


وعن شاع رمات فى الجاهلية 

وعن شاعر - لا أقول أسمة الآن - 
عاش فقيراء وما زال يكتب شعرأ 
ويشرب فهوته في الفضاء 

وعن شاعر عشقتة النجوم 

ثم ختم هذه المقدمة بقوله: 


وعن صوت فيروز إن كان يككني لصد اليجحوم 

الحديث عن الشعراء في هذه المقدمة لا يخلو من درامية؛ فثمة شاعر - والمقصود شعراء لا 
شاعر واحد - مات فضي الجاهلية. والجاهلية هنا هي زمن ضياع البلاد: وإقامة دولة الكيان 
الصهيوني. فهؤلاء الشعراء لم يفعلوا شيئًا سوى أنهم بكوا على الأطلال. وهؤّلاء لا يؤبه لهم ولا 
لشعرهم؛ لأن الفرق عظيم بين أن تفعل شيثاء وألا تفعل شيئا سوى أن تقول الشعر. ولا يقصد 
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الشاعر أن هؤلاء الشعراء قد ماتوا بالضرورة حين قال «وعن شاعر مات في الجاهلية». ولكنه 
يقصد أنهم احترقوا في ذلك العهد؛ فلا يستحقون أن يذكروا بعد ذلك. 

وثمة شاعر لم يفعل له الشعر سوى أنه أبقاه فقيرا. وهو هنا يقصد نفسه؛ لأنه قال «لا 
أقول اسمه الآن». ومثل هذا الشاعر ليس متكسبا بالشعر؛ ولذلك سيظل فقيرا. وهذا 
الشاعر يشرب قهوته في الفضاء. وهو يعني الفضاء المجهول المفتوح أبوابه لهجرة إثر هجرة: 
وتشرد إثر آخر. ولا يطول الزمن بين الهجرة وأختها؛ إلا بمقدار ما يشرب به فنجان القهوة. 
هذا الشاعر ما زال يكتب الشعر؛ لآن وظيفة الشعر عنده مختلقة عما هي عليه عند «شاعر 
مات في الجاهلية». ولذلك سيظل هذا الشاعر يكتب الشعر على الرغم من موانعه؛ لأن 
استعمال «ما زال» يعني أنه يفعله على الرغم من موانع قوله من فقر وتشرد . ولكونه يتحدى 
الموانع التي يمكن أن يظن أنها موانع لقول الشعر؛ فإن ذلك يوحي بأنه سيظل على ذلك 
التحدي. ولو طال عمر الفقر. 

وثمة شاعر آخر التف حوله نجوم الطرب والغناء. هذا الشاعر لن يعرف من القضية الوطنية 
أكثر من أن يكتب شعره ليغنيه النجوم. وقد عرض الشاعر بهذا الصنف من الشعراء فقال «وعن 
صوت فيروز إن كان يكفي لصد الهجوم». 

تصنيف الشعراء على هذا النحو في هذه القصيدة:؛ يوحي بأن الشاعر يريد أن يجلي الإيقاع 
الدرامي الذي يمكن أن يكون أكبر من الحدث نفسه. دخل الشاعر في التفصيلات: ثم جعل نفسه 
بين يدي الباب العالي. فخاطبه بما فد يرق له قلبه: 

ل أملك إلا ما مملكه أمثالبي. 

قمرأ؛ ونخيلا مزهواء وكروم 

ثم حمامات فوق السطح تحوم 

لكنيى للا جئتك كنت طري العود 

أرعنف التئلة أخطلت حية فيج 

أتسلل كالحزن الأصنر. "كالقط النمرود 

أما أنه جاءه من أقصى جبل في الشام (جبل الخليل في جنوب بلاد الشام). فمعناه أنه جعل الباب 
العالي غاية: في رحلة طويلة شاقة متعبة. وهنا قد يدعو الباب العالي نفسه إلى أن ينظر إليه بشيء 
من النخوة والشفقة. قد يقال إن هذا ليس حدثا دراميا. قلت: بل هو كذلك؛ لأن الذي يأمل أن يملاً 
قلب الباب العالي بالنخوة والشفقة, كمن يزعم أنه قادر على تحويل الباب العالي إلى نقيض ما عليه 
صفاته. وهنا مسينازع الواقف بين يديه صفاته الراسخة فيه؛ وهي عدم الإحساس. وهذا نزاع 
يستدعي وجود فدر كبير من الدرامية التي تتطلب إيقاعا عاليا. 


3244| 


عالم المُكم 


تليل متبامين البناء وبناء المشلمين فكع شعر عز الدين المناسرة افيد 3 البلا ١‏ 5 يبا - مارس 4005 
يستعطف الشاعر الباب العالي بقوله له: إنه لا يملك إلا ما يملكه الناس جميعا وهو ضوء القمرء 


والتخل (وهو إشارة إلى العروبة المزهوة): وكروم العنب. كأنه بذلك يريد أن يستثير فيه الهمة؛ فقد جاءه 
من البلاد التي تدر الخيرات: وهي إلى جانب ذلك فخورة يعروبتها. ويملك الشاعر «حمامات فوق 
السطح تحوم» يشير بذلك إلى أنه مسالم. هذا الإنسان يملك كل هذا . ولكنه يصف نفسه بأنه لا يملك 
مأوى لهم. وعن لقمة العيش. ولكن هؤلاء كالقط النمرود الذي إذا حاصرته تحول إلى أسد. 

يحتد الإيقاع الدرامي في هذه القصيدة: حتى يبلغ ثلاث ذرا هي: 

الذروة الأولى: حين يبرز شاعرنا الياب العالي: وهو يبتسم للشاعرء ثم يغدر به ويلقي على 
رأسه حجرا: 

ضححكت شفتاك وك نينا 

شم حلست احدث نفسى 

عن طيبتك العليا... كالجخالم 

لكن يا مولائي 

ألتيت الحجر على رأسي وأنا نائم 

ثم جعله نرجسيا سادياء يلتذ بعذاب الآخرين فقال: 

طرقت بابى أقدام الصبيان وقالوا: 


النرحس يهواك ' 
وضحكت على ننسى لا شنتك تهمس فى اذنى: 
وتحب المتنبي والأخطل والشعر العذري 
العرجي والملك الضليل 


وان شتت أن عب سن دريفة الثرتييه تن ى الباةالعال اين لها أو الأطفال تمس 
الأطفال- يعرفونها. لشدة وضوحها وغباء صاحيها . ويسحب الشاعر مقومات الفهم والمكر من 
حضرة الياب, عندما يقرر آنه ضحك على نفسه من سماع الياب العالى. وهو يقول إنه يحب 


الشعر والشعراء. 

الذروة الثانية: عندما قص الشاعر أمره على الباب العالي. فبدا كأنه متأثر بما جرى لهؤلاء 
المنكوبين يقول الشاعر: 

اعتدلت قامته. أطفأ سيجارته فى قرح التهوة 

لعن الذكرى والساعة والأحلام 


«> 
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تلع علانات الصزنية والتادةةوالوزراء 


إن قالوا فعلوا 
أوصمتوا قتلوأ 
أو حنوا للكأس اشتعلوا 


لقد أطفاً الشاعر باقتدار: شعلة إيقاع الحدث, عندما قال «لم ينبس إلا بالصمت». 

ولكنه عاد فجعل هذا الصمت بابا لشر مستطير؛ فكان الإطفاء نفسه أصبح طريقا للدلالة على 
صمت أسوأ من القول والفعل. إنه صمت ال مكر والحيلة والدهاء والتدبيرء من أجل التدمير «إن 
قالوا فعلواء أو صمتوا قتلوا». 

الذروة الثالثة: وهي ذروة ما بعد الصمت. ولكن هذه الذروة سيرقاها الشاعر نفسه هذه المرة. 
إنها إيذان بميلادذ مرحلة جديدة: 


أتبتك <اخلي نية للرحيل 

دانيك قل الرجيل وبحت الزجيل 
ماما كما تزعق الجن قبل عويل الشجحر 
سآتيك في الثمر المحترق 

سآتيك كابوس رعب يدق العنق 


أما أنه سيأتيه قبل الرحيلء فلأنه يريد أن يدق له ناقوس الخطر. وأما مجيئه بعد الرحيل؛ 
فذلك هو إسدال الستار على نهاية المسرحية. ويكون ذلك كما تزعق الجن: فينتشر عويل الثأر 


المؤسسات في الدول العربية الأخرى 
الأشراد م سايم لتك 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة 
سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت. 
وترسل على العنوان التالي: 
السيد الأمين العام للمجلس الوطني للتقافة والمئون والآداب 
ص. ب: 18717 الصفاة ‏ الرمز البريدي 13147 


دولة الكويت 


على القراء النذين يرغيون في استدراك ما قاتهم من إصدارات 
المجلس التى نشرت يداءا من سيتمبر 1441؛ آن يطلبوها 
من الموزعين المعتمدين في البلدان العربية: 


الكويت 
درة الكويت للتوزيع 
شارع جابر المبارك- بناية النفيسي والخترش 
ص. ب 55971 الرمز اليريدي ١١1١6٠‏ 
ت: 75١01171‏ - 31/ر 5431743١‏ - فاكس 7518117805 


دولة الامارات العربية المتحدة 

شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع 

دبىء هاتف؛ 77/5/ 5917601 - فاكس: 0/1/ 131/564 
0 مدينة دبي للإعلام - ص.ب 7١449‏ دبي 


السعودية 
الشركة السعودية للتوزيع 
الإدارة العامة - شارع الستين - ص.ب 15156 
جدة 5١137‏ هاتف: 105١955‏ 


سورية 
المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 
ص. ب - 11١150‏ 
ت: /71//41١31؟‏ / فاكس 711170137 


جمهورية مصرالعربية 
مؤسسة الأهرام للتوزيع 

شارع الجلاء رقم ما - الساهرة 

ت: 01/933775 - فاكس اؤ١‏ لوكلا 


المغرب 
الشركة الشريفية للتوزيع والصحف 


الدار البيضاء ص. ب ١547‏ 
ت: 2٠07357‏ - فاكس 740140539 
دودس 
الشركة التونسية للصحافة 
تونس - ص-. ب 4141517 

ت: 77171359 - فاكس 5٠١1‏ 

لبتان 
بيروت ص. ب 50841 - ١١‏ 
ت: 5919١‏ - فاكس ٠3415‏ 


اليمن 1 
القائد للتوزيع والنشر 


عدن - ص. ب 7١8458‏ 
ت: 5/5/ 5١1501‏ - فاكس ا/ر؟ 5١19١‏ 


م 855 


الأردن 
وكالة التوزيع الأردنية 
عمان ص. ب هلالا عمان ١1١1148‏ 


ت: 150193غ - فاكس 115051١١7‏ 


دولة البحرين 
مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف 
ص. ب 3554 / المنامة 
ت: 0571009 - فاكس 7195١08١٠١‏ 


سلطنة عمان 
المتحدة لخدمة وسائل الإعلام 

مسقط ص.ب 5-0 - روي الرمز البريدى ١١١‏ 
ت:441١٠/‏ - فاكس 70350119 7 


دولة قفطر 
دار الشرق للطياعة والنشر والتوزيع 
الدوحة ص. ب /744 
ت: 211151560 -- فاكس 2111/8560 


الجزائر 
المتحدة للنشر والاتصال 
8 شارع قي دو موباسان الينابيع 
بثر مراد رايس - الجزائر 
ت: 227/115 - فاكس 0171١1‏ 


دولة فلسطين 
وكالة الشرق الأوسط للتوزيع 
القدس / شارع صلاح الدين ١9‏ 
ص. ب 548١5ات:‏ 7717904 - فاكس 7715500 


دولة السودان 
مركز الدراسات السودانية 
الخرطوم ص. ب ١54١‏ هاتف 1447351١‏ 
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فى 
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